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أهل الفضلل لفضلم، ف ف لل ال ل        في البداية أن نجلّ لا بدّ
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 Biotechnological Revolutionرة البيوتكنولوجيـــة" و الثــ" إنّ ثــورة الطــل والبيولوجيــا  أو     
    قــرن العقــل المســتنير(20)النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين منــذنــت أكثــر الميــادين حضــورا  اك

را طـوّ تالمعرفـة والتقنيـة  هـذه ارخيـرة التـي عرفـت  بامتلاكهل التصوّرات  ل  وقر وجه العالمالذي غيّ 
  مّ ثــعلــم مســتوت التكنولوجيــا الحيويــة   تيجــة التــراكم العلمــي والمعرفــي كبيــرا باســم علــوم ارحيــا   ن

  مــن النبــات والحيــوانا إلــم التجريــل  ل التجريــلعنــدما تحــوّ   وشــهرتها هــذه الثــورة مكانتهــاإكتســبت 
عا و   ليصـــبذ هـــذا الكـــائن موضـــودقـــة الوســـائل العلميـــة  تطـــور اردوات التقنيـــة مـــ علـــم اانســـان  

 مـن الوصـول إلـم أدق تفاصـيل الحيـاة اانسـانية  وهـي مخـاطرة اسـتجلبت ما العل نمكّ إذ ت  للتجربة
    نية تقل من سلطة العلم والتقتة علم مستوت  ارخلاق  لنخاصّ وتحوّات عميقة  معها تغييرات كثيرة  

 إلم سؤال ارخلاق وااتيقا.

ــــ      ــــشــــبكة مــــن المفــــاهيم المعقّ ــــالكثيــــر مــــن ارســــ    رت  وتزعــــزتدة تغيّ       رت النظــــرة ومعهــــا تغيّ
 ركلمـا ظهـر اكتشـاف اسـتجلل معـه  خـف  تـدريجيا سلطة التقنية وتزدادإلم اانسان  ثم إلم الحياة  

ثــورة ه حتــم لــم تشــهد غيــر مســبوق  معرفيــا  ليشــهد العلــم تســارعا جديــد مختلــف تمامــا عــن الســابق
ت لاوتـممّ     بين  مـالالاف أهدافهعلم اخت  هاتجهت الاهتمامات نحو نتائجفالرياضيات والفيزيا   

سـات نتيجـة التجـاوزات مشكلات اانسان  حتم المستعصية منها  وبين مخاوف وتوجّ ل حلولامنتظرة 
 تحـــت النقاشـــات لـــتظمّ   وبـــين هـــذا وذا  ف  اغتـــرال العلـــم عـــن أهدافـــه ومســـاره بفعـــلالتـــي قـــد تحـــد  

    لفكريــــة المختلفــــة نفســــها معنيــــة بهــــامختلــــف شــــرائذ المجتمــــ  المتتبعــــة والمهتمــــة  لتجــــد البنــــا ات ا
   نحو تخطّي حدود المعقولية. ينتقل تدريجيا والعلم  ل بلغ مداهالتحوّ ف

فإنهـــا قـــد شـــاركت فـــي   فـــي ســياق التغيـــرات الفكريـــةالفلســـفة أكثـــر البنـــا ات حضـــورا  إذا كــان      
لــة الحــوار التــاريخي مــن أجــل تكم  فــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة النقاشــات العميقــة التــي حــدثت

 معرفية متنوعة أبرزها فلسفة العلـوم  تقـديرا لهـذا الميـدان لو تمظهر في حقوالذي   وبين العلم  بينها
العلـم  بعـدما كــاد الفلســفة و  بـينإعـادة الوصـل م فكــرة يـدعّ نحـو مسـتوت   وتطــويره وعمـلا علـم تعزيـزه

 فلسـفيوتراجـ  الفكـر الا  ل والبيولوجيـبفعـل التقـدم الكبيـر فـي ميـدان الطـ  تمامـاينقطـ  بل و   يضي 



 لثورة البيوتكنولوجية ل المشكلات الأخلاقية                                 مقدمة                  

 

 
2 

 

الـذي حـد  فـي ميـدان  التقنـي مسـايرة التقـدم  قد لا تكون قادرة علممواضي  ة أنه مازال يعالج حجّ ب
 التجريل علم اانسان. أمام مشكلات والوقوف  الطل والبيولوجيا

لعمــل علــم إحــدا  ا ثــمّ لقــد ســعت الفلســفة إلــم إعــادة النظــر فــي مواضــيعها وكيفيــة تناولهــا        
  إلـــم الصـــراعات المذهبيـــةة مـــن المواجهـــة  فلـــم تعـــد هنـــا  حاجـــة ملحّـــ هـــانتغييـــر بمثابـــة تجديـــد يمكّ 
 التـــي لا طائـــل مـــن ورائهـــا  ومعالجـــة مشـــكلات  الغارقـــة فـــي الطوباويـــات  والتســـاؤلات الميتافيزيقيـــة

        عـــن أصـــل الكـــون فارغـــة مـــن المحتـــوت تبتعـــد عـــن واقـــ  اانســـان  ولـــم يعـــد ارمـــر متعلقـــا بالبحـــ
بحجـــة اايمـــان  احتـــرام القواعـــد التـــي تـــمبم التغييـــرأو   لا تعـــرف نهايـــاتأســـئلة ومـــا يســـتتبعه مـــن 

ســان دا عـن واقــ  اانهــا لـم تكــن مبحثـا مجــرّ أنّ  لفلسـفةا بتجــاوز ذلـ  تثبــت بـالمطلق  وتقــدير الثوابـت 
 .يات العلممواجهة تحدّ تعمل علم كبيرة تقبل التغيير  و تؤس  لمشاري  فكرية ل وظروفه 

  -كما قلنا -في ميدان الطل والبيولوجيا الذي حد    التقدم العلمي وأطلقنا لفظ المواجهة رنّ      
     فتـــه الثـــورة البيوتكنولوجيـــة مـــ  الحـــي والحيـــاة  خاصـــة اانســـان  فمـــا خلّ  تجـــاوز حـــدوده فـــي التعامـــل

 عـن حلـول لمشـكلات اانسـان  بـل إنّ   رعبّـمـن اففـاق التـي ت من إنجازات لا يرتبط فقـط بمجموعـة
وذلـ  نقـل التفكيـر نحـو مسـتوت  باحثـة فـي أسـرارها   نجازات بلغت أدق تفاصيل الحيـاة اانسـانيةاا

وتعـديل سـلوكه فـي الكـائن البشـري    إلم التحكّم تقنيةتحت تمثير سلطة الالعلما  خطير  فقد سعم 
بفعــل التجــاوزات غيـــر ارســئلة ارخلاقيـــة  مــن  متكثـّـرةمجموعـــة أمــام ذ البــال ت  ف ـــفثــم التلاعــل بــه  

ممـا جعلهـا تقفـز   قدسية الجسد والحياةب ا خاصة ما تعلّق ومصيره وقيمهالمرغوبة  المتعلّقة بكيانه 
ضــرورة أرقــم الكائنـات الحيــة  فاسـتدعم ذلــ   هر الحـدود التقليديــة  التـي كانــت تعتبـورا   بشـكل كبيــر

 Appliedتعامـــل مــ  هـــذه التجـــاوزات  فظهـــرت الفلســـفة التطبيقيــة تجديــد الفكـــر الفلســـفي حتـــم ي

Philosophy  ضـروروة التجديـد  وعنهـا انبثقـت ارخلاقيـات التطبيقيـة بكـوعيApplied Ethics 
يمكنهــا تهــذيل   عــن ضــرورة إنبثــاق إتيقــا جديــدةالتجديــد  تعبيــرا هــذا فــي أساســية   الــةكمســاهمة فعّ 

 . ممارسات العلم علم اانسان
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علم الكثير من النقاشات التي دارت   جديد ألقم بضلاله اتيقيخطال  ظهور في ذل  متجلّ       
تي يوهــتلــف شــرائذ المجتمــ     وضــمّت مخفــي هــذا الســياق لتــي اعتبــرت ا Bioethicsقــا"  " البيوا 
   .في عصر الثورة البيوتكنولوجية ارخلاق التي تمظهرت من خلالها  الصورة المثلم

فـي العصــر   نحتـه بغــرأ تمثيـ  غرفــة الفلسـفة ارخلاقيــة تــمّ  تيقـا ليسـت مجــرد مصـطلذالبيوا  و      
  حاجـة تزامنـت مـ  نيـةالتق سلطة  م  إزدياد الملحّة   دعت إليه الحاجةمصطلذ عميقبل   اهنالرّ 

لا حام يظهرأن  كان لا بدّ ليعبر هذا الحقل الجديد عن خطال حقيقي  عن أهدافه    إغترال العلم
ـــهمـــ  يويـــةمـــن الح التـــي كانـــت متـــمثرة  بلغـــة و عـــن صـــمت ارخـــلاق الكلاســـيكية   الخـــرو  ا يتـــيذ ل
     عـــن ارنســـاق  والســـعي ورا  أســـئلة  لا تريـــد أن تنـــزل إلـــم واقـــ  اانســـان والعلـــم والـــدفا   التمـــذهل

 عـــن  عجـــز ارخـــلاق الطبيـــةهـــي حيويـــة تتجـــاوز   مشـــكلاته لمعالجـــةلا تعـــرف حـــدودا ولا نهايـــات 
ن كانــت لهـــا الســلطة اربويــة للطبيـــل   بفعـــل  التـــي طالــت اانســان مــام التجــارلالوقــوف أ حتــم وا 
     تـرتبط بفيلســوفلا تريــد أن  التـيالتغييــر  هـا تتحــد  بلغـة متجـذرة فــي الفلسـفات القديمــة  لكنّ مبـاد  

: فـي صـورة وتمظهراتهـا في مواجهة منجزات الثـورة البيوتكنولوجيـة  تض  نفسها أو نظام  أو مذهل
  تحســــــين النســــــل Genomي   الجينــــــوم البشــــــر  Genetic Engineering ةالهندســــــة الوراثيــــــ

Eugenics  الاستنســـا Cloning جهـــاأاا Abortion    زراعـــة ارعضــــا نقـــل و Organ 

Transplantation مـن خـلال الطـل المضـاد للشـيخوخة   أو إطالة العمر    تمديد الحياةAnti-

ageing Medicine يم  الموت الرح Euthanasia.وغيرها   

  أطفــال  Insemination Artificielle وتقنيــات اانجــال الاصــطناعي يالتلقــيذ الصــناعي     
       ( واحـــدة  Surrogate Motherhood م البديلـــة  ار  In vitro fertilization ارنابيــل

      سـوا  علـم مسـتوت العلــم لتـي كـان لهـا حـظ مـن هـذه التغييـرات مـن تطبيقـات الثـورة البيوتكنولوجيـة  ا
كمــــا وصــــفه بعــــأ     فــــإذا كــــان الاستنســــا  هــــو قنبلــــة العصــــرأو علــــم مســــتوت التفكيــــر الفلســــفي

 رت هـــذه القنبلـــة  مـــن خـــلال ظهـــورنجـــال الاصـــطناعي هـــي التـــي فجّـــالدارســـين  فـــإن  تقنيـــات اا
        ذ الاصــــطناعي يتعلــــق ارمــــر بــــالتلقي البشــــري   التقليديــــة للتكــــاثرالصــــور  قلبــــت كــــلّ  مســــتحدثات 

فــي تجــاوز الحــدود التقليديــة التــي تجمــ  بــين مــا  الرجــل وبويضــة الزوجــة  والــذي تلخــص فــي بنــو  
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ارجنة  وأطفال ارنابيل كتكملة للتجاوز  واستئجار اررحام كتهديم كامـل رصـول العائلـة  ولـم يعـد 
أمــل الحصــول علــم ولــد  بــل وتحقيــق  يالعقــم( ت تــؤرق البشــريةمشــكلة ظلـّـ ةارمــر متعلقــا بمعالجــ

       ومـــا يطـــرح مجموعــــة   مــــا يعيـــد النظـــر تمامـــا فـــي منظومــــة القـــيم  مســـتحدثات حملـــت مـــن الغرابـــة
ومشـكلات  ات تعقيـدعـن رة  صـورة حيـة معبّـ  من ارسئلة ارخلاقيـة  التـي تجعـل هـذه المسـتحدثات

 م العلمي في ميدان الطل و البيولوجيا.دّ عميقة أثارها التق

تيقـــا ت  ي ســـياق هـــذه التحـــولافـــ         مـــن أجـــل تحديـــد المشـــكلات ارخلاقيـــة مســـتدعاةســـتكون البيوا 
نســان ي حــدودها التــي عليهــا أن تحتــرم ااتهــذيل مثــل هــذه الممارســات  حتــم تبقــم فــ للعمــل علــم

ودائمـا مـا يكـون فـتذ   وأخلاقـه حريتـهو ه وتحفظ حقوقـه وكرامتـه  وتضـمن مسـتقبلا يحـافظ علـم كيانـ
تـؤثر علـم اانسـان مـن الناحيـة الفرديـة   دليـل علـم ظهـور أزمـات خطيـرة ذا الصـدد  هـي النقاش فـ
 .والجماعية

ل فـي جعـل الفلسـفة أكثـر ارتباطـا بواقـ  اانسـان  ليعمـانطلاقا مما سبق تبرز أهمية الموضو       
المتخصصـون فـي هــذه الدراسـات  علـم حــل مشـكلات هــذا اانسـان  خاصـة فــي دخولهـا المجــالات 

لمتعلقة بالصحة المـرأ  فضـلا علـم أن البحـ  فـي مثـل هـذه المواضـي  يعمـل علـم توسـي   فـاق ا
 البحــو  العلميــة  فــي ميــدان العلــوم اانســانية والاجتماعيــة  خاصــة الفلســفة  لتقتــرل تــدريجيا نحــو

ورة ثـالعلم  وتجعله في خدمة اانسان  بدلا من إثارة المشـكلات  رنّ تحديـد المشـكلات ارخلاقيـة لل
البيوتكنولوجيـة  يجعــل ارخــذ بهــا  يعمــل علــم تهـذيل ممارســات العلــم علــم اانســان  وهنــا  أهميــة 
أخــرت متعلــق بتقنيــات اانجــال الاصــطناعي  التــي تجعــل الفلســفة أكثــر إقترابــا مــن فئــات المجتمــ  

ئذ المختلفة  نظرا رن مسملة اانجال لا تخص فردا بعينـه  أو جماعـة مـا  بـل تخـص مختلـف شـرا
المجتم   علم اختلاف توجهاتهم  مما يجعل الخطال الفلسفي يقترل نحو المجال اركثر خصـوبة 

 في حياة اانسان.

ال أمّا عن ارسبال التي دفعتنا نحو إختيار هذا الموضو   فعلم تعددها نذكر علم سبيل المث     
 لا الحصر التالي: 
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  جــديرة بالبحــ  والاهتمــام  خاصــة مــ  ظهــور مثــل  هــذه المواضــي ا تحمــل مــن الجــدّة مــا يجعلهــا
تيقــا  الــذي عبّــر عــن تجديــد فــي الفلســفة منتظــر  مــن أجــل  محايثــة منجــزات التقنيــة    حقــل البيوا 
ا وكثيــرا مــا ي نصــذ البــاحثون بالاهتمــام بالمواضــي  الجديــدة  إذ يكــون البحــ  أكثــر حيويــة  وعمقــ

ثـــــرا   وابتعـــــادا عـــــن التكـــــرار  فضـــــلا علـــــم تماشـــــي البحـــــ و  الجديـــــدة  ومختلـــــف المتغيـــــرات        وا 
 التي تحد  علم مستوت الفكر والواق .

 يلام  هذا الموضو  مباشرة واق  البشرية  الواق  الذي عرف سيطرة التقنيـة  متمثلـة فـي الطـل 
  والبيولوجيا  سعت الفلسفة من خلاله إلم حل مشكلات اانسان التي يتكبدها بفعـل سـلطة العلـم

سـوف بموجـل هـذا الطـرح  سـينزل مـن برجـه العـاجي  فلـم تعـد البشـرية فـي حاجـة ويبـدو أن الفيل
إلـم ااغــراق فــي التجريــد  والبحــو  الميتافيزيقيــة الخاليــة مـن المعنــم  بــل هــي فــي حاجــة ملحــة 
للبحـــ  فـــي مـــا يحـــل مشـــكلاتها  خاصـــة المتعلقـــة بالصـــحة والمـــرأ  ومـــن بـــال ملامســـة هـــذا 

 ديرة بالبح  والاهتمام.الواق   كانت هذه البحو  فعلا  ج

 وثـرا  إنّ الحوار الذي يجم  العلم والفلسفة  كثيرا ما يكون مثمـرا  إذ يحمـل تنوعـا معرفيـا كبيـرا  
في المفاهيم  فضلا عن إتسا  مجال فلسفة العلـوم  المجـال اركثـر خصـوبة فـي ميـدان الفلسـفة 

لتـــي تعـــرف ظهـــور ثـــورات كونــه يفـــتذ  فـــاق معرفيـــة كبيـــرة أمـــام المهتمـــين  خاصــة فـــي الحقـــل ا
    علميــة  والمطّلــ  علــم ثــورة الفيزيــا  والرياضــيات  ســيقف علــم هــذا التنــو   الــذي إزداد إتســاعا

 م  ظهور الثورة البيوتكنولوجية.

      البحــ  فــي مســملة الانجــال تثيــر الاهتمــام كثيــرا  خاصــة مــ  انتشــار المراكــز التــي تتخصـــص
لكثيــر مــن العــائلات نحوهــا  فــي جميــ  المجتمعــات  فــي مســملة اانجــال الاصــطناعي  ولجــو  ا

لبـا جحتم المجتم  العربي  لكن هذه التقنية لم تتوقف عند مسملة التلقيذ فقط  بل تزداد ارمور 
نتشـــار بنــو  ارجنـــة  ثـــم إســـتئجار اررحـــام  والحاجـــة  للإهتمــام  مـــ  ظهـــور أطفـــال ارنابيـــل  وا 

 لمستحدثات  من أجل تجاوزها قدر المستطا .الملحة لمعرفة التجاوزات ارخلاقية لهذه ا

  توسّــ  البحــ  فــي هــذه المواضــي  بصــورة كبيــرة  حيــ  شــهد العصــر البيوتكنولــوجي  مــ  ظهــور
تيقي  تـدفقا معرفيــا كبيــرا  مـ  تنــو  فـي المفــاهيم وارطروحــات  خاصـة فــي العــالم  الخطـال البيــوا 
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ل هـذه البحـو   بمـا فـيهم الفلاسـفة الغربي  مما يجعل الكثير من شرائذ المجتم  تنخرط في مثـ
ورجــال الـــدين والقـــانون  وعامّـــة النــا  حتــّـم  رنّهـــا تمـــ  مباشــرة الحيـــاة  فيمـــا يتعلـــق بالصـــحة 

 والمرأ  ثم مسملة اانجال  للبح  فيما يشكل ارسا  المتين للمجتم .

 انطلاقا من هذه الدواعي تتشكل أهداف هذا البح  المتواض  نذكر منها:       

 يــين المشــكلات ارخلاقيــة التــي خلفتهــا الثـــورة البيوتكنولوجيــة  مــن خــلال مجموعــة المنجـــزات تب   
  التـــــي خلّفتهـــــا  والتـــــي هـــــي بمثابـــــة تطبيقـــــات لهـــــا  أبرزهـــــا اانجـــــال الاصـــــطناعي  ومـــــا تركـــــه       

مـن تجــاوزات تخطّــت الحـدود التقليديــة لصــورة اانجـال  لتتحــول إلــم التعبيـر عــن ســلطة تســعم 
 ا إلم تشييئ اانسان.دائم

 الوقوف علم التغييرات الكبيرة التي حدثت في المفـاهيم  علـم مسـتوت الفلسـفة ممثلـة فـي ميـدان 
تيقــا  والعلــم فــي صــورة الطــل والبيولوجيــا  ومــا حملــه هــذا  ارخــلاق الــذي تجسّــد مــن خــلال البيوا 

 ة بعالم الحياة.التغير من تجاوزات أخلاقية  مسّت مباشرة اانسان  رن اربحا  متعلق

  محاولــة إعــادة الوصــل بــين العلــم والفلســفة  والــذي كــادت تفقــده الدراســات الفكريــة  بفعــل تســار 
ــــم  فــــي مقابــــل تراجــــ  مواضــــي  الفلســــفة   بحجــــة       ــــوجي فــــي ميــــدان العل   التقــــدم العلمــــي والتكنول

 ارخــلاق الطبيــة أنّ المواضــي  الكلاســيكية لــم تعــد قــادرة علــم المواجهــة  ومثــال ذلــ  عــدم قــدرة
 علم معالجة المشكلات الناجمة عن التجريل علم اانسان.

   التمكيــــد علــــم أن الفلســــفة  ليســــت بالعــــاجزة عــــن معالجــــة مشــــكلات اانســــان  والارتبــــاط بواقــــ
البشــرية  وتكــذيل فكــرة أن الفيلســوف مــا هــو إلّا إنســان يعــيش فــي برجــه العــاجي  وأنّ الفلســفة 

م التطبيقية  ستنزل فعـلا إلـ ياتحتوت  إنّ الفلسفة في عصر ارخلاقتعالج قضايا فارغة من الم
يجــاد حلــول ســريعة لمشــكلات  محاولــة تحليــل منجــزات العلــم  وعرضــها علــم النقــد  وتهــذيبها  وا 

تيقا اانجال الاصطناعي خير دليل علم ذل .  اانسان  وبيوا 

 



 لثورة البيوتكنولوجية ل المشكلات الأخلاقية                                 مقدمة                  

 

 
7 

 

فـي  ةترفعـه الفلسـفلـذي ا  يولـم التحـدّ بالدرجـة ار طـرحتا هذا وقد كانت ااشكالية التي تاولناها    
مستحدثة  تقنيةفي صورة الطل والبيولوجيا  وكان اانجال الاصطناعي   مواجهتها لمشكلات العلم

جـرت عليـه المواجهـة  إذ حـاول الفلاسـفة تهـذيل ممارسـات العلـم  خاصـة   عبـارة عـن ميـدان جديدة
ــــم اانســــان   تيقي ضــــمّهاقيــــة  مــــن ارســــئلة ارخلا تمظهــــر فــــي مجموعــــة وقــــدعل  الخطــــال البيــــوا 

ولهـذا كـان ااشـكال  ا  الذي حاول تحديد مختلف المشكلات من أجل الحد منها وتجاوزهاالمعاصر
 الرئي  المحرّ  لهذا البح   في صيغته التالية: 

تي يــةو أل  كيــ      المشــك    يســا ف تــص مإاج ــةيمكــل لطاطــاب الفطســفصو تــص صــإرتي البيإا 
 طناعص؟ ت نيا  الإنجاب الاصب ما تعط ق ةااص   وة عل الثإرة البيإتكنإلإجيةالناجمالأا قية 

مـــن ارســـئلة متنوعـــة مجموعـــة ااشـــكالية علـــم ترامـــي حـــدودها  وتعـــدّد احتمالاتهـــا  تحمـــل هـــذه     
 : أهمها الفرعية

 تيقي مكانته في عصر الثورة البيوتكنولوجية؟  إلم أي مدت يحتل السؤال البيوا 

 تيقـــــا تجـــــاوز تحـــــديات الثـــــورة البيوتكنولوجيـــــة عمومـــــا  وتحـــــديّ كيـــــف تســـــتطي  ال نجـــــال ات اابيوا 
 الاصطناعي خصوصا؟

حاولنــا قــدر  خطــة منهجيــةلمعالجــة ااشــكالية ومختلــف ارســئلة الفرعيــة التابعــة لهــا  وضــعنا      
 ريــفبمقدمــة ذكرنــا فيهــا التعفكانــت البدايــة   المســتطا  أن تكــون قريبــة مــن الموضــو  قيــد الدراســةا

 الرئيســية تســاؤلاتها  و ااشــكاليةتحديــد ثــم  لــها العــام ااطــار علــم اشــتمل والــذي الدراســة  بموضــو 
جرا اتها الدراسة خطة م   والفرعية  لاتالتسـاؤ  علـم  ااجابـة حاولنـا خلالهـا مـن والتي المنهجيةا وا 
 عـــن فضـــلا طبيقيــة والت النظريـــة وأهميتـــه الموضــو  أهـــداف ثـــم العامــة  ااشـــكالية لمعالجـــة الفرعيــة
 قالعوائـ بـمهم وانتهـا     التي تمكننا من الحصول عليهابعأ الدراسات السابقة م   اختياره دواعي
  .إنجازه في واجهتنا التي

 "مـن الثـورة البيوتكنولوجيـة إلـم اانجـال الاصـطناعيي مفـاهيم وأسـ ("الفصل ارول: وعنوانه      
 الدراســة  ســوا  العــام منــه أو الخــاص  حتــم يــتم فــ ّ مــن أجــل الوقــوف علــم ماهيــة الموضــو  قيــد 
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واضـحة المعـالم  محـددة ارهـداف  فجـا  المبحـ   الدراسـةعن مختلـف المتغيـرات  لتكـون  الغموأ
 أبرزنــا فيــه علاقــة البيوتكنولوجيــا بــالثورة العلميــةا "" فــي فلســفة الثــورة البيوتكنولوجيــة ل بعنــوان:اروّ 

  يز هذه العلاقة  من خلال التقدم والتطور الكبيـر الـذي حـد  فيهمـاالبيولوجيا في تعز و   ودور الطل
عـــرف تطـــوّرات كبيـــرة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة  فالطـــلّ   لمـــا نشـــمت الثـــورة العلميـــة هـــذا التقـــدماولولا

 .للبيولوجيا

علــم  حيــ  وقفنــا فيــها "وتطــوّر الثــورة البيوتكنولوجيــة نشــو  "بعنــوان:  فجــا  المبحــ  الثــاني أمّــا    
معــالم التــدر  فــي ذلــ  كانــت حاضــرة بوضــوح  فكانــت فــي البدايــة تفكيــر و فيــة نشــو  هــذه الثــورة  يك

  هايـةالتنظـيم فـي النلم إحاجات اليومية  تفتقد للعلمية  لتصل البترتبط   عشوائية ات  ثم ممارسفقط
 نــتالتـي مكّ  ،Nanotechnology  خاصـة مــ  ظهـور تكنولوجيــا النـانو حيويــة مـ  كثيــر مـن الدقــة

 اانسان من الوصول إلم أدق تفاصيل الكائنات الحية.

تهــا ا المبحــ  الثالــ : فقــد جــا  للحــدي  عــن تطبيقــات الثــورة البيوتكنولوجيــة  بحثــا فــي تجلياأمّــ     
عــن الهندســة الوراثيــة   الحــدي كــان رت عــن ثــورات داخــل ثــورة  فومظاهرهــا  كمجموعــة أبحــا  عبّــ

 م البشري  والخلايا الجذعية  وتحسين النسـل  زراعـة ارعضـا والاستنسا  الحيوي  ومشرو  الجينو 
  والسعي لتمديد الحياة  وهـي أبحـا  متتاليـة  كـل إكتشـاف يـؤدي ل خـر  وااجهاأ  الموت الرحيم

 دورا هاما في التمسي  لذل  كله.  ولعبت الهندسة الوراثية

تغيـر أساسـي فـي هـذه صـطناعي كمومن بـين تطبيقـات الثـورة البيوتكنولوجيـة نجـد: اانجـال الا     
 تقنيـات اانجـال الاصـطناعي"نا له مبحثا كاملا  وهـو المبحـ  الرابـ  بعنـوان: صخصّ الرسالة  وقد 
    صــطناعي ر ااخصــال الا  كمبحــ  تعريفـي بهــذه التقنيــات  فعبّـ"الثـورة البيوتكنولوجيــة مـن تطبيقــات

  عزيـــز مـــ  أطفـــال ارنابيـــل  وبنـــو  ارجنـــةعـــن مـــيلاد الثـــورة الجديـــدة فـــي ميـــدان اانجـــال  زاد الت
 واشتدت الثورة م  قضايا ارمومة البديلة والانتقال نحو استئجار اررحام.

لات الفكــر ارخلاقــي فــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة" مــن أجــل الفصــل الثــاني بعنــوان: " تحــوّ      
ر الــذي حــد  علــم مســتوت التمهيــد لعــرأ مشــكلات هــذه الثــورة  كــان لابــد مــن الوقــوف علــم التغيــ

لا كبيـرا  بفعــل علـم اعتبارهـا مـن المباحـ  ارساسـية فــي ميـدان الفلسـفة  والـذي شـهد تحـوّ   ارخـلاق
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التقـدم فـي الطـل والبيولوجيـا  بـاحثين عـن معــالم التجديـد وأسسـه وأصـوله  فكـان الفصـل مقسـما إلــم 
 أرب  مباح ا 

فلسـفة "  بـد ا بالية ومحاولات تجديد الفكر الفلسفيتطبيقالمبح  ارول بعنوان :" ارخلاقيات ال     
     عــن مســـايرة التقـــدم التقنــي  فحاولـــت النـــزول   التـــي أدركـــت عجــز المواضـــي  الكلاســـيكيةالتطبيقيــة  

هــا علــم قــدر كبيــر مــن الاتســا   ليكــون لهــا غــرأ إلــم واقــ  العلــم  مســايرة أطروحاتــه التــي يبــدو أنّ 
 أخلاقيـات العمـل والاقتصـاد  أخلاقيـات ااعـلام :منهـامثلة لهـا خلال مجموعة الفرو  الم عملي من

    : والاتصال  واربرز فيها هو أخلاقيات الطل والبيولوجيا  والتي خصصنا لها مبحثـا كـاملا بعنـوان
وقـوف ("  تـم فيـه ال" من ارخلاقيات التطبيقية إلم البيولوجيا يبح  في أخلاقيات الطـل والبيولوجيـا

يل علـــم ماهيـــة هـــذا الخطـــال  والبحـــ  فـــي أصـــوله  نشـــوئه وعلاقتـــه بـــارخلاق مـــن التفصـــ بشـــي 
  مــن فلســفة  الطبيـة  ثــم ذكــر ارسـ  الفلســفية المؤسســة لــه  حيـ  ســاهمت فلســفات عديــدة فـي ذلــ

 التنوير إلم الفلسفة ارخلاقية الكانطية  والفلسفة البراغماتية.

تيقــا  علــم غــرار مبــدأ الاســتقلالية  تجنــل المبحــ  الثالــ   خصصــناه للبحــ  فــي مبــاد  البيو       ا 
تيقي للمشــكلات ارخلاقيــة  الضــرر  ااحســان العدالــة  والتــي ســتنعك  علــم معالجــة الخطــال البيــوا 
الناجمــة عــن الثــورة البيوتكنولوجيــة  ولتوضــيذ ذلــ  قــدمنا نمــاذ  مــن خــلال مجموعــة مــن الفلاســفة 

تيقي ثلوا هذا الخطال  وتناولوا هذه المشكلات  مالذين  فكان المبح  الراب  بعنوان " الخطال البيـوا 
 Hansتــم إختيارهــا اثــرا  هــذا البحــ   فــذكرنا : هــان  يونــا "  " (فــي الفلســفة المعاصــرة ينمــاذ

Jonas ن هابرمـا " يـورغ" ( أخلاق المسؤولية 1993-1903يJürgen Habermas  (1929-) 

ومســـتقبل ( -1952ي Francis Fukuyamaومســـتقبل الطبيعـــة البشـــرية  " فرانســـي  فوكويامـــا" 
 اانسان.

تيقـــا ومشـــكلات الثـــورة البيوتكنولوجيـــة"ا حيـــ  ذكرنـــا المشـــكلات       الفصـــل الثالـــ  بعنـــوان:" البيوا 
تيقـــا بالدراســــة  إذ تــــم تحليلهــــا        ارخلاقيـــة لهــــذه الثــــورة  والتــــي تناولهـــا المتخصصــــون فــــي حقــــل البيوا 

جــل تهــذيل ممارســات العلــم علــم اانســان  وهــي مشــكلات   مــن أوتجاوزهــامــ  الســعي لمعالجتهــا  
     ما إلـم أربـ  مباحـ ا المبحـ  ارول بعنـوان:قـات هـذه الثـورة  فجـا  الفصـل مقسّـيمتعلقـة تمامـا بتطب



 لثورة البيوتكنولوجية ل المشكلات الأخلاقية                                 مقدمة                  

 

 
10 

 

تيقــا وأبحــا  الهندســة الوراثيــة  مــن الجينــوم البشــري إلــم تحســين النســل"  حيــ  تناولنــا بصــفة  " البيوا 
   جــرا  التجــارل علــم البشــر  ثــم أخلاقيــات الهندســة الوراثيــة  كواحــدة عامــة المشــكلات ارخلاقيــة ا

    مـــن الاكتشـــافات الهامـــة فـــي حقـــل الثـــورة البيوتكنولوجيـــة  ومـــا اســـتتب  ذلـــ  مـــن مشـــكلات أخلاقيـــة 
مـن تلاعـل بالطبيعـة البشـرية  هعنـ رعلم مستوت مشرو  الجينوم البشري  وتحسين النسل  وما انج

 تعصف بالكيان البشري.التي قد شروعة  والتجاوزات غير الم

ا المــــالات ارخلاقيــــة لبيوتكنولوجيــــا ااستنســــا   الخلايـــــا المبحــــ  الثــــاني فكــــان بعنــــوان:" أمّــــ     
 الجذعيــة  زراعــة ارعضــا "  وهــو مبحــ  تكميلــي لمــا ســبقه  حيــ  تــم ذكــر المشــكلات ارخلاقيــة

 تــزدادرمــر متعلــق بالاستنســا  الحيــويا إذ والتطبيقــات أخــرت مــن تطبيقــات الثــورة البيوتكنولوجيــة  
والسـؤال ارخلاقـي   المشكلات عمقا  خاصة في السعي نحو تخليق بشر  ثم تمتي الخلايا الجذعيـة

وما أثاره موت الدماغ من جـدل أخلاقـي  ذاكـرين أخلاقيـات   حول وض  الجنين  وزراعة ارعضا 
 هذه التقنية.

تيقــا بـــين تمديــد الحيـــاة والانتصــار للمـــوت" مــنا المبحــ  الثالـــ  فكــان بعنـــــــأمّ       أجـــل  وان:" البيوا 
ة م بالطل المضاد للشيخوخة  ومسملدراسة المشكلات ارخلاقية لمسملة إطالة ارعمار  أو ما يسمّ 

ااجهــاأ  والمــوت الــرحيم  كتعبيــر عــن ســعي ثـــورة الطــل والبيولوجيــا إلــم تســهيل المــوت  باســـم 
 ذل  من أسئلة أخلاقية. تخفيف المعاناة  وما ينجر عن

  رت عــن وضــ  جديــد يعيشــه اانســان  حمــل معــه تغيــرات فــي المفــاهيمهــذه التجــاوزات عبّــ كــلّ      
         وظهـــور أخـــرت جديـــدة  أبرزهـــا " اانســـان الفـــائق" الـــذي فـــتذ البـــال لـــدخول مرحلـــة جديـــدة ســـميت

   للحدي  عن المشـكلات الذي خصصنا لها المبح  الراب Transhumanism "ما بعد اانسانية"
لم ارخلاقية الناجمة عنها  حي  تم تعريف خطال ما بعد اانسانية  وما انجر عنه من اايمان بعا

ظهـــرت مجموعـــة معتبـــرة مـــن المشـــكلات أفضـــل  كممـــل فـــي إخـــرا  البشـــرية مـــن مشـــكلاتها  لكـــن 
نسـان الفصـلة بـين اا حـدودللنتيجة فتذ المجال لسيطرة التقنية  وما ينجر عنه من إلغا    ارخلاقية

 .وافلة  ثم تشييئه
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تيقية لتقنيات اانجال الاصطناعي" وفيها تناولنـا      بالدراسـة  الفصل الراب  بعنوان " القضايا البيوا 
المشـــكلات ارخلاقيـــة الناجمـــة عـــن المســـتحدثات الجديـــدة فـــي ميـــدان اانجـــال الاصـــطناعي  بدايـــة 

يهـا بيـل ثـم ارم البديلـة وقضـية إسـتئجار اررحـام  ومـا انجـر علبالتلقيذ ااصطناعي ثـم أطفـال ارنا
 عامــةاربــوة  والوالديــة بصــفة ارســرة والطفــل  ومفــاهيم ارمومـة و  مسـتوتمـن مشــكلات خطيــرة علــم 

 فجا  الفصل مقسما إلم ثلا  مباح : 

قمنـا   الاصـطناعي" حيـ اانجـال تكنولوجيـات ظـلّ  فـي ارسـرة المبح  ارول بعنـوان:" صـورة     
      ر مفهـــوم ارســــرة كثيـــرا  ومعــــه ظهـــرت الكثيـــر مــــن المشـــكلات ارخلاقيــــةتغيّـــنوعيـــا بتبيـــين  كيــــف 

يــق ذكــر الــدور الــذي كانــت تلعبــه ارســرة فــي تربيــة الطفــل  وتحق وقــد تــمّ والتــي تــربط الطفــل بوالديــه  
كـاد تنتفــي تمامــا الجديــدة للإنجـال  حيــ  تالصـور ر هـذا الــدور مــ  التـوازن الاجتمــاعي  وكيـف تغيّــ

ة ف مشـكلات أخلاقيـوهـو مـا خلـّ  معاني المودة والرحمـة  وتختفـي تلـ  الرابطـة الدمويـة بـين أفرادهـا
 علم قدر كبير من العمق والتعقيد.

تغييـر  أعمـق" حيـ  إنّ  ومشكلات أخطر أسئلة الطفل إلم ارسرة المبح  الثاني بعنوان:" من     
  نجابيــة الجديــدة  خلــف مشــكلات أخلاقيــة علــم مســتوت الطفــلصــورة ارســرة  بفعــل المســتحدثات اا

فــذكرنا مشــكلة النســل  وارســئلة ارخلاقيــة التــي تنجــر عــن الطفــل متعــدد ارنســال  ثــم المشــكلات 
ارخلاقيـــة رطفـــال ارنابيـــل  ومـــا اســـتتبعها مـــن ظهـــور لمصـــارف ارجنـــة  وتهديـــد كرامـــة اانســـان 

ال حســــل الطلــــل  ومــــا يخلفــــه مــــن مشــــكلات نفســــية ومصــــيره  والانتقــــال نحــــو الحــــدي  عــــن أطفــــ
 واجتماعية علم الطفل.

  تــمّ "   حيـالبديلـة وارم اررحـام إسـتئجار لظــاهرة ارخلاقيـة المبحـ  الثالـ  بعنـوان:" القضـايا     
تفتقـد إلـم ل جسد المـرأة إلـم سـلعة  الوقوف علم التغير الذي ظهر في مفهوم ارمومة  وكيف تحوّ 

ر تغييـ علـمملت هذه المسـتحدثات قلاليتها في فعل ما تريده  وقد عحرية المرأة واست بحجة القدسية 
لتجـد البشــرية الاسـتغلال والتجـارة غيــر المشـروعة  الكثيـر مـن القـيم الاجتماعيــة  خاصـة مـ  ظهــور 

 ط الليبرالــي  تحــت تــمثير رأســماليةمخاصــة مــ  طغيــان الــن   وتنافرهــا نفســها أمــام أزمــة أفــول القــيم
 رطفال.تسلي  امسملة كذل  لا تتحد  إلا لغة المال والسوق  وذكرنا   مفرطة
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    النتــائج التـــي توصــلنا إليهـــا  العمـــل علــم تلخــيص أهـــمّ  اوانتهــت هــذه الفصـــول بخاتمــة تـــم فيهــا     
 ق في هذا الموضو .يل عناصر هذه الموضو   باحثين عن  فاق جديدة للتعمّ لمن خلال تح

 لـوجياسـتندنا إلـم المـنهج ارركيو  المتنوعـةا إذفلسـفية المنـاهج مـن ال جملـة وقد اتبعنـا فـي ذلـ      
نتقالــه مــن مجـرد تفكيــر إلـم تطبيقــات  تعبّـ عــن فعليــا  رللبحـ  فــي أصـول التفكيــر البيوتكنولـوجي  وا 

ر  خـر ثـم حفـدفعـة واحـدة  بـل تـدريجيا   هـذه الثـورة لـم تظهـر أنّ لنـا د ثورة بيوتكنولوجية  وهذا ما أكّ 
تيقي فـي الفلسـفة  في ج هـذا حفـر معرفـي للوقـوف تمامـا علـم حقيقـة ظهـور وهـو ذور الخطال البيوا 

ت التفكير  والحاجة إليـه  مـ  ذكـر شـموليته وانفتاحـه  حتـم يـتم تطبيقـه التطبيـق الفعلـي علـم منجـزا
قيـة رخلاهية المشكلات اال الاصطناعي  حتم نفهم فعليا ماالثورة البيوتكنولوجية  ثم تقنيات اانج

عرفـة   ولـم يمنعنـا ذلـ  مـن الاسـتعانة بـالمنهج التـاريخي  الـذي سـاعدنا علـم  مللثـورة البيوتكنولوجيـة
تيقي.  تطوّر الثورة البيوتكنولوجية  والخطال البيوا 

 ثم الاعتماد علم المنهج التحليلي الذي كان الهدف من ورائها جعل الغامأ واضحا  والمعقد     
  لات الثوريــة الكبــرت التــي حــدثت فــي ميــدان الطــل والبيولوجيــاي التحــوّ بســيطا  مــن خــلال البحــ  فــ

  ثـورةرت وجه العالم  لهـذا فـنحن بحاجـة إلـم تحليـل تعقيـدات هـذه الفت ثورة علمية كبيرة غيّ والتي خلّ 
  لات التـي حـد  فـي الفكـر ارخلاقـي  بااضـافة إلـم التحـوّ العديدة من خلال الوقوف علم تطبيقاتها

تيقـــا  ثـــم تبســـيط مـــن خـــلال ظهـــ ور ارخلاقيـــات التطبيقيـــة التـــي تجســـدت صـــورتها الكبيـــرة فـــي البيوا 
   وتتضـــذ الصـــورة الكاملـــة لـــه  وتلـــ  هـــي قواعـــد الفهـــم و العلاقـــة بينهمـــا  لتكتمـــل جزئيـــات الموضـــ

 .نا من الوصول إلم الهدف ارساسينّ الصحيذ  التي تمك

ج التفكيكــي  مــن خــلال بســيطة علــم المــنه لــي  إعتمــدنا ولــو بصــورةيوفــي ســياق المــنهج التحل     
عمليـة تفكيـ  بعــأ النصـوص التـي مررنــا عليهـا  فـي ســياق بحثنـا عـن المشــكلات ارخلاقيـة لثــورة 

  نجــال الاصــطناعي  ومــا اســتتب  ذلــ  مــن تغييــرات عميقــةالطــل والبيولوجيــا  خاصــة فــي ميــدان اا
 فهـم المتعـدد لهـذه النصـوص  ثـم الموازنـةرت النظرة تماما إلم اانجال  وهذا مـا سـاعدنا علـم الغيّ 

والتـمويلات   ةالتفسـيرات المختلفـ امعنـاه والفهم المتعـدد  وهي نصوص فلسفية بالدرجة ارولمبينها  
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  عتمـدنا نوعيـا علـم المراجـ  ارجنبيـةانـا   خاصـة وأنّ بهـاة الحقيقيـة المتنوعة التي تمكننـا مـن ااحاطـ
 .وتفكيكها من أجل فهمهاترجمتها  ليه نصوصها من إجتهاد لإوما تحتا  

 مـابينها علـم أن هـذا البحـ  يريـد أن يعيـد الوصـل بـين العلـم والفلسـفة  ظهـر الحـوار وتمكيدا منّ     
المســـا لة ارخلاقيـــة  ومـــ  منجـــزات الثـــورة البيوتكنولوجيـــة  فـــي صـــورة قامـــت فيهـــا الفلســـفة بمســـا لة

  البحـأسـفر   فكلمـا اسـتندنا إلـم المـنهج النقـديا تجـاوز حـدود المعقـولاستمرار العلم في محاولاتـه 
تيقيعن تطبيق جديدا العلمي  علـم فـي الوقـت نفسـه  واللة وناقدة محلّ   ظهرت الفلسفة بخطابها البيوا 

ئم لا يتوقف عن ممارسة طقوسه  بل يسـتمر دائمـا فـي تقـديم الجديـد  والفلسـفة فـي إثـرا  النقـاش القـا
ممارســاته علــم اانســان خاصــة  وكلمــا احتــدم النقــاش ظهــر حــول نتائجــه وهكــذا  مــن أجــل تهــذيل 

نــه لتعبيــر عــن مــنهج حــواري جــدلي  لا هــو بالجــدل الصــاعد  صــرا  ارفكــار المتناقضــة بينهمــا  وا 
  بــل ق.م(  347 -ق.م 427ي   Platoوالنــازل كمــا رســم حــدوده الفيلســوف اليونــاني " أفلاطــون" 

بمجــرد توجيــه    يعــرف حــدودا  ولا يتوقــف عــن البحــ العلــم لا يؤكــد أنّ لا يفــارق الواقــ   هــو جــدل 
ـــــه  وأن الفلســـــفة لا تعـــــرف هـــــي ارخـــــرت حـــــدودا لهـــــا  ـــــه  ورفـــــأ لتطبيقات         ملاحظـــــات وانتقـــــادات ل

 م  منجزات العلم.في التعامل 

ت فـي هـذا الميـدان علـم غـرار   التـي تمّـالقريبـة والبعيـدة وهنا  مجموعة من الدراسات السـابقة     
تيقـــــادراســــة    الباحـــــ  المغربـــــي" عمــــر بوفتـــــا " وهـــــي عبــــارة عـــــن أطروحـــــة دكتــــوراه بعنـــــوان:" البيوا 

ارخلاقيــات الجديــدة فــي مواجهــة تجــاوزات البيوتكنولوجيــا" وصــلنا الجــز  ارول منهــا فــي كتــال طبــ  
دار إفريقيـــا الشـــرق"  وقـــد تناولـــت هـــذه الدراســـة مفهـــوم  ونشـــمة وتطـــور "  فـــي المغـــرل 2001ســـنة 
تي التي طرحتها منجزات وتطبيقات الثورة البيوتكنولوجيـة  مـن بينهـا: قا  ثم المشكلات ارخلاقية البيوا 

  زراعـة ارعضـا   الطـل المضـاد للشـيخوخة  تمديـد الحيـاة  المـوت الـرحيم  تحسـين النسـل وتنظيمــه
  ااستنســا   اانجــال  Genetic Prediction  ي ااجهــاأ  الخلايــا الجذعيــة  التنبــؤ الــوراث

الثــــورة إلــــم مجموعــــة مــــن النتــــائج أهمهــــا: أنّ  الاصــــطناعي وغيرهــــا  وقــــد توصــــلت هــــذه الدراســــة
من النتائج التي نجم عنهـا الكثيـر مـن المشـكلات ارخلاقيـة  العميقـة  البيوتكنولوجية خلفت مجموعة

خلاقـي جديـد  مثلتـه أعلم إعادة النظر فـي موضـوعاتها  مـن خـلال فكـر  التي جعلت الفلسفة تعمل
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تيقا  قادر علم تقديم الحلـول المناسـبة  هـذا الفكـر تميـز بطـاب  شـمولي  إقـتحم مجـالات عديـدةال   بيوا 
 .علم غرار القانون وااقتصاد والدين

نجــد بهــذا البحــ ا معرفــي أخلاقــي متعلــق  وفــي ســياق الحــدي  عــن الكرامــة اانســانية  كشــقّ      
  امـــــة اانســـــانية فـــــي ارخلاقيـــــات التطبيقيـــــةدراســـــة الطالبـــــة: " مداســـــي مـــــريم وفـــــا " بعنـــــوان :" الكر 

الممارســات الطبيــة نموذجــا" إشــراف ارســتاذ الـــدكتور: "عبــد اا موســي"  جامعــة الــدكتور" الطـــاهر 
جموعـة موقد تناولت هـذه الدراسـة ة العلوم ااجتماعية واانسانية    شعبة الفلسفة  كليّ "مولاي سعيدة

رت ية الناجمة عن التقدم في ميدان الطل والبيولوجيا  وذكها: المشكلات ارخلاقهمّ أمن العناصر  
في هذا السياق بعأ النماذ  وهي: المـوت الـرحيم  الاستنسـا   زراعـة ارعضـا  البشـرية  وعلاقـة 

وقــد  فـي ضـرورة إحتـرام هـذه الكرامـة  المسـؤولية الطبيــةو الكرامـة اانسـانية   سـملةهـذه التجـاوزات  بم
 من النتائج أبرزها: أن البح  في الكرامة اانسـانية فـي عصـر التقـدم لم مجموعةإتوصلت الدراسة 

 م العلمـيوأن الفلسـفة قـادرة علـم مسـايرة التقـدّ  العلمي  دليل علم حضور الخطـال الفلسـفي وبـروزه 
 . والتكنولوجي

وفي مجالات أخرت غير الفلسفة  نجد دراسـات عديـدة ومتنوعـة نـذكر منهـا فـي مجـال الحقـوق      
  إشــراف "الطالــل:" ســحارة الســعيد" بعنــوان:" أحكــام ااخصــال الاصــطناعي  دراســة مقارنــة دراســة

وقـــد السياســـية  الــدكتور" حاحـــة عبـــد العـــالي"  جامعـــة محمـــد خيضــر بســـكرة  قســـم الحقـــوق والعلـــوم 
ي تناولت الدراسة مجموعة من ارحكام القانونية والشرعية المتعلقة بااخصال الاصـطناعي  الـداخل

ة ذل  تناولـت الدراسـكا الشرعية  وكذل  ارحكام المتعلقة بتجميد البويضات  و وابطهرجي  وضوالخا
 وتوصل الباح  إلم مجموعة من النتائج أهمها  ضرورة الضبط القانوني  المتعلقة بالنسل حكامار

ه إذا مـا تمـت مخالفـة الشـروط والضـوابط المباحـة  تصـبذ هـذه لمسملة ااخصـال ااصـطناعي  رنّـ
 يتضرر منه الزوجين  والطفل الناتج والمجتم . الممارسات شرّ 

ه توجد دراسات معتبرة  في مجال غير الفلسفة  متعلقة بمسملة اانجال ة إلم أنّ ويجدر ااشار       
هـا  وقــد تناولــت لا يســعنا المقـام لبســطها كلّ  الاصـطناعي  ســوا  فـي الــوطن العربـي  أو فــي الغـرل 

  انجـــال الاصـــطناعي مـــن الناحيـــة القانونيـــة  وأحيانـــا مـــن الناحيـــة الشـــرعيةمســـملة ا اتهـــذه الدراســـ
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لــم نـتمكن مــن العثـور علــم دراســة  أمــا علـم مســتوت الفلسـفة  ق بعلــم الاجتمـا   علـّتوحتـم دراســات ت
ئ مـن التفصـيل مبــرزة المشـكلات ارخلاقيـة التــي ة اانجــال الاصـطناعي أخلاقيـا  بشــتناولـت مسـمل

بمــا هــو مختصــر كعنصــر مــن بــين الكثيــر مــن العناصــر الــذي  لممارســات  إلاّ تــنجم عــن مثــل هــذه ا
تضــمنته الفصــول  ويمكــن إعتبــاره الشــي  الــذي تميــزت بــه دراســتنا عــن الدراســات الســابقة  فكانــت 
  الدرســـــات الســـــابقة مشـــــتملة لكثيـــــر مـــــن تطبيقـــــات الثـــــورة البيوتكنولوجيـــــة  مثـــــل الهندســـــة الوراثيـــــة

  وهــو الموضــو  وغيرهــا  لكنهــا لــم تتنــاول مســملة اانجــال الاصــطناعي الاستنســا   المــوت الــرحيم
 ارنموذ  الذي اشتملت عليه دراستنا المتواضعة.

 وجـــه العـــالم       ر الـــذي غيّـــخاصـــة وأن الفيـــرو   كثيـــرة ومتنوعـــة  اتواجهتنـــا صـــعوبوفـــي ارخيـــر     
نقــل والحركــة  ممــا عرقــل مســار " كورونــا" أغلــق الجامعــات والمكتبــات  وأوجــد صــعوبة كبيــرة فــي الت

  الــذي عــرف الجمــود فــي بعــأ مراحلــه  لــولا الحضــور النــوعي للشــبكة العنكبوتيــة  البحــ  العلمــي
هنـــا  صـــعوبة متعلقـــة  مـــن أجـــل تحميـــل الكتـــل علـــم الخـــط  كمـــا أنّ االكترونيـــة   وفـــتذ المكتبـــات

   .من اللغات ارجنبية إلم اللغة العربية بالترجمة



 

 
   
  

 

  

 

البيوتكنولوجية إلى الإنجاب الاصطناعي من الثورة  

)مفاهيم وأسس(   

 تم يد 

 

  في فلسفة الثورة البيوتكنولوجية: المبحث الأإل

 تطوّر الثورة البيوتكنولوجيةنشو  و  : المبحث الثانص

  تطبيقات الثورة البيوتكنولوجية : المبحث الثالث

 لوجية و لبيوتكنالثورة ا من تطبيقاتصطناعي نجال الا: ااالمبحث الرابع

 

 نتائج الفصل 
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 تم يد:

         مـــــن خـــــلال مجموعـــــة  لـــــم تحـــــد  دفعـــــة واحـــــدة  بـــــل جـــــا ت تـــــدريجياالثـــــورة البيوتكنولوجيـــــة       
ببا ذي كـان ســالـو التقــدم العلمـي والتكنولـوجي الكبيـر  أساسـا ب تارتبطـلات الثوريـة الكبـرت  مـن التحـوّ 

عـــــن الثـــــورة  الناتجـــــة هـــــي ارخـــــرت  الفيزيـــــا  علـــــم غـــــرار ثـــــورةأخـــــرت علميـــــة فــــي حـــــدو  ثـــــورات 
ا إذ مت نتـائج مذهلـة علـم مسـتوت الصـناعةلتـي قـدّ وا The Industrial- Revolutionالصـناعية

أتـيذ   وفي الوقـت نفسـه  Macroscopicااحاطة بحيثيات العالم الماكروسكوبيمن ن العلما  تمكّ 
للإنسـان بصـورة لـم يكـن  Microscopicبيالميكروسـكو  ااطلا  التجريبي والعلمي علم العـالملهم 

قيـدا تعدقـة و كثـر أهت أنظار العلما  نحـو عـالم توجّ  وم  هذا الفتذ العلمي الكبيرتماما   أن يتوقعها
 .المرتبط بمبحا  الطل والبيولوجياهو عالم الحياة   من العالم الفيزيائي وعمقا

  لالهــا العلمــاختــدر  مــن   الحيــاةعــالم  فــي علاقــة مباشــرة مــ   ةالثــورة البيوتكنولوجيــلتصــبذ       
م الجسـ بما فيها  حتم وصلوا بفضل الوسائل التقنية الدقيقةا إلم التحكم في كثير من صور الحياة 

  وتهجــين ، ولماالا ا تنساخاالاب تل  اا ،  واستنســا  الحيوانــاتGeneticsوالوراثــة  اانجــال البشــري  
نتائجهـا  ارتبطـتمن اربحا   مجموعة وهيمته     وتوفير الغذا  وسلا Hybridizationت  النبا

قا للتخلّص من المشكلات التي مثلت عائ  جديدة للحياة الانسانيةالفاق في ظاهرها بمجموعة من اف
 كبيرا أمام اانسان   خاصة المتعلقة بالصحة والمرأ والغذا .  

 ية للبحــ  فــنهايــة بحاجــة ملحّــفــي ال جعلتنــا فــي ظــلال هــذه الثــورة  هــذه التحــولات الكبيــرة إنّ       
  علــم بسـاطته إلــم البيوتكنولـوجيبحفــر معرفـي عميــق عـن جـذور التفكيــر ماهيـة هـذه الثــورة  بدايـة 

عبـر حيـة بـارزة تتطبيقاتها كمظـاهر م  الوقوف مطولا م   تطورهاثمّ   كيفية ظهورهاالثورة العلمية و 
مـن  ل في النهاية مدار النقاش بين كثيرستشكالتي  صطناعي نجال الااا :التي من بينهاعنها   و 

  ومــ  هــذه النقاشــات المحتدمــة ســيبرز الســؤال ارخلاقــي رالعلمــي المعاصــ لشــمنات المتتبعــة لالهيئــ
رة العلميـة   ليتبين من خلاله كيف استطاعت هذه التحوّلات  أن ترتقي إلـم مصـاف الثـو إلم السطذ

 ة؟إجيا أل ترت ص إلى مرتبة الثإرة العطميتكي  استطاع  البيإتكنإلمتجاوزة باقي الثورات  
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  :تص تطسفة الثإرة البيإتكنإلإجيةالأإل:  المبحث

دون ل بــارزة فــي المجتمعــات الحديثــة  جعلــت البــاحثين يؤكّــلقــد شــكّل التقــدم العلمــي نقطــة تحــوّ      
بصـور  بطإجتماعي وثقافي واقتصادي كبيـر  يـرتعلم أنّ العلم أقوت القوت علم ااطلاق  له تمثير 

ا  Digital Revolutionمـن بينهـا النفـوذ العسـكري مـثلا  فـالعلم الـذي يولـّد الثـورة الرقميـة  متعـددة
قتصـاديات الحديثـة  وعلـوم الكيميـا  والفيزيـا  حوّلـت طبيعـة الحـرل فـي القـرن هو محرّ  أساسي للإ
دة العلمـا   وارشـخاص الـذين تم تسوية القضايا القانونية المدنية والجنائية بشهايالعشرين  وغالبا ما 

          مـــثلا ينتظـــرون علـــم أمـــل أن يـــتمكن العلمـــا   Cancerلســـرطانيعـــانون مـــن أمـــراأ مستعصـــية كا
 الاهتمـام بـه يتزايـد  ليعـرف التقـدموهذه اردوار البارزة التـي لعبهـا العلـم  جعلـت   1من تطوير علا 

 العلميـة جـا ت نتيجـة هـذا التقـدم   فـالثورةنوعـةتمثورات كثيرة و في والتطور عبر التاريخ  ممّا ساهم 
 وسينطبق ذل  علم التكنولوجيا الحيوية.

 البيإتكنإلإجيا إبراديغف الثإرة العطمية: -أإلا

ميــدان الثــورة البيوتكنولوجيــةا ثــورة علميــة بالدرجــة ارولــم  ناتجــة عــن التقــدم الــذي حصــل فــي      
: "هــي Kuhn .S.Thomas عرفهــا : تومــا  كــون العلميــة كمــا ي الثــوراتو   الطــل والبيولوجيــا

 2"نموذ  جديـدمبـأو جـز  منـه   ذ  قـديم كلـّهارحدا  التطورية غير المتراكمة التي يسـتبدل فيهـا نمـو 
  دي.نموذ  اارشاتحول ارأو   Paradigm Shift  "يغمالباراد " تحولوهذا ما يسمّم

                                                             
1Marcus Hellyer and others': The Scientific Revolution, The Essential Readings, Blackwell 

Publishing Ltd, USA, 2003, p1. 
 فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين  تـمثيرا ثـرالشخصـية ارك (ا1922-1996يعتبر المفكـر ارمريكـي" تومـا  كـون" ي

لـم غـرار: يعلـم الاجتمــا ( إلـم تخصصــات أخـرت ع  دائـرة المتخصصــين فـي تـاريخ وفلسـفة العلـوم التـمثيرحيـ  تجـاوز هـذا 
   خاصةهتمام بين العلما الكثير من اا 1962" تركيل الثورات العلمية" الذي نشره سنة الشهير  ثارت رؤيته في كتابهأوقد 
    ينظر  ذ  بإسمه  وقد ارتبطت مفاهيم الثورة العلمية  والنمو ه وض  التاريخ في قلل فهم تطور العلومأنّ 

Pierre Leduc : La Notion D'incommensurabilité chez Thomas Kuhn, Thèse Présentée Comme 

Exigence Partielle du doctorat en philosophie, Université Du Québec, Montréal, Octobre 

2007, p1.  

  2ط بيـــروت تومــا  كـــون: تركيــل الثـــورات العلميـــة  تــر: مـــاهر عبــد القـــادر محمـــد علــي  دار النهضـــة للطباعــة النشـــر   2
 . 153  ص 1998
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 ميه ثورة علمية  وقـد تجلـّم ذلـ  علـم مسـتوتنموذ  جديد هو ما نسأنموذ  إلم أوالتحوّل من      
 البيوتكنولوجيـا  حيـ  انتقلـت مـن مجــرد أبحـا  بسـيطة متعلقـة بالزراعــة والغـذا   إلـم أبحـا  معقــدة

 ة شكلت ثورات علمية داخل الثورة الكبرت.دباانسان  فظهرت نماذ  جدي رتبطةم

متغيــرة مجموعــة مــن النقــاط ال كونهــاا  Transformationة والثــورة العلميــة لهــا صــفة التحوّليــ     
  ل يتزامن م  حدو  تغيير فـي المشـكلات المطروحـة  وفـي المفـاهيمفي العلم  وهذا التحوّ  ارساسية

أكثـر مـن كونهـا تحـولات   مـا يجعلهـا تبتعـد عـن التغييـر فـي افليـات وأو إعادة لتكوين المفاهيم  وه
عاد معرفية تؤدي  . 1ة قولبتهاإلم تغيير المفاهيم  وقلبها  وا 

بنـا   عـن تحمـل منجـزات كثيـرة  عبّـرت  مثلها مثل جمي  الثـورات العلميـةا الثورة البيوتكنولوجية    
جديــد لــه صــفة التحوّليــة   قــدّم للعــالم معلومــات ومفــاهيم مســتحدثة  عملــت بشــكل كبيــر علــم قلــل 

علميـــة القديمـــة لبنـــا ات الوهـــي المســـتجدات التـــي لـــم يكـــن فـــي وســـ  ا   Perceptionsالتصـــورات 
  لهذا كانت ثورة بيعية  والمتعلق عموما بالفيزيا خاصة  البنا  العلمي في ميدان العلوم الط تقديمها

ومعالجـــة   متميــزة حملـــت معهـــا الجديــد الـــذي ســـيحد  تغييــرا جـــذريا فـــي المفــاهيم وشـــبكة العلاقـــات
ه عندما ي تحوّلت معه الرؤيا رنّ ها البديل المعرفي الذإنّ  ر الرؤية للعالم يفضلا عن تغي  المشكلات

ر وتبـدل بتغيّرهــا  ولقـد اهتــدت العلمـا  بــالنموذ  " الكــون بمكملـه تغيّــ: يحـد  تغييــر فـي النمــاذ  فـإن
 . 2ونظروا في نقاط ومواضي  جديدة"  وتبنوا أدوات جديدة  الجديد

بروزهـــا يســـي فـــي كـــان الســـبل الرئ crisisوالثـــورة العلميـــة ســـتظهر فـــي النهايـــة نتيجـــة أزمـــة       
حيــ  قامــت الثــورة البيوتكنولوجيــة   3تــي يســعم العلــم إلــم ايجــاد حــلّ لهــاال مشــكلاتمــن ال مجموعــة

خاصة علم مستوت الصحة والمرأ  بالبح  عن حلول لكثير من المشـكلات اانسـان  التـي كـان 
مسـتوت يعاني منهـا  خاصـة ارمـراأ المستعصـية  حتـم إنهـا أرادت الحـد مـن مشـكلة الغـذا  علـم 

 البيولوجيا كذل .
                                                             

 .76  75  ص 2017  1ارس  النظرية  الهيئة المصرية العامة للكتال  القاهرة  ط  خالد قطل: فلسفة التقدم العلمي1
 .177المرج  السابق  ص تركيل الثورات العلمية  توما  كون:  2

3 Jean Leroux : Une histoire comparée de la philosophie des sciences, vol2, L’empirisme 

logique en débat, Presses de l’Université Laval, Canada, 2010, p105. 
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  وســيعرف العلــم نمــوا كبيــرا فــي أعقــال الثــورة العلميــة  وتتغيــر كثيــر مــن المفــاهيم والتصــورات     
الناحيـــة الاقتصــادية والسياســية وحتـــم الثقافيــة  وســـتزداد وتيــرة نمـــو  مــنوهــذا ســيكون لـــه أثــر كبيـــر 

  وهـذه العلـوم 1سياق تاريخ العلـوم وتظهر علوم جديدة تحتل مكانة مرموقة في  المعرفة بشكل كبير
بحـــا  ولكــن ستكتســل شـــهرة واســعة  وتصــبذ ار  هــا لـــم تكــن موجــودة مـــن قبــلنّ نــي أالجديــدة لا يع

 عارف المتنوعة والهامة تدل عليها.خلالها منظمة  والم

 ســـتغير الكثيـــر مــن المفـــاهيم والتصـــورات  خاصـــة بالنســـبة للثــورة البيوتكنولوجيـــة كــذل  ارمـــر      
   الجســد وغيرهــا  ومــ  تغيــر المفــاهيم ســتكون هنــا  تــمثيرات علــم كثيــر  نظــرة إلــم اانســان  الحيــاةال

مـــن المســـتويات  بمـــا فيهـــا الاقتصـــادية والسياســـية  حيـــ  ســـيدخل هـــذا المجـــال الكثيـــر مـــن الحقـــول 
ر قــــوة المعرفـــة  وتنتشــــتمثر بفعـــل هـــذه الثــــورة  أيـــن تـــزداد فاعلـــة فـــي المجتمــــ   حتـــم الثقافـــة ســــتتال

  إلــم الســؤال عــن الحيــاة  ط التفكيــر مــن الســؤال عــن المــادةالمعلومــات بســرعة  وتتكثــر  لينتقــل نمــ
  لنصل إلم براديغم جديد في ميدان الطل والبيولوجيا.

 :الثإرة البيإتكنإلإجية إالتأسيس لبراديغف جديد تص تطسفة الطب إالبيإلإجيا -ثانيا

لحقــــول الهامــــة التـــي اشــــتغلت وتشــــتغل عليهــــا الثــــورة يعتبـــر كــــل مــــن الطــــل والبيولوجيـــا مــــن ا     
ذلـــ  أنّ هـــذين العلمـــين لهمـــا علاقـــة بمصـــطلذ التكنولوجيـــا الحيويـــة  الـــذي يـــرتبط ا البيوتكنولوجيـــة

لـم أن إمباشرة بالحياة  ومحلّ اشتغالهما هو الكائن الحي بمنواعه الثلاثة المعروفـة  ويجـدر ااشـارة 
 ميـة الثـورة العل ا هو السبل الرئيسي في بروزفي هذين الحقلين كبيرمسملة التقدم  والوعي العلمي ال

فنحن بحاجـة ملحـة للوقـوف علـم ماهيـة هـذين العلمـين  مـن خـلال تطـوّر مفهومهـا الـذي تـزامن مـ  
ا بكثير من المعتقدات  إلم تخليصـه البسيط المرتبط  حي  انتقل اانسان من ابحا  فيهمتطوّر ار

بالحيوية  والتجريبية  التي تؤدي إلم نتائج سليمة وصحيحة  تساهم في  لتتصف  من هذه المظاهر
مســاهمة فــي حضــورها الــدائم علــم مختلــف النهايــة فــي تطورهــا لتكــون مســملة التقــدم فــي هــذه العلــوم 

 ية  التي تبنم علم حاجات اانسان.المتغيرات الاجتماع

                                                             
1 Wilbur Applebaum: The Scientific Revolution and the Foundations of Modern Science 

greenwood press, Westport, Connecticut, London, 2005, p121. 
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 : بحاث الع جية عطى الانسالإتطإر الأ الطب. 1

ــه يتعامــل مباشــرة مــ  جســدههــو الــذي يهــتم باانســان  الطــل      الــذي يكــون فــي حالــة     ذلــ  أنّ
  وهــذه الدراســة المنهجيــة علــم أنــه الدراســة المنهجيــة للمــرأ إليــهمرضــية  ونظــروا مــن خــلال ذلــ  

تشــخيص المــرأ مــن طــرف ارطبــا   ثــم تحديــد  هــا  يــتم مــن خلالفــي حــد ذاتهــا هــي طريقــة علميــة
ا فــالمرأ موضــو  الطــل  والعــلا  هدفــه  ويكــون التحقيــق عــن 1حقيــق العــلا الوســائل الفضــلم لت

ووضــ  العــلا  المناســل  والخطــم فــي   طريــق بحــو  منهجيــة منظمــة للوقــوف علــم حقيقــة المــرأ
 هذا السياق غير مسموح به  رن النتائج تكون غير محمودة.

ورغـم   في مثل هذه الحقـولتناهية  لمية المدنم شّ  بالدقة العأتوحي دون  اوالدراسة المنهجية     
     أكثـــر مـــن كونـــه علمـــا كـــالعلوم التجريبيـــةا   أو فـــن وصـــناعة  مهنـــة أو ممارســـة عتبـــر الطـــلأذلـــ  

    مـــن فيزيـــا  وكيميـــا  وبيولوجيـــا وغيرهـــا  فهـــذه العلـــوم  تراكميـــة  ذلـــ  أن معيـــار الصـــدق فيهـــا يقـــوم 
  تبـــاط الصـــدق بكـــل مـــا هـــو تجريبـــي وواقعـــيمـــ  نظـــام الكـــون والعقـــل  أي ار  علـــم تطـــابق القـــوانين

       أمّــا فــي ميــدان الطــل فمعيــار الصــدق Resultsج  مــ  النتــائ Hypothesesت وتطـابق الفرضــيا
عمليا يربط الحقيقة م  الصلاحية العملية  وهذا معناه أن العلا  يكون  Pragmatic" براغماتي" 

الفرضــيات الطبيــة  ونافعـا فــإنّ   عــلا  صــالحا  فمتـم كــان الBeneficialه صــالذ ونــاف  رنّــ  سـليما
صـــحيحة والعكـــ   وبالتـــالي فالطـــل لا ينتهـــي إلـــم صـــياغة قـــوانين عمليـــة  بـــل ينتهـــي إلـــم تحقيـــق 

 .2العلا 

 لـذي يكـون معيـار العلميـةرتبط بـالواق  العملـي  االطل في مجمله كاختصـاص لا بـد أن يـإذن ف    
العــلا   وهــو مــا يجعلــه صــالحا يرتقــي فــي مصــاف بمــا يحققــه مــن نتــائج علــم مســتوت تحقيــق فيــها 

طبيعيـة بمثابة قوانين فـي بـاقي العلـوم خاصـة العلـوم ال تكون العلمية  وتل  هي النتائج الدقيقة التي 
 .التي تمثلها الفيزيا 

                                                             
1 James A. Marcum: Humanizing Modern Medicine, An Introductory Philosophy of 

Medicine, Springer, USA, 2008, p304. 
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والمقصــود   وضــ  ليســاعد العلــم علــم تحقيــق نتائجــه   Art الطــل فــنّ  هنــا  مــن اعتبــر أن:      
مــة علاقــة شخصــية بــين المــريأ والطبيــل  هــذا ارخيــر الــذي يلبــي حاجيـــات هــو إقا  بفــن الطــل

المريأ النفسية والعاطفية  لهـذا يجـل أن تتـوافر صـفات فـي الطبيـل مثـل العاطفـة والطمـوح والثقـة 
والشــجاعة فــي مواجهــة ارمــراأ  فضــلا علــم أن فــن الطــل لا يهــتم بــالمريأ   والتــدريل والمهــارة

  أصدقائه  مهنته  وضعه المالي  وكل ما يمكن أن يساهم في ته  عائلتهط بل بمجمل بيئته  حيافق
  وكـل هـذه 1شفائه  فهـو مهـارة فنيـة تمكـن الطبيـل مـن الرعايـة الكاملـة للمـريأ  فـالفن حرفـة وفعـل

تيقي.  الممكنات ستكون حاضرة في الخطال البيوا 

لمرأ  ممــــا يجعلــــه أقــــدم فهــــو مــــرتبط بــــا اومهمــــا يكــــن الطــــل علمــــا أو فنّــــا  حرفــــة أو مهــــارة     
نســان همــا الــدين والطــل  ذلــ  أنّ القــوت نســانية  رنّ هنــا  ظاهرتــان قــديمتان قــدم ااالنشــاطات اا

الطبيعيــة أثــارت فــز  الانســان  فاســتعان للتغلّــل عليهــا والحــد مــن شــرورها علــم  لهــة تخيلهــا  كمــا 
رته فلجــم إلــم التطبيــل  ومــن وجســد غيــره مــن أهلــه وعشــي  أفزعـه المــرأ  واتعبتــه افلام فــي جســده

نسان  إلم الشـفا   وهـي عينهـا حاجتـه للغـذا   واتخـذ فـي بداياتـه طـاب  هنا نشم الطل من حاجة اا
يعرف فيها الطل الانتظام  بـل صـار ممارسـة يمكـن أن يعتمـدها جميـ  النـا   شـمنها  فلم  2السحر

مـراأ لـم أخاصـة مـ  وجـود   غذا   ولكـن اشـترط ارتباطهـا بالسـحرشمن محاولات الحصول علم ال
  وهــذا   واتجــه مــن خــلال ذلــ  إلــم مخاطبتهــايجــد لهــا اانســان حــلا  وراح يربطهــا بــالقوت الشــريرة

تمكنــه مــن تشــخيص  الارتبــاط دون أدنــم شــ  يــوحي بــمن تفكيــر اانســان لــم يصــل بعــد إلــم درجــة
د للوسـائل العلميـة الدقيقـة صورة علمية  ثم إيجاد العلا  لهـا  وربمـا يكـون الافتقـامختلف ارمراأ ب

 ي حدو  ذل . فعامل 
                                                             

1 Ibid, p302, 303. 
 .85  صالمرج  السابق  في فلسفة الطل:   محمود فهمي زيدانأحمد محمود صبحي 2
   أرواح شريرة تسبل المرأ  ظهر في كثير مـن الحضـارات القديمـة  علـم غـرار مصـر القديمـة  حيـ  إن الاعتقاد بوجود

ضـــعافه   كــان النـــا  يعتقـــدون أن هنـــا  أرواح شـــريرة تحــد  ارلـــم  وهـــذه اررواح لـــديها القـــدرة علــم دخـــول الجســـم البشـــري وا 
  ين القدامم  لم يجدوا العلاجـات المناسـبة لكثيـر مـن ارمـراأ  التـي اعتبـرت  ن ذا  مستعصـيةأن المصري والسبل في ذل 

لهــذا تجــد كثيــرا مــن التعاويــذ والنصــوص المتعلقــة بــالطقو  الســحرية  تتحــد  عــن اررواح الشــريرة  ويخاطــل الكثيــر منهــا 
 1  بيــت الكتــال الســومري  بغــداد  طيمــةي: الســحر والطــل فــي الحضــارات القد  ينظــر  أســامة عــدنان يحــشــياطين المــرأ
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  حيـ  وبالتحديـد فـي "الحضـارة البابليـة"  حالـة منتظمـة فـي عهـد " حمـورابي" وقد عرف الطـلّ      
خر  عن سيطرة الكهنـة  وظهـرت حالـة الانتظـام فـي مهنـة الطبيـل التـي يتلقـم مقابلهـا أجـرا  فحـين 

  رف مقـــدما القيمـــة الماليـــة التـــي يجـــل عليـــه دفعهـــايعـــ  يقـــوم المـــريأ باســـتدعا  طبيـــل لمعالجتـــه
  ويتماشــم الســعر مــ  اخــتلاف الطبقــات  فالطبقــة الفقيــرة لا تــدف  القيمــة التــي تــدفعها الطبقــة الغنيــة

خطم أو أسا  العمـل : الطبيل إذا أكما أنّ الطل قام علم مجموعة عقوبات حددها القانون منها أنّ 
مـــن الخرافـــات واروهـــام  والاتجـــاه نحـــو  م ذلـــ  لـــم تـــتخلصورغـــعليـــه أن يقـــدم للمـــريأ تعويضـــا  

وسيلة لتطهير جسـم المـريأ مـن المـرأ  بـل   ارساليل السحرية للعلا   فلم تعد العقاقير الطبية
خراجــه مــن جســم المــريأ  وهــو الــذي دخلــه نتيجــة ذنــل إجــل أهــي وســائل ارهــال الشــيطان مــن 

 .1رتكبه هذا المريأإ

   تــي عرفهــا الطــل فــي هــذه المرحلــة  لــم تكــن بالشــكل التــام والكامــل  الشــكل فحالــة الانتظــام ال     
الخرافـات والسـحر  هـذا ارخيـر الـذي يشـكل عائقـا أمـام تطـور  يطرةالذي يمكنها من الخـرو  عـن سـ

جية تطوير اربحا  العلافضلا عن تشكيله عائقا أمام   النتائج العلمية المرجوةوالسير نحو   الطل
  علم اانسان.

ــــ  تــــدريجيا اســــتعملت أســــاليل أ            خــــرت فــــي العــــلا   ابتعــــدت عــــن الســــحر والشــــعوذة وبعــــد ذل
النحـا  والرمـاد والـدم  والبـول والشـحم والزيـت  يـة والنباتيـة والحيوانيـة  مثـلعلم غرار اردوية المعدن

         رفـــــة عـــــن قوالـــــل الفـــــن والح  جديـــــدة مكنتـــــه مـــــن الخـــــرو  تـــــدريجياالطـــــل مرحلـــــة  أ  ليبـــــد2وغيرهـــــا
يجـــاد العـــلا  وذلـــ  بفضـــل المحـــاولات المتكـــررة االعلـــما  إلـــماقترابـــه  نحـــوطبـــا  يمارســـها ارالتـــي 

       القريبـــة مـــن الواقـــ   المـــمخوذة مـــن مـــواد يســـتعملها اانســـان  ســـاليل الفعالـــةالمناســـل عـــن طريـــق ار
 .في ممارساته اليومية  بعيدا عن السحر والشعوذة

                                                             
                   ط  د دنم  تر: محمد بدران  دار الجيـل للطباعـة والنشـر والتوزيـ   بيـروت  درويل ديورانت: قصة الحضارة  الشرق ا 1

 .253  252ص 
داغــر  وفؤاد. .أبــو ريحــان  .م.لقديمــة  تــر: فريــد يمــار  جــانين أبوايــة: تــاريخ الحضــارات العــام  الشــرق واليونــان اأأندريــه  2

 .176  ص 1986  2منشورات عويدات  بيروت  ط
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           ليطبــ  الطــل بطــاب  أبعــد قلــيلا اتجــه  Hippocrate " أبقــراط"لطبيــل اليونــاني اوعنــدما جــا       
  فقد كان يستعمل ذةمحاولا تجاوز معطيات السحر والشعو   مفهوم الطل معه يتطورفعن الخرافة  

حيانـا متعـددة قليلـة الجـدوت  ضـعيفة ارثـر  وقـد أوسائل علاجية للأمراأ التي تصادفه  تكون فـي 
 مثــال أوّلــي  هــذو   1ســتخدام المســهلات  والحقــن الشــرجية  والجلديــة  وغيرهــا إم فــي علاجــه إلــم لجــ

حتـم إن كانـت لبدايات تطور الطل  والاتجـاه نحـو الخـرو  التـام عـن الاخـتلاط بالسـحر والشـعوذة  
  يشـكل ط"" أبقـرامـه دوا علـم أن مـا قدّ أن الكثيـر مـن الدارسـين أكّـ   إلاّ نوعـا مـاالبـدايات بطيئـة هذه 

 مثالا حيا علم تطور مفهوم الطل في الحضارات القديمة.

ه يعــاني مــن حمــم مصــحوبة بــملم فــي جانبــ  يأوللتــدليل علــم ذلــ  عــالج " أبقــراط" حالــة مــر      
 متنوعـةت وبعـد محـاولا  هـذيان متزايـد اسـتعمل عـدة طـرقريمن  م  سـعال جـاف وعطـش شـديد  و ا

م مجموعـة مـن التقـارير جل تعزيز الانتعـاش  وقـدّ أدفق الدم من عن الكو  لتاهتدت إلم فتذ الوريد  
بـــالعلا     هـــذه التحـــوّلات جعلـــت الطـــل يـــرتبط 2انتهـــت بتلاشـــي  لام المـــريأ والحمـــم والعطـــش

مــن خــلال تشــخيص المــرأ  ثــم التــداوي بمــا يملكــه اانســان مــن مــواد   الــواقعي والفعــال للأمــراأ
ذلــ  د كمــا أكّــ  ل مــن نوعــه ليكــون اروّ طــي صــفة العلميــة  ســي الطــل اربقراقابلــة للاســتعمال  ليكت

ذا طلـل إلينـا تعريـف  George Sarton (1884-1956)" جور  سـارتون"  المؤر   حـين يقـول:" وا 
      ل وبـــموجز تعبيـــر كـــان الجــــوال إنّـــه الطـــل العلمـــي  وهــــو اروّ   مميزاتــــه الطـــل اربقراطـــي بـــمخصّ 

 .3لعالم أجم "في ا في اليونان إن لم يكن  من نوعه

                                                             
  كـو :  ولـد فـي مدينـةالقرن الخام  قبل الميلاد  هو طبيل يونـانيCos  تحتـوي  منشـورة رسـالة علاجيـة 60تـر  حـوالي          

  ذةوالتــي كانــت تقــوم علــم الســحر والشــعو   ي الطــلالتــي رفضــت النظريــات التقليديــة فــ  علــم مجموعــة مــن وجهــات النظــر
ته طروحاأتهتم لا تتعلق بقوت خارقة في الطبيعة  بل لا بد من الاتجاه إلم المرأ عينه  فارمراأ حسل الدارسين لطبه  

 ينظر    ساسا للطل الغربي منذ ألفي سنةأوالتي تعد   بالتصنيف الدقيق للأمراأ  وض  مدونة في الطل
Robert Audi :The Cambridge Dictionary Of Philosophy, 2 ed, Cambridge University Press, 

United Kingdom,p385,386. 

  تر: جور  حداد و خرون  الهيئة العامـة لشـؤون 2العلم القديم في العصر الذهبي لليونان   -جور  سارتون: تاريخ العلم  1
 . 228  ص2010د ط  ارميرية  القاهرة   المطاب 

2 Mark Jackson: The History of Medicine, A Beginner’s Guide, Oneworld Paperback, Great 

Britain, 2014, p1. 
 .330  ص المرج  نفسه جور  سارتون: 3
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        الطـل القـديم الـذي ينسـل  يجـدر الاشـارة إلـم أنّ   وبعيدا عن التفصيل في تطور مفهـوم الطـل     
غم محاولات بعأ الدارسين له  أنه ر " أبقراط" هيمن علم حقبة العصور الوسطم  لكن اعتبر  إلم

بقـي طبـا بـدل الخرافـة  إلّا أنـه    إثبات نجاعته  واعتماده علم العلا  العلمـيالكثير من الهتمين به
التـــي تفتـــرأ أن الطبيعـــة    Nature Mediatorمـــا يســـمم نظريـــة الطبيعـــة الشـــافية  يقــوم علـــم

هـي مسـاعدة الطبيعـة علـم إعـادة توازنهـا  وبموجـل  ومهمـة الطبيـل  وحدها كفيلة بعـلا  ارمـراأ
لعقــاقير وانتظــار أي وضــ  ا   Expectantبقراطــي علــم أنّــه طــل انتظــاريذلــ  وصــف الطــل ار
شـكل قاعـدة هامـة  إعتمـد عليهـا الذي الطل اربقراطي    ولم ينقص من قيمة 1الطبيعة حتم تشفيه

     الكثير من العلما  في هذا السياق  للنهوأ بالطل وتطويره  من أجل أن تكون اربحـا  العلاجيـة 
 علم اانسان  أكثر تجريبية وأكثر علمية .

في القرن التاس  عشر للمـيلادا " أبقراط سائدا حتم تمس  الطل التجريبي  لهذا بقي ما قدمه      
 وقـــد أعطـــم هـــذا الفيزيولـــوجي   (1878-1813ي Claude Bernardعلـــم يـــد" كلـــود برنـــارد" 

ذ يتـــدخل إ Interventionist Medicineا ا للطـــل وصـــار بموجبـــه الطـــل تـــدخلييـــمفهومـــا حقيق
أو علاجـه   مـن أجـل تعطيـل المـرأ  أو التخفيـف منـه الطبيل بكل مـا أوتـي مـن معـارف وتقنيـات

طالــة العمــر   تـه القضــا لتكــون مهم النهائيواستئصـال كــل المشــكلات المتعلقــة بــه  علــم ارمــراأ وا 
  وهــــذه ملامــــذ واضــــحة عــــن بــــراديغم جديــــد للطــــل ارتــــبط 2أو القضــــا  عليهــــا  وتــــمخير الشــــيخوخة

 والانتقال نحو مستويات أخرت للعلم.باستعمال المعرفة والتقنية من أجل علا  المرأ  

 
                                                             

 عي ارخلاقــــي الغربـــي  مجلـــة العلــــومزمـــة الـــو أرشـــيد دحـــدوح: مـــن فلســــفة العلـــوم إلـــم البيوطيقــــا  واقـــ  العلـــوم البيوطبيــــة و  1
 .10  ص2012  جوان 37  الجزائر  العدد 1نسانية  جامعة قسنطينةاا

 ل فــي وضــ  قواعــد البحــ  العلمــي  والمــنهج التجريبــي  قــام بعــدة تجــارل اعــالم فيزيولــوجي فرنســي  ســاهم بشــكل كبيــر وفعــ   
ت الهضـم ليـاها  عمكانت سببا في شهرته الكبيرة في ميدان الطل والبيولوجيا  تناول من خلال 1860و  1843نوات سبين 

ضــ  وو   الفــرأ فــي بنــا  النتــائج التجريبيــةد علــم الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه كّــأوالتــنف   وعمــل الكبــد والبنكريــا  وغيرهــا  
      لكــن   يــةن تتخــذ مــن المــنهج التجريبــي منهجــا لهــا  مثلهــا مثــل العلــوم الفيزيائأالبيولوجيــا يمكــن  أنّ  د علــمكّــأالقــوانين  كمــا 

: موسـوعة رحمـان بـدوير  عبـد الظـين  "لـم دراسـة الطـل التجريبـيإ" مدخل :ظة علم خصوصياتها  أشهر مؤلفاتهم  المحاف
 .349  348  ص 1984  1  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت  ط2الفلسفة   

 .10ص : المرج  نفسه  رشيد دحدوح 2
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 ومفاهيم إطالة الحياة  وتمخير الشيخوخة ـو القضا  عليها  ستجد لها صدت عميق فـي عصـر        
عصــر المســتحدثات الجديــدة فــي ميــدان الطــل  ليكــون الطــل التجريبــي كمــا   تكنولوجيــةو الثــورة البي

تجريبيــا  بمثابـة الثــورة التـي أرادت للعلـم أن يكـون ا بــالمعنم الحقيقـي للكلمـة " كلـود برنـارد" طبّـ قدمـه
    الحية. ةيمكن من تطبيق المنهج التجريبي علم الظاهر 

ذا هـب  المتزايـدالاهتمـام الكبيـر و    بـل التمكيـد علـمالغـرأ منـه التـمريخ للطـل لـي وهذا الحفـر      
ل علم أنّه يوحي بمن الطـ   نظرا لحاجة الانسان إليه عبر العصور وارزمنة  فضلاالميدان العلمي

ه وفي كل حقبة زمنية يعرف براديغمـا جديـدا  يسـير بـم الحضارة  كلما ارتقم اانسان في سلّ يتطور 
  . تدريجيا نحو ثورة علمية  تغير الكثير من ارمور علم مستوت الفرد والمجتم  

 :   الحياةحإل تطسفة جديدة و البيإلإجيا. 2

ها دراسة للحياة  ويشير مصطلذ الحياة إلم جمي  الكائنات الحية علم أنّ يتم تعريف البيولوجيا      
ـــــااا ـــــوان والنبـــــات  البكتيري ـــــاتBacteria  نســـــان والحي  البروتينـــــات   Dermatophytes   الفطري

Protein ّهـا تسـعم   التي تسكن اررأ والغلاف الجوي  ومثل هـذه الدراسـات تجـذل المهتمـين رن
شـكال تطـور الطبيعـة الحيـة  وكـذل  ار  كمـا تتنـاول 1يـاة  وكيفيـة التطـورإلم الكشف عـن بدايـة الح

  بما فيهـا وظائفهـا  ونموهـا وعلاقاتهـا مـ  بيئتهـا المحيطـة بهـا  ومـن هـذا الحيوية المتشعبة للكائنات
 مــن العلــوم ارخــرت علــم غــرار علــم النبــات  والبيولوجيــا الدقيقــة مجموعــةتضــم ســنجد البيولوجيــا 

Microbiology وعلم الوراثة وارجنة  Fetuses 2من العلوم المتداخلة والمتنوعة وغيرها. 

اهتمـــام البيولوجيـــا بمســـملة الحيـــاة يجعلهـــا متميـــزة تمامـــا عـــن العلـــوم ارخـــرت  خاصـــة العلـــوم و      
هـذه ارخيـرة التـي لا يمكنهـا أن تتميـز بخاصـية الحيـاة  كونهـا الفيزيائية التي تدر  المـادة الجامـدة  

كــل عضــو   تجعــل فيهــا حيويـةة عــن العضــوية  فالكائنــات الجامـدة لا يمكــن أن تمتلــ  وظــائف بعيـد
    أو بمعنــم أوضــذ  يكــون فيهــا الجــز  تابعــا للكــل  وفصــل أي عضــو عــن غيــره يــؤدي تــاب  للأخــر  

                                                             
1 Richard Robinson: Biology, Volum2 (E-H), Cal group, USA, p76. 

           روزنتــــال يــــودين و خــــرون: الموســـــوعة الفلســــفية  تــــر: ســــمير كـــــرم  دار الطليعــــة للطباعــــة والنشــــر  بيـــــروت  د ط  د 2
 . 303ص 
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هـذا الاكتشـافات العلميـة فـي  لهذا إنّ  لم نظام الذوات الميتة إإلم تغيير ماهيته تغييرا تاما  أو نقله 
ن ا  يــةات الفكر شـــالســياق تكــون أكثـــر إثــارة للجــدل والنقا هتمــام البيولوجيـــا بخاصــية الحيــاة  جعـــل وا 

 بهذا العلم وهي ما معنم الحياة؟ الدارسين يطرحون إشكالية كبيرة متعلقة 

          البيولوجيين عندما يتحدثون عن ظاهرة الحياة  فهـم علـم اررجـذ لا يعنـون ظـاهرة المعيشـة  إنّ      
نّ   The Deathهـــي نقـــيأ المـــوت التـــي          التـــي لا توجـــد   مـــا يتحـــدثون عـــن خاصـــية الحيـــاة  وا 

كـان الصــرا  قائمــا حــول هــذا  (16)فـي الجمــاد  لكــن رغــم هــذا  ومنـذ القــرن الســاد  عشــر للمــيلاد 
أنّ  :ذين يـــرونالـــ Mechanisticن الســـؤال  وانقســـم المفكـــرون حولـــه إلـــم فـــريقين ارول هـــم افليـــو 

الـذين   Vitalistغير مختلفة عـن الكائنـات الجامـدة  والفريـق الثـاني هـم الحيـاتيون   الكائنات الحية
مــن الخصــائص لا يمكــن أن توجــد فــي الكائنــات   يــرون أنّ الكائنــات الحيــة تحتــوي علــم مجموعــة

 . 1  مما يعني الاختلاف التام بينهماالجامدة

ة اشكالية هامة في ميدان الطل والبيولوجيـا  هـي إمكانيـ وهذا الاختلاف ربما هو الذي أسا      
هنـا  إنقسـام فـي سـياق تحديـد خصـائص  تطبيق المنهج التجريبـي علـم الظـاهرة الحيـة  خاصـة وأنّ 

رة في علاقتها م  الظـاه لا يمكن فهمها إلاّ   خصائص المادة الحية كل منهما  فهنا  من يعتقد أنّ 
ل اهرة الحية يسري علم الظاهرة الجامدة  ومنهم من يعتقد أن لكـالجامدة  وعليه ما يسري علم الظ

ظـــاهرة الحيـــاة  ولايمكـــن خصائصـــه  والظـــاهرة الحيـــة متميـــزة تمامـــا عـــن الظـــاهرة الجامـــدة  خاصـــة 
 التجريل عليها.

والثامن  (17) الساب  عشر في القرنينالبيولوجيا في بدايتها الارتباط بمس  علمية  وقد حاولت     
مجموعـــة مــن العلمــا  قـــاموا بمجموعــة مــن البحـــو  حــول التصــنيف الطبيعـــي يــد علــم  (18)عشــر

الذي كان له أثر كبير  هذه المحاولات التي تزامنت م  ظهور يالميكروسكول(  للحيوانات والنباتات
        فــــي تطــــور الدراســــات البيولوجيــــة  لكــــن هــــذه الدراســــات لــــم تكــــن عميقــــة إلــــم الدرجــــة التــــي ترتقــــي 

فحد  بعد ذل  التحول الحقيقي في ميدان البيولوجيـا علـم يـد مجموعـة   فها العلوم الدقيقةإلم مصا

                                                             
 أرنست ماير: هذا هو علم البيولوجيـا  دراسـة فـي ماهيـة الحيـاة وارحيـا   تـر: عفيـف محمـود عفيـف  سلسـلة عـالم المعرفـة 1

 .18  ص2003ط   فة والفنون وافدال  الكويت  دالمجل  الوطني للثقا
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الذي أكّد الدارسون Baptiste Lamarck-Jean (1744-1829 )من العلما  يتزعمهم " لامار " 
ــه نقــل علــم البيولوجيــا مــن مرحلتــه الميتافيزيقيــة إلــم المرحلــة الوضــعية  حيــ  رفــأ فكــرة   علــم أنّ

 .1نيف الطبيعي التي كان ينادي بها علما  القرنين الساب  عشر والثامن عشر للميلادالتص

عــن تطــور الدراســات  يذلــ  تعبيــر حقيقــو  هــذا النقــل ســيكون لــه أثــر بــالغ فــي تطــور البيولوجيــا     
الحيويــة  وهــو التطــور التــدريجي الــذي يمكــن اانســـان دائمــا مــن الارتقــا  إلــم ارمــام  ليســير نحـــو 

قـود يفات علمية كبيرة  من شمنها أن تعزز الدراسات المتعلقة بالحياة  وكل اكتشاف يمكنه أن إكتشا
التـي تقـود فــي   العلميـة اتسـيتمخأ عنــه مجموعـة مـن الثـور   نحـو افخـر  فـي تـراكم معرفـي كبيـر

 النهاية إلم الثورة العلمية الكبرت  أي الثورة البيوتكنولوجية.

التــي ســاهمت فــي شــكل فعّــال فــي ظهــور نظريــة الانتخــال الطبيعــي التطــور ثــم جــا ت  نظريــة     
       فــي كتابــه الشــهير Charles Robert Darwin (1809-1882)لصــاحبها " شــارل  دارويــن"

" أصـل ارنـوا " والتــي كـان لهــا دور كبيـر فــي تطـور البيولوجيـا المعاصــرة  هـذه النظريــة التـي يقــول 
ه تطي  بالتمكيــد أن يحــرز نتــائج عظيمــة عــن طريــق الانتقــا   وأنّــ" دارويــن" :" إن اانســان يســ عنهــا

هــا أن يكيّــف كائنــات عضــوية لمــا فيــه فائــدة لــه  مــن خــلال تكــدي  تمــايزات بســيطة  ولكنّ  يســتطي  
 .2مفيدة  قدّمت إليه عن طريق الطبيعة...إن الانتقا  الطبيعي هو قوة مستعدة باستمرار للعمل" 

                                                             
  تـمثير باعتبر هذا العالم الفرنسي  صاحل أوّل نظرية تحول ارتقائي للكائن الحي  تقوم نظريته علم فكرة الصـفة المكتسـبة

ور فـــي ظـــروف البيئـــة  وفـــي ســـياق ذلـــ  اعتقـــد بعمليـــة التوالـــد الـــذاتي  أي أن المـــادة تقـــوم بإنتـــا  حياتهـــا  ويصـــبذ كـــل تطـــ
 ار  د3بتربيتهــا وغــذائها ومناخهــا  ينظــر  رحــيم أبــو رغيــف الموســوي: الــدليل الفلســفي الشــامل   عضــا  هــو وليــد البيئــة ار

 .299  298ص   2015  1بيروت  ط  المحجة البيضا  للنشر والتوزي 
ط  قافـة والفنـون وافدال  الكويـت  دخلاق  سلسلة عالم المعرفة  المجل  الـوطني للثناهدة البقصمي: الهندسة الوراثية وار 1

 .63  ص1993
   نجليزي  جم  كثيرا من البيانات من خلال رحلته الشهيرة في  البيغل"إعالم طبيعيBeagle    كثر من عشـرينأمضم أو 

د   قـدم عديـ1859صـل ارنـوا " الـذي نشـر سـنة أ" بعنـوان:  فـي كتـالوضـعها ( في إثبات نظريته التطورية التـي 20عاما ي
 ينظر    جل البقا أالتفسيرات البيولوجية فيما يخص نظرية الانتقا  الطبيعي التي تقوم علم فكرة الصرا  من 

Dagobert D. Runes : The Dictionary of Philosophy, Philosophical Library, New York, p73. 

 .137  ص2004  1ي للثقافة  القاهرة  طنوا   تر: مجدي محمود المليجي  المجل  الوطنشارل  داروين: أصل ار 2
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           سـاهمت بشــكل فعّـال فــي ظهـور كثيــر ارويــن"  بعــد أبحـا " دأن البيولوجيـا د الدارســون لهـذا أكّـ     
ــ التــي أرســت   مــن بــين المنطلقــاتواعتبــرت   وجيــا الحيويــةولللتكن ا مــن التطبيقــات التــي كانــت أساس 

لــت لتــي مثّ ا تحســين النســل نظريــة نجــد: تومــن هــذه التطبيقــا  علميــة فــي هــذا الســياقالقواعــد الثــورة 
        وعليـــه يكـــون مـــا جـــا  بـــه  1نتيجـــة لنظريـــة الانتقـــا  الطبيعـــيجـــا ت التـــي   وينيـــة الاجتماعيـــةالدار 

لظهـور مجموعــة مـن التطبيقــات المتعلقـة بــالثورة البيوتكنولوجيـة  والتــي  ةهامــ قاعـدة" دارويـن" يمثــل 
هايـة دور دار حولها مجموعة من النقاشـات الهامـة  خاصـة علـم المسـتوت ارخلاقـي  ليتبـين فـي الن

 هذا الطرح في بنا  التغيرات اللاحقة.  

 Galton .F (1822-1911)فرانسـي  جـالتون"" وقـد تطـورت بعـد ذلـ  هـذه النظريـة علـم يـد    
في كما هو حال  لتحسين الجن  البشري انطلاقا من قواعد بيولوجية   أس الذي سعم إلم وض  

        توســــي  التفــــاوت نــــات الداجنــــة  وعليــــه حــــاول الانتقــــا  الصــــناعي عنــــد النباتــــات المزروعــــة والحيوا
 .2مجالا واسعا للاهتمام بالوراثة  والتلاعل بالجينيات لتفتذ هذه النظريةبين البشر  

نّ       علــم الـــتمسي  لثــورة علميــة جديــدة  فتحــت طريقــا واســعا أمــام البشــريةجديــد  دليــلهــذا الفــتذ  وا 
  لفـــة منهـــا السياســــية والاجتماعيـــة  وحســـل الطلــــلنســـلا حســــل مـــا تريـــده المجــــالات المختلتصـــن  

ليتغيـر بـذل    كنظرية مبنية علم قواعد وأس  تبع  علم الارتياح للحصول علم النتيجة المطلوبة
وجه العالم  ويشهد اانسان تاريخا جديدا للبيولوجيا  بعدما شهده الطـل  لتكـون التكنولوجيـا الحيويـة 

خاصــة ثــورة الطــل  وثــورة البيولوجيــا  ليكونــا ثــورات جديــدة  ورا  فــي حقــول عرفــت أكثــر العلــوم تطــ
 .متينا وقواعد هامة لظهور الثورة العلمية الجديدة ساأسا

                                                             
       2017  1نــي  بويكــان: البيولوجيــا تــاريخ وفلســفة  تــر: لبنــم الريــدي ومهــا قايبــل  المركــز القــومي للترجمــة  القــاهرة  طيد 1

 .59  58ص 
   أكــد أنــه نــوا   و صــل ارأبمصــطلذ " تحســين النســل" صــاغه مــن خــلال قرا تــه لكتــال  اســم " فرانســي  غــالتون" ارتــبط     

 مــن الممكــن تحســين الجــن  البشــري  عــن طريــق التربيــة الانتقائيــة  وهــذا يــدعم نظريــة التطــور تحــت الانتقــا  الطبيعــي  قــدم
ؤولة فــي تحديــد الجينــات المســ  تقنيـات جديــدة لتحليــل النســل  صــارت فيمـا بعــد أداة تحليلــة يســتخدمها علمــا  الوراثـة البشــرية

 ينظر    والعقليةمراأ الجسدية عن مختلف ار
Nicholas Wright Gillham :A life of sir Francis Galton From African Exploration to the Birth 

of Eugenics, oxford university press, 2001, pp1-5 
 .59 المرج  نفسه ني  بويكان: يد 2
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  :الثإرة البيإتكنإلإجيةإ التكنإلإجيا الحيإية  بيل -ثالثا

ــــة التحــــوّ  أساســــاالثــــورة البيوتكنولوجيــــة مرتبطــــة  إنّ       لات الثوريــــة التــــي حــــدثت فــــي ميــــدان بجمل
   ساسـها أمفهـوم الـذي شـكّل الهـوم هـذه الثـورة  بحـ  فـي مفولوجيا الحيويـة  لهـذا فـإن البحـ  فـي التكن

     هـــو التكنولوجيـــا الحيويـــة  التـــي تـــرتبط بـــالتطور الكبيـــر الـــذي حصـــل فـــي ميـــدان الطـــل والبيولوجيـــا
 رتباطا بالكائن الحي.إوهو المجالين اركثر 

مـــن   التكنولوجيـــا الحيويـــة علـــم تشـــعبه  وترامـــي حـــدوده موضـــو  أنّ لا إلـــم وّ أشـــارة اادر ويجـــ     
  أو رســم تعريــف جــام  مــان   إذ نجــد فــي تشــعبه التكنولوجيــا الحيويــة ا وضــ  حــدود لــهعل جــدّ الصّــ

الحمـــرا  المتعلقـــة بالطـــل  والتكنولوجيـــا الحيويـــة الخضـــرا  المتعلقـــة بالغـــذا  والزراعـــة  والتكنولوجيـــا 
ا  المتعلقــة بالبيولوجيــا ناعات الكيمياويــة  والتكنولوجيـا الحيويــة الزرقـالحيويـة البيضــا  المتعلقـة بالصــ

 الجديـدة مـن أجـل غايـات حيويـة مهمـة  ومهما يكن هذا التشعل فقد جا ت هذه التكنولوجيا البحرية
  وتــوفير راأ  وااعاقــات لملايــين المصــابينعــلا  ارمــ :مــن ارســئلة فيمــا بعــد منهـا سـتثير الكثيــر

أي إطالــة   وتــمخير الشــيخوخة  وتنميــة القــدرات البشــرية الجســدية والعقليــة  ن البيئــةوتحســي  الغــذا 
 .1من المستحدثات ارخرت  وغيرهاأو تسهيله والتخفيف من المعاناة  الحياة  وجعل الموت اختياريا

 شـكالها  فضـلا عـن البيئـةأعلـم تنـو   غزو ميادين كثيـرة مـن الزراعـة إلـم الحيوانـاتوبالتالي       
فــي هــذا الكــائن والتــي ستصــن  ودون أدنــم شــ  ســتغزو عــالم اانســان بقــوة  بحثــا عــن معــالم التميّــز 

بــين طياتهــا كثيــرا مــن الثــورات  تحمــل  ثــورة علميــةالكثيـر مــن المســتحدثات الجديــدة   لتكــون بالفعــل 
لمتـين الـذي د علم أن التكنولوجيا الحيويـة  تشـكّل ارسـا  ا  وهذا المظهر يؤكّ المتميزة هي ارخرت

قامت عليه الثورة العلمية  وذل  من خـلال تطوّرهـا  وغزوهـا لكثيـر مـن الميـادين العلميـة  وارتباطهـا 
 بمسائل متعددة  علم غرار الغذا  والصحة والمرأ.

 

                                                             
1 Khathy Willson Peacock: Biotecnology and Genetic Enegineering, Fact on File, New York 

2010, p3, 4. 
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هـي : أن التكنولوجيـا الحيويـة علـوم والتكنولوجيـا" لل Chambersوقـد جـا  فـي قـامو " شـامبرز     
فـــي العمليـــات الصـــناعية والتجاريـــة  والتـــي قـــد تكـــون  أو مكوناتهـــا  نـــات الحيـــةعمليـــة اســـتخدام الكائ

  وهـذا التعريـف Genetic Manipulation 1بعملية التلاعل الجينـي في بعأ ارحيان  مدعومة
بالتجارل علم الكائنات الحية  التي   يةيحيلنا إلم الكشف عن العلاقة التي تجم  التكنولوجيا الحيو 

 خاصة علم مستوت المورثات والجينات.  ا التعديلهغرض

خـرت علـم غـرار " موسـوعة البيولوجيـا" أثم سنجد هـذا التعريـف يتـردد فـي موسـوعات ومعـاجم       
Encyclopedia of Biologie : حـــد مكوناتهـــاأاســـتخدام الكائنـــات الحيـــة أو  التـــي جـــا  فيهـــا      

نتــــا  الغــــذا  خاصــــة مــــن أجــــل تحســــين صــــ لمســــتوت الجزيئــــي مثــــل الوراثــــة علــــم احة اانســــان  وا 
 .ADN 2الحمأ النووي الريبي تحليلو   والجينات

ذيـة فـي الزراعـة والتغ فالتكنولوجيا الحيوية هي صناعة تقتحم جمي  المجالات الحيوية  فنجدها     
 فهـي نــو  مـن التطـور الحيــوي   والحيوانـات  واانسـان   وهـدفها يــرتبط بكـل مـا لــه علاقـة بالتحسـين

واسـ   قـد تتجـاوز    ولكنه مجـالقضي علم ارمراأ  ويحافظ علم سلامة اانسان وصحتهجا  لي
   فيه اربحا  حدودا قد تؤدي إلم مجموعة من المشكلات تعود بالسلل علم اانسان.

                                                             
1 John Lackie: Chambers Dictionary of Science and technology, An imprint of Chambers 

Harrap Publishers Ltd, 2007 ,p123. 

 Deoxyribonucleic  طـــرف "جـــيم  واطســـون"  مـــن  فـــي خمســـينيات القـــرن الماضـــي هامـــةحـــد مـــن الاكتشـــافات الوا
J.Watson  " و"فرانسي  كريF.Crick ،بهندسـة الجينـات  علـم المسـتوت الجزيئـي متعلقـة  عبـارة عـن دراسـة علميـة دقيقـة   

هــذا و   فــي كـل خليــة،  Chromosomesالانســان يحتـوي علــم مجموعــة مـن الكروموزومــات  اكتشـف مــن خلالـه العلمــا  أنّ 
  ينظر  يخزن جمي  المعلومات الحية الخاصة باانسانالمستود  

  Patricia Farglot, Lynn b Jord et autres : Génétique Médicale, Edition Française, Paris, p3  
تحتوي الخلايا جميعها حمضا نوويا ريبيا  حي  تخزن جمي  المعلومات الجنينة الخاصـة بكـل كـائن حـي  وهـذا الحمـأ و   

 ة الــذهبييــر :الاستنســا  والكائنــات المعدلــة وراثيــا  تــــــر: زينــأوديــل روب  ينظــر  عــن جزيئيــة كبيــرة تمخــذ شــكلا لولبيــا عبــارة
 .  18  ص2015  1الرياأ  ط  ينة المل  فهد الوطنيةالمجلة العربية  مد

2 Don Rittner and Timotty.L.M.C.cab: Encyclopedia of Biologie, library of congress catalog 

in publication data, USA, P42. 
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ل ليات الجزيئية الكامنة ورا    واتجه  خرون إلم التمكيد أن الثورة التي حدثت في فهم اانسان     
  والمـــادة الوراثيـــة اروليـــة التـــي أدّت إلـــم التلاعـــل ســـيما تلـــ  المتعلقـــة بـــالحمأ النـــووي ولا الحيـــاة

لات والمعـــارف الجديـــدة  والقـــدرة علـــم التلاعـــل هـــي مـــا يســـمم التكنولوجيـــا   هـــذه التحـــوّ  بالجينـــات
قــة الكائنــات الحيــة الدقي  هــي تحــولات معقــدة  وفــي تعقيــدها لا تعتمــد البيوتكنولوجيــا علــم 1الحيويــة

فقط  بل تعتمد علم وسـائط حيويـة أخـرت علـم غـرار الخلايـا وارنسـجة النباتيـة  والحيوانيـة  إضـافة 
والهرمونـات  Enzymesإلم خلايـا أخـرت مـمخوذة مـن أجنـة حيوانيـة فضـلا عـن حضـور اانزيمـات 

Hormones  والفيروســاتViruses  كالوراثــة   يقــوم علــم مجموعــة مــن العلــوم المتداخلــة كــل هــذا
  يكولوجيــاوار  يولوجــا الخليــة  والكيميــا  الحيويــة   وتكنولوجيــا المعلومــات  والحاســول واانترنيــتوب

 .2وتقنية النانو  وغيرها 

التكنولوجيــا الحيويــة ليســت فــي حــد  مــا جعــل بعــأ المهتمــين بهــذا الحقــل يؤكــدون أنّ :  هــو      
التـي تفـتذ    بل مجموعة مـن التقنيـاتMicroelectronics ثل الالكترونيات الدقيقة  مذاتها منتجا

     أو كمـا ذكـر صـناعة المسـتقبل بغـرأفـي كثيـر مـن الميـادين الصـناعية   تطبيقهـامن أجـل المجال 
لا يوجــد شــي     محــرر ســابق فــي مجلــة " التكنولوجيــا الحيويــة"  Mc Cormik" مــا  كورميــ " 

ة  بـل يـالتكنولوجيـا الحيو  توجـد صـناعة   ولاحيوية  بـل هنـا  تكنولوجيـات حيويـةالتكنولوجيا ال هسمإ
  3هنــا  صــناعات تعتمــد علــم التكنولوجيــا الحيويــة  للحصــول علــم منتجــات جديــدة  وميــزة تنافســية

تحادهـا وبنا هـا لعلاقـات مـ  فضـلا عـن  إ  ارخـرتفعّالة لكثير مـن الصـناعات هامة و  قاعدة فهي 
      ر  تعقيـــد كبيـــدمقـــعلـــم التطـــور والت صـــناعات أخـــرت ســـتقتحم الكثيـــر مـــن المجـــالات التـــي تســـاعدها
 في شبكة من التحولات التي من شمنها أن تعبر عن ثورة علمية.

                                                             
 مــن مجمـو  الطــاقم الـوراثي لكــائن حـي ثــم   لــم التلاعـل بالجينــاتا يسـتطي  الباحــ  فـي هــذه الميـادين قطــ  مورثـةمثـال ع

كان في  غريل عنه  فيقوم الجين في موقعه الجديد بإنتا  البروتين عينه الذي  في الجهاز الوراثي لكائن  خر  يقوم بإدخاله
 .59ص    ط  د   سلسلة إقرا  دار المعارف  الاسكندرية  د1علم   حمد مستجير: في بحور الأينظر     الكائن ارصل

1 Peter C Morris and James H Bryce: Cereal biotechnology, Wood head Publishing Limited, 

England, p 22. 

لوراثيـــة  دار حمـــد شــاهين: البيوتكنولوجيـــا مــن زراعـــة ارنســجة وااخصـــال الصــناعي خـــار  الــرحم إلـــم الهندســة اأصــفا   2
 .8  ص 2007  1التقوت للنشر والتوزي   القاهرة  ط

3John E. Smith : Biotechnology, Cambridge University Press, England, P4  
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كمــا تســاعد  ،إنتــا  مــواد بيولوجيــة صــيدلانية  واللقاحــات ومــن اســتخدامات هــذه التقنيــات نجــد:     
فضـــلا عـــن   خاصـــة علـــم المســـتوت الجزيئـــي متعـــددةوأســـبال أمـــراأ   علـــم فهـــم وتوضـــيذ أســـ 

  كمــا أنّهــا تســاعد علــم Cancerوراثيــة خاصــة الســرطانية رمــراأ   وير تقنيــة العــلا  الجينــيتطــ
اعتمــادا علــم تقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة بــاكرا   تشــخيص ارمــراأل  تطــوير طــرق وأســاليل ســهلة

والمناعيـــة  أضـــف علـــم ذلـــ  تحســـين الغـــذا  مـــن خـــلال التعـــديل الـــوراثي علـــم النباتـــات  ومقاومـــة 
    .1وارمراأ الفيروسية والفطرية  ات واففاتالحشر 

الفيزيـا  الحيويـة  Biochemistryمجموعة من التقنيات البيوكيميائيـة يدعّم هذه الاستخدامات      
Biophysics  والجزيئيـة إلـم جانـل تكنولوجيـا المعلومـاتInformation Technology  وغيرهـا

مــن تطــوير عقــاقير جديــدة ولقاحــات   لتكنولوجيــامــن العلــوم تمكــن العلمــا  المتخصصــين فــي هــذه ا
 لمــواد الكيميائيــة المفيــدة صــناعيامتعــددة  بااضــافة إلــم منتجــات غذائيــة ومستحضــرات التجميــل  وا

 .2وتطوير مجموعة من المحاصيل التي تقاوم ارمراأ واففات  والظروف البيئية

تســعم دائمــا إلــم فــتذ  فــاق جديــدة   يــة فــي ارخيــر: إن البيوتكنولوجيــا فــي حــد ذاتهــا ثــورة علم     
بنيـــت علـــم كثيـــر مـــن العلـــوم التـــي ســـاهمت بطريقـــة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة فـــي نشـــوئها   للإنســـان

رف  تمكنــت مــن أن تعبــر عــن تقــدم كبيــر فــي لــذي شــهدته فــي المعــااوتطورهــا  ومــ  هــذا التــداخل 
نتشـار واسـ  للتقنيـا  ميدان العلم   ت الجديـدة والمسـتحدثات الغريبـةفي صورة تـدفق كبيـر للمعـارف  وا 

عجابـــه  لتلتحـــق بمصـــاف الثـــورات العلميـــة  التـــي إثـــارت أحـــدود العقـــل البشـــري  و  وزتتجـــابطريقـــة 
احتلـــت مكانـــة مرموقـــة فـــي تـــاريخ الفكـــر العلمـــي  وصـــارت تشـــكل حقـــلا هامـــا فـــي إطـــار المعرفـــة 

 في المبح  القادم.   ذل  ما سيتضذ بصورة جليةخاصة منذ مطل  القرن العشرين  الانسانية

 

                                                             
خرون  سلسلة كتل التقنيات الاسـتراتيجة  كولن راتليج  بيورن كريستيانسن: أس  التقانة الحيوية  تر: ابتسام عبد الجبار و  1

 .25   ص  ط  د للعلوم والتقنية  السعودية  ديز مدينة المل  عبد العز   ةوالمتقدم
2 A.J. Nair, PH.D : introduction to Biotechnology and Genetic Engineering, Infinity Science 

Press LLC, New Delhi, India,p4. 
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ر نشإءالمبحث الثانص:   :الثإرة البيإتكنإلإجية إتطإ 

ت ســـيمكننا فـــي النهايــة مـــن معرفـــة التحـــولاا ةالبحــ  عـــن كيفيـــة نشـــو  الثــورة البيوتكنولوجيـــإنّ      
ر ر كبيـالتي حدثت فـي اربحـا  المتعلقـة بهـذا الميـدان  هـذه التحـولات التـي تعبـر عـن تطـوّ   الكبيرة

تطـــــوّر مـــــا تقـــــدمت البشـــــرية فـــــي التـــــاريخ وزادت حاجاتهـــــا  وتعـــــددت  مالهـــــا  زاد وكلّ  ال فـــــي المجـــــ
ا تقنيــة إلــم كونهــتفكيــر  ف ســتنتقل مــن البســيط إلــم المعقــد  مــن مجــرد كونهــاعليــه و   البيوتكنولوجيــا

      وبالفعــــل لقــــد عرفــــت البشــــرية   نحــــو ثــــورة علميــــة جديــــدة  بحــــا  كبيــــرة قــــادت البشــــريةأعــــن  تعبيــــر
ســـوا  كانـــت مقصـــودة أو غيـــر   البيوتكنولوجيـــاتاريخهـــا الطويـــل اكتشـــافات كثيـــرة فـــي ميـــدان  عبـــر

     بحـــا  لـــم ارإأم لهـــا تســـميات أخـــرت لحاجـــة البشـــرية   طلـــق عليهـــا بيوتكنولوجيـــاأمقصـــودة  ســـوا  
نســان  وربمـا حاجــة أخـرت كامنــة ورا  الــربذ فـي القضــا  علـم المــرأ وتطـوير الزراعــة  وخدمـة اا

   ورغــم     عــن قوتهــانتاجــات التــي تتحــدمــن اا مــن خــلال مجموعــة  جــارة  وتوســي  رأ  المــالوالت
التفكيـر فيهـا يمتـد إلـم عصــور أن  إلاّ  -كمـا سـبق ووضـحناه–  ن مصـطلذ البيوتكنولوجيـا معاصـرأ

نّ   قديمة ضـر ه تـم الرجـو  إليهـا مـن أجـل بنـا ات الحاهذا التفكير لهو قاعدة هامة لا شـ  فـي أنّـ وا 
     والسير نحو الثورة العلمية.المستقبلو 

 :التفكير إالبحث البيإتكنإلإجص بدايا  -أإلا

 Erekyعلم يد الباح  المجـري " كـارل أريكـي"   1917مصطلذ وض  سنة  " البيوتكنولوجيا"    

(1878-1952)  هــذا الكتــال كيــف مــتن " البيوتكنولوجيــا" حيــ  وضــذ فــي : ي كتــال لــه بعنــوانفــ
لــم منتجــات ذات فائــدة  ممــا كانــت إأن تســتخدم لتحويــل النباتــات والحيوانــات   ولوجيــاتيمكــن للتكن

                                                             
  " وبعــد الحــرل العالميــة 1919-1917ن ســنوات نتــا  الزراعــي بــيريكــي" المصــطلذ كجــز  مــن حملتــه لتحــدي  ااأاختـر  

 Horthy ’s counter-revolutionaryفـــي حكومـــة" هــــورثي" المنهاضـــة للثـــورة ذا  ارولـــم تـــم تعيينـــه وزيــــرا للغـــ
government  لــم بــروتين  وحــاول جــذل الاســتثمارات إوراق الشــجر أجــل تحويــل أوفــي وقــت لاحــق بــذل جهــودا كبيــرة مــن

       فكـــاره أن يقـــوم بثـــورة صـــناعية فـــي مجـــال الزراعـــة  وقـــد تمكنـــت أراد هـــذا العـــالم كمـــا أ  1914نة البريطانيـــة  إلـــم المجـــر ســـ
 ينظر    وقيمتها الكبيرة في ميدان العلم  خاصة في البيولوجيا الزراعية  نظرا لفائدتهاقوة بمن الانتشار 

Philippe Goujon : From Biotechnology to Genomes, The Meaning of the Double IIelix, orld 

Scientific Publishing, London,p 17-18. 
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رغـم قلـة الوسـائل بيوتكنولوجي  كان أسـبق فـي الظهـور    ولكن التفكير ال1عليه في حالتها الطبيعية
ولوجيـا يـذكر الدارسـون لتـاريخ التكنإذ هـاا لا بدأ يفكر فـي مجالالعلمية  إلا أن اانسان منذ القديم فع

الحيويـــة أنّ الانســـان القــــديم تمكـــن مــــن اســـتخدام الكائنــــات الحيـــة الدقيقــــة فـــي صــــناعة الكثيـــر مــــن 
من الفواكه  كما تمكّن  المنتجات دون معرفته لذل   حي  تمكن من تخمير الخبز  وصناعة الخمر

ذيــة " كانــت ارغفقــد: وغيرهــا مــن العمليــات ارخــرت صــناعة الجــبن مــن خــلال تخميــر اللــبن  مــن 
فـــي أشـــكالها الكثيـــرة المختلفـــة مصـــدر متعـــة عظيمـــة للإنســـان  علـــم مـــدت   والمشـــروبات المخمـــرة

والخبز يحتا  إلم تخمير   أو القشدة  فتدخلت في صناعة الجبن القديم عملية تخمير اللبن  القرون
كمــا وقــد وجــدت أرغفــة الخبــز فــي ارهرامــات المصــرية  التــي بنيــت منــذ ســتة  لاف ســنة    بــالخميرة
ة سـن 2500ر الفاكهة منذ مـدة طويلـة ...وتصـف الوثـائق المصـرية منـذ حـوالي عملية تخمّ  اكتشفت

 .2وتخمر البيرة"قبل الميلاد طريقة نق  الشعير  

اظ الحفوهي ممارسات متعلقة بالحياة اليومية  تنب  من حاجة اانسان البدائي للغذا  وضرورة      
جهــة أخــرت تنويعــه  ليتــمرجذ بــين الكماليــات والضــروريات     مــن أجــل تــوفيره مــن جهــة  ومــنعليــه

 حسل تقدم هذا اانسان.

وهنــا  مــن اتجــه إلــم القــول أنّ الانســان البــدائي كــان مهتمــا بتربيــة الحيوانــات والنباتــات  وجمــ      
ائيـــة ذوالخبـــز والمنتجـــات الغمجـــال الطـــل  فضـــلا عـــن صـــن  الخميـــرة   عشـــال لاســـتعمالها فـــيار

نشـا  أنظمـة الصـرف الصـحي للتعامـل مث  المخمرة ل الزبادي والجبن ومنتجات الصـويا المختلفـة  وا 
م  النفايات  واخترا  لقاحات مـن أجـل تحصـين أنفسـهم ضـد ارمـراأ  وقـد اكتشـف علمـا  الاثـار 

نسـان قبـل التـاريخ  وترجـ  معظـم إومازالوا يكتشفون أمثلة لاستخدام الكائنات الحيـة الدقيقـة مـن قبـل 
ــــم عــــام هــــذه ال قبــــل المــــيلاد وعلــــم ســــبيل المثــــال اســــتخدم المصــــريون القــــدامم  5000عمليــــات إل

فـــي بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين يبـــلاد الرافـــدين(  والســـومريون الخميـــرة لصـــناعة الخبـــز  واســـتخدم النـــا 

                                                             
1 Kathy Wilson Peacock: Biotecnology and Genetic Enegineering, Facts On File, New York, 

2010, P39. 
وم(  المجلـ  الـوطني يالجينـمجلـة عـالم الفكـر الهندسة الوراثية  والتقنيـة الحيويـة  رؤيـة عربيـة  وجدي عبد الفتاح سواحل:  2

 .18  ص 2006ديسمبر  -  أكتوبر2  العدد35للثقافة والفنون وافدال  الكويت  المجلد 
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مـــن الحضـــارات القديمـــة اســـتخدمت  ذ إلـــم خـــلّ  كمـــا أن العديـــدلتحويـــل النبيـــBacteria البكتيريـــا
الدقيقــة التــي تعــيش تحــت اررأ عــن طريــق تــدوير المحاصــيل لزيــادة غلــة اررأ  الكائنــات الحيــة

المصــري تقنيــة الجفــاف باســتخدام  كمــا هــو الحــال عنــد اليونــان القــدامم  واســتخدم فــن " التحنــيط"
 .1ملاح لحفظ الجث  من الانحلالمزيج من ار

      فــي كتابــه Ralph Linton (1893-1953) " رالــف لينتــون" ارنثربولــوجي والمــؤر  ذكــر      
قبـل المــيلاد  فـي الحضـارة المصــرية  4500فــي عـام :"  Tree of Culture  " شـجرة الحضـارة"

  ل بعـأ مـا فيهـا مـن نشـارون الحبول  أي ينبتونها قبل طحنها  ليتحـوّ عرف المزارعون كيف يخمّ 
ثابتــا مــن وجبــات   اجــز لــم ســكريات  فيتحســن تخميرهــا  وتــزداد نســبة الكحــول فيهــا  وكانــت الجعــة إ

 .2عت من جنول غرل  سيا"التي تفرّ   الطعام في جمي  الحضارات

        هذه البحو  التاريخية علم اتساعها توحي باعتماد الحضارات القديمة علم سلسلة من التقنيات     
رولـم والاشتغال علم البكتيريا  وهـي تقنيـات متعلقـة بالدرجـة ا Fermentationعلم غرار التخمّر 

علــم اعتبارهـا اسـتعمالا للكائنــات  اوفـي الوقـت عينــه لهـا ارتبـاط وثيــق بالتكنولوجيـا الحيويـة  بالغـذا 
 الشــعولمعرفــة هــو عــدم ن الاخــتلاف كمــا ســبق توضــيحه  علــم أ الحيــة فــي العمليــات الصــناعية 

                                                             
 " جثة بعد نسجتها  ثم توض  الأكانت الفكرة الرئيسية للتحنيط هي تجفيف الجثة لمن  الميكروبات اللاهوائية من النمو علم

  سـرير التحنـيط  وهـو سـرير مائـل مـن الحجـر  فـي نهايتـه فتحـة صـغيرة حشـائها وغسـلها بملـذ الطعـام الجـاف علـمأاستخرا  
ينظــر  محمــد بيــومي مهــران: الحضــارة   "( يومــا70تــؤدي إلــم حــوأ تجمــ  فيــه الســوائل  وتســتغرق هــذه العمليــة ســبعين ي

 .453  ص 1989ط    افدال والعلوم  دار المعرفة الجامعية  الاسكندرية  د1المصرية القديمة   
1 A.J. Nair, PH.D: : Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering, Op. Cit, p5. 

  مــن جامعــة ســوارثمور  1915كــي  تخصــص فــي الانثربولوجيــا منــذ تخرجــه ســنة يأنثربولــوجي أمرSwarthmore وكــان  
وحقق  ارا نجده قام بحفر العديد من افثنثربولوجيا بعلم ارحيا   وعلوم اررأ  لهذالداف  إلم هذا التخصص هو ارتباط ار

مـن  University of Wisconsin–Madisonنثربولوجيـا فـي جامعـة " ماديسـون" سـتاذا للأأفـي العديـد مـن القبائـل  عمـل 
  1946نثربولوجيــا الامريكيــة ســنة ثــم تــرأ  جمعيــة ار Columbia  ثــم انتقــل إلــم جامعــة " كولومبيــا" 1937-1929ســنة 

   ينظر "شجرة الحضارة: "  وله مؤلفات متنوعة   منها كتالفي هذا المجال نال عدة جوائز
Clyde Kluckhohn : Ralph Linton, National Academy Of Sciences, washington d.c,1958, p 

236 to 246  
   تـر: أحمـد فخـري1رالف لينتون : شجرة الحضارة  قصة اانسان منذ فجر ما قبـل التـاريخ حتـم بدايـة العصـر الحـدي    2

 .136  ص2010ط   سلسلة ميرا  الترجمة  المركز القومي للترجمة  القاهرة  د
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اهمت بشـكل سـالتـي اعتبرهـا فيمـا بعـد البـاحثون علـم درجـة كبيـرة مـن الدقـة  والتـي  بهـذه العمليـات 
 العلمي والتقدم التكنولوجي.التكنولوجيا الحيوية  والذي تزامن م  التطور فعّال في تطور 

وشــكّلت فيمــا بعــد مجــالا خصــبا     أخــذت مــن الحضــارات القديمــةيزيــد بــاحثون  خــرون شــواهد     
  دسـة الوراثيـةالهن"لتطور البيوتكنولوجيا  علم غـرار مـا ذكـره " وجـدي عبـد الفتـاح سـواحل" فـي مقالـه 

 ي       مـــن أنّ التمثـــال الشـــهير الموجـــود فـــحـــول تـــاريخ التقنيـــة الحيويـــة  والتقنيـــة الحيويـــة  رؤيـــة عربيـــة"
     " أبـو الهـول" هـو عبـارة عـن تمثـال فـي شـكل أسـد رابـأ  وجهـه هـو وجـه الملـ  " مصر" والمسـمّم

مـــن عجائـــل الـــدنيا قـــديما  " خفـــر " العظـــيم ابـــن الملـــ " خوفـــو" صـــاحل الهـــرم اركبـــر الـــذي يعتبـــر
مكاناتــه الوراثيــة  مــن إوحـديثا  هــذا التمثــال فيــه رمزيــة كبيــرة تشــير إلــم أنّ هـذا الكــائن قــد تــم تعظــيم 

خلال استخدام طاقم من الجينات  والتراكيـل الوراثيـة الموجـودة فـي كائنـات أخـرت  وهـذا يـوحي إلـم 
يجـاد كـائن يجمـ  بـين عديـد الصـفات الوراثيـة مكانية اإأنّ المصريين القدامم هم الذين يملكون فكرة 

الحيويـة وهـو " الهندسـة وهذه المعطيات سنجدها في حقل هـام شـكّل الانطلاقـة الحقيقيـة للتكنولوجيـا 
  مـــن الجمـــ  بـــين جـــن  الخـــروف والمـــاعز 1983  والـــدليل علـــم ذلـــ  تمكـــن العلمـــا  ســـنة الوراثيـــة"

 . 1وانتجوا كائنا غريبا أطلق عليه  " العنزروف"

ــــا فــــي تــــاريخ الحضــــارات قــــديماويظهــــر أنــــه كلّمــــا زاد الانســــ              مــــا اكتشــــف مجموعــــةكلّ   ان بحث
لها صدت في اربحا  الحديثة والمعاصـرة  وفـي الحقيقـة  تطوراتمن التطوّرات داخل المجتمعات  

 متطــورة اليغيــل فــي مرحلــة النشــو  القصــد مــن طــرف الانســان البــدائي  ذلــ  أنّــه لا يملــ  التقنيــات 
 الــذي  العلمــي والتكنولــوجي جســام  مــ  الافتقــاد إلــم التقــدمالتــي تســاعده علــم الوصــول إلــم أدقّ ار

يــر   لهــذا ســتعرف التكنولوجيــا الحيويــة التطــور الكبفــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  شــهدته البشــرية
فكيـر تة  ما هي إلا مجـرد   والحقبة التاريخية القديمالذي يتزامن م  التقدم الحاصل في ميدان العلم

 يمكن أن يشكل قاعدة هامة  لبنا  الكثير من اربحا  لاحقا  خاصة وأن اانسان فـي هـذه المرحلـة
 قدم الكثير من ارعمال التي ساعدت العلما  في بنا  بحوثهم.

 
                                                             

 .18ص   المرج  السابق  الهندسة الوراثية  والتقنية الحيوية  رؤية عربيةوجدي عبد الفتاح سواحل:  1
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  نحإ الثإرة العطمية: تطإر البيإتكنإلإجيا إالسير-ثانيا

أ العلم سيطرته الشاملة علم الحيـاة الانسـانية  هـذه السـيطرة فر  (19)منذ القرن التاس  عشر     
فضت إلم انتشار التقنية بصورة كبيرة  عبّرت عن حجم التقدّم العلمي والتكنولوجي  الذي لا طالما أ

ارتبط بمجموعة من الثورات التي حدثت في ميدان العلـم  وان اختلـف مؤرخـوا العلـم فـي عـددها إلـم 
صناعية أو تقنية أكثر حضورا في تاريخ الفكر العلمـي  الثـورة التقنيـة ارولـم أنّ هنا  ثلا  ثورات 

والتـــي تمحـــورت حـــول اســـتخدام الفحـــم  وتـــزامن معهـــا اختـــرا  افلـــة ( 18)فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر 
   هـــي المحـــرّ  اروّل وارخيـــر لعجلـــة الاقتصـــاد  وتبـــ  ذلـــ  ظهـــور الطباعـــة  البخاريـــة  هـــذه ارخيـــرة

انتشــار المعرفـة بصــورة ســريعة  مـ  تعمــيم التعلـيم  وصــاحل ذلـ  تخطــيط المــدن  التـي ســاهمت فـي
  ( باكتشـاف البتـرول والكهربـا 19وتنظيمها  وارتبطت الثـورة التقنيـة الثانيـة فـي القـرن التاسـ  عشـر ي

وهو ما ساهم في انتشـار الرأسـمالية عبـر العـالم أمـا الثـورة التقنيـة الثالثـة فعملـت علـم الاسـتفادة مـن 
 .1التطورات التي حصلت في الثورتين السابقتين وعرفت ظهور موارد جديدة للطاقة 

 Jermyويعتبـر الباحــ  ارمريكـي صــاحل التقســيم لهـذه الثــورات الصــناعية" جريمـي رفكــين"      

Rifkin    :حيــ  ســتقوم بــدمج هــي  خــر الثــورات الصــناعية العظيمــةأن الثــورة الصــناعية الثالثــة  
والمركزيـة التـي ترافقـت مـ  الثـورتين   ن السـابقتينا فمـثلا عمليـات الشـركات التقليديـةمنجزات الثـورتي

التي تميز الثورة الصـناعية الثالثـة  إنّهـا ثـورة   السابقتين ستكون ضمن الممارسات التجارية المنظمة
 . 2نتمتل  العلم والتقنية والاستراتيجية التي  يمكن أن توصل العالم إلم حقبة ما بعد الكربو 

قدمـــه وتطـــوره  ومعـــه تقـــدم التقنيـــة تعـــرف علـــم ارحيـــا  المجهـــري   خــلال هـــذه المرحلـــة بالـــذات    
وهـي تطـورت بشــكل   التقانـات الحيويـة الحديثـة هـي وليــدة علـم ارحيـا  المجهريـةالحيويـة ذلـ  أنّ :"

فــي النصــف  ملمــو  فــي أواخــر القــرن التاســ  عشــر  كمــا قــدّمت الحــربين العلميتــين ارولــم والثانيــة
                                                             

عـــلان الحـــرل ضـــد النـــو  ا  شـــية جديـــدة  و محمـــد ســـبيلا: الثـــورة البيوتكنولوجيـــة المعاصـــرة و فاقهـــا الفلســـفية  التـــرن  تكنوفا 1
      2017مركــــز الملــــ  فيصــــل للبحــــو  والدراســــات  الســــعودية  ديســــمبر    506-505 اانســــاني  مجلــــة الفيصــــل  العــــددين

 .65ص 
جريمــي رفكــين: الثــورة الصــناعية الثالثــة  كيــف تغيــر القــوة الموازيــة الطاقــة والاقتصــاد والعــالم  تــر: ســعيد الحســنة  الــدار  2
 .13  12   ص ط  د عربية للعلوم ناشرون  لبنان  دال



يم وأسس(صطناعي )مفاهلإنجاب الامن الثورة البيوتكنولوجية إلى ا          الفصل الأول    

 

 
39 

 

التحدّي اركبـر لعلمـا  ارحيـا  المجهريـة  والكميـائيين والمهندسـين انشـا   اروّل من القرن العشرين
 التقنيـة الحيويـة الصـناعية  التـي تعتمـد علـم عديـد المنتجـات  وخـلال هـذه الفتـرة ظهـرت اكتشــافات

ـــــــم اله ـــــــة الحيويـــــــة القائمـــــــة عل           ندســـــــة الوراثيـــــــة وتطـــــــورات كثيـــــــرة  وأصـــــــبذ المســـــــرح جـــــــاهزا للتقان
       .1والهندسة الخلوية"

وهو مـا سـاعد التكنولوجيـا الحيويـة سرعة اربحا  العلمية   فمنذ الثورة الصناعية الثالثة  زادت     
  " شــهدت تســعينيات القــرن العشــرين تقــدّما لافتــا  علــم التقــدم خطــوات معتبــرة نحــو الثــورة العلميــة  إذ

ينات  خصوصا في مشروعات التعرّف إلم التركيل الجيني لعدد من الكائنات في علوم الوراثة والج
وذبابـة الفاكهـة  وتوّجـت هـذه الجهـود بالكشـف عـن التركيبـة الجينيـة الحية مثل خميرة الخبـز والفـمر  

هــذا مــن   2ولــدت طوفانــا مــن العلــوم المتطــورة فــي ميــدان الحيــاة"  نجــازاتالوراثيــة للإنســان وتلــ  اا
نجــازات العلميــة التــي ســطعت فــي منتصــف القــرن العشــرين مــن " تعتبــر ااا جهــة أخــرتجهــة ومــن 

إلــــم  بنــــات ارولـــم فـــي تطــــور التكنولوجيـــا الحيويــــة  لتصـــلاكتشـــاف طبيعـــة المــــادة الوراثيـــة  ...اللّ 
مفهومهــا الحــالي  حيــ  نــتج عــن هــذا الاكتشــاف تطــور مــذهل فــي علــوم الوراثــة  والكيميــا  الحيويــة 

وبالتـالي تطـور التكنيكـات   أساليل تنـاول حقـائق العلـوم ارساسـيةفي كثير من ر كبير إلم تغيّ  أدّت
 .3وأخيرا ظهور التكنولوجيا الحيوية المتقدمة" لمستخدمة في التكنولوجيا الحيوية  البحثية ا

                                                             
 عمليات إنتا  المضادات الحيوية علم غـرار " البنسـيلين" تطور التكنولوجيا الحيوية بتطوير رتبط اénicillinePاصـة   خ

دســـين خـــلال الحـــرل العالميـــة الثانيـــة  حيـــ  تزايـــد الطلـــل علـــم هـــذه المضـــادات  وقـــد أعطـــم هـــذا التزايـــد دفعـــا قويـــا للمهن
 روالكيميــائيين  وعلمــا  ارحيــا  لمضــاعفة جهــودهم  مــن أجــل إنتاجهــا بصــورة كبيــرة  واســتعملوا عــدة طــرق مــن بينهــا التخميــ

 ينظر  
Applications de la Biotechnologie dans l’industrie, Centre d’Activités Régionales pour la 

Production Propre (CAR/PP), Paris, Étude publiée en octobre 2003, p17.  
تـــر: نجـــم الـــدين جميـــل الشـــرابي و خـــرون  سلســـة كتـــل التقنيـــات الاســـترتيجية   لتقانـــة الحيويـــةادليـــل  شـــميد: رودولـــف.د. 1

 .20  صوالمتقدمة  مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتقنية  السعودية  د ط  د  
نفورمـاتيك    2 ثـورة المعلومـات الجينينـة  مجلـة التقـدم العلمـي  مؤسسـة الكويـت للتقـدم طارق قايبل: المعلومـات الحيويـة  بيوا 

 .9  ص 2017فريلأ  97العلمي الكويت  العدد 
  ستراتيجية عربية للتكنولوحيا الحيويـة  المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم  تـون إحمدي عبد العزيز مرسي و خرون:  3
 .23  ص 1993ط   د
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ل وهــذه ارخيــرة يمكــن اعتبارهــا المرحلــة ارخيــرة مــن ظهــور "الثــورة البيوتكنولوجيــة"  حيــ  وصــ     
       تفــــي ميــــدان التكنولوجيــــا الحيويــــة ذروتــــه  انتهــــت بمجموعــــة مــــن المكتشــــفات التــــي ســــيطر  لتقــــدما

         بمـــا فيهــــا حــــتلال الصـــدارةانــــت الطـــل والبيولوجيـــا مـــن والتـــي مكّ   فــــي العـــالم علـــم حركـــة العلـــوم
  لكماليةوالت تحقيق حاجات الانسان ارساسية  في ميدان الحياة  حاو  ومناهج وبحو ساليل  أمن 

  حلّ مشكلاته التي كانـت تـرتبط أسـا  بالحيـاة والمـوت  فظهـرت مفـاهيم جديـدة للحيـاة علموعملت 
 كما حمل الموت مفهوما جديدا بني علم الدور الذي تلعبه التقنية في معادلة البنا .

  ة الثالثـــةصـــناعيواعتبـــارا لهـــذا التحليـــل تكـــون "الثـــورة البيوتكنولوجيـــة"  وليـــدة الثـــورة التقنيـــة أو ال     
فــي حــدوثها  علــم غــرار التطــور  ال عبــر مجموعــة مــن المحطّــات ارساســية التــي كــان لهــا دور فعّــ

تــي لهـذه ارخيـرة افـي ميـدان الهندسـة الوراثيـة  فضـلا عــن مـا فعلتـه وتفعلـه الانترنيـت   الـذي حصـل
وقـد تطـورت  وتـدفقها ارف ازديـاد المعـوحضـورها الـدائم  ومنـه  التنقل السري  للمعلومـات مكنت من 

يميـا  فـي الفيزيـا  والك  تطور الكمبيوتر في دمج التقنيات التي ظهرت سلفا   كماالالكترونيات كثيرا
الم نسان نحو إكتشاف تقنيات جديدة  من أجل غزو جميـ  العـو واتجه اا  والعلوم الطبية والبيولوجية

جـــا لت مـــ  ســابقتها نهالتـــي شــكّ "  كنولــوجيالنـــانو ت"أو  " تقنيـــة النــانو"الحيويــة الممكنــة  علـــم غــرار
 .حيوية كثيرااللتستفيد منها التكنولوجيا   جديدا قائما علم علوم وتقنيات مترابطة

 تكنإلإجيا النانإ حيإية تصل جديد تص الثإرة البيإتكنإلإجية:-ثالثا

 Norioعـــن طريـــق البروفيســـور "نوريـــو تانيقوشـــي" 1974م تقنيـــة النـــانو عـــام ظهـــر مســـمّ      

Taniguchi  "مــــن جامعــــة "طوكيــــوUniversity of Tokyo  فــــي ورقتــــه العلميــــة المنشــــورة       
ن يصـل إلـم مصـطلذ يشـير أاليابانيـة للهندسـة الدقيقـة  حيـ  أراد مـن خلالهـا  فـي مـؤتمر الجمعيـة

ـــــر    Micrometer إلـــــم دقـــــة هندســـــية متناهيـــــة  تتجـــــاوز العـــــالم الميكروســـــكوبي  وعـــــالم الميكرومت
 ت الدقيقة وغيرها  وعليه تكون التكنولوجيا النانوية هي نقطة النهاية فـي هندسـة الدقـة الفائقـةوالكائنا

 .1والمتناهية الصغر

                                                             
1 Ramsden Jeremy J: Applied Nano Technology, Published by Elsevier Inc, USA, 2009, p 4.  
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تعنـي " القـزم"  مـن كلمـة   منحوتـة فـي اللغـة اليونانيـة القديمـة   Nanosكلمة" النانو"  نّ أذل       
ف وراحـت توظّـ  ارلـف مليـون ن أو مـ حي  أخذت إلم مجال العلوم لتدل علم الجز  مـن المليـار

  والحفاظ علم البيئة  من خلال معالجة رفي الطل وصناعة اردوية والعقاقي افي كل مجال ممكن
 .1ة يوفي مجال الطاقة البديلة  وصن  الخلايا الشمس  الملوثات البيئية

       الكبيـــر للعلـــملت حضـــورها بقـــوة فـــي ظـــل التقـــدم تقنيـــة النـــانو أحـــد التكنولوجيـــات التـــي ســـجّ إن      
في العصر الراهن  إذ نجدها قد فرضـت سـيطرتها علـم كـل المجـالات الممكنـة  ولـي  مـن الغريـل 

   مكانــة هامــة ضــمن اهتمامــات علمــا  هــذه التقنيــة  أن يحتــل القطــا  الحيــوي خاصــة الصــحي منــه
تتعلـــق  تــم مـــن خلالهـــا تطــوير تقنيـــات دقيقــة جـــدا ظهـــرت ثــورة شـــاملة     فقـــدة مجـــال الطــلخاصــ

         متقدمـــــة والكشـــــف عـــــن ارورام  فضـــــلا عـــــن تطـــــوير أنـــــوا  جـــــدّ بالتشـــــخيص المبكـــــر للأمـــــراأ  
وتركيــل الحمــأ النــووي الريبــي   جهــزة الدقيقــة الكاشــفة التــي تســتعمل فــي فهــم وتحليــل بنيــةمــن ار

 .2جل الوصول إلم أدق تفاصيل الحياة الانسانيةأللإنسان  والفيروسات من 

ظهور مسمم جديد علم مستوت الدقة في التعامل  السياق عرفت التكنولوجيا الحيوية وفي هذا     
تمكّــن العلــم مــن التــي   Bionanotechnologyمــ  الكــائن الحــي يســمم بتكنولوجيــا النــانو حيويــة 

أو القضــا    تصـميم تقنيـات جزئيــة ذريـة دقيقــة فدا  مهـام مستعصـية مثــل اسـتهداف خليــة سـرطانية
عـــادة تشــكيلها فدا  مهـــام واســعة لصـــحة الانســـان دعلــم فيـــرو  معقــ   أو التلاعـــل بــمدق الخلايـــا وا 

نتا  العـلا  ا  أو التطور  و  زة استشعار لتشخيص حالات المرأ قيد الظهورهفضلا عن تطوير أج

                                                             
  نـانومتر  ويبلــغ قطـر خليـة جرثومــة  50000رخـذ فكـرة عـن ســلم المقاسـات النانويـة  نقــول عـن قطـر شـعرة إنســان يسـاوي

نــانومتر  ويبلــغ مقــا  عشــر  10000شــيا  المرئيــة بــالعين البشــرية بعــأ مئــات النــانومتر  ويبلــغ بعــد أصــغر شــي  مــن ار
طة راتنــر مـار  راتنــر دانيـال  التقانــة النانويـة  مقدمــة مبســ  ينظــر  ذرات هيـدروجين مصــطفة فـي خــط مسـتقيم نــانومتر واحـدا

 .20    ص  ط  د   عبد العزيز للعلوم والتقنية  السعودية  دلحاتم النجدي  مدينة الم :العظيمة القادمة  تر ةللفكر 
فضـل  سلسـلة عـالم المعرفـة  المجلـ  الـوطني للثقافـة والفنـون أسـكندراني: تكنولوجيـا النـانو  مـن أجـل غـد محمـد شـريف الا 1

 .23إلم  17من   2010ط   وافدال  الكويت  د
مــراأ المستعصــية  مجلــة التقــدم العلمــي  مؤسســة الكويــت محمــد شــريف الاســكندراني: طــل النــانو ســلاح القــرن لقهــر ار 2

 .31  ص2018  أكتوبر 103كويت  العددللتقدم العلمي  ال
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وبالتالي تمكننا من الوصول إلم أدق تفاصيل الكائنات الحية إنّها مصـممة للكشـف عـن   المناسل
 .1التي قد تواجههام المشكلات أو ارخطار عل جل السيطرة أمن   ية لهاالمواصفات الذر 

   والتكنولوجيــــا الحيويــــة يقومــــان علــــم عمليــــة التبــــادل  يطبّقــــان مجموعــــة   تكنولوجيــــا النــــانو إذن     
جـــل بنـــا  أجهـــزة لدراســـة الـــنظم البيولوجيـــة  ومعالجـــة نقائصـــها أوعمليـــات النـــانو مـــن   مـــن التقنيـــات
هو مجال يتقدم بسرعة كبيرة في كل أنحا  العالم  علم كل المستويات  مستوت الهندسة المختلفة  و 

إلـم مجموعـة مـن النتـائج  الوراثية  والكيميا  الحيوية  والبكتيريـا وقـد توصّـل العلمـا  فـي هـذا السـياق
واســتخدامها كموعيــة للوصــول إلــم مختلــف   منهــا تحويــل البروتينــات إلــم محطــات معالجــة كيميائيــة

 .2الجزئيات والجسيمات الدقيقة

لم أدقّ        و مـا تفاصيل الحيـاة الانسـانية  وهـ لقد وصلت التكنولوجيا الحيوية إلم تطور كبير  وا 
 جعل الثورة البيوتكنولوجية فـي تطـور دائـم ومسـتمر  وهـذا دليـل كبيـر علـم التسـار  الـذي تتحـر  بـه

يشــكل  لســياقة  وكــل اكتشــاف جديــد فــي هــذا ابحــا  العلميــوالتجــدد المســتمر فــي مجــال ار  التقنيــة
جموعـة مها ليست ثـورة واحـدة بـل نّ أفالثورة البيوتكنولوجية يمكن القول  بدوره ثورة داخل ثورة أخرت  

يـا من الثورات العلمية  والتي عرفت البروز والتقدم الكبير في العصر الراهن  وهـو عصـر التكنولوج
 أو علوم الحياة.والبيولوجيا   والعلم بامتياز خاصة علم مستوت الطل

 

 
                                                             

 ة ثيـر كنسـان  حيـ  تجعلهـا قـادرة علـم اسـتهداف خلايـا تقدم تكنولوجيا النانو تقنيات جديدة  لحاملات الدوا  داخـل جسـم اا 
 زةجهـأهنـا   نّ أعلم غرار السكري والسرطان  كمـا   مراأ فتكا بالبشريةخطر ارأدق الفيروسات  و أمتنوعة ومختلفة  منها 

      نـــه نســـان مصـــال بالشـــلل الربـــاعي تمكّ إزرعهـــا فـــي دمـــاغ  مثـــل  مـــراأ كثيـــرةأفـــي الجســـم يمكنهـــا معالجـــة   استشـــعار تـــزر 
الرحمــان: طــل النــانو  تكنولوجيــا النــانو وتطبيقاتهــا فــي الطــل  الهيئــة العامــة  دينظــر  أحمــد عــوف محمــد عبــ  مــن الحركــة

 .43ص   2013ط   ة للكتال  القاهرة  ديالمصر 
1 David S. Goodsell: Bionanotechnology, Lessons from Nature, Wiley- Liss, Canada, 2003     

p 5to8. 
2 From the Introduction Book V. Renugopalakrishnan, Randolph V. Lewis: 

Bionanotechnology Proteins to Nanodevices, Springer, 2006.  
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 تطبي ا  الثإرة البيإتكنإلإجية مبحث الثالث: ال

ذاتهـــا  فــي حــدّ  تجلـّـت الثــورة البيوتكنولوجيــة مــن خــلال مجموعــة مـــن التطبيقــات  هــي ارخــرت     
 تكنولوجيــاو مــن التطــورات التــي حصــلت فــي ميــدان البيرت عــن مجموعــة عبّــثــورات علميــة جديــدة  

الحيويــة عبــارة عــن مجموعــة مــن التقنيــات التــي تشــكل فــي مجملهــا تكنولوجيــات حيويــة  فالتكنولوجيــا
شــكلت وحــدة كاملــة  اجتمعــت     بحــا  وتــدفق المعــارف  واجتمــا  الاكتشــافات خاصــة مــ  اشــتداد ار

        عـــن بعضــها بعضـــا  بــل كـــل واحــدة تـــؤدي إلــم ارخـــرت  وتســـاهم  ليســـت منعزلــة فــي الثـــورة  فهــي 
فمــثلا الهندســة الوراثيــة لعبــت دورا هامــا فــي ظهــور الاستنســا  الحيــوي  وهــذا ارخيــر  فــي ظهورهــا 

  تــداخل هــذه التقنيــات فيمــا بينهــاتصــطناعي وهكــذا  اانجــال الاتقنيــات لعــل دورا هامــا فــي ظهــور 
عـــن مجموعـــة مـــن المســـتحدثات التـــي قـــد تتجـــاوز حـــدود المعقـــول  وتمخـــذ  لتكشـــف لنـــا فـــي ارخيـــر

ال الم جديدة  كانت تعتبر سـابقا مـن بـال الخيـالات العلميـة  لتصـبذ واقعـا يفـتذ البـالبشرية نحو عو 
  مـــن المشـــكلات التـــي      أمـــام ظهـــور الكثيـــر مـــن اففـــاق التحســـينية  وفـــي الوقـــت يعينـــه يثيـــر الكثيـــر

 .من شمنها أن تض  البشرية أمام مجموعة من التحديات ارخلاقية

 : تطبي ا  الثإرة البيإتكنإلإجيةطيا لالصإرة العال ندسة الإراثية -أإلا

جــة   نتي الثــورة البيوتكنولوجيــة تطبيقــاتهــذا المجــال يعتبــر أكثــر المجــالات خصــوبة ضــمن  إنّ      
    ر الـــذي تمخّـــأ عنـــه مجموعـــة مـــن التقنيـــات ارخـــرت وهـــو التطـــوّ للتطـــورات الكبيـــرة التـــي شـــهدها  

نولوجيــا  والتــي ســاهمت فــي تطورهــا الكبيــر حتــم التــي اشــتغلت عليهــا البيوتك لت الميــادينالتــي شــكّ 
ن ارتبطــت هـذه التقنيــة فـي بــدايتها بهندسـة النبــات والحيــوان بلغـت  خــر حـدود            إلاّ  الثــورة العلميـة  وا 

أن العلـــم اتجـــه نحـــو ميـــدان  خـــر أكثـــر تعقيـــدا هـــو اانســـان  ليتحـــد  العلمـــا   عـــن هندســـة الكـــائن 
كطريـق مسـؤول عـن بنـا  اانسـان واكتشاف أسـرار الوراثـة  جينات  البشري  من خلال ولو  عالم ال

ل لتبلـغ مـن خـلال هـذه التقنيـة  أدق تفاصـي    ثم تتس   فاق البحـ  العلمـيالذين كان يعتبر مجهولا
 الحياة البشرية.
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 :ال ندسة الإراثية إاكتشا  الجينا  .1

ــــم التكنولوجيــــا التــــي تســــ      ــــق عل تخدم فــــي معالجــــة الجينيــــات مصــــطلذ "الهندســــة الوراثيــــة" يطل
 واستنساخها مستخدمة الحمأ النووي الريبـي  الـذي يمكنهـا مـن الحصـول علـم المعلومـات الوراثيـة

والتلاعــــل   التعـــديل الـــوراثي  كمــــا أنّهـــا تكنولوجيـــا لهـــا علاقــــة قويـــة بعلـــم الوراثـــةمكانيـــة إوبالتـــالي 
م مسـتوت البحـو  ارساسـية المتعلقـة بالجينات  هذا ارخير الذي يمكن أن يكـون لـه قيمـة كبيـرة علـ

بالكشــف عــن بنيــة الجينــات ووظيفتهــا فضــلا عــن إنتــا  البروتينــات المفيــدة  كمــا يمكــن مــن خلالهــا 
 .1ر والعلا  الطبيتوليد الحيوانات والنباتات  والانتقال إلم مجال الطل من خلال التشخيص المبكّ 

جــرا  إيلة لاكتشــاف وراثــة ارفــراد  حيــ  يــتم تســتخدم الهندســة الوراثيــة كوســومــن أمثلــة ذلــ ا      
مــنهم ارطفـال الـذين لـم يولــدوا بعـد  أو مـا يســمم   علـم مجموعــات مـن ارفـراد  الاختبـارات الجينيـة

   وتجنــل التشــوهات وارمــراأ القاتلــة  حتــم  اختبــار مــا قبــل الوراثــة  لتحديــد الصــفات الوراثيــة لهــم
      مـــا تجـــرت علـــم البـــالغين الـــذي يرغبـــون فـــي معرفـــة مـــا   كعلـــم ارطفـــال الصـــغار حـــديثي الـــولادة

من حياتهم  وبالتالي   إذا كانوا قد ورثوا صفات وراثية معينة  لمرأ قد يحد  لهم في وقت متمخر
  وهـــذه 2إطالـــة الحيـــاة  واختبـــار مـــا إذا كـــان هـــؤلا  البـــالغين يســـتطيعون نقـــل مـــرأ وراثـــي لـــذرياتهم

بفضــل تقــدم الوســائل التقنيــة والعلميــة   ة الوراثيــة قــد انتشـرت كثيــرااربحـا  منــذ ظهــور تقنيــة الهندســ
 الدقيقة  وساهمت في علا  مختلف ارمراأ.

                                                             
1 Desmond S. T. Nicholl: An Introduction to Genetic Engineering, Second edition, Cambridge 

University Press, 2002, P1, 2. 

  أجريـــت أو تجربـــة للعـــلا  الجينـــي مـــن طـــرف مجموعـــة مـــن العلمـــا  ارمريكـــان يقـــودهم عـــالم الوراثـــة  1990فـــي ســـبتمبر
ش " فــرن 1994  فيصـل العالميــة للطـل ســنة ملــلــم جـائزة الوالبيولوجيـا الجزئيــة  ورائـد مــن رواد العـلا  الجينــي  الحاصـل ع

علـم طفلـة فـي سـن الرابعـة مـن عمرهـا  تعـاني مـن مـرأ وراثـي  (1936يولـد  William French Andersonأندرسون" 
لـــم إ  أو عـــوز المناعـــة المشـــتر  الشـــديد  وهـــو أحـــد الانزيمـــات الـــذي يـــؤدي فقدانـــه ADAيســـمم نقـــص مـــورو  فـــي إنـــزيم 

د فــي قــدرة الجهــاز المنــاعي علــم العمــل  وهــذا يــؤدي حتمــا إلــم مــوت الطفــل  قبــل ســن الخامســة  ويــتم هــذا الضــعف الشــدي
عــادة حقنــه مــرة  ن يحمّــل علــم الحمــأ أخــرت فــي نخــا  العظــام ارم  بعــد أالعــلا  مــن خــلال إصــلاح الجــين المعطــول  وا 

مـد ينظـر  أح ت خـر أنـزيم  ويعـود للعمـل مـرة هـذا ااالنووي  لنو  من الفيروسـات غيـر الضـارة  وبـذل  ينـتج الجهـاز المنـاعي 
 . 92  ص2010  1راضي أحمد أبو عرل: الهندسة الوراثية بين الخوف والرجا   دار ابن رجل  القاهرة  ط

2 Harry LeVine: Genetic Engineering, Second Edition, ABC-CLIO, Inc, California, 2006, 

P49. 
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         ومنــــه تســــتهدف الهندســــة الوراثيــــة عمليــــة الــــتحكم فــــي العوامــــل الوراثيــــة التــــي تبســــط ســــيطرتها     
  وهــذه التصــميمات تشــتمل وفــق تصــميم قــد تــم إعــداده مســبقا برمجتــهبالتــالي و علــم الكــائن الحــي  

 .1 علم مجموعة من اربحا  التي تجري علم الشفرات الوراثية المتحكمة في صفات الكائن الحي

 جينــات إضــافة إلــم تهــدف  الوراثــة لعلــم الهامــة التطبيقيــة الهندســة الوراثيــة هــي أحــد الفــرو و      
 الحالــة هــذه وفــي قبــل مــن موجــودة تكــن لــم الحــي  للكــائن جديــدة صــفات حمــل علــم تعمــل  جديــدة
  جديـــدة جينيـــة تراكيـــل إلـــم القديمـــة الجينـــات مـــن الـــتخلص خلالهـــا مـــن تحســـين  يـــتمّ  عمليـــة نلمـــ 
 .2الخلايا في تغيير عملية بمثابة وهذا الوراثية  المادة في خلل أو  عيل إصلاح بهدف أفضل

ن هـذا الفـتذ إكتشاف أسرار الوراثةوهذه المستحدثات جا ت بفضل      ظهـور  فـيسـاهم كثيـرا    وا 
تقنيــة الهندســة الوراثيـــة  وتطورهــا  والـــذي بــدوره سيســـاهم فــي ظهـــور تطبيقــات جديـــدة والتــي شـــكلت 

 ةية فـــي الثـــورة البيوتكنولوجيـــة ارتبطـــت باكتشـــاف أســـرار الوراثـــســـثـــورات داخـــل ثـــورة  فالقاعـــدة ارسا
بـدأت الانطلاقـة  حيـ   ومـن هنـا كمبحا  تحمل من الدقة ما يمكـن مـن الوصـول إلـم نتـائج مهمـة 

بمــا فيهــا الحيــاة البشــرية   تمكــن العلمــا  مــن غــزو الجســم الحــي  والبحــ  فــي أدق تفاصــيل الحيــاة
  وقــد كإنجـاز ســيكون المفتـاح نحـو بلـوغ أبحــا  أكثـر أهميـة نسـانفـ  الشــفرة الوراثيـة للإ نفضـلا عـ
 لي: علما  كثيرون  وأبحا  متعددة  نوجزها فيما ي هذه الفتوحات ساهم في

 

                                                             
      2001  1نجـــال فـــي ضـــو  ارخـــلاق والشـــرائ   المكتبـــة اركاديميـــة  القـــاهرة  طوراثـــة وااأحمـــد شـــرف الـــدين: هندســـة ال 1

 .17ص 
  يم نقــل تنظــ منهــا:حــد الفــرو  ارساســية والهامــة لعلــم الوراثــة الجزيئيــة  وهــي ذات دلالات متعــددة أتعتبــر الهندســة الوراثيــة

ا مـا يكـون غالبـ Vecteurعادة ما تكون الجينة الدخيلة مرتبطة بحامل إلم داخل الخلية التي نريد تحويلها  و   المادة الوراثية
نقـــل فعلـــي لهـــذا المســـيخ الجزئـــي إلـــم الخليـــة الحاضـــنة. الســـماح لهـــذه   جرثومـــة  وتعطـــي الجينـــة والجرثومـــة مســـيخا جزيئيـــا

يـة تقـف فـإن الهندسـة الوراث الحاضـن بكتيريايكـائن وحيـد الخليـة(ن تعبر عن نفسها  وأن تعمل وظيفيـا  فـإذا كـان امالجزيئية ب
    ف   فالمســيخ ينــدمج مــ  البويضــة  والفــرد الــذي يــتم إنجابــه يكشــمليــة تشــمل كائنــات متعــددة الخلايــاعنــد هــذا الحــد  لكــن الع

 : عمــر بوفتــار  ينظــ  عــن هــذه الجينــة الدخيلــة فــي الخليــة التكاثريــة الناضــجة الذكريــة يالحــويمن( أو ارنثويــة يالبيوضــة("
تيق  .268  ص 2011د ط    إفريقيا الشرق  المغرل  خلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجياا ارالبيوا 

 .26ص   المرج  السابق  الهندسة الوراثية  والتقنية الحيوية  رؤية عربيةوجدي عبد الفتاح سواحل:  2



يم وأسس(صطناعي )مفاهلإنجاب الامن الثورة البيوتكنولوجية إلى ا          الفصل الأول    

 

 
46 

 

 أبحاث مندل إاكتشا  أسرار الإراثة:  .2

العـالم والراهـل بحا  التي قـام بهـا جده في ارنأوّل اكتشاف ساهم في تطور الهندسة الوراثية       
 الــذي تــدور  (1884-1822ي   Mendel, Gregor Johann  " جريجــوري منــدل" النمســاوي 
التـي اكتشـفت أهميتهـا بعـد   ة مـن التجـارل  مقدما مجموعـمن النباتات الهجينة حول سلسلةأعماله 
بــل   مـ  هــذا الرّاهـل صــارت منطقيـة وهــذا الاكتشـاف عبّــر عنـه المهتمــون بقـولهم أن الوراثــة وفاتـه 

رل الروحـي اوبموجبهـا يكـون " منـدل" بحـا  العلميـة الدقيقـة  ورياضية  تستحق أن تضاف إلـم ار
الوراثــة أن البحــو  فــي هــذا المجــال تمخضّــت عــن د علمــا  لعلــم الوراثــة  وفــي القــرن العشــرين تمكّــ

 .1شافات التي قام بها هذا العالمالاكت

الـذي يعـدّ  law of Segregation" قـانون الفصـل"  :أبرزهـا امجموعة القوانين " مندل"  وض     
المبــدأ ارول فــي الوراثــة  والــذي يــنص علــم أنّ: الوحــدات الوراثيــة المعروفــة افن بالجينــات  تقتــرن 
دائمــا فــي زو  منفصــل أثنــا  انقســام الخليــة  وبالتــالي هنــا  زو  مــن الجينــات يــتم توريــ  واحــد مــن 
    افل وافخــر مــن ارم  لينـــتج الابــن حــاملا زوجـــا مــن الجينــات  ومنـــه كــلّ مشــيج يتلقـــم مــن خليـــة 

 . 2أم نصف زو  الجينات التي تحملها

ســؤال قــديم  ســاهم طرحــه بشــكل فعّــال فــي عــن جــوال ل " منــدل" كــان يبحــ  وفــي الحقيقــة إنّ      
تطور الهندسة الوراثية  وهو القائل : مالذي يجعل شخصـا مـا يشـبه أبـاه؟ و خـر يشـبه أمّـه؟ والثالـ  

كبيــرا بــين المفكــرين  وظهــرت فــي ســياقه فرضــيات  لا؟ وقــد عــرف هــذا الســؤال جــدهيشــبه أحــد أجــداد
ظريـــة التشـــكيل الشـــامل" أو شـــمولية الخلـــق " أبقـــراط" والمســـمّاة "ن أخـــذت عـــنمتعـــددة  كتلـــ  التـــي 

Pangenesis  ل بـــذورا غيـــر مرئيـــة تنتقـــل عـــن طريـــق بـــوين تشـــكّ عضـــا  ارأ نّ أالتـــي تـــنص علـــم
 .3الجما  إلم رحم ارم  وهنا  تعيد تشكيل نفسها لتكوَّن طفلا

                                                             
1 Edward Edelson: Gregor Mendel and the Roots of Genetics, Oxford University Press, New 

York, p9-10. 
2 Barbara Wexler: Genetics and Genetic Engineering, The Gale Group, Printed in the United 

States of America, 2008, p 4. 
3 Edward Edelson, Ibid, P11. 
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يرسـم  منـي افل :نظرية مختلفة تؤكّد علـم أنّ  Aristote" أرسطو" وبعد قرن من الزمن اقترح     
مـــ  دم ارنثـــم أثنـــا  الحـــيأ  وهنـــا أكّـــد علـــم دور ارم فـــي  شـــكل الفـــرد الجديـــد مـــن خـــلال اتحـــاده

واســتمر هــذا النقــاش طــويلا إلــم غايـــة ســنوات غيــر بعيــدة عــن اكتشــاف " منــدل"ا إذ نجـــد   الوراثــة
ي شــرح فــي الوراثــة علــم غــرار " لامــار " الــذ علمــا   خــرين اتجهــوا إلــم التــمثير الــذي تلعبــه البيئــة
بنــا  يمكــنهم أن يحملــوا صــفات وراثيــة مختلفــة نظريــة  "دارويــن" فــي التطــور" والــذي أكــد علــم أنّ ار

 .1من افبا   والانتقا  الطبيعي سيحدد أي من هذا الصفات سينتقل إلم ارجيال اللاحقة

عــالم  مــه لــم يلــق الــروا  الكبيــر المنتظــر حتــم جــا ت مجموعــة مــن العلمــا  بزعامــةلكــن مــا قدّ      
وقـاموا بإعـادة اكتشـاف  William Bateson (1861-1926،) ارحيا  الانجليـزي " وليـام باسـتون"

حي  نشرت في دوريـة تصـدرها جمعيـة محليـة  اعلم دراستها ونشرها قوانين الوراثة المندلية  وعملوا
علمــا  مـــن   واعتبــر هـــذا الاكتشــاف بمثابـــة الخطــوة ارولـــم التــي مكّنـــت ال Austriaفــي " النمســـا" 

اتجــه نحــو تشــكيل ثــورة علميــة هامــة فــي هــذا   تطــوير هــذا العلــم  وتحويلــه إلــم علــم تجريبــي دقيــق
ومــدافعا عنهــا فــي الوقــت عينــه  ومؤكــدا يقــول " باســتون" متحــدثا عــن قيمــة أبحــا  منــدل   2المجــال

ت تجـارل منـدل في النهوأ بعلم الوراثة والتـمريخ لظهـور الهندسـة الوراثيـة:" ..لقـد أ جريـ علم دورها
وملاحظاته كانت ممتازة وكاملة  ومن المؤكّد أن المباد  التي استنتجها سـتلعل م نطاق واس   عل

 .3في المناقشات المستقبلية للمشاكل التطورية"  دورا بارزا وهاما

وفعــلا سيســاهم اكتشــاف " منــدل" ووضــعه رساســـيات علــم الوراثــة فــي إثــرا  الســاحة العلميـــة       
اللغـز الـذي طـرح فـي السـؤال الكبيـر منـذ عهـد" ابقـراط"  من النقاشات التي تسعم إلم حـلّ بمجموعة 

وفلاسفة اليونان  ودخوله فـي النقـاش سـيفتذ البـال بصـورة واسـعة لظهـور اكتشـافات جديـدة فـي هـذا 
  السياق  وتوالي الاكتشافات هو السير نحو ثورة علمية في ميدان الهندسة الوراثية.

                                                             
1 Ibid, p 12. 

نجـازات  مجلـة الـوعي الاسـلامي  وزارة اروقـاف والشـؤون ا  و  وجدي عبد الفتاح سواحل: ثورة الهندسة الوراثية  منشـم وتطـور 2
 .19  ص 2004  ديسمبر 470الاسلامية  الكويت  العدد

3 W. Bateson, M.A., F.R.S: Mendel’s Principles of heredity, Cambridge University Press, 

1902, p8. 
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 مـــن ربحـــا  فـــي هـــذا الســـياق  وظهـــرت الهندســـة الوراثيـــة متكاملـــة بفضـــل مجموعـــةوتوالـــت ا     
 نجد إذ المجال  هذا في ثورة عنها نتج التي التطورات وهي   العلم ميدان في حدثت التي التطورات

 تركيبـــه بتحديــد العلمــا  قــام حيــ   "الــدنا" الوراثيــة المـــادة أســرار اكتشــاف ثــورة هــي  و ارولــم الثــورة
 فـــي الهــام الاكتشــاف بمثابــة للإنســان  وهــو الوراثيــة الشــفرة اكتشــفت نفســه الســياق وفــي ائي الكيميــ
ـــم  تـــاريخ  اكتشـــاف تـــم وفيهـــا Restriction Enzymes التحديـــد إنزيمـــات اكتشـــاف ثـــورة ثـــم العل

نزيمـات البلمـرة  أو التجميـ  إنزيمات نزيمـات المتخصصـة  القطـ  وا   النهايـة فـي أدت وهـذا النسـخ  وا 
 . 1كامل مخطط في  بالجينات المتعلقة الوراثية المادة ناولت إلم

ة إنّـه فــتذ كبيــر فـي ميــدان العلــم  تمخـأ عــن التقــدم الكبيـر الحاصــل فــي ميـدان الوراثــة  التابعــ    
رفـت عوم  التقدّم الحاصل في ميـدان الهندسـة الوراثيـة   بصورة كاملة انجازات التكنولوجيا الحيوية

فـي كـل لحظـة  ظهـروأصبحت اربحا  الكبيرة ت  ا  خر في ميدان التقدم العلميالبيوتكنولوجيا طريق
وكلّما ظهر اكتشاف جديد ظهرت معـه النقاشـات  وكلّمـا زادت النقاشـات كلمـا اتجهـت البشـرية نحـو 

   .تغيير المفاهيم  ومن اربحا  الهامة في هذا السياق نجد:" مشرو  الجينوم البشري"

 ريو إالنظرة الجديدة للإنسال: مشرإع الجينإف البش. 3

لــم يكــن المشــرو  الــذي حــوّل البشــرية مــن ســؤال المــادة إلــم ســؤال الحيــاة  وهــو التحــوّل الــذي      
 .Richard C" ريتشــارد ليــونتين"  Harvardفــي جامعــة " هارفــارد" يقــول ارســتاذ عاديــا تمامــا  

Lewontin وأوهـام أخـرت"   " حلـم الجينـوم البشـري كتابـه فـيThe Dream of the Human 

Genome and Other Illusions لم يكن التحول من علم كالفيزيـا  إلـم علـم كالبيولوجيـا :يقول "
لكــن مــا نــود حقــا أن  مــا يعكــ  نظرتنــا العامــة لمــا نريــد أن نعرفــه عــن العــالم...نّ إه ل  إنّــمجــرد تحــوّ 
ي أن يكـــون الـــبعأ منـــا الســـبل فـــي أن يكـــون الـــبعأ منـــا أغنيـــا  والـــبعأ فقـــرا   فـــ :نعرفـــه هـــو

 .2"والبعأ أصحا   ولماذا لا أستطي  الاحتفاظ بالقدرة الجنسية حتم سن المائة  مرضم

                                                             
 .22  21   صالسابقالمرج    نجازاتا  ور و : ثورة الهندسة الوراثية  منشم وتطوجدي عبد الفتاح سواحل 1
  ريتشارد ليونتين: حلم الجينوم البشري وأوهام أخرت  تر: أحمد مستجير  فاطمـة نصـر  المنظمـة العربيـة للترجمـة  بيـروت 2

 .13  ص 2003د ط  
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مـن طـرف  يحيلنا هذا القول إلم فكرة هامة وهي: أنّ هذا المشرو  سـيدعم يقينـا السـعي الـدائم      
التــي  وهــي البحــو   العلمــا  إلــم اكتشــاف أســرار الحمــأ النــووي  وفــ  الشــفرة الوراثيــة للإنســان 

  وتحديـد مـن بينهـا التنبـؤ بمسـتقبله -إن صـذ تعبيرنـا -في النهاية من تحقيـق أحـلام متعـددة ستمكن
        والحفــــاظ علــــم الصــــحة وارمــــن والغــــذا   ودر  المــــرأ  وتــــمخير المــــوت ه  شــــكله  وتحســــين نســــل

 ل الكيمـاوي للحمـأ النــوويفـي البنـا  الجينـي للإنسـان  وضـبط التركيـ أو تعجيلـه  وبالتـالي الـتحكم
والتنويعـــات المختلفـــة المحتملـــة   " التباينـــات فـــي الجينـــوم:والنتـــائج ســـتكون قيّمـــة  وهـــذا مـــا يؤكـــد أنّ 

للجينات...تخلق هذا التنو  اللانهائي الذي نراه بين أفراد النو  الواحد  إن النجاح أو الفشل الصحة 
ــــام ا ــــم اغتن         لفــــرص أو تركهــــا  كــــل هــــذا تحــــدده جيناتنــــاأو المــــرأ  الجنــــون أو العقــــل  القــــدر عل

 .1أو هي علم ارقل تؤثر فيه تمثيرا كبير"

تنجـــل ارســـئلة المطروحـــة  وبفعـــل هـــذا ســـيتمكن اانســـان مـــن  لـــمهنـــا يمكـــن ااجابـــة فعـــلا ع     
ــوفــق  مالــه وطموحاتــهالصــحة  المــرأ  ليعــيش  رائعــةبصــورة  ه ســيتمكن مــن إطالــة حياتــه  كمــا أنّ

والحفـاظ علـم مختلــف   مـا يريــدتســهيله وفـق أو تـمخير المـوت   ارلــم   ليـتمكن بـذل  مــن بعيـدا عـن 
  تجعــل الخيــال حقيقــةمــن شــمنها أن   فــاق بفضــل البحــ  العلمــي  قدراتــه  إذ ســتفتذ لــه  فــاق كثيــرة 

  التــــي ســــتمكن فــــ  الشــــفرة الوراثيــــة للإنســــانوالــــوهم يتجســــد علــــم أرأ الواقــــ   كــــل ذلــــ  بفضــــل 
 .يها من ااطلا  علم جمي  تفاصيل الحياة البشريةالمشتغلين عل

وطريقـــة   " الجينـــوم البشـــري" نـــو  مـــن الســـيرة الذاتيـــة التـــي تمتلـــ  تـــاريخ أصـــولنا ومكوناتنـــاإنّ      
    وبـــدأت أفكـــر :" Matt Ridelyيقـــول المفكـــر البريطـــاني " مـــات ريـــدلي"  وطبيعـــة عقولنـــاا تطورنـــا

 فيــه كــلّ اتيــة  تســجيل مكتــول بنزعــة ذاتيــة  مــن الســيرة الذ بمــا يحــق لــه كنــو  فــي الجينــوم البشــري
وفــي ذلـــ    2" وأســلافه منـــذ مطلــ  فجــر الحضـــارة   التقلبــات والابتكــارات التـــي ميــزت تــاريخ نوعنـــا

 .كتشاف أسرار الحياة البشريةلا محاولة

                                                             
 .132  ص السابقالمرج    حلم الجينوم البشري وأوهام أخرت :ريتشارد ليونتين 1
مصــطفم ابــراهيم فهمــي سلســلة عــالم المعرفــة  المجلــ  الــوطني   تــر: الســيرة الذاتيــة للنــو  البشــرينــوم  مــات ريــدلي: الجي 2

 .8  ص 2001ط     دللثقافة والفنون واردال الكويت
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ة تـــم نشـــر المســـود 2001  وفـــي ســـنة الانطلاقـــة الرســـمية لهـــذا المشـــرو  1990وتعتبـــر ســـنة      
فـي مجلـة الطبيعـة البشـرية  وفـي مجلـة العلـوم ارمريكيـة  وعرفـت   Draft Sequence لـه ارولـم

فعـال س ـجّل هـذا ردودا أفعال عديدة من طرف مختلـف شـرائذ المجتمـ   ومـن ردود ار  ةهذه المسودّ 
يمور" " ديفيــد بــالت 1975علــم جــائزة " نوبــل" فــي الطــل والفســيولوجيا لعــام  التصــريذ للعــالم الحــائز
David Baltimour : لقــد رأيــت خــلال ارربعــين ســنة المهنيــة مــن عمــري بعــأ "  الــذي يقــول

عنــدما قــرأت رول مــرّة   أننــي شــعرت بقشــعريرة غريبــة تهــزّ جســدي الاكتشــافات المثيــرة والرائعــة  إلاّ 
 المقالــة التــي تصــف مخطــط الجينــوم البشــري  وللعلــم فــإن تلــ  المقالــة لــم تجــل عــن بعــأ ارســئلة

وير فـر  جديـد لعلـم ها فتحت المجال أمام تطفإنّ   الحساسة التي يطرحها العلما   ولكن م  كل ذل 
 .Genomics "1الذي يركز علم دراسة بنية الجينوم بشكل مفصل وهو علم الجينوميك   الوراثةا

شـاف من خلال هذا القول تظهر ثورة علمية كبيرة في ميـدان ارحيـا   حيـ  سـيلعل هـذا الاكت     
ه ربتـالارتباطـه بالصـحة ومح تغيير حياة اانسان  وظاهريا يكون التغيير نحـو ارفضـل  دوره الكبير
ش ن دائــرة النقــاد الفعــل الاجتماعيــة  فــإطالتــه للحيــاة وغيــر ذلــ   ولكــن بــالعودة إلــم ردو ا  للمــرأ  و 

   .ستتوس   وتظهر مجموعة من المشكلات

تقنيــة جديــدة  يطلــق عليهــا اســم " الطــل    مــن خلالــه إبــدا  ومــن فوائــده الكبيــرة  تمكّــن العلمــا     
الـــذي يعتمـــد علـــم المعالجـــة الجينيـــة  مـــن خـــلال مكافحـــة   Genomic medicineالجينـــومي" 

والتخلص مـن الجينـات المريضـة  أو اسـتبدال المعطلـة   المرأ عن طريق إدخال الجينات السليمة
صلاحها حتم تستطي  العمل من جديد  وقد أكّـد البـاحثون فـي هـذا المجـال أن التقـدم الكبيـر  منها وا 

في ميدان التكنولوجيـا الحيويـة  مكّـن مـن فهـم لغـة الجينـوم ومكوناتـه  وهـو مـا مهـّد لـولادة هـذا الفـر  
                                                             

  ة هنا  مجموعة من النشاطات قام بها باحثون فـي الجينـوم البشـري  قبـل صـياغة المشـرو   ففـي سـن أنّ لم إتجدر ااشارة
ات سلســلة مــن ورشــات العمــل  والحلقــ نّ إجــة للمعلومــات الكبيــرة التــي ظهــرت بفعــل التقنيــات الوراثيــة المتقدمــة  فــونتي 1973

القـانوني  ينظـر  محتـال  منـة: التـمطير  وسـرية كبيـرةالدراسية المتعلقة بخرائط الجينوم البشري  تـم البـد  فيهـا وكانـت الجهـود 
وق قدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه فـي القـانون  إشـراف  شـتوار جيلالـي  كليـة الحقـللعمل الطبـي علـم الجينـوم البشـري  أطروحـة م

  .55  ص 2017  2016والعلوم السياسية  جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان  
ستراتيجيات المسـتقبل البشـري  سلسـلة عـالم المعرفـة  المجلـ  الـوطني للثقافـة إنقلا عن موسم الخلف: العصر الجينومي   1

 . 75  ص 2003ط   دال  الكويت  دوالفنون واف
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مــــن الطــــل  والــــذي يتوقــــ  أن يحمــــل فوائــــد كبيــــرة للبشــــرية  مــــن خــــلال التشــــخيص الفــــائق الــــدقيق 
تنبؤ بالمرأ ومستقبله  وبهـذا سـيتمكن الفـرد مـن معرفـة علم ال للأمراأ  فضلا عن امتلا  القدرة

 .1عتمادا علم تركيبة الجينوم عندهإقائمة ارمراأ التي سيصال بها في حياته مسبقا  

ومـيلاد هـذا الفـر  كـذل  تعبيـر عـن ثـورة علميـة جديـدة  ومتـم تعـددت الثـورات فـي هـذا الســياق      
نحـــو فهـــم أدق تفاصـــيل الحيـــاة اانســـان  ومـــن ثـــم  وتـــداخلت  يتبـــين بصـــورة واضـــحة اتجـــاه العلمـــا 

الكشف عن أسرارها  لهذا يمكن القول أن هـذا المشـرو  الـذي تمخـأ عـن التقـدم الكبيـر فـي ميـدان 
ن هـذا الهندسة الوراثية  تعبير عن التدفق الكبير في المعارف علم مستوت الثـورة البيوتكنولوجيـة  وا  

مشــكلاته  خاصــة علــم مســتوت المــرأ  لكــن قــد تتجــاوز التــدفق سيســاعد اانســان كثيــرا علــم حــل 
ليتــين الحــد نتــائج عــادت بالســلل علــم اانســان  ن طغيــان العلــم كثيــرا مــا تــر  ا  اربحــا  حــدودها  و 

 .متعددة والمتنوعة خاصة ارخلاقيةافخر لهذا السلاح  والذي سيتر  مجموعة هامة من ارسئلة ال

 جذعية:إ الا يا الالاستنساخ الحيإي -ثانيا

عبيـر كت مـن المظـاهر البـارزة فـي ميـدان " الثـورة البيوتكنولوجيـة"   " الاستنسـا  الحيـوي" يعتبـر     
لبيولوجيــا  وقــد تركــت هــذه التقنيــة مجموعــة مــن اعــن التقــدم الكبيــر الــذي حــد  فــي ميــدان الطــل و 

لـم اانسـان خاصـة  فلـم  ا يعـد ارمـر متوقفـالمستحدثات الجديدة  غيرت النظـرة إلـم الحيـاة عامـة  وا 
 سرار الوراثة  بـل تجـاوز ذلـ  إلـم صـن أعند إصلاح الخلايا أو استبدالها  أو السعي إلم اكتشاف 

ذل  الـذي يتركـه النبات قد لا يتر  أثرا هاما  ك صور طبق ارصل ري كائن متوفر  وعلم مستوت
ا لعلـم لـم يعـد يعتـرف تمامـعلم مستوت الحيوان  خوفا من إمتداد العملية إلم اانسان  خاصـة وأن ا

 ة.بالحدود الفاصلة بين اانسان وافل

 

 

                                                             
المجلــ  الــوطني للثقافــة والفنــون وافدال موســم الخلــف: العــلا  بالجينــات   فــاق مســتقبلية  مجلــة عــالم الفكــر يالجينــوم(   1

  .53  52ص   2006ديسمبر  -  أكتوبر2  العدد35الكويت  المجلد 
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  تتح جديد تص ميدال الثإرة البيإتكنإلإجية:الاستنساخ  .1

يشير مصطلذ الاستنسا  الحيوي إلم العملية التي من خلالها يتم الحصول علم صورة طبـق      
نتيجـــة سلســـلة مـــن   احـــدةمـــن خليـــة و تتشـــكل   مجموعـــة مـــن الخلايـــاأو صـــل مـــن خليـــة واحـــدة  ار

فــــي ميــــدان  ذا المصــــطلذ نتيجـــة التقــــدم الــــذي حصـــلالانقســـامات الخلويــــة المتتاليـــة  وقــــد ظهــــر هـــ
       . 1البيولوجيا

مــن خــلال انتــا   والهـدف مــن الاستنســا  هــو مضــاعفة الكائنــات الحيـة بطريقــة متماثلــة  وذلــ      
عـــادة انتـــا  الحمـــأ النـــووي يـــة  أو م نســـخة أصـــلية متطابقـــة وراثكـــائن حـــي كامـــل  والحصـــول علـــ ا 

جـــل أللحصـــول علـــم نســـخة واحـــدة أو أكثـــر  وقـــد طبقـــت التقنيـــة علـــم الحيوانـــات والنباتـــات  ومـــن 
  استنســا  حيــوان لابــدّ مــن اســتخدام البويضــات المستمنســة التــي يــتم فيهــا زر  نــو  الخلايــا المتمــايزة

بقار  القرود والخنازير  القطط  الكلال ارغنام وارمثل  وقد نجحت م  أنوا  معينة من الحيوانات 
 .2الفئران  الجرذان  اررانل

الاستنســا  ظــاهرة يمكــن ملاحظتهــا فــي الطبيعــة  عــن طريــق  :وقــد اعتبــر بعــأ الدارســين أن     
ن الحيوانـات اركثـر تطـورا يمكـن أن يولـد لـديها أهذه العملية تتكاثر الكائنـات ارحاديـة الخليـة  كمـا 

  كمـا هــو الحــال فـي التــوأم المتماثــل  ولكـن التقــدم العلمــي أتـاح للعلمــا  نقــل اان وراثيــكائنـان متشــابه
نتا  قد يتم بصـورة صل من كائن حي  واانتا  صورة طبق ارإ يمكنالتقنية إلم المختبرات  حي  

علــم غــرار " البكتيريــا" يعــد أمــرا ســـهلا   ســهلة  وقــد يصــل حــد التعقيــد  فمــثلا إنتــا  أجســـام كاملــة
عـن طريـق الانقســام البسـيط  كمـا أنّــه   لسـبل فـي ذلـ  أنهــا كائنـات أحاديـة الخليـة  تتكــاثر وحـدهاوا

مـن الســهل إنتــا  بعــأ الخلايــا الناتجـة عــن طريــق الزراعــة  فــي حـين تتعقــد المســملة تــدريجيا علــم 
   .3مستوت الحيوان  رن الاستنسا  في هذه الحالة سيكون أمرا مخالفا للطبيعة 

                                                             
1 Dominique Le court : Dictionnaire D’histoire et Philosophie Des Sciences, Quadrige/puf. 

P212,213. 
2 Jean-Marie Nicolle: Histoire des méthodes scientifiques Du théorème de Thalès au clonage, 

Breal Edition, 1, rue de Rome 93561 Rosny cedex, P136. 
  2015  1هيبي  مكتبـة الملـ  فهــد الوطنيـة  الريــاأ  طأوديـل روبيـر: الاستنســا  والكائنـات المعدلـة وراثيــا  تـر: زينـة الــذ 3

 .11إلم  8من  ص
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لفــــة تقتضــــي التــــدقيق والبحــــ  المتواصــــل  حتــــم تكــــون النتــــائج ســــليمة  فضــــلا علــــم أن والمخا    
يكــون  د النــو   هــو مــا يتــيذ للمستنســخ أنالحيــوان يمتلــ  خصوصــية يجعــل الفــرق واضــحا عنــد أفــرا

 .من وجود صورة طبق ارصل علم مختلف النواحي مختلفا ولي  هذا هو المطلول  بل لا بدّ 

الاستنســا  الحيــوي ميــدان رين قــرن الفتوحــات العلميــة الكبيــرة  خاصــة فــي ويعتبــر القــرن العشــ     
ــان  Dolly "" دولــيالتــي ســميت  النعجــةن العلمــا  مــن استنســا  حيــ  تمكّــ علــم يــد العــالم " إيّ
ومـن نجـال  نجـاز خطـوة عملاقـة فـي ميـدان تكنولوجيـا ااذا ااواعتبـر هـ Ian Wilmutويلمـوت" 
أو مخابر متخصصة في علوم البيولوجيا أو الهندسة الوراثية  بل عن  يصدر عن معاهد الغرابة ألاّ 

إلـم معهـد  وقـد جلـل معـه مشـكلة خطيـرة  أثـارت أسـئلة  مزرعة لتربية الحيوانـات  تحوّلـت فيمـا بعـد
التي يمكن أن تنتج من الاستنسا  التوالدي  ولذ  عنـدما أصـيبت   عن المخاطر البيولوجية متعددة

     ي  دفــ  العلمــا  إلــم إنهــا  حياتهــا  ورغــم ذلــ  إلّا أن العــالم بعــد مــوت النعجــةالنعجــة بالتهــال رئــو 
إذ أنـه عرفـت عمليـة الاستنسـا  انتشـارا كبيــرا  " دولـي"  عـرف هجومـا كبيـرا للمخلوقـات المستنسـخة 

 50مـن استنسـا   University of Hawai’iوأشـهرها تمكـن علمـا  مـن جامعـة " هـاواي" وواسـعا 
 .1ثة أجيالفمرا تمثل ثلا

  ظهــــرت إمكانيــــة كبيــــرة لاستنســــا  العديــــد مــــن الحيوانــــات  ومعــــه ظهــــرت إشــــكاليات متعــــددةف     
 " إيـان ويلمـوت" فـي حـدّ  حول هذه التقنية التي صارت متاحة بصورة كبيرة باعتراف ونقاشات حادة 

 Tlwgانيــة المشــتق مـن الكلمــة اليون cloneيقــول فـي هــذا الســياق:" إن مصـطلذ يستنســخ إذ ذاتـه  

ما يدل علم مجموعة من الكينونات المتماثلة  كانت " دوللي" تقريبـا متماثلـة جينيـا مـ  خليـة  مبمعن
                                                             

  "ولد في " هامبتونHampton   جامعة                ب  وقد طوّر اهتمامه بالعلوم منذ دراسته الثانوية  التحق 1944في " انجلترا" سنة   
حصـــل علــم درجـــة الـــدكتوراه فــي الهندســـة الوراثيـــة   واشـــتهر بفضــوله الكبيـــر للبيولوجيـــا  حيــ  تNottingham" نوتنغهــام" 
ل   وكانـت بحوثـه تـدور حـول تجميـد السـائUniversity of Cambridgeمن كلية " داروين" بجامعة " كمبرد "  الحيوانية 

  واعتبــرت هــذه التقنيــة ذات 1973المنــوي  حيــ  قــام بتجــارل علــم أجنّــة مجمــدة  وأنــتج أول عجــل مــن جنــين متجمــد ســنة 
 Scotland فـي " اسـتكتلندا" Roslinبالغة للاستنسا  والخلايا الجذعية  ثـم شـغل منصـبا هامـا فـي معهـد " روسـلين" أهمية 

    وهي محطة بحوثه حول الحيوانات  وهنا  استنسخت النعجة " دولي"   ينظر
 Brian Robert Shmaefsky: Biotechnology 101, Greenwood Press, London, 2006, p 206. 

المجلــ  الــوطني للثقافــة   مجلــة عــالم الفكــر يالجينــوم(ية  ســحمــد عبــد الحميــد شــاهين: الاستنســا  نهايــة عصــر الرومانم 1
 .339  338ص   2006ديسمبر  -  أكتوبر2  العدد35والفنون وافدال الكويت  المجلد 
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مـــمخوذة مـــن نعجـــة تبلـــغ مـــن العمـــر ســـت ســـنوات...وبينما نفتـــرأ افن أنـــه مـــن الممكـــن استنســـا  
    اثر دون حيوانـــات بالغـــة فـــإن مولـــد" دوللـــي" قـــد صـــدم بعـــأ الـــذين أمعنـــوا التممـــل فـــي عواقـــل التكـــ

فالعمليــة ناجحــة إلــم حــد بعيــد  فقــد تمكــن العلمــا  مــن تطبيقهــا علــم   1ي دور للممارســة الجنســية"أ
 وما هو أخطر أكثر من حيوان  ولكن الاشكال أصبذ مرتبطا بالتكاثر دون الممارسات التقليدية له 

 . اتجاه العلما   نحو استنسا  اانسان

 : ستنساخ بشرالاستنساخ الع جص أإ التم يد لا .2

أو التناسلي كما طبّقت علم الحيوانـات أثـارت كثيـرا مـن ارسـئلة   إنّ تقنية الاستنسا  التوالدي     
نتقـل فاالفلسفية والقانونية والسياسية والاجتماعية  خاصّة في محاولات العلما  تطبيقها علم البشـر  

جــل تطبيــق الاستنســا  علــم أن علمــا   خــرون نحــو تقنيــة جديــدة   تبنــم علــم نــو  مــن الشــرعية مــ
  الـذي  Therapeutic cloning البشـر  وهـذه التقنيـة اصـطلذ عليهـا اسـم " الاستنسـا  العلاجـي"

نتــا   لكــن الاستنســا  التوالــدي الغــرأ منــه يشــبه إلــم حــد مــا الاستنســا  التناســلي فــي طريقــة اا
العمـــل علـــم مـــن خلالــه تخليــق كـــائن كامــل صـــورة طبـــق ارصــل  بينمـــا الاستنســـا  العلاجــي يـــتم  

 .2ارمراأ كبيرا في علا  العديد من وهي تقنية تحمل أملاانتا  أخرت   الخلايا

حـدت خلايـاه  مـثلا إ  تنتـز   Leukemia" لنفترأ أنّ طفلا مريضـا باللوكيميـا  : ومثال ذل      
دة تحــت   الموجــو  Connective Tissueنـواة إحــدت الجــذعات الليفيــة التــي تكــوّن نســيجه الضـام 

الجلد  وأن هذه النواة ستنقل في بويضة مفرغة من نواتها   تية من والدته أو من أخته  أو أي امرأة 
أخرت مستعدة للمساهمة في شفائه  بذل  نكون قـد كونـا صـناعيا خليـة تكـاثر غيـر مشـابه  لنفتـرأ 

و النســـيج أو حتـــم فـــي إطـــار التنفيـــذ تســـمذ بإنتـــا  ســـلالة مـــن الخلايـــا الســـليمة  أ  أن هـــذه التقنيـــة
 .3العضو الذي يحتا  إليه المريأ  سيحظم ارخير إذن بزراعة رائعة" 

                                                             
      2010  1لترجمـــة  القـــاهرة  طإيـــان ويلمـــوت  روجـــر هايفيلـــد: بعـــد دوللـــي  تـــر: أســـما  شـــهال الـــدين  المركـــز القـــومي ل 1

 .10ص 
2Jean-Nicolas Tournier : Le vivant Décodé Quelle nouvelle définition donner à la vie, Edp 

Sciences, France, P161.  
 .32  ص 2016  1تلان و خرون  الاستنسا  البشري  تر: مها قابيل  المركز القومي للترجمة  القاهرة  طأهنري  3
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  مـراأتبعا لهذا الافتراأ يكون استنسا  العلاجي وسيلة هامة في القضا  علم كثيـر مـن ار     
حتــم المستعصــية منهــا  رغــم أن هنــا  مــن افتــرأ علــم أنــه تمهيــد لاستنســا  بشــر  حيــ  يكــون 

جيــا مــن أجــل استنســا  مجموعــة مــن الخلايــا الغــرأ منهــا تعــويأ الخلايــا الفاســدة لمنطلــق علاا
المتســببة فــي المــرأ  ولكـــن فــي مقابــل ذلــ  هنـــا  مــن اعتبــر هــذه التقنيـــة تمهيــدا أوليــا مــن أجـــل 

م دون أدنـم استنسا  بشر  ذل  أنه إذا تمكن العلما  من استنسا  خلية حية واحدة من إنسان  سيت
نطلاقا من هذه اربحا  ظهرت  كما هو الحال عند الحيواناتكامل ش  إستنسا  كائن أبحـا     وا 

 أخرت مثل الخلايا الجذعية.

 ذعية:أبحاث الا يا الج .3

رل من تجليات "الثورة البيوتكنولوجية" نجدا أبحا  الخلايا الجذعية التي تمخّضـت عـن التجـا      
اصـة العلاجـي منـه  الـذي اعتبـر أسـلوبا لخلـق الكبيرة التي أقيمت فـي ميـدان الاستنسـا  الحيـوي  خ

ن مـالخلايا الجذعية التي تساهم في تعويأ الخلايا التالفة  وهذا من شـمنه أن يحقـق الشـفا  لكثيـر 
 ارمراأ الواقعة والمحتملة  فما هي الخلايا الجذعية؟

نتا         نسخ جديدة ومتمـايزة الخلايا الجذعية: عبارة عن خلايا تمل  قدرة فائقة علم الانقسام  وا 
هذا التمايز يمكنهـا مـن أن تشـكل كـل أنـوا  خلايـا الجنـين والبـالغين  وقـد تكـون الخليـة الجذعيـة  لها

  وأنّها تستطي  أن تشكّل كثيرا من خلايا أنسجة الجسم  وقـد   Multipotentذات قدرات متعددة  
احـدا مـن الخلايـا ارخـرت  فمـثلا وهـي التـي يمكنهـا أن تنـتج نوعـا و  Unipotentتكون وحيدة القدرة 

هــي خلايــا وحيــدة القــدرة كونهـــا   Spermatogoniaالخليــة الجذعيــة مولـّـدة المنــي أو بــذرة النطفــة 
الجنين  وتسـمم الخلايـا بـتستطي  فقـط إنتـا  المنـي  والخليـة الجذعيـة نجـد فيهـا نوعـان: نـو  متعلـق 

ة  وارولــم تكــون مســتمدة مــن جنــين مبكــر الجذعيــة الجنينــة  ونــو   نجــد فيــه الخلايــا الجذعيــة بالغــ
 .1جدا  والمقصود هنا تظهر بعد إخصال الولادة  أمّا الثانية فتمتي مباشرة في أنسجة الولادة

                                                             
كريســتين مــومري و خــرون: الخلايــا الجذعيــة  الحقــائق العلميــة والخيــال العلمــي  تــر: مصــطفم إبــراهيم فهمــي  دار التنــوير  1

 .7  ص 2016  1للطباعة والنشر والتوزي   القاهرة  ط
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وتقـــدّم الخلايـــا الجذعيـــة فـــي مختلـــف الـــدوائر الطبيـــة  وفـــي وســـائل ااعـــلام علـــم أنّهـــا معجـــزة      
مـن للعلمـا   تمكّـنل بمرأ خطيـر  حيـ    عند إعطائها لمريأ مصاتحقق المستحيلأن  يمكنها

  ورغـم هـذا الطـرح الشـائ  إلّا أنّ هنـا  مـن ثم يجعلون المـريأ يتعـافمإعادة بنا  ارنسجة التالفة  
 لابـد أن يقــوم علــم الفهــم العلمــي الجيــد لخصــائص الحــدي  عــن الواقــ   والطــل تمامــا يعتبـره بعيــدا 
البيئــة  ثــم يجــل إيجــادرة علــم الاســتمرار مــدّة طويلــة    كونهــا تتكــاثر وتتمــايز ولهــا القــدهــذه الخلايــا

 .1من أجل نموها النمو السليمالسليمة 

لّ بحقائق كثيـرة ومثيـرة للجـدل  والطـعه الكثير في هذه الخلايا ربما  يصطدم فارمل الذي يض     
ليم   مـن خـلال الفهـم الســمســتحدثاتمـن إعـادة النظــر فـي مثـل هـذه ال مـا دام فـي تجـدد مســتمر لابـد

وطريقــة عملهــا قبــل الــدخول فــي إنتاجهــا  وتحصــيل مــا يســتعمل لاســتبدال   هــذه الخلايــا لخصــاص
 في جسم اانسان.  المعطول منها

فـي وضـ   ا إلّا أن هنا  عدد كبير من الباحثين يؤكدون علم أهميتهاالكثير من المحاذيرم       
مــــن القضـــا  علــــم ارمـــراأ حتــّــم  نســـانتمكّــــن ااا ســـتراتيجيات وقائيــــة  وايجـــاد طــــرق علاجيـــةإ

لهــذا لابــدّ مــن العمــل علــم تطــوير اربحــا   فــي هــذا الســياق  وقــد أشــارت تقــارير   الخطيــرة منهــا
ثم زراعتها بنجاح  ويحتمـل أن   ن ارطبا  من عزل خلايا بشرية  متعددة القدراتنشرت مؤخرا تمكّ 

ا  في الاسـتفادة مـن الخلايـا الجذعيـة ذل  أن هنا  مشاكل تواجه العلم   تكون خلايا جذعية جنينة
رنـه توجـد كميـات قليلـة منهـا  ممـا يخلـق صـعوبة فـي عزلهـا  ومـ  تقـدم عمـر الانسـان يقـل   البالغة
مثـل     ومـ  تقـدم عمليـة البلـوغ تتعـرأ لـبعأ المـؤثراترها تفتقـد القـدرة علـم التكـاثكما أنّ   عددها
 .2التي تنتج العيول   السموم

                                                             
1 Jonathan M. W. Slack: The Science of Stem Cells, Willey Black Well, USA, p 1. 

  الخلايــا الخلايــا الجذعيــة كوســيلة للعــلا  نتيجــة نقــص التبــر  بارعضــا   وانتقــل العلمــا  إلــم الاهتمــام ببلقــد كــان الاهتمــام
بــد نســولين  وخلايــا عضــلة القلــل  والخلايــا العصــبية  وخلايــا الكنتــا  ارإجــل أالجذعيــة الجنينــة للأغــراأ الاكلنيكيــة مــن 

 اأ فــي القلــل والــرئتين والكبــد والكليــة  ويــرمم تلــف ارعــينيشــفي أمــراأ مزمنــة علــم غــرار أمـر  أنوغيرهـا  وهــذا مــن شــمنه 
 .111  110المرج  السابق  ص : ينظر  كريستين مومري و خرون  وافذان

  الســعوديةعبــد العزيــز محمــد الســويلم: الخلايــا الجذعيــة  مجلــة العلــوم والتقنيــة  مدينــة الملــ  عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة   2
 .6  4  ص ص 2010  مار  94عدد
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مــام بالخلايـــا الجذعيــة مــن خـــلال أجنــة بشـــرية إلــم أواســط الســـبعينيات مــن القـــرن ويعــود الاهت     
العشرين حي  اقتصر وجودها في ارسـبو  ارول مـن عمـر الجنـين  وذلـ  عنـدما يكـون مشـكلا فـي 
كــرة تحتــوي علــم مئــة خليــة  وبعــد ذلــ  تبــدأ الخلايــا فــي اكتســال القــدرة علــم التمــايز  فتتحــول إلــم 

نجـــاز مـــن خـــلال وعضـــلات  وغيرهـــا مـــن الخلايـــا ارخـــرت  وقـــد تـــمّ هـــذا اا خلايـــا دمـــاغ وأعصـــال
 ماديسـون"-فـريقين للبحـ  العلمـي فـي الولايـات المتحـدة ارمريكيـة أحـدهما فـي جامعـة  "ويسكونسـن

Wisconsin – Madisonهـوبكنز جـونز" هي جامعـة   وارخرت" Johns Hopkins ويقـال أن  
الخلايـا الجذعيـة إكلينيكيـا  معطيـة ارمـل فـي شـفا  كثيـر مـن هذه البحو  مكنت من اكتشـاف دور 

ارمراأ  وفي مقدمتها ارمراأ العصبية التي تنتج  ثارا تعود بالضرر الكبير علم اانسان  وهو 
 .1في أساليل العلا  المعاصرة ما جعل الباحثين يؤكدون أنّه اكتشاف بمثابة ثورة

لوقــت اأن تفـتذ  فاقــا كبيـرة أمـام البشــرية  وفـي   ة مــن شـمنهاثـورة فـي ميــدان التكنولوجيـا الحيويـ     
  وعـــن مكانـــة نفســه ســـتثير كثيــرا مـــن ارســـئلة الخطيــرة التـــي تتحـــد  عــن مســـتقبل الطبيعـــة البشــرية

 وعن تغييرا كبير في ارس  والقواعد الاجتماعية. ارخلاق

 : تحسيل النسل إزراعة الأعضاء -ثالثا

ذي جا  يحمل معه  مالا كبيرة تشكل يوتكنولوجية" بمثابة التحوّل الكبير اللقد كانت "الثورة الب      
 اففاق المستقبلية التي تجعل البشرية تعيش في صحة كبيرة  ذل  أن المرأ يشكل الهاج  الكبير
 الـذي يهــدد حيــاة الانســان  وينقلــه بســرعة نحــو المــوت  فارتبطــت بالســعي الــدائم نحــو التحســين  بــد 

لنســل  والبحــ  عــن الطفــل لــم غايــة الشــيخوخة  ومــن الــولادة نجــد مــا يســمم بتحســين امــن الــولادة إ
يعيش حياة صحية مستقرة من الناحية النفسية  ومن الناحية العضوية  كما نجد  رنالقابل المنشود 

  نســـان مـــن مواجهـــة مختلـــف الظـــروف والتحـــدياتزراعـــة ارعضـــا  بحثـــا عـــن جســـد قـــوي  يمكـــن اا
      فـــي ذلـــ  تحســـين عمـــل ارعضـــا  عـــن طريـــق وضـــ  أعضـــا  جديـــدة مـــن شـــمنها   ووســـيلة العلمـــا 
 أن تجدد الحياة.

                                                             
  علم ارعمال الطبية والجراحية من منظور إسـلامي  دراسـة فقهيـة مقارنـة وأثرها مختار مصطفم: الخلايا الجذعية يمان إ 1

 .2012  1مكتبة الوفا  القانونية  الاسكندرية  ط
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 :اليإجينياو التحسيلو التعديلو الانت اء .1

       فــي إطــار حــديثنا عــن تــاريخ الثــورة البيوتكنولوجيــة ومراحلهــا  لاحظنــا الــدور الــذي لعبتــه تقنيــة     
الظـواهر التـي فرضـها الانتقـا  الطبيعـي  وبموجـل  كواحدة مـن  وتطورهافي ظهورها  تحسين النسل

ذل  دعا الكثيرون إلم الانتقا  الصناعي  وبالفعل حد  علم مستوت النبات  ويحد  علم مستوت 
"مجموعة مـن ارسـاليل التـي تسـعم الحيوان  وسيحد  عند اانسان  واليوجينيا في تعريفها البسـيط:

ســلالة نقيـــة  دون   مــن أجـــل الحصــول علـــم   1اص"إلــم تحســـين النوعيــة ارصـــلية لســلالة ارشـــخ
كان الغرأ منه إنشا  ا عن هذا التحوّل" فرنسي  غالتون"  تحد لهذا عندما   أمراأ أو إعاقات

علم يسمذ لنـا بتعـديل وراثـة الجـن  البشـري  مميـزا بـين نـوعين مـن "اليوجينيـا" السـلبي: الـذي يهـدف 
مثــل  هــات  غيــر القــادرين علــم التكيــف الاجتمــاعي إلــم تجنــل إنجــال ارفــراد الضــعاف وذوي العا

   المرضــم العقليــين  والمعــاقين جســديا   واليوجينيــا الايجابيــة التــي تمثّــل الصــورة النمطيــة التــي يجــل 
 .2جل دعم الخصائص البيولوجية والنفسية والعقلية للأفرادأأن تطلل من 

       عــــن ارشــــخاص غيــــر القــــادرين بتعــــادفتحســــين النســــل عمليــــة انتقــــا  للســــلالة البشــــرية  والا      
علــم التكيــف الاجتمــاعي  بــل ربمــا يكونــون وســيلة تعيــق تطــور المجتمعــات نظــرا لتســببهم فــي خلــق 
           مشــــكلات كثيــــرة  وهــــذه النظريــــة رغــــم اعتبارهــــا نوعــــا مــــن التمييــــز العنصــــري  والجــــرأة علــــم كثيــــر 

   في ميدان الطل والبيولوجيا.بحاساهمت في تقدم ار أنّها من المقدسات إلاّ 

ويجدر ااشارة إلم أنّ  " اليوجينيـا" هنـا  مـن اعتبرهـا نظريـة فلسـفية تعـود جـذورها إلـم الفلسـفة     
اليونانية وبالتحديد إلم " أفلاطون" الذي اقترح في جمهوريته تزويج ارقويا  بعضهم ببعأ  والقيـام 

      ف مـــن هـــذه العمليـــةا إعـــداد أجيـــال للقيـــادة والحكـــمن العجـــزة  والهـــدبتعقـــيم الضـــعفا   والـــتخلّص مـــ
والقــوة البدنيــة  للوصــول إلــم المدينــة   أصــحال المواهــل الــذي يتميّــزون بالــذكا  مــن خــلال اختيــار

الفاضلة  وفي هذا السياق وض  " أفلاطون" مجموعة من ارس  التي يجل أن تمخذ بهـا الحكومـة 
  ه مــا لــم يكونــا فــي صــحة جيــدةأأن لا يتناســل رجــل مــن إمــر : أبرزهــا عنــد تزويجهــا الرجــال بالنســا 

                                                             
1 Larousse, Edition Jack Florant, paris.2005, p 529. 
2 Dominique Le court : Dictionnaire D’histoire et Philosophie Des Sciences, Op. Cit, p 452, 

453. 
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وهذا يكفل للحكومة تحسين السلالة البشرية  يقول في كتابه   بوين قويينأنجال طفل صحيذ من ا
" الجمهورية":" يجل أن نكثر من تزويج أفضل الرجـال بمفضـل النسـا   وأن نقلـّل مـن تـزويج أدنيـا  

همـــال أولاد غيـــرهمالرجــال بمثـــيلاتهم مــن النســـا   وأ     ن يوجّـــه الالتفــاف إلـــم تهـــذيل أولاد ارولــين  وا 
 فالدولة المثالية هي التي تقوم علم أحسن نسل.  1إذا كنت تروم الحصول علم أرقم دولة"

جــرا ات التــي كانــت فــي إطــار مجموعــة مــن ااجــا   المشــرو   أن هــذا لكــن هنــا  مــن اعتبــر     
 نّ أ  ذلــ  إليهـا هـو مجمـل الظـروف الاجتماعيـةالــداعي فكـان تحسـين الصـحة العموميـة    تسـتهدف

تنتشـر  كانـت تعـيش حالـة مزريـة  اخاصة في أوروبـا فـي القـرن التاسـ  عشـرالمجتمعات الصناعية 
وغير المعدية كالسل والزهايمر واادمان  مما تسبل في دمار كبير   مختلف ارمراأ المعدية فيها

    طفــال فــي نســبة الــولادات لــدت الطبقــة العليــا  وزيــادة عــدد ار وتــزامن معهــا تراجــ   ونقــص البشــرية
    الخطيـــرة جعلـــت كثيـــرا  اروضـــا وهـــذه  متـــدهورة ومعظمهـــم فـــي حالـــة صـــحية   فـــي الطبقـــات الـــدنيا

    هــذه النظريــة مــن شــمنها  مــن المهتمــين يــدعون إلــم تطبيــق "اليوجينيــا" علــم صــعيد واســ   ذلــ  أنّ 
فـي ترسـيخ هـذه الفكـرة بشـكل كبيـر  ودعمهـا   ظريـة التطـور الداروينيـة  وسـاهمت نأن تصلذ الخلـل

 .2ن العلما  من التحكم في الجينات والتلاعل بهاتطور علم الوراثة  الذي مكّ 

      ذهــــل البيولوجيــــون الــــذين يــــدافعون عــــن "اليوجينيــــا" أنّــــه إذا أردنــــا  ااعتبــــارا لهــــذه ارطروحــــات     
أن تحلّــل هــذه الجــذور بيولوجيــا  عــن طريــق تطبيــق  لا بــدّ   تمــاعيأن نستمصــل جــذور التــدهور الاج

علم المشاكل الاجتماعية  معتقدين أنّه لابد من وض  برنامج يتملف من تحليـل صـفات  علم الوراثة
علـــم التـــدهور تتضـــمن الطبيعـــة المزاجيـــة والسّـــلوكية  التـــي قـــد تكـــون ســـببا مـــثلا فـــي إدمـــان  تعمـــل

ضــعت رجــل ذلــ  معامــل ومخــابر بحــ   وتجــارل متعــددة فــي القــرن الكحــول وااجــرام والفقــر  وو 
  -Laboratory for National Galton"العشـرين  أشـهرها " معمـل جـالتون لليوجينيـا القـومي

                                                             
 .157   ص  ط  د أفلاطون: الجمهورية  تر: حنا خباز  دار القلم للطباعة والنشر والتوزي   لبنان  د 1
تيقا :عمر بوفتا  2  .338  337المرج  السابق  ص   البيوا 
 لقادمـةائل الموجهـة التـي قـد تحسـن أو تفسـد الصـفات العرقيـة للأجيـال "كان جالتون يعني باليوجينيا القومية : دراسة الوسـا 

ميــة أو ذهنيــا". ينظــر  دانييــل  .كــيفل : التــاريخ العاصــف لعلــم وراثــة اانســان  تــر: أحمــد مســتجير  المكتبــة اركادي جســديا
 .55  ص 1993  1القاهرة  ط
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Eugenics  الـذي كـان لـه فضـل كبيـر فـي مجـال العالم الانجليزي   وترأسه، 1904 الذي أنشم سنة
وعمـــل هـــذا   Pearson .K  (1857-1936)1 "بيرســـونكـــارل " القيـــا  الحيـــوي واررصـــاد الجويـــة 

لتوجيــه   نتــا  التكنولوجيــا اللازمــةإعلــم  ومعــه مئــات المعامــل ارخــرت التــي انحــدرت منــه  المعمــل
 .2التطور في إطار ما يسمم بتحسين النسل

 العلمــا  أن يعنــي ممــا والتكنولوجيــات  مكانيــاتاا مــنكبيــرة  مجموعــة اربحــا  لهــذه وســخرت     
 هــذا الحــد مــن مختلــف ارمــراأ  علــم تعمــل أن شــمنها مــن  نقيــة ســلالة تجهيــز لــوا كثيــرا علــمعم

   المعاصرة. ولوجيةالبيوتكنالذي أس  للثورة  ارسا  حجر شكّل طالما لا الذي الهدف

 زراعة الأعضاءو قطع غيار بشرية : .2

ــات الثــورة البيوتكنولوجيــة نجــد      وتعنــي أن يمخــذ عضــو مــن زراعــة ارعضــا  ونقلهــاا  :مــن تجليّ
إنسان سـوا  كـان حيّـا أو ميّتـا  ويوضـ  عـن طريـق عمليـة جراحيـة فـي إنسـان  خـر  أي نقـل عضـو 
من جسم إلم جسم  خر  كما يمكـن نقـل عضـو مـن جسـد مـريأ  إلـم الجـز  المصـال فـي الجسـد 

ة يمكـن هـو اسـتبدال العضـو التـالف أو الغائـل تمامـا  وهنـا  أعضـا  عديـد نفسه  والهدف مـن ذلـ 
    نســـجة واربـــرز فيهـــا نجـــد القلـــل والكلـــم  والكبـــد والـــرئتين وارمعـــا   كمـــا يمكـــن زراعـــة ار ازراعتهـــا

مثل العظام واروتار والقرنية  والجلد وصمامات القلل  واروردة  والمتبرعون بارعضـا  قـد يكونـون 
خاص أصابتهم أزمـات شأويمكن الحصول علم ارنسجة من   أشخاصا علم قيد الحياة  أو متوفين

 .3ساعة من توقف ضربات القلل وتخزينها في بنو  24قلبية  خلال 

اســتبدال ارعضــا  وارنســجة المعطوبــة  بهــدف وهــي : فهــذه العمليــة تهــدف ظاهريــا إلــم غايــة      
 علا  حالة مرضية معينة.

                                                             
حمـد مسـتجير  سلســلة عـالم المعرفـة  المجلـ  الـوطني للثقافــة دانييـل كـيفل   وليـروي هـود: الشـفرة الوراثيــة للإنسـان  تـر: أ 1

 .16  15  ص 1997يت  دط  و والفنون وافدال  الك
 . 254  ص 2000  1ستيف جونز: لغة الجينات  تر: أحمد رمو  دار طلا  للدراسات والترجمة والنشر  دمشق  ط 2
نون المقــارن  المجلــة اركاديميــة للبحــ  القــانوني  كليــة حســين فريجــه: زراعــة ونقــل ارعضــا  البشــرية بــين الشــريعة والقــا 3

 .213  ص  2011  2الحقوق والعلوم السياسية  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  العدد
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  وارمكنــة وفــي مختلــف العصــورأعضــا  متعــددة  وقــد عــرف التــاريخ البشــري عمليــات زراعــة      
تلخـــص جهـــود فريـــق متعـــدد التخصصـــات داخـــل إذ نجـــاز الطبـــي  كتقنيـــة تمثـــل قمـــة ااممــا جعلهـــا 

تقنية جراحية عاليـة المسـتوت  مبنيـة علـم عتنا  بهم  تعبر عن المجال الطبي  لرعاية المرضم واا
ورعايــة خاصــة فهــم التغيــرات المناعيــة المعقــدة  متطلبــة منهجــا دقيقــا لتقيــيم حــالات مــا قبــل الــزر   

عــن جــذور هــذه الظــاهرة أكــد المهتمــون أنهــا لــي  فكــرة جديــدة  إذ يمكننــا وكبيــرة مــا بعــد الجراحــة  و 
     الاطـــلا  عليهـــا فـــي الحضـــارة الهنديـــة والصـــينية القديمـــة  فمـــثلا نجـــد عمليـــة زر  الجلـــود موجـــودة 

 .1ة قبل الميلادسن 450التي يرج  تاريخها إلم حوالي  Sushruttaفي مخطوطات" سوشروتا" 

حيـ  نجحـت أوليـة   عرفت عملية زراعة ارعضا  تطورا كبيرا مـن الناحيـة العلميـة والتقنيـةثمّ      
علـم يـد جـراح التجميـل والطبيـل ارمريكـي" جزيـف  1954عملية لزراعة ارعضا  فـي البشـر سـنة 

جسـد مـريأ   إذ قام بزر  كليـة فـي Joseph Edward Murray (1919-2012)إدوارد موراي" 
ثـــم توالــت عمليـــات  ا لتوافـــق الجهــاز المنـــاعي بينهمــا مــمخوذة مـــن توأمــه  وقـــد نجحــت العمليـــة نظــر 

الزراعـــة ونجحـــت علـــم مســـتوت القلـــل والرئـــة والكبـــد والبنكريـــا   حيـــ  تؤخـــذ هـــذه ارعضـــا  مـــن 
ل متبــرعين  يقــوم خلالهــا ارطبــا  باســتعمال مجموعــة مــن العقــاقير التــي تجعــل جســد المــريأ يتقبــ

وكلمــا تقــدمت البشــرية فــي ســلّم الحضــارة كلمــا أخــذت عمليــات الزراعــة بالنجــاح ...العضــو الجديــد  
المضــمون  وهــو النجــاح الــذي جعــل عــدد المتبــرعين يتزايــد مــن خــلال كتابــة مجموعــة مــن الوصــايا  

ـــستة عن سيدة لبنانية أوصـت بـالتبر  بـ   الوصية التي تناقلتها وسائل ااعلامواضرل مثلا علم ذل
  وعمليـــات التبـــر  بارعضـــا   صـــارت شـــائعة فـــي العصـــر 2أعضـــا  مـــن جســـدها بعـــد موتهـــا (6)

 الراهن  خاصة في الدول الغربية. 

                                                             
 تعتبر " سوشروتا سامهيتا" من المخطوطات الهندية الغارقة في القدم  وهي مخطوطة طبية وجدت في القرن الخـام  قبـل 

بـين الهنود في ميـدان الجراحـة وعمليـات الـزر   وقـد وصـفت بدقـة لا متناهيـة عمليـات نقـل الجلـد مـن الجتثبت تفوق   الميلاد
صــلاحوالرقبــة والوجنــات    توزيــ ســمية بيــدوح: فلســفة الجســد  دار التنــوير للطباعــة والنشــر وال  ينظــر  ارنــف وارذن والشــفة وا 

  .35  ص2009  د ط  تون 
1 Andrew A. Klein: Organ Transplantation, A Clinical Guide, Cambridge University Press, 

2011, p1. 
المرجـ    الوراثيـة الهندسـة إلـم الـرحم خـار  الصـناعي وااخصـال ارنسجة زراعة من البيوتكنولوجياحمد شاهين: أصفا   22

 .57  56ص   السابق
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 :إالحياة طب حالة الاحتضارو أإ تكنإلإجيا جديدة لطمإ  -رابعا

          ة    ولـم بمسـائل الشـيخوخهو ذل  الطل الذي يهتم بالدرجة ارالاحتضار:  المقصود بطل حالة     
فـي سـياق الحيـاة أو المـوت  ومـن المفارقـات العجيبـة فـي هـذا السـياق  أن هـذا الطـل يحمـل حــالتي 
المحافظة علم الحياة وتمديدها  وتسهيلها  من جهة ومن جهة أخرت تسهيل الموت وتخفيف معاناة 

  تمديــــد الحيــــاةأو مــــا اصــــطلذ عليــــه المهتمــــون " المــــوت الــــرحيم"   فالمجــــال هنــــا يتعلــــق ب المــــريأ
طالتهــا أو تســـهيل المــوت وتعجيلـــه  إنهـــا تكنولوجيــا جديـــدة للمــوت   فقــط  بـــل كـــذل   لـــي  المـــوتوا 

 الثورة البيوتكنولوجية. مظهر  خر من مظاهربر ت  وهذه التكنولوجيات تعالحياة

 تمديد الحياة: إلى السعص  .1

 ســتمن لــم تمديــد الحيــاة  واســعي الطــل المعاصــر إ ثــورة الطــل والبيولوجــا نجــد:مــن تجليــات       
فــي هــذا الســياق بالتقــدم الكبيــر الــذي حــد  فــي ميــدان علــم الوراثــة  الــذي زاد مــن إمكانيــة  العلمــا 

تلاعــل الجينــي مــن أجــل إذ تمكنــوا مــن خــلال مجموعــة اربحــا  مــن عمليــة الا التلاعــل بالجينــات
 بجامعـــة" إلينــــوي"  فـــي كليـــة الطـــلبحـــا  طـــل الشـــيخوخة إطالـــة الحيـــاة  وقـــد صـــرح مـــدير قســـم أ

Illinois  " في الولايات المتحـدة ارمريكيـة البروفيسـور" أندريـه بارتـAndrzej Bartke  فـي مقـال
 Genesله بعنوان" الجينـات المطيلـة للعمـر  والعلاقـات بـين هرمـون النمـو والنمـو مـ  الشـيخوخة"  

That Prolong Life and the Relationships of Growth Hormone and Growth 

to Ageing and Life Span   ّح مــ  مجموعــة مــن الــزملا  أنــه مــن خــلال مجموعــة مــن صــر
تـوفرت أدلـة كثيـرة علـم وجـود جينـات تـتحكم   ذبالقيمـت علـم الخميـرة والديـدان والـأالدراسات التـي 

 .1بالشيخوخة وطول الحياة

ـــ       وظاهريـــا هـــذهم اانســـان  وكعادتهـــا أبحـــا  التقنيـــة الحيويـــة تبـــدأ مـــ  الحيوانـــات ثـــم تنتقـــل إل
اربحا  تجري تحت هدف تحسين حياة الانسان  وفي حالات مماثلـة سـتنتقل إلـم تمديـدها  وعـيش 

 ة اانسان كما يريدها.تستجيل لمتطلبات حيا بعيدة عن المرأ   طويلةحياة 
                                                             

1Astrid Stuckelberger: Anti-Ageing Medicine, Myths and Chances, Suisse, Vdf. 

Hochschulverlag AG mdr ETH, Zurich, 2008, p101. 
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د نشم طـل خـاص بـه اصـطلذ عليـه اسـم : الطـل المضـا  وعند انتقال إطالة العمر إلم البشر     
        ه :نّــــأالــــذي يعــــرف علــــم  Anti-ageing Medicineأو طــــل مكافحــــة الشــــيخوخة  للشــــيخوخة

للشــيخوخة  مــن خــلال اتخــاذ تــدابير تهــدف إلــم إبطــا   العمليــات الحيويــة  المضــادة" مجموعــة مــن 
 .1  وتمديد عمر الانسان"اوعك  اتجاههايقافها   أوالظواهر المرتبطة بالشيخوخة 

مـن تقـديم مجموعـة مـن التنبـؤات التـي العلما  المشتغلين علم الشيخوخة   ذا الطلّ وقد مكّن ه     
  وهــي تنبــؤات ارتبطــت بتــمخير بعــأ 2020تزامنــت مــ  العصــر الــراهن  خاصــة مــ  حلــول ســنة 
وم  ا من خلال معالجات هرمونية دقيقة  يقافهإأمراأ الشيخوخة وأعراضها  ويمكن الوصول إلم 

  ربما سـيتمكن العلمـا  مسـتقبلا مـن اكتشـاف الجينـات المسـؤولة أ النوويلم الحمتقدم اربحا  ع
 عــن العمــر  ومعهــا ســتظهر تغيــرات واعــدة يــتمكن معهــا العلمــا  مــن تخليــق أعضــا  جديــدة وحيويــة

عـن   ومهمة تستعمل وقت الحاجة  وسيتمكّن اانسـان بفعلهـا مـن الحصـول علـم وقـت أطـول بعيـدا
 هــي متغيّــرات   2عــن ينبــو  الشــبال المقولــة الشــهيرة: البحــ  جســد متــدهور  بــل جســد قــوي يعكــ 

   .ستغير وجه العالم  وتقلل الكثير من المفاهيم  وستتغير النظرة للإنسان

ولتحقيق هذه الغايـة اتجـه العلمـا  وارطبـا  إلـم المعالجـة الهرمونيـة  التـي كانـت تعتبـر سـابقا       
التـرويج لمـا يحفـظ الصــحة ويطيـل العمـر  ولكـن العلمــا   جـلأمـلاذا  منـا للـدجالين والمحتـالين  مــن 

سطوري إلم مجال العلم  من خلال سلسلة من الدراسات العلمية  فمثلا فـي أخرجوها من سياقها ار
مليــون دولار لصــالذ المعهــد الــوطني للشــيخوخة  2الولايــات المتحــدة ارمريكيــة تــمّ تخصــيص مبلــغ 

نفاقـه علـم مجموعـة مـن الدراسـات المتعلقـة إكية  وهـو مبلـغ تـم الوطنية ارمريالتاب  لمعاهد الصحة 
بالعوامل المؤثرة في الغدد  مثل الهرمونات التي تشج  النمو وتحافظ علم ارنسجة  ومن شمن هذه 
ـــــر  ـــــة مـــــن أمراضـــــها  وفـــــي ارخي ـــــتحكم فـــــي العوامـــــل المضـــــادة للشـــــيخوخة  والوقاي          الدراســـــات أن ت

 3.للإنسان لعمر الافتراضيامن المتوق  أن تزيد في 

                                                             
1Astrid Stuckelberger: Anti-Ageing Medicine: Op.Cit, P 2. 

سلسـلة عـالم تـر: سـعد الـدين خرفـان  كيـف سـيغير العلـم حياتنـا فـي القـرن الواحـد والعشـرين   ت مستقبلية ؤ ميتشيو كاكو: ر  2
 .258  257  ص 2001ط   للثقافة والفنون وافدال  الكويت  د المعرفة  المجل  الوطني

 .266  652ص المرج  نفسه   3
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ذي لــم يعــد مجــرد عقــار الــلحــدي  عــن مــا يســمم" إكســير الحيــاة"  وصــار فــي وســ  العلمــا  ا     
أسطوري يضمن ل  حياة أبدية  بل أبحا  علميـة كبيـرة تسـاهم بشـكل فعـال فـي تمديـد الحيـاة  وهـذا 

عـن طريـق العقـاقير سـنة جا  بعدما تمكّن العلما  من إطالة عمر كائن حي  عن ااكسير  الحدي 
حيـــ  أقيمـــت التجربـــة علـــم ديـــدان مجهريـــة  بعـــدما تـــم فـــّ  رمـــوز جيناتهـــا  وهـــذا النـــو  مـــن  2000

بالمئة منهـا تتطـابق مـ  تلـ  الموجـودة عنـد  40الديدان أكّدت التجارل التي أقيمت حول جيناته أن 
تســاهم فــي إطالــة العمــر  كمــا اانســان  وتوصّــل العلمــا  فــي النهايــة إلــم أنّ العقــاقير بإمكانهــا أن 

 2000ارمريكيــة نهايــة ســنة  Connecticut" كونيتيكــت"  اكتشــف فريــق مــن البــاحثين فــي جامعــة
أدّت اســتخدامه إلــم مضــاعفة مــدة حيــاة ذبابــة  Andiومــؤثرا أطلقــوا عليــه اســم " أنـدي"   جينـا جديــدا

 .1بالمئة 08الفاكهة  والتي تشبه جيناتها ما هو موجود لدت ااّنسان إلم حد 

والقـــار  لهـــذه الســـطور التـــي تعبـــر عـــن قليـــل مـــن كثيـــر  ســـيلاحظ دون أدنـــم شـــ  التغيـــرات        
وصل الكبيرة علم مستوت العلم  تغيرات ارتبطت بالتقدم الكبير علم مستوت التقنية  والذي بموجبه ت

اعد علـم الـتحكم العلما  إلم أصغر الكائنات  وأدق تفاصيل الحياة  هذا الوصـول هـو العامـل المسـ
 بالذات.مراأ منها أمراأ الشيخوخة  بل ومحاولات القضا  علم الشيخوخة في كثير من ار

 : بيل الأغراض البيإتكنإلإجية إال تل بداتع الشف ة المإ  الرحيف. 2

 تعنـي التـي Euthanatosكلمـة  إلـم تعـود حيـ  غريقيـة إ أصـول مـن Euthanasie كلمـة إنّ      
 مريضــا يكــون شــخص لحيــاة حــد وضــعا يقتضــي قــرار هــو الــرحيم فــالموت  2لمــريذوا الهــاد  المــوت

 فضـلأ يجعلـه كبيـرا عجـزا يعـاني الـذي المـريأ  يفيـد سـوف المـوت أن: لالقائ الاعتقاد منطلق من
 لجنــة 1993 سـنة نصـبت وقـد ارنانيــة  الـدواف  عـن بعيـدا القتــل مـن نـو  وهـو  موتــه حالـة فـي حـالا

  بـــه الصـــلة ذات والقضـــايا الـــرحيم  القتـــللدراســـة  البريطـــاني  اللـــوردات جلـــ بم الطبيـــة ارخلاقيـــات
 نيـة لـه متعمّـد تـدخل عـن عبـارة الـرحيم القتـل :أن فيـه تؤكـد 1994 سـنة تقريـرا اللجنـة هذه وأصدرت

                                                             
كســير الحيــاة  شــبال دائــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين  مجلــة التقــدم العلمــي  مؤسســة الكويــت إطــارق قابيــل: البحــ  عــن  1

 .17-16  ص 2017  98للتقدم العلمي  الكويت  العدد
2 Michel Maret : L’euthanasie Alternative sociale et enjeux pour l'éthique chrétienne, Edition 

Saint Augustine, France, 2000, p15 



يم وأسس(صطناعي )مفاهلإنجاب الامن الثورة البيوتكنولوجية إلى ا          الفصل الأول    

 

 
65 

 

    هنـــاا التـــدخل ويعنـــي المستعصـــية  المعانـــاة تخفيـــف جـــلأ مـــن معـــيّن شـــخص حيـــاة انهـــا  صـــريحة
 مقصــود نشــاط عــن هــذا النــو  مــن المــوت عبــارة يجعــل ممّــا المتعمــدة  ارفعــال مــن بمجموعــة القيــام
   . 1القاتلة الحقنة طريق عن عادة ويكون حياة  انها 

  ويصــنف الدارســون القتــل الــرحيم إلــم ثلاثــة أصــناف وهــي: القتــل الــرحيم الطــوعي  وهــو شــكل      
  وهنـا  القتـل الـرحيم غيـر الطــوعيمـن أشـكال القتـل النشـط الـذي يحـد  بنـا  علــم طلـل المـريأ  

جل تخفيف المعاناة  وهنـا  القتـل الـرحيم القسـري الـذي يحـد  أوهو قتل لمريأ يطلل الموت من 
 .2عندما يكون المريأ غير مؤهّل اعطا  الموافقة

ومهما تعددت أنوا  القتل  إلا أنّها تصل في خانـة واحـدة  متعلقـة بإنهـا  حيـاة شـخص يعـيش      
      ســـوا  بنـــي هـــذا الحضـــور مـــن أجـــل تخفيفهـــان نـــو  خـــاص  إذ يحضـــر المـــوت المتعمـــد معانـــاة مـــ

لا أحــد    المهــم أن المــريأ ســيخر  مــن وضــ  حــر   منــتقلا إلــم عــالمعلــم التمكــد  أو علــم الظــنّ 
ثيـر بما فيه المريأ في حد ذاتـه  وهنـا نجـد العلاقـة قائمـة بـين هـذه التقنيـة  والاحتضـار  فك  يعرفه

يـم  كبيـر مـن شـفائها  وفـي مقابـل ذلـ  هنـا  مجموعـة  فيهـات التي طبّـق عليهـا المـوت من الحالا
 في حالات جيدة.  من ارشخاص طلبوا هذا النو  من الموت

نجده في الفلسفة اليونانية  وبالتحديد عند  المستحدثاتاوالحقيقة إن الحدي  عن هذا النو  من      
الذ ارشـخاص الـذين تكـون بينيـتهم سـليمة  أمّـا الجسـم الطـل وضـ  لصـ :" أفلاطون" حـين يؤكـد أنّ 

رنهـا   هـاالذي تغلغلت فيه العلل وارمراأ فيتر  للموت  ذل  أنّ المعالجـة الطبيـة ليسـت فـي محلّ 
أن يكـون  تتناول مريضا لا أمل  في  دائه واجبه اتجاه الدولة  فاانسـان المـريأ علـم نمطـين  إمّـا

مـــا أن لا يحتمـــل جســـمه المـــرأيســـتعيد صـــحته وي  صــحيذ البنيـــة   واصـــل عملـــه لصـــالذ الدولـــة  وا 
 .3فيتر  للموت

                                                             
1John Keown : Euthanasia, Ethics and public policy, An Argument against Legalisation, 

Cambridge University press, ه  United Kingdom,2004, p 11-12  
2 Jennifer Fecio and -Others: Euthanasia, Second Edition, ABC-CLIO, Inc, Oxford, England, 

2008. P 2-3. 
 .100  99  ص المرج  السابقالجمهورية  أفلاطون:  3
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      ربمــا ارتــبط "المــوت الــرحيم" فــي هــذه الحالــة بــالفكرة  أكثــر مــن ارتباطــه بالمصــطلذ  ذلــ  أن     
م " أفلاطـون" لــم يــذكر مصـطلذ المــوت الــرحيم أو " ارتناسـيا"  بــل ركّــز علـم فكــرة مفادهــا أنّ الجســ

مــن شــفائه يجــل أن يتــر  للمــوت  نظــرا رن ذلــ  يعطــل  به العلــل وارمــراأ  ولا أمــلالــذي تصــي
فضلا عن تخفيف افلام والمعاناة  وربما فكرة تخفيف معاناة الشخص المريأ فـي   مصالذ الدولة

حضـــارة البيوتكنولوجيـــا حاضـــرة بقـــوة  كمـــا ستحضـــر فكـــرة أخـــرت مفادهـــا الحاجـــة الاقتصـــادية لـــذل  
  عضائه انقاذ حياة أخرت.أ  م  الحاجة إلم فيف من ثقل تكاليف العلا إلم التخ الشخص

 Francis Bacon (1561-1626)نجليـزي الشـهير" فرانسـي  بيكـون" ويواصـل الفيلسـوف اا     
       هــــذه الفكــــرة ليضــــ  مصــــطلذ " المــــوت الجيّــــد" أو" المــــوت الــــرحيم" مؤكــــدا علــــم أن عمــــل الطبيــــل 

صحّة فقط  بل يجل عليه أن يعمل علم تخفيف ارلم والمعاناة المرتبطة لا يقتصر علم استعادة ال
 . 1عن طريق حصول المريأ علم موت سلمي ولطيف  بارمراأ

ــــاة الكبيــــرة التــــي يعيشــــها كثيــــر أنّ  يبــــدو            الاهتمــــام يتزايــــد تــــدريجيا بهــــذه الظــــاهرة  نظــــرا للمعان
       هـــذا فـــالموت المـــريذ الـــذي يحصـــلون عليـــهفـــي ســـياق البحـــ  عـــن تخفيـــف افلام  ل مـــن المرضـــم

  لهــذا -إن صــذ التعبيـر-هـو السـبل الرئيســي الـذي يــدعوهم انهـا  حيــاتهم  هروبـا مـن واقــ  مريـر 
            فـــإن المـــوت الجيـــد كمـــا عبـــر عنـــه " بيكـــون" بعيـــد تمامـــا عـــن لغـــة العنـــف التـــي كانـــت تـــلازم القتـــل

 .2الموتضرورة بالتدريج الوعي ب يههو تعبير صريذ عن موت لطيف يزداد ف بل

      وهـــذا الـــوعي لا يعنـــي تمامـــا وجـــول الحصـــول علـــم المـــوت  بـــل لا بـــد مـــن بنائـــه علـــم نـــو       
             بصـــورة هادئـــة بعيـــدا عـــنمـــن الاســـتقلالية المرتبطـــة بالراحـــة  التـــي تجعـــل الشـــخص يمخـــذ المـــوت  

يـاة صـعبة  لكـن الموازنـة الصـحيحة لا تؤكـد من أجـل تخفيـف المعانـاة  التـي جعلـت الح ي ضغط أ
علم حضور الوعي أو الاستقلالية  بل الفرد سيكون تحت تمثير مجموعة غير متناهية من العوامـل 

    التي تدفعه إلم طلل الموت  وهذا أمر قد يذهل م  صاحبه.

                                                             
1Alexandre Lunel: La Fin De Vie D'hier À aujourd’hui: Étude Historique ET Juridique, 

Dalloz, p408. 
2 Idem. 
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د حـدة الطلـل ومنذ ظهـور المصـطلذ أصـبذ الاهتمـام يتزايـد تـدريجيا بظـاهرة المـوت الجيـد  وزا     
  م  ظهور التقدم العلمي والتكنولوجي  رغم ما قدمه هذا ارخير من حلـول كبيـرة لمشـكلات الانسـان

مـن اردويـة والعقـاقير الطبيـة الجيـدة  وأجهـزة  طفال  والحصبة  وكثيرلقاحات شلل ار مثل اكتشاف
تطــوّرت  فقــدة الطــل  غيّــرت ممارســ كمحــدا تنظــيم ضــربات القلــل  والتقنيــات الجراحيــة المتقدمــةا 

كمـا أنّهـا وفـرت للأطبـا  وسـائل إطالـة   كانوا يواجهون موتا مـا نالذي  نقاذ حياة المرضمإإمكانيات 
بل وم  هذا التطور زادت طلبات   الحياة  إلّا أنّ كثيرا من المرضم لم يكونوا سعدا  بإطالة حياتهم

 .1 المساعدة علم الموت المريذ

علـم حيـاة النـا   فالتسـار  الـذي تتحـر  بـه  كنولوجي أثر سلبيالعلمي والتلهذا سيكون للتقدم      
من النا  يكرهون هذا النمط المعيشي إلم  وتوفير كل وسائل الراحة  هو الذي يجعل كثيرا  التقنية

جانــل ارمــراأ المستعصــية  ومــ  هــذا الاهتمــام المتزايــد ســعت كثيــر مــن المؤسســات واللّجــان إلــم 
 . النو  من الموت وض  قوانين لهذا

  :  ع دةو ظا رة م ج اضالإ. 3 

جهـاأ فـي عمومـه هــو إلقـا  الحمـل نــاقص الخلـق  أو نـاقص المــدة  ولـه تسـميات أخــرت اا     
ملاص  ويذكر أنّه له مجموعة من ارسبال منها: تشوّهات الـرحم  سقاط والطرح وااعلم غرار اا

العصــــبية   الاضــــطرابات النفســــية  وارمــــراأ  قصــــور القلــــل  اففــــاترمونيــــة  الاضــــطرابات اله
     الفيروســـية وهـــذه أســـبال متعلقـــة بـــالمرأة الحامـــل  أمـــا ارســـبال المتعلقـــة بـــالجنين فهـــي فـــي العـــادة 

 .2أن يكون الجنين مصابا بتشوّهات خلقية

                                                             
1 1 Jennifer Fecio and -Others: Euthanasia: Op. Cit, P 6. 

   دخالـه الدسـتور  فقـدمت مشـروعا تحـت  1992في سـنة طلبـت لجنـة تنسـيق برلمانيـة فـي "هولنـدا" تقنـين المـوت الـرحيم  وا 
تـل الـرحيم  وتـم وعرفت القضـية مناقشـات كثيـرة   ووافـق البرلمـان علـم وضـ  قـانون يخـول للطبيـل ممارسـة الق 22572رقم 

بــو زيــد : أينظــر  أحمــد   ميــؤو  مــن شــفائه  وبنــا ا علــم طلبــهالتصــويت بارغلبيــة علــم أن الطبيــل مــن حقــه قتــل أي فــرد 
 .38  الكويت  ص 1995  جانفي 348القتل بداف  الرحمة  مجلة الوعي ااسلامي  العدد 

 حكـام الفقهيـة  فـي الصـحة المـرأ والممارسـات الطبيـةأحمد محمد كنعان: الموسوعة الطبية الفقهيـة  موسـوعة جامعـة للأ 2
 .42  ص 2000  1دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزي   بيروت  ط
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ســـبوعا أجهـــاأ يـــرتبط بخــرو  محتويـــات الحمـــل قبــل عشـــرين ااوأكّــد بعـــأ البــاحثين أن:       
فـي فتـرة   ت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ارمريكية  أن الجنين يكتسـل صـفة الحيـاةواعتبر 

ــــ  والعشــــرين  وقــــد  ــــتم احتســــابها ابتــــدا  مــــن ارســــبو  الثال ــــا   أكــــدالحمــــل الثالثــــة  والتــــي ي        ارطب
  ولكــن مــ  أســبو  ا فإنــه يعتبــر غيــر قابــل للحيــاة 28حتــم وقــت قريــل أن الجنــين إذا خــر  قبــل 

مــن المراجــ  ر أصــبذ الولــد يعــيش قبــل هــذه الفتــرة  حيــ  أوردت كثيــ  التقــدّم العلمــي والتكنولــوجي
أمــا الفقهــا    أســبوعا فمــا فــوق 20الطبيــة الحديثــة أنّ أقــل مــدّة يمكــن أن يعــيش فيهــا المولــود هــي 

 .1فيعتبرون أنّ نزول الحمل بعد ستة أشهر يعتبر ولادة

رتفاعـــــا كبيـــــرا مـــــ  تفجـــــر الثـــــورة إجهـــــاأ عرفـــــت حـــــالات اا هـــــذه التحلـــــيلات  فقـــــدرغـــــم        
  ثــم ارتفــ  مليــون حالــة 13أكثــر مــن 1974 حيــ  بلغــت حــالات ااجهــاأ ســنة لوجيــة البيوتكنو 

مليــون حالــة  وفــي أواخــر القــرن العشــرين  ومــ   50ليبلــغ  1984الــرقم بعــد ذلــ  إلــم غايــة ســنة 
مليـــون حالـــة  وذلـــ  حســـل منظمـــة الصـــحة  70ازديـــاد حـــدة التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي تجـــاوز 

 .2حقيقتها هي أرقام مرعبة  وفي WHOالعالمية 

صـطناعي  وذكـر جـال الان  خاصـة مـ  تقـدم تقنيـات ااوقد عرف ااجهاأ أشكالا عديدة        
الانتقــائي  الــذي صــار يمــار  بفعــل التقــدّم الــذي حصــل فــي ميــدان ااجهــاأ مــا  منهــا: البــاحثون

ة  أيــن تمكّــن العلمــا  مــن الاطــلا  علــم المشــكلات الوراثيــة  التــي يمكــن أن تســبل الهندســة الوراثيــ
وهـــو  للحامـــل   fluid Amnioticعـــن طريـــق تحليـــل الســـائل ارمنيـــومي    تشــوهات للجنـــين وذلـــ 

  وعنـد الكشـف يتضـذ اسـتحالة طـوال فتـرة الحمـل داخـل الـرحم  سائل الحياة الذي يسبذ فيـه الجنـين
يكــون الهــدف ف  جهاضــهإعــن إمكانيــة التشــوه  فيبقــم الحــل ارفضــل هــو  إبعــاده   أومعالجــة الجنــين

 .3بمرأ وراثي  هو التخلص من الجنين إذا ما تمّ تمكيد إصابتهارساسي من هذا النو   

                                                             
  1985  1جهــــاأ  دراســــة طبيــــة فقهيــــة  الــــدار الســــعودية للنشــــر والتوزيــــ   الســــعودية  طمحمــــد علــــي البــــار: مشــــكلة اا 1

 .11ص
 .43ص    المرج  السابق ةالموسوعة الطبية الفقهيأحمد محمد كنعان:  2
تيقا   عمر بوفتا : 3  . 221  ص المرج  السابقالبيوا 
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هـذا النـو  مـن الاجهــاأ  علـم مسـتقبل الطفـل القريـل أو البعيــد  وفـي الحقيقـة إنّ  سـيؤثر ذلـ      
عــن تحســين النســل الحــدي    ســا  خوفــا علــم أطفــالهن  فــي عصــر كثــر فيــهمــن الن تلجــم إليــه كثيــر

فالهـدف ة إجتماعية مرموقة  مكان موالحصول علم طفل حسل الطلل  وأطفال موهوبين وعباقرة له
جتماعيـة  تسـتجيل فيـه النسـا  لـرغبتهن  فـي الحصـول علـم الطفــل إوحاجـة   مـرتبط بمشـكلة نفسـية

       لتصــبذ:نانيـة والصــراعات النفسـيةلــذات فـي عــالم تسـيطر فيــه اريمكـنهن مــن تخليـد ا الحلـم  الــذي
نجال مواضعة إختبارية  تتكيّف حسـل مطالـل الرغبـة المتمكنـة للفـرد  لـذل  تـدخل الـروح " مادة اا

الفرديــة بقــوة فــي رســم الخلــف المرغــول فيــه  لــي  حســبما تعمــل علــم انجــازه معــايير الطبيعــة  بــل 
 .1نسانية المتفرّدة بالاستقلالية" حسبما تقتضيه الرغبة الا

متــم كــان   اللجــو  إلــم مســملة ااجهــاأ م النســا حلـم ولــد حســل الطلــل  وهــو مــا يحــتم علـ      
فقــد ســاعدت الوســائل العلميــة الدقيقــة  لــي  فقــط فــي تحديــد جــن  هنــا  خلــل فــي الولــد المطلــول  

ل تقبلا   في فترات الطفولـة والشـباالولد  بل في ارمراأ التي أصابته  والتي يمكن أن تصيبه مس
 وحتم الشيخوخة  وفي ذل  قرا ة سابقة للمستقبل الذي سيكون عليه اانسـان مـن الناحيـة الجسـدية 
لهـذا متــم كــان هنــا  خلـل فــي الولــد المطلــول  تفتقـد الحاجــة تــدريجيا لــه  خاصـة مــ  غيــال الــواز  

وهـذه المسـملة علـم قـدر كبيـر مـن جهـاأ  الديني وارخلاقي والاجتماعي  فتطلل النسا  عملية اا
 العمق والتعقيد.

 فـي ارخيـر نسـتنتج أن الثـورة البيوتكنولوجيـة  تجلّــت مـن خـلال مجموعـة مـن المظـاهر بمثابــة      
تطبيقــات  تــدل فــي اجتماعهــا علــم هــذا الفــتذ الجديــد  وفــي الحقيقــة إن كــل تطبيــق منهــا يــؤدي إلــم 

ربحــا   عبــرت عــن تســار  التقــدم العلمــي والتكنولــوجي  وعــن افخــر  فــي سلســلة لا متناهيــة مــن ا
تدفق معرفي كبير  وقد عبرت هذه التطبيقات عـن ثـورات فـي حـد ذاتهـا  فـلا أحـد يسـتطي  أن ينكـر 
مــثلا أنــه مــا حــد  علــم مســتوت الهندســة الوراثيــة والاستنســا  الحيــوي يشــكل ثــورة علميــة  وكــذل  

 عة ارعضا  وغيرها.االرحيم زر ارمر بالنسبة لتحسين النسل والموت 
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 :مل تطبي ا  الثإرة البيإتكنإلإجيةصطناعص الإنجاب المبحث الرابع: ت نيا  الإ 

كاثر   أبرزها الوظيفة البيولوجية  لغرأ التةة عبر التاريخ  بوظائف متعددارسر ارتبط وجود      
ت تــؤرق البشــرية قرونــا والمحافظــة علــم النســل  وقــد اصــدمت بمشــكلة كبيــرة هــي العقــم  الــذي ظلــ

الـتخلص  حاولـت ظاهريـا  جديـدةمسـتحدثات ظهـرت حي    الثورة البيوتكنولوجية لكن م    طويلة
وارم   الاخصـــال الصـــناعي  وأطفـــال ارنابيـــلمنهـــا: فعرفـــت أشـــكالا عديـــدة   هـــذه المشـــكلةمـــن 

   والــدة تباعـــا فهـــيباســـتئجار اررحــام  وهـــذه التقنيــات علـــم تنوعهــا كانـــت متارتبطــت التـــي البديلــة  
وانتقل  نابيلالذي تسبل هو افخر في ظهور أطفال ار  الاصطناعي لتلقيذبا أصل واحد بدأمن 

  مـن   وكلمـا تقـدمت علـوم ارحيـاإلـم كـرا  الـرحم والاسـتعانة بـارم البديلـة ذا المجـالالتلقيذ من ه
  جديــدة  تغيــر المفــاهيم طــل وبيولوجيــا خطــوة إلــم ارمــام  كلمــا شــهدت البشــرية مــيلاد مســتحدثات

  وتقلــل التصـــورات  وتحمــل الكثيـــر مــن ارســـئلة التــي تحتـــا  فعــلا إلـــم كثيــر مـــن البحــ  والتممـــل
  كما خاصة وأن هذه التقنيات الجديدة ستغير لاحقا النظرة إلم ارمومة  والوالدية  الطفل  وغيرها

  بصـــورته القديمـــة والتقليديـــةنجـــال ســـتقلل التصـــور لكثيـــر مـــن القـــيم والمفـــاهيم  خاصـــة مفهـــوم اا
خـــرت  فكانـــت الحاجـــة ملحـــة للوقـــوف علـــم لتطـــرح ماهيـــة وحقيقـــة هـــذه التقنيـــات ارســـئلة هـــي ار

          التـــي جعلـــت منهــــا تعبيـــرا عـــن ثــــورة علميـــة جديــــدةهـــا  مســـارها  بحثــــا عـــن معـــالم التميــــزمفهوم
 في سياق التوالد والتكاثر.

  :الثإرة الجديدةإبداية مي د  عصصنااصاب الالإ -أإلا

ــــــيذ الصــــــناإن اا      ــــــات الحمــــــل المســــــاعدة عياخصــــــال أو التلق ــــــارة عــــــن تقنيــــــة مــــــن تقني            عب
ارزوا  الـــذي يعـــانون العقـــم أو التقنيـــات التـــي تســـاعد علـــم اانجـــال  رنهـــا تســـتخدم مـــن طـــرف 

Sterility قنـــاة فـــالول   التـــي مـــن أســـبابها الشـــائعة  إنســـداد  نجـــال طفـــلإعـــدم القـــدرة علـــم   أو
Fallopian Tube  اخــتلال  بســبلقــد تكــون بأنبــول يصــل بــين المبــيأ والــرحما كــذل    وهــو 
 .1وضعفها الشديد نخفاأ قوة الحيوانات المنويةإ أو بسبلالتوزان الهرموني  

                                                             
1 Jacqueline L. Longe: The Gale Encyclopedia Of Medicine, Third Edition, V5, Thomson 

Gale, 2006, P 1994. 
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ويــتم التلقــيذ عـــن طريــق أخـــذ منــي الرجـــل وايصــاله إلـــم رحــم المـــرأة  ســوا  عـــن طريــق تلقـــيذ      
    ختبــاري  أو عــن طريــق قــذف هــذا المنــي فــي رحــم المــرأة مباشــرة  بواســطة حقنــة إا  فــي وعــ البيضــة

أو شي   خر من هذا القبيل  ويذكر ارطبا  في هذا السياق أنّ المني يؤخذ حارّا  ويوض  في إنا  
نظيــف معقــم  غيــر مبلــل بالمــا   ثــم يســحل عــن طريــق محقــن  ثــم يــتم قذفــه فــي فوهــة عنــق الــرحم  

علــم ظهرهــا مــدة مــن الــزمن  تصــل الســاعة  ثــم تبقــم المــرأة مســتلقية  لــم الــرحم رأســاحيــ  يــدخل إ
ن تجـري هـذه العمليـة فـي المـدة أولابـد   جل تسـهيل وصـول النطفـة إلـم الجهـاز التناسـليأوذل  من 

 .1المخصصة للتبييأ

 مـــن قبـــل 1786مـــن ســـنة  نســـان فقـــد تـــمّ توثيـــق بـــدايات التلقـــيذ الاصـــطناعيعلـــم مســـتوت اا   
     والـذي أطلـق عليـه ؛ John Hunter (1728-1793)ندي " جـون هـانتر" تلالجراح والطبيل الاسك

 نقص حاد بحد المرضم المصابين أحي  نصذ   في التاريخ الطبي اسم" مؤس  الجراحة العلمية"
وحقنـه فـي     بجم  المني في حقنة دافئة ثنا  الجماأفي السائل المنوي  والذي تسبل في هروبه 

نجـــال الطبيعـــي  إذ يســـتخدم الســـائل مـــن اا   الصـــناعي ااخصـــال  بهـــذا يقتـــرل 2مهبـــل زوجتـــه
تصـال جنسـي إهنـا   والفرق فقط أنـه لا يكـونالمنوي الخاص بالرجل  والبويضة الخاصة بالمرأة  

        والموانـــ  كثيـــرة  وهـــي نـــو  مـــن المعيقـــات التـــي تـــدف  اانســـان إلـــم اســـتعمال هـــذه التقنيـــةبينهمـــا
  ولكـــن قـــد تحـــد  بعـــأ الاشـــكالات ةحـــالات كثيـــر يبقـــم النجـــاح فـــي هـــذا الســـياق متـــوفرا  فـــي و 

العميقة  من بينها صعوبة تلقيذ البويضة بما  الرجل  نظرا لمشكلة موجودة في أحدهما  قد تفشل 
عمال منـي  خـر  أو بويضـة أخـرت غيـر ارصـلية  وفـي هـذه سـتاالطريقة  أو قد يلجـم ارزوا  إلـم 

 اانجال الطبيعي المتعارف عليه. ةسيبتعد التلقيذ تماما عن صور الحالة 

                                                             
  2علي يوسف المحمدي  فقه القضايا الطبيـة المعاصـرة  دار البشـائر الاسـلامية  بيـروت  ط :علي محي الدين القرة داغي 1

 .565  ص 2006
  حـد الكهنـة أم بـه ا  قـ1780وهنا  من يتجـه نحـو تـاريخ  خـر لبـدايات التلقـيذ الصـناعي  حيـ  أنـه ظهـر فـي الغـرل سـنة
نابيـــل بـــين العلـــم أطفــال ارحمـــد ســـلامة  أينظــر  زيـــاد   ونجحــت هـــذه العمليـــة امـــرأةاه علـــم يطــاليين علـــم كلـــل  ثــم أجـــر اا

 .55  ص1996  1والشريعة  الدار العربية للعلوم  دار البيارق  بيروت  لبنان  ط
2 David K. Gardner: Handbook of In Vitro Fertilization, Fourth Edition, CRC Press, New 

York, 2017, P2. 
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  الــداخلي والخــارجي أمــا التلقــيذ الــداخلي: يــتم مــن خلالــه الحصــول وهنــا  نــوعين مــن التلقــيذ      
أي عـن طريـق   علم منـي الرجـل  ووضـعه عـن طريـق محقـن فـي عنـق الـرحم ليصـل إلـم البويضـة

تمــل البويضــة وتخصــل  ثــم يتكــون الجنــين  ويــتم هــذا النــو  فــي تمريــره عبــر "قنــاة فــالول"  وهنــا تك
الوقت الذي تكون فيه البويضة قابلة للتخصيل  أما التلقيذ الخارجي هو أن يـتم تخصـيل البويضـة 
في وسط خار  الـرحم  قـد يكـون وعـا  اختبـار  أو انبـول اختبـار  وعنـدما يحـد  الانقسـام للبويضـة 

         كـــون هـــذا المنـــي خاصـــا بـــالزو   والبويضـــة خاصـــة كـــذل  بـــالمرأةيعـــاد إدخالهـــا إلـــم الـــرحم  وقـــد ي
أو تكــون البويضــة مــمخوذة مــن امــرأة أجنبيــة متبرعــة ثــم تــزر  فــي رحــم المــرأة  وتحضــر هــذه الحالــة 
عنــدما تكــون بويضــة المــرأة قابلــة للتلقــيذ  وقــد يكــون المنــي خاصّــا برجــل  خــر غيــر الــزو   كمــا قــد 

  رجـل وامـرأة لا تربطهمـا علاقـة زوجيـة  ثـم تـزر  البويضـة فـي رحـم الزوجـةيحصل التلقيذ بين منـي 
 .1وقد يتم استئجار رحم أخرت

أمــا الفرضــية ارولــم فهــي أنّ التلقــيذ يــتم بــين بويضــة  مجموعــة مــن الفرضــياتا بهــذا نســتنتج     
ل أن مــن أجــ  ومــا  الــزو   حيــ  يــتم اســتخراجهما ووضــعهما فــي وعــا  أو أنبــول اختبــار  الزوجــة

ومني رجل  خر متبر    تكتمل عملية ااخصال  أمّا الفرضية الثانية فالتلقيذ يتم بين بويضة المرأة
  يكـون الـزو  عقيمـاأو  أو مانذ  ويستعمل هذا النو  مـن التلقـيذ نظـرا رنّ منـي الـزو  لا يـؤدي دوره

بويضــة   ثــم توضــ  فــي رحــم أمــا الفرضــية الثالثــة يــتم فيهــا التلقــيذ بــين منــي الــزو   وامــرأة مانحــة لل
الزوجة وذل  نتيجة لانعدام المبـايأ  أمـا الفرضـية الرابعـة فيـتم تلقـيذ بويضـة الزوجـة بمنـي زوجهـا 

  فاانجـال أخـذ 2جرة  فتنمو البويضة  لتصبذ جنينا  ثـم يسـلم إلـم الـزوجينمتسفي رحم م  ثم توض
كثيـرا منـه  ذلـ  أنـه لـم يبـق التلقــيذ  قـد يبتعـد عـن صـورته الطبيعيـة  رغـم أن التلقـيذ الـداخلي يقتـرل

 مقتصرا علم مني الرجل وبويضة المرأة  بل هنا  متبرعين  سوا  من ناحية الذكر أو ارنثم.

                                                             
صــطناعي ومــالات البويضــات الملقحــة الزائــدة عنــه  دراســة مقارنــة  أعمــال محمــد رشــيد بوغزالــة  نصــيرة بريــر: التلقــيذ اا 1

أكتــوبر  25و  24حكــام ارســرة  معهــد العلــوم الاســلامية  جامعــة الــوادي  ألي الثــاني  المســتجدات الفقهيــة فــي و الملتقــم الــد
 .546  ص 2018

  2005  7مولـود النـاتج عـن التلقـيذ الصـناعي  المجلـة الجامعـة  جامعـة الزاويـة  ليبيـا  العـددجمعة محمد بشير: نسـل ال 2
 .185   184ص
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"  و"بنــو  البيوضــات" " وبنــو  ارجنــة"ا بنــو  الحويمنــات المنويــةتبعـا لهــذه التغيــرات ظهــرات "     
الخصائص الفيزيائية  والكيميائية  يحتفظ فيهـا وهذه البنو  عبارة عن مختبرات تتميّز بمجموعة من 

جل استعمالها وقت الحاجة وحسل الطلل  ويتم التخزين بواسطة التبريد ألفترة طويلة  من  حيا بار
 .19501" النتروجين السائل" وقد ظهر هذا النو  من الحفظ سنة  والتجميد في مادة

ساعدت كثيرا علم ظهور هذه البنو    حيويةالتطورات التي حصلت في ميدان التكنولوجيا الو     
جـل أذل  أن تجميد الحيوانات المنوية يحتا  إلم دقّة كبيرة  ووسائل متطورة ودقيقة مـن  اوتطورها

ـــم يقـــدم وســـائل تقنيـــة كبيـــرة تمكـــن الحفـــاظ علـــم حيويتـــه  والمســـاعدة علـــم اا نجـــال  وصـــار العل
  خاصة وأن هذا النو  من الزمن مجرد خيال ما كانت تحسبه البشرية في فترة نسان من تحقيقاا

مـــن المســـتحدثات يتجـــه تـــدريجيا نحـــو تحقيـــق مجموعـــة مـــن الاكتشـــافات  التـــي تعتبـــر ثـــورة علـــم 
مـا  الصورة الطبيعية والتقليدية للإنجال  والتي ستتحقق في الواق  دون أدنم شـ   مـا دام اانسـان

   تزال تسيره ارنانية  والمادية المفرطة.

أهمهـا: والـدواعيا لعـل  نتيجـة مجموعـة مـن ارسـبال ا فقـد ظهـرتالعودة إلـم قضـية البنـو ب     
     هنــا  نســا   نّ أكمــا   زوا  الحصــول علــم ولــد بســبل حــالات العقــم الشــديدمحاولــة كثيــر مــن ار

     لا يـــرغبن فـــي الـــزوا   لكـــن يحبـــذن الحصـــول علـــم ولـــد  والبنـــو  المنويـــة تتـــيذ لهـــم ذلـــ   وهنـــا  
    الرجــال يرغبــون فــي تخليــد ذواتهــم عــن طريــق تــر  ذريــة نجــد بعــأ   إذ أغــرل مــن ذلــ  مــا هــو

مــا فعلــه مجموعــة مــن الجنــود  مــن خلفهــم  خوفــا مــن المــوت  فيتبرعــون لهــذه البنــو   ومثــال ذلــ 
ن أق  وهنــا  مــن يحفــظ مــا ه مــن أجــل م إلــم الحــرل فــي الفيتنــام أو العــر ارمــريكيين قبــل ذهــابه

      هــــذه البنــــو  ســــتمكن  نّ أنجــــال  كمــــا وارحفــــاد فــــي حالــــة عــــدم قـــدرتهم علــــم اا يســـتعمله اربنــــا 
نجـال طفـل بصـفات معينـة كـالقوة إطفال حسل الطلل  فهنا  من يرغل في أمن الحصول علم 

 .2والذكا   والجمال في إطار تحسين السلالة البشرية

                                                             
 1469  شـوال 1بن الجوزي  المملكة العربية السـعودية  طإسماعيل مرحبا: البنو  الطبية البشرية وأحكامها الفقهية  دار إ 1

 .364ص   هجري
 .370إلم  365 ص منالمرج  نفسه   2
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  وتركت وقائ  غريبة  مثـل وهذه ارنوا  من البنو   وضعت تحت تصرف كثير من النا       
ول فـي رحـم مجهـ البويضـة علـم أن تـزر  با  إلم اربنـا  وارحفـاد  أو جـرأة المـرأةالمني اف انتقال
  احتم من المنطقـة التـي ينتمـون إليهـ  أو تر  افبا  منيهم في بن  قد تزرعه عائلة ليست  النسل

     ة.ائل قد تقود البشرية إلم نتائج خطير ت تثير الخوف  وتدف  إلم التفكير في مسها تكنولوجياإنّ 

 مل التط يح الصناعص إلى أطفال الأنابيب:   -ثانيا

 هــذه أصــبحت الــرحم خــار  الصــناعي التلقــيذ طريــق عــن طفلــة أوّل ولــدت 1978 ســنة فــي     
 ( فـالولي قنـاة فـي نسـدادإ نتيجـة العمليـة هذه جا ت وقد  "نابيلار أطفال" تسمم بعد فيما الطريقة
 طــرف مــنEngland "انجلتــرا" فــي العمليــة وتمــت العقــم  مــن النــو  هــذا معالجــة أجــل مــن وبــدأت

" إدواردز روبــــــــــرت"  الفيزيولــــــــــوجي والعــــــــــالم P.Stepto"  ســــــــــتبتو باتريــــــــــ " الــــــــــدكتور العــــــــــالمين
R.Edwaeds 1. 

 تكســــا " فــــي 1985 ســــنة التقنيــــة بتعــــديل R.H.Asch" إيــــش" وهــــو العلمــــا  أحــــد قــــام ثــــم      
Texas   اســـم العمليـــة هـــذه علـــم أطلـــقو Gift مرحلـــة تجنـــل المـــرأة  مـــن تمكـــن عمليـــة وهـــي ا 
 بعـد العـالم عرف ثم الرحم  عنق والبويضة في المنوي الحيوان إدما  يتم حي  الزجاجي  ارنبول

  الحيوانيـة ارجنـة تجميـد خلالهـا مـن يـتم التـي" الجينيـة البنو "  يسمم ما المتسارعة التطورات هذه
 العــالم فيهــا شــهد التــي الســنة  1983 ســنة وبالتحديـد الماضــي القــرن ســبعينيات فــي  بــدايتها كانـت
" أســــتراليا" فــــي ذلــــ  وكـــان المنــــوي الحيــــوان تجميـــد بواســــطة الحفــــظ  عـــن نــــاتج طفــــل أول ظهـــور

Australia 2. 

قـد  قفـزةهذه البداية التـي تعتبـر بمثابـة القفـزة فـي عـالم ميـدان اانجـال الاصـطناعي  وهـذه ال      
تحل بالفعل أعقد المشكلات في ميدان اانجال  ولكن فيها تجاوز غير مسبوق  للصور التقليديـة 

 لعملية التكاثر  وهو ما يستجلل مجموعة من التحديات.

                                                             
 .80ص الهندسة الوراثية وارخلاق  المرج  السابق  ناهدة البقصمي:  1
تيقا  عمر بوفتا : 2  .236إلم  231 ص من المرج  السابق  البيوا 
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 المبـيأ مـن خروجهـا عنـد المـرأة من البويضة بمخذ العالم ولتوليد طفل في أنبول اختبار يقوم     
 مـــن البيضــة خـــرو  موعــد وعنــد الـــبطن  تجويــف فــي الطبيـــل دخلــهي خــاص مســـبار بواســطة وذلــ 

 البويضـة لتبقـم مناسـل فيزيولـوجي  سـائلفيـه  يوجـدطبـق   قـي يضعها بسرعة  ثم يلتقطها المبيأ
 أحـــد طـــرف مـــن تلقيحهـــا تـــم مـــا فـــإذا البويضـــة  مـــ  الطبـــق فـــي ويوضـــ  المنـــي يؤخـــذ ثـــم نشـــيطة 
 لخليـةا فتصـبذ تنقسـم ثـم وارمشـا   الخليـةنقسامها إلـم ا غاية إلم البيضة تتر  المنوية  الحيوانات
 سـميت Morula التوتة مرحة تسمم مرحلة في بعدها وتدخل وهكذا خلايا  أرب  والخليتان خليتان 
 التوتـة هـذه تؤخـذ ثـم المعروفـة  التـوت فاكهـة حبـة شـكل إلـم أقـرل يصـبذ البويضـة شكل نر كذل 
 داخلهــا  هـــذا تجويـــف بإحــدا  العــالم ويقـــوم  Blastula جرثوميــة كـــرة إلــم تحولــت قـــد تكــون التــي

 ويحــد  الطبيعـي النمـو لتنمـو الـرحم  جـدار فـي وتوضــ  الكـرة تؤخـذ وبعـدها بسـائل  يملـؤه التجويـف
 . 1القيصرية العملية طريق عن الجنين ويولد الحمل 

أنابيــــل طفــــال عـــن طريــــق ار مــــن افلاف وبعـــد نجــــاح هــــذه العمليـــة شــــهد العــــالم ولادة مئـــات    
وســاعدت هــذه العمليــة فــي القضــا  علــم مشــكلة العقــم  ومــ  تطــور هــذه التكنولوجيــا زاد  الاختبــار 

 التقينـة مقتصـرة علـم منـي الـزو  وبويضـة الزوجـة نجال بصـورة كبيـرة  ولـم تبـق هـذه احتمالات اا
وجـدالات    ورغم ما أثارته هـذه التقنيـة مـن مخـاوف جنة المجمدةستخدام ارإبل اتجه  خرون إلم 
حصـائيات ضـخمة تؤ  بـين اروسـاط المختلفـة كـد زيـادة الاعتمـاد عليهــا إلا أن هنـا  أرقامـا كبيـرة  وا 

طفـل  ليرتفـ  فـي  150000قدر العدد الكلي للمواليد بهـذه التقنيـة حـوالي  1994ففي سنة تدريجيا 
 .2إلم مليون طفل 2005سنة 

لعبته هذه التقنيـة فـي حـلّ مشـكلات ارفـراد  وهـذه  رقام الكبيرة تؤكد الدور الكبير الذيوهذه ار    
التقنيــــة مــــ  تطورهــــا الكبيــــر شــــكلت مظهــــرا بــــارزا مــــن مظــــاهر الثــــورة العلميــــة فــــي ميــــدان الطــــل 

نظــرا لانهــا وضــعت الحــل النهــائي لمشــكلة ظلــت تــؤرق   والبيولوجيــا  وهــي البــارزة علــم الاطــلاق

                                                             
  1984  جـدة  السـعودية 2  العـدد1نابيل  مجلة مجم  الفقـه ااسـلامي   محمد علي البار: التلقيذ الصناعي وأطفال ار 1

  .272  271ص
 .324  ص   المرج  السابقالرومانسية عصر نهاية الاستنسا الحميد شاهين: محمد عبد  2
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لقيذ الاصطناعي  لتجعلـه فعّـالا علـم صـعيد كملت مسار التأالبشرية عبر تاريخها الطويل  حي  
ظهــرت الاســتمرارية لهــذه التقنيــة  مــن خــلال عمليــة   واســ   ولضــمان الحصــول التــام علــم طفــل

    كثر غرابة تشكل نمطا  خر من تقنيات الحمل المساعدة تتلخص في "ارم البديلة" أخرت جديدة أ

 ا  مع دة: و تطإر مل الأف البديطة إلى استئجار الأرحاف -ثالثا

ه تحمــل طفــلا نيابــة عــن إمــراة أخــرت  وهــو طفــل                      أ  عبــارة عــن إمــر ارم البديلـة أو ارم بالوكالــة     
لا يخصها  ويكون هذا الحمل إمّا من بيضتها المخصبة من قبل شري  المرأة ارخرت  أو من زر  

أن ارم البديلــة عبــارة عــن نجــدا  ت كــذل أخــرت  ومـن التعريفــا ةأبيضـة مخصــبة فــي رحمهــا مــن إمــر 
 .1نجالغير قادر علم الحمل أو اا  مرأة تحمل طفلا لشخص  خرإ

علم ارقل هذا ما يبدو ظاهريا  لكـن الكثيـر مـن الوقـائ  تثبـت لجـو  ارشـخاص إلـم مثـل هـذا      
غايـة تبتعـد تقتضـيه متطلبـات الـذات  أو لتحقيـق غراأ الشخصية  وفـق مـا النو  من اانجال  للأ

حفاظـا علـم جســدها   فقـد تكـون المــرأة قـادرة علـم الحمــل  ولكـن لا تفعـل ذلــ   تمامـا عـن الضــرورة
قـدرة ما يؤثر علم الجسد  أو يسبل ارلم  لهذا قد يكون التعريف مرتبطـا بعـدم الد عن وعليه الابتعا

  والمعطيــات غيــرعلـم الحمــل أو الانجــال رســبال طبيــة  ولكــن هنــا  أغــراأ أخــرت  فالمفــاهيم تت
قابلة لعـدة تفسـيرات  حتـم المـرأة التـي تكـون بديلـة  لـي  بغـرأ المسـاعدة فقـط  بـل هنـا  أغـراأ 
أخــرت علــم غــرار المــادي منهــا  لهــذا يمكــن اعتبــار هــذه المســتحدثات هــي اركثــر غرابــة فــي ميــدان 

علــم أنــه مــن اانجــال الاصــطناعي  والعلــم يتــدر   فــي تقــديم الغريــل مــن المكتشــفات  وهــذا يــدل 
الصـعل جـدا رسـم حـدود لــه  فاانسـان يقـ  تحـت تـمثير ســلطته  لتختلـف ارسـبال الدافعـة إلـم مثــل 
هــذه المســتحدثات  واانســان الــذي يصــن  العلــم  يبــدو أنــه ينفلــت تمامــا مــن ســلطته  وهــذا مــا يكــون 

عمل لتغذيـة أكثر خطـورة  رن لا يسـتعمل فقـط لتغطيـة الحاجيـات الضـرورية وارساسـية  بـل قـد يسـت
  المتطلبات ارنانية.

                                                             
 تل شـ ةبـتسميات عديدة متنوعة إذ نجـد: الحاضـنة  الـرحم المسـتمجر  الـبطن المسـتاجرة  الـرحم الظئـر  المضـيفة  ارم الكاذ

 الجنين  ارم المستمجرة  الرحم المستعار  ارم باانابة.
1 Olga B.A. van den Akke: Surrogate Motherhood Families, Middlesex University, London, 

United Kingdom, P17. 
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 يحــد   تفــاقإبموجــل    لمــن ينســل لهمــا الطفــل بعــد ولادتــهارم البديلــة تحمــل لحســال الغيــر     
خيـــرة التـــي ســـم امــرأة أخـــرت غيـــر التـــي حملتـــه  هـــذه ارإوعليـــه فـــالمولود عنـــد ولادتـــه يحمـــل   بينهمــا

وفي هذه الحالة تظهـر لنـا مجموعـة حتم لحظة الوض     اقتصر دورها علم حمل البيضة الملقحة
  مــن الاحتمــالات فيمــا يخــص البيضــة الملقحــة  فقــد تنســل للــزوجين  ثــم تــزر  فــي رحــم امــرأة اخــرت
فالمولود ينسـل بيولوجيـا لـلأل وارم  ولكـن الحمـل تـمّ بواسـطة امـرأة أخـرت  وقـد يحـد  التلقـيذ بـين 

  مولــود للرجــل صــاحل النطفــة وزوجتــهمنــي الــزو  وبويضــة المــرأة الحاملــة  وبعــد الوضــ  ينســل ال
وهنــا يتعــدت دور ارم البديلــة مــن الحمــل إلــم التبــر  بالبويضــة  وتســمم الزوجــة التــي لــم تحمــل ولــم 

 .1تقدّم بويضتها بارم الاجتماعية

بتقــديم رحمهــا كمســتود  لتربيـــة وهــذه التســميات لا تغيــر فــي الوضــ  شــيئا  فــارم التــي قامــت      
مطالبــة بالتنــازل عــن الجنــين لصــالذ الطــالبين  وهــو ارمــر اركثــر تعقيــدا فــي ل حتــم خروجــه  الطفــ

 مجال هذه العمليات  التي توض  في سياق قانوني من أجل إنجاحها.

لا يقتصـــر دورهـــا علـــم حمـــل متعلـــق بـــزوجين  فهـــي مســـاعدة ا م البديلـــةشـــارة أنّ ارويجـــدر اا    
اعدة لـلأزوا  مـن نفـ  الجـن  يالمثليـين(  كمـا يمكـن للأزوا  الذين يعانون من العقم  كما أنّها مسـ

 .2أن تلعل دورا هاما في منذ أطفال للرجال العازبين والنسا  العازبات

ة تبعــا للطلــل  وهــي قــوانين الســوق اليبراليــة  التــي تتــر  الحريــة التامــتنوعــة  مأغــراأ متعــددة و      
  انزلقـــت تمامـــا تحـــت تـــمثير الماديـــة لحـــدو  مثـــل هـــذه التجـــاوزات  نســـميها تجـــاوزات  رن البشـــرية

وارغــراأ الشخصــية التــي تقفــز ورا  الطبيعــي فينــا  وهــذه المعطيــات تجعــل اانجــال الاصــطناعي 
         يشـــهد أنواعـــا متعـــددة رئيســـية وهـــي فرعيـــة  فارمومـــة البديلـــة أنـــوا   الحمـــل لـــزوجين يعـــانون العقـــم

الحمــل لامــرأة واحــدة  لرجــل واحــد  الحمــل أو  أو رزوا  يقتنــون مســببات الحمــل مــن بنــو  ارجنــة 
    .للمثليين  سوا  من الرجال أو النسا 

                                                             
 الشـرعية  دراســة مقارنـة  مطبوعــات جامعـة الكويــت هنجـال الاصــطناعي أحكامـه القانونيــة وحـدودمحمـد المرسـي زهــرة: اا 1

 .158  157  ص 1993ط   د  الكويت
2 Olga B.A. van den Akke : Surrogate Motherhood Families,Op. Cit ,P1. 
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أن تحمــل المــرأة  :يعنــيالــذي رتباطــا شــديدا باســتئجار اررحــام  إ وفــق هــذا ارم البديلــةلتــرتبط      
يقتضـيه العقـد الـذي ثم تتخلم عنـه لصـالذ أشـخاص  خـرين  وفـق مبلـغ مـن المـال    الطفل وتضعه

  مـن أجــل 1قتصــاديا بالدرجـة ارولــمإبصـورة قانونيــة  والـداف  ارساســي لهـذه العمليــة سـيكون  همـابين
تغطيــة الحاجيــات الماديــة  أو الرغبــة فــي تحقيــق الثــروة  ولــو مقابــل التنــازل عــن كثيــر مــن المبــاد  

 والقيم  أو حتم التعدي علم المقدسات. 

أحـد أطبـا     بسبل عامل الاقتصـاد  حيـ  يؤكـدوقد ارتفعت عملية الطلل علم هذه العمليات     
لســبل واحــد وهــو تغيــر حــال   بالمئــة 30أنّ أعــداد المتبرعــات ارتفــ  بنســبة  "أمريكــا"خصــال فــي اا

التــي لا تملــ  القــدرة علــم   طفــال لصــالذ ارســرتــم افتتــاح متجــر لبيــ  ار "بولنــدا"وفــي   الاقتصــاد
بـــديلات  حيـــ  يـــتم اختيـــار الولـــد مـــن خـــلال بنـــ  نجـــال  وبنيـــت فكـــرة المتجـــر علـــم ارمهـــات الاا

ارجنة  أو يقدم الزوجان البيوضـة وتـزر  فـي رحـم امـرأة بديلـة  ثـم يـتم الحصـول علـم الطفـل مقابـل 
مبالغ عالية  وقد ظهرت القضية في العالم العربي كذل   وبالتحديـد فـي دولـة" مصـر" حيـ  أعلنـت 

فـي الحصـول  لصـالذ أشـخاص يرغبـون  مجير رحمهـاتـ أم لها ولدان عبر اانترنيـت عـن رغبتهـا فـي
 .2دولار  ونفقة شهرية أثنا  الحمل 2500علم ولد مقبل 

 فيما بينها  تعبر عـنفي ارخير نستنتج أن: اانجال الاصطناعي  يعبر عن تقنيات متداخلة      
بّر عن ثورة لاكتشافات العلمية  كل اكتشاف يؤدي إلم افخر  وفي عملية تداخلها تعمجموعة من ا

علميـــة  اســــتحقت أن تشــــكل مظهــــرا بــــارزا تجلــــت فيـــه الثــــورة البيوتكنولوجيــــة  وقــــد أخــــذت عمليــــات 
اانجـــال الاصـــطناعي فـــي التـــدر   حتـــم وصـــلت إلـــم مســـتحدثات غايـــة فـــي التعقيـــد  قـــد لا يكـــون 
      الســبل فيهــا  تغطيــة حاجــة أساســية  أو معالجــة مشـــكلة مــا  بــل الوقــ  تحــت ســلطة التقنيــة والعلـــم

 أو تحت تمثير الرغبات المادية  التي تجعل كل شي  يخر  عن السيطرة. 

 

                                                             
    العراقالتربية ارساسية  جامعة الموصل كريمة عبود جبر: استئجار اررحام  وافثار المترتبة عليه  مجلة ابحا  كلية  1

   241.  ص 3العدد 4المجلد 
 .   243  242المرج  نفسه  ص  2
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 نتائج الفصل: 

 تحليله نستنتج ما يلي:مما سبق  

 لطل اعن تطور كبير في ميدان ثورة علمية بالدرجة ارولم  ناتجة  االثورة البيوتكنولوجية تعتبر
  فـي بنائهـا وامـل كثيـرة  حيـ  سـاهمت ع   لم تحد  دفعة واحدة  بل جـا ت بالتـدريجوالبيولوجيا
و قــديم  يـــرتبط بمجــرد التفكيــر  ومنهــا مــا هـــو معاصــر مــن خــلال مختلــف الثـــورات منهــا مــا هــ

    ا.وغيره تعلم غرار الثورة الصناعية  ثورة الفيزيا  الرياضيا  العلمية التي ساهمت في بنا ها

 ـــ  يـــرة التـــي اســـتطاعتمجموعـــة مـــن التحـــوّلات الكب اتحمـــل الثـــورة البيوتكنولوجيـــة ر وجـــه أن تغيّ
  سـتوت النظـرة للكـائن الحـي والحيـاةالعالم  من خلال قلـل المفـاهيم  والتصـورات  خاصـة علـم م

حر  بها لتشهد تدفقا معرفيا كبيرا  لم تعرفه البشرية سابقا  كل ذل  بفعل التسار  الكبير الذي تت
الطـــل  مســـتوتلجديـــدة والمتعـــددة  علـــم التقنيـــة  مـــن مظـــاهره اربحـــا  الكبيـــرة  والاكتشـــافات ا

 والبيولوجيا.

  تشــتغل علــم ميــادين  وهــي تقنيــات  التكنولوجيــا الحيويــة هــي المحــر  ارساســي للثــورة الجديــدة
نــات منهــا الزراعــة  والبيئــة  الحيــوان واانســان وغيرهــا  تقــوم علــم عمليــة اســتخدام الكائ  متعــددة

تختلـــف  ئ جديـــد أجـــل انتـــا  شـــمكوناتهـــا مـــن أحـــد الحيـــة الدقيقـــة وغيـــر الدقيقـــة  أو اســـتخدام 
اســـتعمالاته حســـل الطلـــل وحســـل المرغـــول إنتاجـــه  جـــا ت تحمـــل  فاقـــا جديـــدة للبشـــرية  مـــن 
ـــــم الشـــــيخوخة ـــــاة  القضـــــا  عل ـــــة الحي ـــــم ارمـــــراأ  تحســـــين النســـــل  إطال   خـــــلال القضـــــا  عل

فــاعلين فــي هــذا هــداف معلنــة مــن طــرف الأوباختصــار تــوفير الحيــاة الســعيدة  وهــذه عبــارة عــن 
 .الميدان

 منهــا الطــل بــين طياتهــا علــوم متعــددة ومتنوعــة اســتطاعت أن تجمــ  االثــورة البيوتكنولوجيــة إن  
     نسـانيةا  الكيميا  والفيزيا   علم الكمبيـوتر والرياضـيات  وفيمـا بعـد سـتلتحق العلـوم اوالبيولوجيا

 عندما تغترل هذه الثورة عن مسارها وأهدافها.
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 ة الثـــورة البيوتكنولوجيــة علــم فكـــرة أساســية مفادهـــا أن التقــدم الكبيــر الـــذي حــد  فـــيتقــوم فلســف 
ان ميدان الطل والبيولوجيا  إستطا  أن يلقي بضلاله علم ميادين معرفية كثيرة  وانتقل من ميد

 النبات والحيوان إلـم اانسـان  وهـو مـا يمـنذ التجربـة فرصـة للتطبيـق علـم اانسـان  ليكـون هـذا
وضوعا للتجربة  وهو ما سـيفتذ البـال لنقاشـات كبيـرة علـم مسـتوت التنظيمـات الفكريـة ارخير م

 المتعددة  بما فيها الفلسفة. 

 الثــورة شــكلت التــي هــي اوالبيولوجيــا الطــل مســتوت علــم حــدثت التــي الكبــرت الثوريــة التحــولات 
لكـم ا  تعبـر فعـلا عـن وبالتالي فهذه الثورة تحمل بين طياتها ثورات علمية أخـرت البيوتكنولوجية 

المعرفــي الهائــل  وعــن الســلطة الكبيــرة التــي فرضــتها التقنيــة  وعــن التطــور الكبيــر علــم مســتوت 
 لنسـلا تحسـين والجينـوم  الحيـوي  والاستنسـا  الوراثيـة  الهندسة التكنولوجيا الحيوية  لنجد: ثورة

المـــــوت الـــــرحيم إضـــــافة إلـــــم  الحيـــــاة  لتمديـــــد والســـــعي الاحتضـــــار  طـــــل عضـــــا  ار وزراعـــــة
 .وغيرها وااجهاأ

 رت هــذه التحــولات عــن تطبيقــات مهمــة للثــورة البيوتكنولوجيــة  وهنــا  مــن يؤكــد علــم أن هــذه عبّـ
ــ أنهــاهــي نتــائج الثــورة البيوتكنولوجيــة  و خــرين يعتبرونهــا مظــاهر لهــذه الثــورة  المهــم  ن عــر تعبّ

 العلميـة  يسـوق بعضـه بعضـاتحول عميق مبتعد تماما عن الفوضم  بل هو نظـام مـن ارفكـار 
 ليصل إلم نتيجة تثير الانتباه  وتعمل علم تغيير الكثير من المفاهيم وارس .

   مــــن بــــين هــــذه الثــــورات تبــــرز تقنيــــات اانجــــال الاصــــطناعي  وأشــــهرها علــــم ااطــــلاق ثــــلا     
طــة متراب أبحــا ابيــل  إســتئجار اررحــام  تعبــر عــن سلســلة نوهــي التلقــيذ الصــناعي  أطفــال ار

  عــييجــا ت مخالفــة لصـور اانجــال الطب وقـدفيمـا بينهــا  أي أن كـل إكتشــاف يــؤدي إلـم  خــر  
مـن أجــل القضــا  التــام والكامـل علــم مشــكلة العقــم  لكنهــا تتجـاوز حــدود المعقــول عنــدما تخــتلط 

   ليق  اانسان تحت سلطة العلم والتقنية.ارنسال  ويتم كرا  اررحام



 

 

 

 

 

قي في عصر الثورة البيوتكنولوجيةلات الفكر الأخلاوّحت  

 

 تم يد 

 

 : ارخلاقيات التطبيقية ومحاولات تجديد الفكر الفلسفي المبحث الأإل 

تيقا يبح  في أخلاق الطل والبيولوجيا(المبحث الثانص  : من ارخلاقيات التطبيقية إلم البيوا 

 ورة البيوتكنولوجية: ارس  والمباد  المؤسسة لخطال ارخلاق في عصر الثالمبحث الثالث

تيقي في الفلسفة المعاصرة ينماذ ( المبحث الرابع  : الخطال البيوا 

 

 نتائج الفصل 
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 تم يد: 

عصـر التقـدم الكبيـر علـم مسـتوت العلـوم الحيويـة خاصـة الطـل ا  عصر الثورة البيوتكنولوجية     
اســــتطاعت  ت العلميــــة المســــتحدثات  الاكتشــــافامجموعــــة مــــن اربحــــا   التطبيقــــات  والبيولوجيــــا  

م شـهد فيـه العـالفـي وقـت    معرفـي والتقنـيقفـزة كبيـرة علـم المسـتوت الهذه العلوم أن تحقق بفضلها 
بمــا فيهــا باحثــة فــي أســرارها    أدق تفاصــيل الحيــاة  وقــد وصــلت هــذه اربحــا  ثــورات علميــة كبيــرة 

   لـــف شـــرائذ المجتمـــ  ولـــدت مخت  جميـــ  المســـتويات صـــدت عميـــق علـــمحيـــاة اانســـان  ليكـــون لهـــا 
ـــة مـــن عجـــال  فـــي الوقـــت الـــذي تثيـــر فيـــه الخـــوف والارتيـــال  هتمـــام وااتثيـــر اا النـــاتج عـــن جمل

 ة  التي تجاوزت الطبيعي فينا.لمستحدثات الغريبا

 حيثيــاتأن تعــالج  دائمــاأرادت الفلســفة والفكــر الفلســفي لــي  بمنــمت عــن هــذه التحــوّلات  فقــد      
طة مفاهيم تغيرت  والتصورات انقلبت  والعلم قـد اكتسـل سـلان العلم  ورن الالتقدم الحاصل في ميد

ومتغيـرات تتماشـم جديـدة  فلسـفة  مستوت جديـد فـي المعالجـة  نحـو نحو مطلقة  فلا بد من الانتقال
جـدت فكانـت الفلسـفة التطبيقيـة  التـي و الثورة البيوتكنولوجية  تسـتطي  مسـايرة التقـدم العلمـي  عصر 
ان خاصة تل  التي تبتعد عن واق  اانسة  يدة عن حاجتها للنقاشات والحوارات غير المثمر بع نفسها

 .وواق  العلم

ومــن المعـــروف أنّ ارخـــلاق مــن المباحـــ  الفلســـفية ارساســية  بـــل هنـــا  مــن اعتبرهـــا بمثابـــة      
  لاقيـةمـن زاويـة أخ الثورة البيوتكنولوجية  جـا تهذا فإنّ معالجة الفلسفة لمشكلات ل  الفلسفة ارولم

تيقـــا(    فظهـــر فكـــر أخلاقـــي جديـــد   عبـــرّ عـــن تحـــوّل عميـــق فـــي المعرفـــة اانســـانية المعاصـــرةيالبيوا 
ـــــم كمـــــا أنّ هنـــــا  ارخـــــلاق الحيويـــــة   فهنـــــا  التكنولوجيـــــا الحيويـــــة          حاولـــــت الفلســـــفة مســـــا لة العل

نية نسـاة جدلية تثبت أنّ القـيم اافي علاقوالتي قد يسببها  عن المشكلات التي سببها  عن عواقبه  
  لدت اانسان.تغيير موازين التفكير تي يمكنها لية اسالقاعدة ارساولازالت بمثابة   كانت

ل الفكر الأا قص تص عصر الثإرة البيإتكنإلإجية؟   تكي  تحإ 
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ل  :الأا قيا  التطبي يةو إمحاإلا  تجديد الفكر الفطسفص: المبحث الأإ 

 Karl Marx (1883-1818)لــت المهمّــة الرئيســية للفلســفة مــ  " كــارل مــارك " منــذ أن تحوّ     
نســاني مــن محــاولات تفســير العــالم  إلــم الاجتهــاد فــي تغييــره  لــم ينفصــل الفيلســوف عــن الواقــ  اا

ل ســاعيا إلــم تغييــره  وحــلّ مشــكلاته  التــي ازدادت تنوّعــا وتعقيــدا بالنســبة للإنســان المعاصــر  بفعــ
ميقــة والجذريــة علــم مســتوت العلــوم المختلفــة  جلبــت معهــا ثــورات علميــة جديــدة  فــي لات العالتحــوّ 

م لمجال التقنيات علم غرار الطل والبيولوجيا  ومختلف التكنولوجيات  كان من نتائجها واق  جديد 
  اسـتدعم ظهــور  Virtual realityيعرفـه الانسـان مــن قبـل  أطلــق عليـه بعضــهم واقـ  افتراضــي 

ل والمجـا  لمختلفـة  وهنـا ظهـرت " الفلسـفة التطبيقيـةاالفلسفة معالجتهـا  بمجالاتهـا  مشكلات حاولت
 .تجديد الفكر الفلسفي عبّرت عنالتي " ارخلاقيات التطبيقية" ااركثر تداولا 

 : إالإعص بضرإرة التجديد الفطسفة التطبي ية -أإلا

ـــم  والـــذي عجـــزت ال إنّ         فلســـفة عـــن مســـايرته  جعـــل بعـــأ التطـــوّر الكبيـــر الـــذي شـــهده العل
وأسئلة المال  أسئلة ربطت الفلسفة بارفول  المفكرين يتحدثون عن ارتباط الفلسفة بخطابات النهاية 

قها الذي شهدته منذ العصر اليوناني  لكن في مقابل ذلـ  هنـا  ابتعدت من خلاله عن تملّ   والموت
تهــا بتعبيــر الفيلســوف الفرنســي : ميشــيل مــن يــرفأ هــذا الطــرح  فالفلســفة لــم توقــ  بعــد شــهادة وفا

  بل اتجهت نحو التمسي  لخطابات تتماشم م  روح Michel Foucault (1926-1984)فوكو" 
    عـن كثيــر مـن ارطروحـات السـابقة  وصــار مـن الممكـن القــول : العصـر الـذي وجـدت فيــه  متخليـة

يوتوبيـات  يواصـلون التبشـير بمـا هـو ورغـم نهايـة ال  خفاقاتهم وحيرتهم الواضـحةإ" إن الفلاسفة رغم 
رنّ إخفاقهــا أو هزيمتهــا  لا يعنــي أنهــا بــدون أهليــةا  أفضــل  ويتوقّعــون أن تواصــل الفلســفة ســيرها

نّ   .1ها استنفذت مؤقتا قوّتها  وأنها ستعود مرة أخرت"ما يعني أنّ وا 

                                                             
 .21  ص 2009  1خفاقات  منشورات الاختلاف  الجزائر  طجمال مفر : الفلسفة المعاصرة من المكاسل إلم اا 1
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أن تهـــتم بمشـــكلات   هـــذه ارخيـــرة التــي حاولـــت الفلســفة التطبيقيـــةومــن معـــالم العـــودة  ظهـــور      
 الحيــاة مــن أجــل تهــذيل مختلــف الممارســات التــي تجــرت علــمالحيــاة خاصــة تلــ  المرتبطــة بــالعلم  

 .والتي تستهدف اانسان بالدرجة ارولم  من أجل احترام قيمه التي تجعل منه الكائن اررقم 

ارخلاقيـــة  وهـــذا بمشـــكلات الحيـــاة المختلفـــة  خاصـــة المشـــكلات إذن فالفلســـفة التطبيقيـــة تهـــتم     
مثــالي لقضــاياها  فضــلا   الاهتمــام يجعلهــا بعيــدة عــن التجريــد  فهــي لا تبحــ  عــن دعــم ميتــافيزيقي

جـل معالجـة القضـايا أأو إلـم نسـق ثابـت مـن   لا تحتـا  إلـم تمـذهل   إذلا نسـقية علم أنّها فلسـفة
ثا عن التغيير  ولسـان حالهـا الشائكة  بل تتجه مباشرة إلم الممارسة العملية  والمعالجة الفورية  بح

يقول أنّ الفلسفة عليها أن تبح  عن وض  حلول للقضايا العملية في الحيـاة  وكثيـرا مـا تـرتبط هـذه 
 .1القضايا العملية بتطوّر العلم

جــل عرضــها أمــن  دائمــا  التطبيق فــي هــذا الســياق يتعلــق بمحــاولات مســايرة أطروحــات العلــمفــ     
بحـ   أو تعلـق ارمـر بمحاولـة فـتذ البـال أمـاممر باافرازات السلبية له  إذا تعلق ارالتحليل  علم 

وظهـور عـدد لا محـدود فـي حضـارة عرفـت سـيطرة التقينـة   اصـةعلمي  قد تكـون عواقبـه خطيـرة  خ
  علم مستوت الطل والبيولوجيا.  من اربحا   خاصة 

تطرحهـا الحضـارة التقنيـة  فـي جميـ  اعتبارا لهذا سيتمركز الاهتمام حـول القضـايا العمليـة التـي     
  المجــالات الممكنــة  الطــل والبيولوجيــا  السياســة والاقتصــاد وغيرهــا  مبتعــدة عــن القــرا ات المثاليــة

للمنطـق واللغـة  ومنـه لـن يكـون جهـد الفيلسـوف تممليـا  بـل عمليـا يتماشــم وروح   واللعبـة المفاهيميـة
 . 2الذي وجد فيه العصر

                                                             
   ط  د خالــد قطــل: فلســفة العلــم التطبيقيــة  الفلســفة تبحــ  عــن  فــاق جديــدة داخــل العلــم  المكتبــة اركاديميــة  مصــر  د 1

 . 60ص 
 1ة  الجزائـــر  طالتطبيقيـــة  منشـــورات الجمعيـــة الجزائريـــة للدراســـات الفلســـفي الفلســـفةلـــم قضـــايا إمصـــطفم كيحـــل: مـــدخل  2

 .4  ص 2018
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في العقود ارخيرة من القرن بدأت المواضي  الكلاسيكية للفكر الفلسفي تتراج  :"  لهذا نجد أنه     
    تباعـــا  بعـــد أن أوشـــكت علـــم اســـتنفاذ أغراضـــها  هنـــا  أوّلا تراجـــ  التيـــارات الفلســـفية التـــي هيمنـــت 
علـــم الســــاحة الفكريــــة  منـــذ عقــــود خلــــتا العقلانيــــة والتجريبيـــة  والوضــــعية والماركســــية والوجوديــــة 

وية  بلا نلاحظ تراجعا حتـم فـي تيـارات أكثـر حداثيـة كـان مـن المنتظـر أن تسـتمر مـدة طويلـة والبني
 .1في الساحة الفكرية  مثل التمويلية والتفكيكية والتحليلية"

     مـــا تشـــتغل عليـــه هـــذه التيـــارات لا يســـاير التغيـــرات التـــي تحـــد  مبـــرّر ذلـــ  أن: وهــذا التراجـــ       
دل ارنسـاق  والمـذاهل  والجـفـي فلـم تعـد البشـرية فـي حاجـة إلـم التفكيـر  حضارة العلم والتقنية ي ف

 التي يعيشها اانسان.  الفلسفي الذي لا طائل منه  بل في حاجة إلم فكر يعالج المشكلات

وكبيـــرة فـــي فهـــم   تقـــدم مســـاهمة فعّالـــةكونهـــا وبهـــذا ســـيكون للفلســـفة التطبيقيـــة غـــرأ عملـــي       
الـة إذ ستقوم علم مجموعة القواعد الفعّ المشكلات   ارهمية العملية  وحلّ نسانية  ذات الحاجات اا

  خلاقيـــة  والسياســـية والقانونيـــة  مثـــل مســـائل الحيـــاة والمـــوتحـــول جوانـــل القضـــايا ار المدروســـةو 
    الرفاهيــة والســعادة المخــاطر والصــراعات  فضــلا عــن القضــايا التــي تنشــم عــن التطــورات الحاصــلة 

 .2افي التكنولوجي

في تشكل حقبة فلسفية  تنشـطها جماعـات البحـ  فـي ميـادين مختلفـة مـن الحيـاة   هذا ما ساهم     
تهــتم بالفلســفة السياســية والفلســفة النســوية  كمــا تهــتم بفلســفة البيئــة والتكنولوجيــا  ونجــد كــذل  فلســفة 

      أفكـــار تنســـجم وفلســـفة الطـــل البيولوجيـــا وغيرهـــا  محـــاولين إنتـــا    فلســـفة الجســـد  نســـانحقـــوق اا
في وقت تكاد هذه السيطرة تخر  عن أغراضـها  بسـل وض  الجديد الذي عرف سيطرة العلم  م  ال

 .3في ميدان الطل والبيولوجيا الطفرات العلمية الكبرت  خاصة

                                                             
 "رهانـات الفلسـفة العربيـة المعاصـرة": كتـال فـيالتطبيقيـة  مسـاهمة فـي تجديـد الفلسـفة العربيـة   يـاتعمـر بوفتـا : ارخلاق 1

 .232ص   2010  1  طباطنسانية  الر افدال والعلوم ااإشراف: محمد المصباحي  منشورات كلية 
2 Kasper Lippert‐Rasmussen, And others: A Companion to Applied Philosophy, Willey 

Blackwell, USA, P34. 
 .7المرج  السابق  ص  التطبيقية الفلسفةلم قضايا إمصطفم كيحل: مدخل  3
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كثر الميـادين مومن بين الحقول اركثر بروزا في هذا السـياق   نجـد حقـل " ارخـلاق التطبيقيـة"   كـ 
 .ي سياق المستحدثات الحاصلة في ميدان الطل والبيولوجياحضورا ف

 : الأا قيا  التطبي ية مسا مة تص تجديد الفكر الفطسفص  -ثانيا

أخلاقيــةا رن تجــاوزات العلـم ستصــيل الكثيــر فـي ميــدان الطــل مشـكلات أثـارت مســملة التقــدم      
ة ق خصوصاا مثـل قدسـية الحيـاة  قدسـيوارخلاالانسانية المرتبطة بالقيم عموما  من مناحي الحياة 

ن خـلال ارمومة  قدسية ارسرة  الكرامة الانسانية  الحرية  وغيرها لهذا فإن تجديد الفكر الفلسفي م
رفيـة التـي تعـد أبـرز الحقـول الفلسـفية المع اارخـلاق التطبيقيـة :الفلسـفة التطبيقيـة  ظهـر فيمـا يسـمم

الم فمعـ  هي نفسها الفلسفة التطبيقية  خلاقيات التطبيقيةارهذا السياق  بل هنا  من اعتبر أن في 
 التجديد في الفلسفة انطلقت من هذين الحقلين المتماثلين.

 ية الستينيات  وبدايـة السـبعينياترتبط من حي  الظهور بنهاإومصطلذ " ارخلاق التطبيقية"       
نحــو معالجــة المشــاكل   واركــاديميونفــي  الولايــات المتحــدة ارمريكيــة  وذلــ  عنــدما اتجــه الفلاســفة 

الاجتماعية الملحة  خاصة أخلاقيات مهنة الطل والعمل  ومن ارمثلة البارزة منذ ذل  الحين نجد: 
  Sexuality  الجنســــانية  Human protectionنســــان جهــــاأ  القتــــل الــــرحيم  حمايــــة اااا

 .1القانون وارخلاق

                                                             
  جــد: مشــكلاتهاا فــي افونــة ارخيــرة ن كثــر المواضــي  التــي تجــذل انتبــاه الفلاســفة التطبيقيــين  والتــي عملــوا علــم حــلّ أمــن

مـــرأ نقـــص المناعـــة المكتســـل  وارمـــراأ  :هندســـة الوراثيـــة  التكنولوجيـــا الحيويـــة  ارمـــراأ المستعصـــية مثـــلأخطـــار ال
ذه هـالسرطانية الفتاكة  تحـوّلات الجـن  البشـري والكـوار  البيئيـة التـي تهـدده  وتحـيط بـه مـن كـل الجوانـل  يظهـر أن أغلـل 

ق هــم ارســئلة التــي تطــرح فــي هــذا الســياأتكنولوجيــا الحيويــة  و فــي ميــدان ال  المواضــي  ارتبطــت بالتقــدم الكبيــر الــذي حصــل
 ينظـــر  أليفــــر لميـــان: مســــتقبل الفلســـفة فــــي القـــرن الواحــــد  تتحـــد  عــــن قيمـــة الحيــــاة  الحريـــة والمســــؤولية  الكرامـــة وغيرهــــا

ون للثقافـة والفنـنساني  تر: مصطفم محمـود محمـد  سلسـلة عـالم المعرفـة  المجلـ  الـوطني والعشرين   فاق جديدة للفكر اا
 .179  ص 2004وافدال  الكويت  د ط  

1 Tom L beauchamp: The Natur of applied ethics, In a book: "A Companion to Applied 

Ethics", Edited by R. G. Frey and Christopher Heath Wellman, Blackwell Publishing, Usa, 

2003, p1. 
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  Publicم سؤال ارخلاق  والانخراط في الفضا  العمومي وبالتالي حاول الفلاسفة العودة إل     

space  للمجتمــــ نها أن تعــــالج المشــــكلات ارساســــية ممــــن خــــلال جملــــة المناقشــــات التــــي مــــن شــــ  
وتسعم هذه ارخلاق فـي إطـار ذلـ  مـن خـلال جملـة القواعـد إلـم:" تنظـيم الممارسـة داخـل مختلـف 

      كمـــا تحـــاول  جتماعيـــة واقتصـــادية ومهنيـــةامـــن أنشـــطة ومـــا يـــرتبط بهـــا   ميـــادين العلـــم والتكنولوجيـــا
نطلاقــا مــن معــايير أخلاقيــة جـــاهزة االتــي تطرحهــا تلــ  الميــادين  لا   أن تحــل المشــاكل ارخلاقيــة

 .1ما يتم التوصل إليه بواسطة التداول" بل اعتمادا علما ومطلقة

ماعية التي يحاول حلها من خلال لا ينظر إلم المشكلات الاجت إن الفيلسوف في هذا السياق      
مــذهل معــين  أو نســق معــين  أو ينطلــق مــن قواعــد أخلاقيــة مطلقــة لا تقبــل التغيــر  بــل إنّ الحقــل 

ارخـلاق   فـإن كانـت المشـكلات فـي حقـل الطـل يسـتعمل التـداولي هـو الـذي يحـدد طريقـة المعالجـة
أخلاقيـــات   يســـتعمل صـــاد وارعمـــالارمـــر متعلقـــا بالاقتالطبيـــة  وأخـــلاق المســـؤولية  أمّـــا إذا كـــان 

أخلاقيــات الحــرل وهكــذا  فــنحن أمــام مجــال واســ  متعــدد  يســتعملالاقتصــاد  وفــي حــالات الحــرل 
وأوائــل الســبعينيات تواصــل الفلاســفة بشــكل متزايــد   الاختصاصــات  لهــذا فإنّــه فــي أواخــر الســتينيات

 .2ية الاجتماعيةبالمشكلات ارخلاق م  متخصصين من مجالات أخرت  كانوا مهتمين

 أن تنخـرط فـي الفضـا  العمـومي  فـي وسـعها وهذا الانفتاح دليل كبير علم أنّ الفلسـفة صـار      
 من أجل   ن تتظافر فيها الجهودأوالتي يجل   وتفتذ مناقشات متعددة علم مختلف الميادين الممكنة

ان فـي ميـد كبيـر الحاصـلخاصـة تلـ  الناجمـة عـن التقـدم ال  مشكلات الانسان فردا كـان أو جماعـة
كمــا تقــول الباحثــة واركاديميــة -فــي ميــدان ارخــلاق  الــذي أنــتج و  العلــم  التــي صــارت تهــدد القــيم 

 الايـديولوجيات فـي إفلاسـا فـي المعنـم  وتهافتـا -" Jacqueline Russجـاكلين رو " البريطانية " 
 .3دة قاسية في قدرات الانسان" لفردية  وظهور تقانات جديدة  محدثة زيالوالطوباويات  وانتصارا 

                                                             
 .234  المرج  السابق  صالتطبيقية  مساهمة في تجديد الفلسفة العربية ياتعمر بوفتا : ارخلاق 1

2Tom L beauchamp: Tom L beauchamp: The Natur of applied ethics, Op.Cit, p2.   
 .13  ص2001  1ط جاكلين رو : الفكر ارخلاقي الجديد  تر: عادل العوا  عويدات للنشر والطباعة  بيروت  3
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ومختلــف المعــاييرا التــي كانــت   قضــا  علــم المرجعيــات التقليديــةالــذي يعتبــر إفــلا  المعنــم      
صـدار ار تتحكم خلاقيـة  أي نهايـة ارسـ  القديمـة المملوفـة علـم غـرار ارسـا  حكـام ارفي بنا  وا 

يمــان القصــص الســردية الكبــرت  وغيــال ااأمّــا مــوت الايــديولوجيات  فتعنــي نهايــة   الــديني والعقلــي
       التقنيــــات الجديــــدة قــــد ولــــدت مجموعــــة مــــن ارخطــــارف  وهــــو مــــا جعــــل القــــيم تنهــــار  باويــــاتبالطو 

         التــــي أحاطــــت باانســــان مــــن كــــل الجوانــــل  فهــــي بقــــدر مــــا تزيــــد مــــن قدراتــــه تخلــــق لــــه مجموعــــة 
حاجــة إلــم  فــيلــم نعــد   و 1تفلــت مــن ســلطته احــررهت نهــا فــي الوقــت التــي تزيــد مــرنّ   مــن المخــاوف

أخلاق نظرية رنّنا نعيش في عصر" طرد المذاهل والمنظومات الواحدية التي ظـل ي حفـل بهـا دهـرا 
 .2وقد أبعد عنه الخطابات الكبرت لتسويغ شرعية الواق "   طويلا

 الج قضايا الخيرالمذاهل ارخلاقية التي تع عصر التخلص من ا ةعصر الثورة البيوتكنولوجي     
           والتـــــي جعلهـــــا تغـــــرق القواعـــــد الثابتـــــة التـــــي لا تقبـــــل التغييـــــر تمامـــــاوفـــــق مجموعـــــة مـــــن   والشـــــرّ 

وكلمــا تقــدمت إلــم لا حــدود لهــا ولا معنــم    فــي جــدل عقــيم   وتهافــت المــذاهل فــي الميتافيزيقيــات
أمـام  تطبّق علـم أرأ الواقـ   تقـفكلّما ابتعدت عن الواق  الانساني  البشرية تريد أخلاقا   ارمام 

ققـت ي حوالتقنية في الوقـت الـذ  فالعلم قد اغترل عن مساره وأهدافه االنتائج السلبية والخطيرة للعلم
  مال الانسان  أثارت مخاوفه.

" تقــوم علــم تعــدد الاختصاصــات والميــادين والقضــايا  تكــون نتيجــة  :تلــ  هــي ارخــلاق التــي      
لا ترنــو إلـم الكليــة والشـمولية بقــدر مـا تهــتم بالخــاص  الفضــا  العـام والمشــتر  النقـاش والحــوار فـي 

والجزئــي والمعقــد  تتمحــور حــول تحليــل ومعالجــة حــالات واقعيــة ملموســة  وغيــر مســبوقة  تحصــل 
فــــي علاقتهــــا باســــتغلال طــــل والبيولوجيــــا  أو المقــــاولات  داخــــل المستشــــفيات ومختبــــرات تجــــارل ال

                                                             
" ارخلاقيــــات التطبيقيــــة والرهانــــات : كتــــالفــــي ارخلاقيــــات التطبيقيــــة: المفهــــوم  الــــدلالات  الحقــــول  مصــــطفم كيحــــل:  1

 .11   ص  ط  د دالمعاصرة للفكر الفلسفي  إشراف: مصطفم كيحل  منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية  
 .14  صالسابقالمرج  الفكر ارخلاقي الجديد  جاكلين رو :  2
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هــا وهــذا مــا جعل  1لويــ  البيئة...والفضــائذ السياســية  وقضــايا الــرأي العــام..." المــوارد الطبيعيــة  وت
 : نوجزها فيما يليتتميز بمجموعة من الخصائص 

 يمثـــل واقــ  عملـــي وثقــافي جديـــد تعيشـــه المجتمعــات  خاصـــة الغربيــة منهـــا  واعتبرهـــا  إختصــاص
 .بعأ الدارسون علم أنها  خر صيحة للفلسفة العملية

  جــل توجيــه الممارســة داخــل مختلــف الميــادين العمليـــة أن القواعــد الجديــدة  مــن تحتــوي جملــة مــ
 وانين تنظم العلاقات بين ارفراد.إلم ق ويمكن أن تتحول هذه القواعد  والعلمية

 مثـــل الحـــق   رغـــم محاولتهـــا تجـــاوز ارطروحـــات الكلاســـيكية  إلا أنهـــا تقـــوم علـــم مفـــاهيم قديمـــة
  لكنّهــا تقــوم علــم تجديــد هــذه المضــامين وفــق مــا يتماشــم رهــاالكرامــة  الحريــة وغي  المســؤولية

 . وروح العصر

  ر أخــلاق لا تــرتبط بالصــدق أو الكـــذل  بــل إنّهــا تــرتبط بالنتـــائج المحققــة  أو الصــلاحية بـــالتعبي
ف  فالفعل ارخلاقي يكون صادقا في هذا السياق  متم حقق نتائج عملية  تعود بـالن االبراغماتي
 مشكلاته. تحلّ نسان  و علم اا

    هــا لا تهــتم بالنســق  أو التمســي  وهــذا يعنــي أنّ لا تلحــق نفســها بجهــة معينــة  أو مــذهل محــدد
        خــــتلاف توجهــــاتهمإبــــل إنّهــــا قواعــــد تداوليــــة تهــــمّ كــــلّ شــــرائذ المجتمــــ   علــــم لنظريــــة معينــــة  

  .2فيها الفلاسفة  ورجال القضا   القانون ورجال الاقتصاد والسياسة وغيرهم

                                                             
 .11طفم كيحل: مدخل إلم قضايا الفلسفة التطبيقية  المرج  السابق  صمص 1

  ق التطبيقية مباد  ارخلا مختلف نّ أفي ارخلاقيات التطبيقية نجد الفلسفة ارخلاقية والقانون  إذ نجد  تمثيراأكثر الميادين
روفــة ة بالنصــذ واارشــاد  ومفاهيمهمــا المعالمتعلقــ ارخلاقيــة اســتمدت منهــا مبادئهــا  موجــودة فــي هــذين النظــامين  فالفلســفة

ق بمثابـة وكيـل ارفـراد  مـن أجـل ترجمـة ارخـلا التـي هـي الحقوق وغيرهـا  والقـانون أخـذت عنـه أحكامـه علم غرار الكرامة  
 إلم مباد  توجيهية  اجتماعية   ينظر  

  Tom L beauchamp: The Natur of applied ethics, Op.Cit, p2. 
 .241  240  المرج  السابق  ص التطبيقية  مساهمة في تجديد الفلسفة العربية ياتا : ارخلاقعمر بوفت  2
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  معالجــة المشـــكلات التـــي نجمــت عـــن التقـــدم العلمـــي لتكــون هـــذه ارخـــلاق وســيلة لغايـــة هامـــة     
خضا  العلم ومنتجاته للقيم والمعايير ارخلاقيةلفعبّرت عن ضرورة ملحة  يقول ا لعودة للأخلاق  وا 

قـرن :" يعـيش عـالم اليـوم...علم مشـارف ال (1935-2010")المفكر المغربي " محمد عابد الجابري
وتتمثــل فــي هــذا ااحــرا   بــل   الواحــد والعشــرين  وضــعية جديــدة تمامــا  حتــم لا نقــول فريــدة غريبــة

التحـدي المتزايـد الــذي يسـببه العلـم وتطبيقاتــه للأخلاق...والـذي أثـار ويثيــر ردود فعـل يمكـن وصــفها 
 .1رخلاقية"بـــ" عودة ارخلاق"ا ردود فعل تطالل بإخضا  العلم ومنتجاته للقيم والمعايير ا

والعــودة إلــم ارخــلاق التــي تحــد  عنهــا " الجــابري"  تتطلــل التجديــدا انطلاقــا مــن المبــاد        
وجـه  ن تكـون أداتيـة مؤديـة دورهـا علـم الأجـل أمـن دية وتكييفها داخـل الواقـ  العملـي والعلمـي  التقلي

  ن ارطروحــات المثاليــةالــذي يتطلبــه عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  وهــذه العــودة يجــل أن تــتخلص مــ
نســان  وأن تنــزل ارخــلاق لتــرتبط بــالواق  تبحــ  فــي قضــايا لا تحــل مشــكلات اا خاصــة تلــ  التــي

 انقد يلحق الضرر باانس بح   ما كان هنا كلّ العلمي  تساير فيها منجزات التقنية  وتطرح أسئلة 
لــم منزلــة البشــرية إ مــن مرحلــة حــرول  أنزلــت وأنّ هــذه ارطروحــات جــا ت بعــد الخــرو خاصــة  

بل لــه الهــلا  مــن ويســ  مــا يحــبط بالكيــان البشــري مــن الناحيــة الروحيــةالحيوانيــة  أتــت علــم كــل 
 .الناحية المادية

 ترإع إمياديل الأا قيا  التطبي ية:  -ثالثا

  تغــزو ميــادين عديــدة فــي عصــر التقــدم العلمــي الكبيــر :لقــد اســتطاعت ارخــلاق التطبيقيــة أن     
شــملت معظـــم ميـــادين   هــذا الحقـــل فروعــا متعـــددة عـــدد مشــكلات اانســـان وتنوعهــا  ليعـــرفنظــرا لت

هاية أخلاقيات متعددة  تتبلـور نلينتج في ال  ل  والبيولوجياالحياة المعاصرة  علم غرار البيئة  والط
حسل طبيعة الموضو  الذي تشتغل عليه  ولكل ميدان متخصصون  لا يشتغلون في دوائر مغلقة  

ـــة ببـــل ي حـــل نفتحـــون علـــم ميـــادين أخـــرت  فـــي إطـــار التكامـــل المعرفـــي  بحثـــا عـــن الوســـائل الكفيل
 لون عليها ومنها:عمالمشكلات التي ي

                                                             
 .37  ص 1997  1الفكر المعاصر  مركز الدراسات الوحدة العربية  بيروت  ط محمد عابد الجابري: قضايا في 1
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  : Environmental Ethicsأا قيا  البيئة  .1

يــة بــين البشــر عــن أطروحــات منهجيــة للعلاقـات ارخلاقا بشـكل عــام تعبّــر ارخلاقيــات البيئيـة      
ا تجاه التي يمكن أن تحكم السلو  البشري   تيقيةتفترأ مجموعة من المعايير اا وبيئتهم الطبيعية 

فـي حقيقتهـا التـي تـرتبط بالعـالم الطبيعـي  و   توهي أخلاقيات تطرح أسئلة متعلقـة بالمسـؤوليابيئته  
    العديــد مــن القضــايا لتظهــر اعتبــارا لهــذ تشــكّل مســؤوليات يــدين بهــا اانســان إلــم البشــر افخــرين  

ســا ة اســـتخدام المبيـــدات  وكثيـــرتلـــو  الهـــوا    فــي هـــذا الســـياق مثــل:      والمــا  والنفايـــات الســـامة  وا 
تحـاول إذ  علـم اانسـان زتركّـ فهـي د رفاهية الانسان  بـل وحياتـه  من المشكلات ارخرت التي تهدّ 

 .1علم المشكلات الاجتماعية الجديدة  تطبيق مجموعة من المباد  ارخلاقية

 هالتهديـد الـذي يصـيل البيئـة  يلحـق الضـرر بـ نّ أككل  ذلـ   نسانمشكلات ترتبط بمصير اا     
  المختلفـة  بيئيـةن التفـاعلات المحـدثا مجموعـة مـ  مـ  بنـي جنسـه يتعامل معها  و يعيش فيها رنه 

  بحثـا نسـان وبيئتـهيحـاول تنظـيم العلاقـة بـين اا  أخلاقيات البيئة تشكّل حقلا فلسـفيّاوهذا ما يجعل 
والعـيش فـي   بعيـدا عـن كـل لغـات التهديـد وااسـا ة والتهـديم  عن مـا يجعلـه يعـيش فـي عـالم أفضـل

خـلاق البيئيـة تهـتم بــــــــ" العلاقـات ارخلاقيـة التـي تـربط وبالتـالي يمكننـا القـول أنّ ار. مصير مجهول
كـم هـذه العلاقـات ين التـي تح  والقواعـد والقـوانالطبيعي  من خـلال تحديـد المبـاد  بين البشر والعالم
 .2اررأ  وجمي  الحيوانات والنباتات"   ومسؤولياتنا فيما يتعلق البيئة الطبيعيةوتحديد واجباتنا  

خلاقيـــة التـــي تحـــدد رســـم المبـــاد  ار نحـــوالعلاقـــات بـــين البشـــر  بهـــذا تجـــاوزت هـــذه ارخـــلاق      
ن إلــم تحمّـــل مســؤولياته اتجـــاه محيطـــه نســان وبيئتـــه  تــدعو مـــن خـــلال ذلــ  اانســـاالعلاقــة بـــين اا

  خــــرتة ارن هنــــا  حقــــوق البيئــــة  والكائنــــات الحيّــــأنســــان  كمــــا الطبيعــــي  وعليــــه هنــــا  حقــــوق اا
 التي عصفت بكيان البيئة  فجلبت الكوار .  نسانوبموجل ذل  نتخلص من مركزية اا

                                                             
1 Joseph R. Desjardins : Environmental Ethic An Introduction to Environmental Philosophy, 

Fifth Edition, Wdsworth .Boston, USA, 2012, p16.  
2 Paul W. Taylor: Respect For Nature, Princeton University Press, New Jersey, 1986, p 3. 
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  حتـم منتصـف الســبعينياتيـةا احة الفلســفية الغربروفـا فـي السّـوهـذا الحقـل المعرفـي لـم يكــن مع     
ـــذين اشـــتغلوا فيـــه نجـــد  الفيلســـوف ارســـترالي المتخصـــص فـــي ارخلاقيـــات  ومـــن أوائـــل الفلاســـفة ال

الـذي تسـا ل عـن  d RoutleyRichar  (1935-1996) " ريشـارد روتلـي " البيئيـة  والـذي سـمي
ي الخام  عشر للفلسفة لقيت في المؤتمر العالمأالحاجة إلم أخلاقيات بيئية جديدة   في محاضرة 

 .1 1973سنة   Bulgariaفي بلغاريا  Varnaبـــــ" فارنا" 

   التركيــز علــم مــا تمتلكــه الفلســفة  :إلــممــن خلالــه يبــدو أن هــذا الفيلســوف دعــا الــذي التســاؤل       
شــكالية البيئيــة  وكــان الهــدف مــن ذلــ  توســي  اا   واعتمادهــا لمعالجــةمــن قــدرات تحليليلــة مفهوميــة

ره مـن الكائنـات  وعليـه نسـان وحـده  إلـم غيـهـا تخـص ااالفلسفة ارخلاقية لتخر  من كون أنّ  ةعدقا
 .2وغير البشرتشمل البشر  

إعــادة التفكيــر فــي العلاقــة التــي تحكــم الانســان وبيئتــه  فلــم تعــد البيئــة ذلــ  العــدو إذن لا بــد مــن    
د اانســان مركــز الكــون  بــل لا بــد مــن الكبيــر الــذي يجــل محاربتــه  والســعي للســيطرة عليــه  ولــم يعــ

جـــل الاهتمـــام بمختلـــف أثنائيـــة اانســـان والبيئـــة  مـــن  وار بينهمـــا  يعتـــرف بهـــذه الثنائيـــةا إقامـــة حـــ
نتجهـا المجتمـ  الحـداثي  ومـا بعــد الحـداثي  فقـد أزيلـت رئــة أارزمـات والقضـا  عليهـا  خاصـة التــي 

معـه أمراضـا خطيـرة  وقتـل  وزون  وجلـلاررأ  وأصيل الغلاف الجوي في جوفه واتسـ  ثقـل ار
علم حافة الانقراأ  وزاد التلو  باسـم التقـدم الاقتصـادي  وبهـذا سـتحمل الفلسـفة البيئيـة حيوانات  

                                                             
  "سـمي فيمـا بعـد " ريتشـارد سـيلفانSylvan Richard  ي ميـدانخـرت فـأعمـال أكـان مفكـر بـارزا فـي الفلسـفة البيئيـة  ولـه 

 سلوبهأريق عن ط  لعل دورا هاما في تطوير الفلسفة البيئية  خلاقالمنطق والميتافيزيقا وفلسفة اللغة  والفلسفة السياسية وار
 ينظر    نوان" الدفا  عن  كل لحوم البشر"بع 1982في الكتابة  علم غرار المقالة التي كتبها سنة  الاستفزازي

J. Baird Callicott and Robert Frodeman: Encyclopedia of Environmental Ethics, and 

Philosophy, vol1, Macmillan Reference USA, a part of Gale, 2009, p 298. 

1 Holmes Rolston: A new Environmental Ethics, The Next Millennium for Life on Earth, 

Routledge, New York, 2012, p 19. 
 شفيق روميـة  سلسـلة عـالم المعرفـة يكولوجيا الجذرية  تر: معينمان: الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلم ارمايكل زيمر  2

 .30  ص 2006ط   المجل  الوطني للثقافة والفنون وافدال  الكويت  د
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  وحــل الــذات والســلطة  والســعي إلــم نانيــةومــثلا عليــا متجــاوزة الغرائــز التدميريــة وار  أبعــادا قيميــة
 .1د أن الجمي  له الحق في التمت  بخيرات الطبيعةمن خلال التمكي الربذ غير المشرو   وذل 

نســان وبيئتـــه  علاقـــة أخلاقيــات تبحـــ  عـــن إعــادة ربـــط العلاقــة بـــين ااأكثــر مـــن ذلــ  ا هـــي      
  خلاقيـةيتشار  فيها الجمي   من خلال وض  مجموعة مـن القواعـد المسـتمدة مـن مبـاد  الفلسـفة ار

ذا نحـن أمـام خطـال فلسـفي بيئـي جديـد يقـوم علـم وذل  بهدف القضا  علـم مختلـف ارزمـات  وبهـ
الجهـات  ستحق الاحترام والاعتبار لذاته  وأن كلّ يمن المسلمات أهمها أن العالم الطبيعي  مجموعة

  ن تقــدم رؤيــة جديــدة للإنســان فــي علاقتــه مــ  محيطــه الطبيعــيأالكبــرت معنيــة بــذل   فلســفة تحــاول 
  فـــي الـــدفا  عـــن القضـــايا البيئيـــة القديمـــة والمســـتجدة مهمـــة هـــذا الخطـــال لا تنحصـــر وبالتـــالي فـــإنّ 

        اانســــان نســــان اللامســــؤولة اتجــــاه بيئتــــه  بــــل فلســــفة جديــــدة تتصــــوروالتصــــدي لمختلــــف أفعــــال اا
 .2في إطار وض  اجتماعي وثقافي وبيئي متمزم

 نظــرة جديــدة وعليــه لا بــد مــن الســعي إلــم الفهــم الشــامل لهــذا المحــيط  وتعــديل أوتــاره  وتقــديم     
  نسـان ومحيطـه  فـي ســياق حـواري يقـوم علـم الثنائيــة التـي سـبق ذكرهــاتحكـم العلاقـة التـي تجمــ  اا

 الي والمركزية  والفردانية.بعيدا عن خطال التع  ثنائية الانسان والبيئة

    شـــكل مـــن أشـــكال التـــدمير الـــذاتي :نســـان  ذلـــ  أن تـــدمير البيئــة هـــوالبيئـــة واانقـــاذ محاولــة ا     
ــــدمار والمــــوت  خاصّــــار نســــان فــــي ظــــلّ اا رنّ  المصــــالذ  ة وأنّ زمــــات البيئيــــة المتكــــررة مهــــدد بال

وارنانيــة تــؤدي إلــم تغيــر المنــا   وسلســلة الحيــاة  لهــذا لا بــد مـــن   الاقتصــادية المرتبطــة بالجشــ 
عيـة الحيـاة نسـان المتمثلـة فـي الحفـاظ علـم نو من أجل قيمة ااغير المسؤول للبيئة   ف التدميريوقت

 .3المعيشة  وجودة

                                                             
 "  م والســــياقات الراهنــــةارخلاقيــــات التطبيقيــــة جــــدل القــــي :"كتــــال  فــــي  عبــــد الغنــــي بوالســــك : الفلســــفة البيئيــــة وأخلاقياتهــــا 1

 .177  176  ص 2015  1إشراف: خديجة زيتلي  منشورات الاختلاف  الجزائر  ط
 .18  17  المرج  السابق  ص مصطفم كيحل: ارخلاقيات التطبيقية: المفهوم  الدلالات  الحقول 2

3 Hugh P. McDonald: Environmental PHilosophy A Revaluation of Cosmopolitan Ethics from 

an Ecocentric Standpoint, Rodopi B.V, New York, 2014, p 69. 



 لبيوتكنولوجيةت الفكر الأخلاقي في عصر الثورة اتحوّلا              الفصل الثاني          

 

 
94 

 

       نســـــانتخــــدم االخلاقيــــات البيئيــــة تخـــــدم البيئــــة  ار مــــن خــــلال هـــــذا الطــــرح يمكــــن القـــــول أنّ      
  ذت الــذي يلحقــه اانســان ببيئتــهنســان للإنســان  ذلــ  أنّ اروفــق هــذه المعادلــة مــن اا والكــل يســير

   خلـق سـلاما لنفسـه  والواقـ  يثبـت كيـف أنّ وكلما تعـايش مـ  تلـ  البيئـة بسـلام  يعود عليه بالسلل
مثلـــة علـــم ذلـــ  كثيـــرة  فالقضـــا  علـــم نســـان  وارعـــاد بالســـلل علـــم اا  ارذت الـــذي لحـــق بالبيئـــة

فضــلا علــم الصــناعة ة التلــو   والتوســ  علــم حســال المســاحات الخضــرا   زاد فــي حــدّ   الغابــات
 و تدمير للإنسان.فتدمير البيئة هالتي انتشرت  وغير ذل  من التحوّلات  

تقتضـــي التوافـــق بـــين جميـــ  الفـــاعلين   حركـــة أيكولوجيـــة هنـــا  مـــن يؤكّـــد علـــم ضـــرورة إنشـــا      
حقـــــل متعــــدد الاختصاصـــــات  يشــــج  التكامـــــل ا أخلاقيـــــات البيئــــة الاجتمــــاعيين علـــــم اعتبــــار أنّ 

تحـــاول  مثلـــة هـــذا الصـــرا  الـــذيأوالحـــوار  ويبتعـــد عـــن الصـــرا  والتنـــاقأ  ولغـــة المركزيـــة  ومـــن 
التـي تعطـي للطبيعـة  Anthropocentrismنسان حول اا ةتجاوزه  ما يحد  بين النزعة المتمركز 

نســـان ســـيد الكـــون  تخضـــ  الطبيعـــة باعتبـــار اا  ان أخـــرت تجعلـــه هامشـــيادورا ثانويـــا  بـــل فـــي أحيـــ
ة والنزعــــة المتمركــــزة حــــول البيئــــ  يشــــا كمــــا يريــــد  و لســــيطرته  ولــــه الحــــق الكامــــل للتصــــرف فيهــــا 

 Egocentrism نســان  دورهـا يماثــل الــدور الــذي والتــي تعطــي للطبيعــة دورا كبيـرا مســتقلا عــن اا
يقوم به الانسان  إن لم نقل أهمّ منه وكمنّ قيمة الطبيعة أعلـم مـن قيمـة الانسـان  فلابـد مـن تجـاوز 

نســـان مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــم البقـــا   وعلـــم مختلـــف العلاقـــات القائمـــة بـــين اا  1هـــذه المتناقضـــات
 واانسان  واانسان والطبيعة.

 البيئــةمــ   نحــدد فيــه علاقتنــا Environmental contractفــنحن بحاجــة إلــم " عقــد بيئــي"       
" عل جاالا   مثاا" "تلد ااج تاعسماالاذي" تلااال ولااد  تلرنسخاالش تلر  خااي تل اا ن  نظمتهــاأومختلــف 

ثـــورة علـــم المســـتوت  والـــذي كـــان بمثابـــةRousseau Jacques-Jean (1712-1778 ،)رونااال"  
 .2نسان وبيئتهالسياسي  وارمل في أن يحد  العقد البيئي ثورة علم مستوت العلاقة بين اا

                                                             
 .248عمر بوفتا : ارخلاقيات التطبيقية  مساهمة في تجديد الفلسفة العربية  المرج  السابق  ص  1

 .248  ص المرج  نفسه 2
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-Michel Serres (1930وفكرة " العقد الطبيعي" وضعها الفيلسوف الفرنسي " ميشيل سير"      

دة إلم الطبيعـة  وهـذا لا بد من العو " :   يقول فيهمن تمليفه وهو في الحقيقة عنوان لكتال(، 2019
أن نضيف إلم العقد الاجتماعي عقدا طبيعيا  من التكافل والمعاملة بالمثـل  حيـ    يعني أنه يجل

 .1الحسنة والاحترام"عجال والمعاملة تكون علاقتنا بارشيا  مبنية  علم اا

ي تنظــيم فــ  حقــل أخلاقيــات البيئــةد الطبيعــي  دليــل واضــذ علــم أهميــة الحــدي  عــن العقــ إنّ      
رام العلاقة التي تحكـم اانسـان وبيئتـه  علاقـة يجـل أن تبنـم علـم المعاملـة الحسـنة والاحتـرام  فـاحت

هـــو إحتـــرام مـــن اانســـان للإنســـان  حيـــ  يختفـــي عنصـــر التهديـــد  ليكـــون تصـــرف   اانســـان لبيئتـــه
اتجـاه  اانسان في محيطـه الطبيعـي  يراعـي كـل الظـروف المحيطـة  كمـا يراعـي جميـ  المسـؤوليات

  الـذي صــار فــي عصــر الثـورة البيوتكنولوجيــة فعــلا مهـددا  وهــذا مــا جعــل الـذات وارشــيا  واانســان
 مرتبطة بالواق . الخطال ارخلاقي شموليا يعنم بمواضي  كثيرة 

 أا قيا  العمل إالاقتصاد:  . 2

لات عميقـة  عجّلــت خيـرة التـي شـهدت تحـوّ قتصـادية  هـذه ارتـرتبط هـذه ارخلاقيـات بالحيـاة اا     
ــــادة الطّ  ــــل علــــم ارخــــلاق  فجــــا ت متنوعــــة  متعــــددة اابزي ختصاصــــات  فنجــــد أخــــلاق التجــــارة ل

خلاقيــات التســيير أ  و Enterprise Ethics  وأخلاقيــات المقاولــة Ethics Businessعمــال وار
 .Ethics of Economic management 2 قتصادي والتدبير الا

        "نوبـــل"الفيلســـوف الهنـــدي الحاصـــل علـــم جـــائزة و   المفكـــر الاقتصـــادي كمـــا يؤكـــد-فالاقتصـــاد       
     لا غنــم لــه عــن ارخــلاق  ذلــ  أنّــه لابــد مــن الجمــ  - Amartya Kumar Sen" أمارتيــا صــن" 

       فــــي إشــــارة إلــــم ارخــــلاق   بــــين مــــا هــــو علمــــي فــــي إشــــارة إلــــم الاقتصــــاد  وبــــين مــــا هــــو إنســــاني
لا يمكــن أن يتجــاوز الحــدود   خلاقــي  فكــل مــا لــه رابــط بالاقتصــادأن كــائن علــم اعتبــار أنّ الانســا

                                                             
1 Michel Serres: The Natural Contract, Translated by Elizabeth MacArthur and William 

Paulson, University of Michigan, 1995, p38. 
 .235  صالسابق المرج   عمر بوفتا : ارخلاقيات التطبيقية  مساهمة في تجديد الفلسفة العربية 2
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ارخلاقيـة  ذلـ  أن القــيم ارخلاقيـة معيـار يؤخــذ بـه فــي بنـا  العلاقـات الاجتماعيــة  وتنظـيم اقتصــاد 
المجتم   من خلال مراعاة الحاجات ارساسية له  وجلل المنفعة التي تخصه  لهذا ينتقد النظريات 

 .1خلاقالتي تحاول توسي  الهوة بين الاقتصاد وار الاقتصادية

         خـــــلاقتـــــربط بـــــين الاقتصـــــاد واري فـــــي بســـــاطتها  خلاقيـــــات الاقتصـــــادية مهمـــــة جـــــدا  فهـــــار     
مجـــرد بعـــاد الاقتصـــاد عـــن الارتبـــاط با  مـــن منطلـــق تنظـــيم العلاقـــات الاقتصـــادية داخـــل المجتمـــ   و 

 فالدولـــة العادلـــةة  وتلـــ  هـــي العدالـــة الاجتماعيـــة  الذاتيـــ والحســـابات  والمصـــالذ  اانتـــا  والتنـــاف 
ساســية تحقيــق التنميــة البشــرية  مــن خــلال محــاولات الــتخلص مــن يجــل أن تجعــل مــن وظائفهــا ار

       يقـــول المفكـــر الفلســـطيني" عزمـــي بشـــارة":" فمـــن التســـاوي  االاقتصـــاد القـــائم علـــم المصـــالذ الذاتيـــة
ـــة الحديثـــة  والحريـــة   نميـــة البشـــريةمكانـــات ينطلـــق مفهـــوم التفـــي اا ـــة العادل كإحـــدت وظـــائف الدول

 التـي تسـاهم فـي تمسـي  العدالـة  مكانـاتوالحقوق السياسية هـي أيضـا مـن مقومـات التسـاوي فـي اا
        كبـــــر للأخـــــلاق أويـــــذهل " أمارتيـــــا صـــــن" فـــــي إطـــــار العدالـــــة الاجتماعيـــــة...إلم الاعتـــــراف بـــــدور 

 .2لسياسات الاقتصادية"في النظرية الاقتصادية  وا

خلاقيات الاقتصاد نجد ما يسمم " أخلاقيات ارعمال " وهـي معـايير وصـفية تقييميـة أوضمن      
هـــا تقــــيم كــــذل  دور القــــانون تقـــوم بوصــــف  وتقيــــيم ســــلو  وممارســـات ارفــــراد والمؤسســــات  كمــــا أنّ 

وهــذا الطــرح   ي والــدوليفــي التــمثير علــم ارعمــال التجاريــة علــم الصــعيد الــوطن  والسياســة العامــة
  ن أخلاقيــات العمــل  تقتضـي أن يوضــ  لكــل فــرد داخـل المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا أيجعلنـا نســتنتج 

والتــي   خلاقيــات تحكمهــاألكــل وظيفــة ومهنــة وعليــه يكــون أخلاقيــات تحكــم دوره ووظيفتــه   اشــروط
  ق الاسـتقرار والنمـو والتطـوّرخلـن يأمـن شـمنه مـا بموجبها تنتظم العلاقات بـين ارفـراد والمؤسسـات  

فلكــل مهنــة   رقــل الســير الحســن لمختلــف المؤسســاتأن تع  مــ  تفــادي المشــكلات التــي مــن شــمنها

                                                             
1 Hilary Putnam : The Collapse Of The fact/Value Dichotomy, Harvard University Press,usa, 

p47,48. 
العربي  مجموعة مؤلفين  المركز العربي للأبحا  ودراسات  السياقة: مقدمة كتال " مالعدالة؟ معالجات في عزمي بشار  2

 .49  ص 2014  1  طقطرالسياسات  
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  وغيرهــا فالطبيــل والبيولــوجي لــه أخلاقيــات وكــذل  بالنســبة للمهنــد   والتــاجر  والعامــل اخلاقيــاتأ
            ي عبـارة عـن تطبيـق المعـايير ارخلاقيـةمـا يسـمّم بـــــ:"أخلاقيات المهنـة"  والتـي هـفـي ارخيـر لينتج 

 .1في مختلف مواقف العمل

 الغاية من أخلاقيات المهنة هو: الحد من مختلف المشكلات التي تـؤرق العامـل  والتـي تعرقـل     
ســــير الوظيفــــة داخــــل المؤسســــة  والــــذي  مــــن شــــمنه أن يحــــد  نوعــــا مــــن التوافــــق والتــــوازن داخــــل 

وهـــذا يمكـــن أن نســـميه بحثـــا عـــن افدا  الحســـن  واســـتقرارها  ظ اســـتمرارها فـــالمؤسســـات  والـــذي يح
 للمهنة  والذي من شـمنه أن يخلـق النمـو والتطـوّر  الـذي يمكـن العامـل مـن  دا  وظيفتـه علـم الوجـه
اركمـل  مـ  الحفـاظ عليهـا  وتحسـين ظروفـه  وبالتـالي القضـا  علـم شـتم المشـكلات  خاصـة تلــ  

 وفــقوالســير  لتــتمكن ارطــراف الفاعلــة فيــه  مــن التفاعــل  وتنظــيم العلاقــات المرتبطــة بالاســتغلال  
  لــنلم  بصــورة واضــحة قواعــد أخلاقيــة مرتبطــة قــوانين أخلاقيــة تــؤدي إلــم تحقيــق النتــائج المنتظــرة

   بالنصذ واارشاد.

ت خلاقيــة  وهــذه المشــكلاالمشــكلات التــي تطــرح مجموعــة مــن ارســئلة ارمثــال ذلــ  معالجــة       
تعترأ طريق العاملين داخل المهنة نفسها  ويمكن أن نضرل مثلا علم ذلـ  بالمخـاطر المرتبطـة 

علـــم  و دا  وظيفـــتهم المنوطـــة بهـــم  بـــبعأ افلات والتقنيـــات الجديـــدة  ومنهـــا كـــذل  نزاهـــة العمـــال
ويمكــن أن  المهنــة  كمــل وجــه  فضــلا عــن الحفــاظ علــم ســرّ أعلــم والقيــام بالعمــل الوجــه الحســن  

ن هــذه ارخلاقيــات أتكــافؤ الفــرص فــي الشــغل وغيرهــا  وفــي إطــار ذلــ  نجــد  يف كــذل  مســملةنضــ
 .2خرت علم غرار القانون وحقوق الانسان  وغيرها أم  تخصصات  تتداخل

       رن هــــذا التــــداخل كفيــــل بفــــرأ مجموعــــة مــــن القواعــــد والمبــــاد  والقــــوانين  التــــي مــــن شــــمنها     
مـــرتبط بالحفـــاظ علـــم حقـــوق اانســـان  وتحقيـــق الجـــو الملائـــم فدا    الأن تحقـــق الهـــدف المنشـــود

 وظيفته المنوطة به علم الوجه ارفضل.
                                                             

1 William M. Pride and others: Business, Twelfth Edition, Southwestern, Cengage Learning 

USA, p 37. 
  .243طبيقية  مساهمة في تجديد الفلسفة العربية  المرج  السابق  ص عمر بوفتا : ارخلاقيات الت 2
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   ن كثيــرا مــن المقــاولات أخلاقيــات الاقتصــاد كــذل  نجــد " أخلاقيــات المقاولــة" ذلــ  أوفــي إطــار      
خة قـــيم مرسّـــ خلاقـــي فـــي العصـــر الـــراهن شـــرعت فـــي إثبـــات إنســـانيتها  والاتجـــاه نحـــو التســـيير ار

التعـــاون والمواطنـــة  ســـاعية إلـــم تقلـــيص الهـــوة الســـحيقة بـــين الاقتصـــاد وارخـــلاق  وهـــو مـــا يـــربط 
كمـا هـو الحـال فـي إطـار   المقاولة بالمسؤولية  فلم يعـد الهـدف منهـا هـو حمايـة مصـالذ المتعـاملين

       د التــــوازن يجــــاإالهــــدف منهــــا تحقيــــق المســــؤولية الاجتماعيــــة  مــــن خــــلال  نّ إاقتصــــاد الســــوق  بــــل 
خــرت  فــارمر لــم يعــد يــرتبط بــالثروة وجمــ  أبــين مصــالذ المتعــاملين  ومصــالذ المجتمــ  مــن جهــة 

وبهـذا يمكننـا الخـرو  مـن هيمنـة الصـبغة السـلعية بمبـدأ الفعـل المسـؤول اجتماعيـا   المال  بل يرتبط
مصـــلحة الذاتيـــة  وبنـــا  وال  شـــخاص  والاتجـــاه نحـــو القضـــا  علـــم ارنانيـــةوالتجاريـــة للأشـــيا   وار

وترســــيخ قــــيم   نســــان والمجتمــــ  والبيئــــةالتعــــاملات فــــي إطــــار أخلاقــــي مــــن شــــمنه الحفــــاظ علــــم اا
 .1المواطنة  ورعاية مصالذ الجمي  

       توبهذا تنخرط الفلسفة خاصة ارخلاقية منها في المجتم  التداولي  سعيا منهـا لحـلّ المشـكلا     
 ل     إلــم التكفــنســان  نســان وااالاجتماعيــة بــين اا اتالعلاقــ جــاوزت تنظــيمفقــد تالتــي تواجــه الانســان  

رر فــراد  وهــو مــا يبــعمــال وتجــارة وغيرهــا بــين ارأوتنظــيم العلاقــات الاقتصــادية  مــن   بتحديــد وبنــا 
يحكمـه مـ  متغيـرات الواقـ   الـذي صـار   جل التماشـيأ  من الحاجة إلم تجديد الفكر الفلسفي فعل

لمــي والتكنولــوجي  مــن أجــل إخــرا  اانســان مــن أزمــات الماديــة المفرطــة  والســعي نحــو التقــدم الع
ـــة بـــمن تصـــن   ال افخـــرين  وبالتـــالي إنهـــا أخلاقيـــاتتغذيـــة المطالـــل ارنانيـــة  ولـــو علـــم حســـ كفيل

 مجتمعــا إنســانيا  يحقــق التكافــل بــين الجميــ   يحتــرم فيــه اانســان افخــر  ومنــه الحفــاظ عليــه وعلــم
 وعلم مجتمعه وبيئته.علاقاته  

 

 

                                                             
 .21مصطفم كيحل: ارخلاقيات التطبيقية: المفهوم  الدلالات  الحقول  المرج  السابق  ص  1
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 : أا قيا  الاع ف إالاتصال. 3

يقـــول المفكـــر اللبنـــاني " علـــي حـــرل" :" مـــ  الـــدخول فـــي العصـــر ااعلامـــي نشـــمت معطيـــات      
  ال وحــدهم يصــنعون الــرأي العــامجديــدة  تغيّــرت معهــا صــناعة الــرأي العــام...لم يعــد الكتــال أو النــوّ 

أيضـا فـي صـناعة يسـاهم   ي بقنواته وشـبكاته وبرامجـه ورجالاتـهعلام المرئصبذ ااأأو يمثلونه  بل 
نّ     وتشكيل الفضا  العموميالمشهد صـبذ فضـا  أمـا الذي لم يعد حكرا علم الساسـة  والمثقفـين  وا 
 .1جتماعيين علم اختلاف قطاعاتهم أن يساهموا فيه" بوس  الفاعلين ااا تداوليا

  إذ تتشار  فيه مختلف شرائذ المجتم   علـم توجهـاتهمالفضا  العمومي صار متاحا للجمي        
نتمـــا اتهم  فمـــا نلاحظـــه اليـــوم يثبـــت ذلـــ   فقـــد أصـــبذ للإعـــلام قـــوة كبيـــرة فـــي التـــمثير علـــم هـــذا  وا 

 الفضا   ليزداد التفاعل  وتتنو  افرا   وتتس  دائرة المجتم  التداولي. 

والســـنوات   عشـــريناني مـــن القـــرن الصـــبذ كبيـــرا خاصـــة فـــي النصـــف الثـــأعـــلام دور االهـــذا فـــ     
دوائــر صــن  القــرار  تــمثير علــم و   عــام  وحيــاة الشــعولي الملمــو  علــم الــرأ تــمثير  إذ لــه خيــرةار

المحلــي والعــالمي  خاصــة مــ  الثــورة التــي حـــدثت فــي ميــدان تكنولوجيــا المعلومــات  بفضــل شـــبكة 
سـرعة  بـل إنـه صـار المـتحكم قصـم منـاطق المعمـورة  وبمقصـم التي صارت تصل إلم أالانترنيت 

   .2علام  يتحكم في القوة أيضافي اا

نهـــا ثـــورة فـــي ميـــدان تكنولوجيـــا معلامـــي  وصـــفها بعضـــهم بفـــالتغيرات الكبيـــرة علـــم المســـتوت اا    
  وزيـادة تـدفقها  إذ صـار   شـبكة الانترنيـتتصـال  خاصـة مـ  توسّـوثورة فـي ميـدان اا  المعلومات

إلــم مختلــف المواقــ   والحصــول علــم المعلومــة فــي أقصــم ســرعة  بــل     فــي وســ  اانســان  الولــو 
 في وسعه المشاركة حتم في مختلف التظاهرات المرتبطة بالفضا  العمومي.

                                                             
          2005  1رهـــــال  الشـــــراكة  المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي  بيـــــروت  طصـــــلاح  اازمنـــــة الحداثـــــة الفائقـــــة  ااأعلـــــي حـــــرل:  1

 .203ص 
:" ارخلاقيـات التطبيقيــة  جـدل القــيم والســياقات تــال ك   فـيين المهنيــة والعالميـة والعولمــةعــلام بـخلاقيـات ااألمــو: أفريـدة  2

 .316  ص .2015  1ط الجزائر  الاختلاف  منشورات زيتلي  خديجة: إشراف  "الراهنة للعلم
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ساسي هو جعـل وكان هدفها ار التغيرات علام والاتصال بهذه خلاقيات ااأرتبطت إومن هذا      
ــــأثــــورة المعلومــــات والاتصــــالات ثــــورة  ــــ  ربــــط وســــائل الاتصــــال خلاقيــــة  حي ــــتم مــــن خــــلال ذل         ي

ــــم غــــرار الالكترونيــــات  وشــــبكة الانترنيــــت  بقــــيم  ــــمثير مجموعــــة أعل ــــ  تحــــت ت         خلاقيــــة  وجــــا  ذل
علـم مسـتوت جميـ    ن تجعـل العـالم موحـداأعولمة تسعم إلم  ة  خاصة في ظلّ سئلة الملحّ من ار

علم وسـائل الاتصـال   خلاقيةعن إمكانية تطبيق القيم ارالميادين  بما فيها الثقافية  فنجد التساؤل 
كمــا نجــد التســاؤل ن تكــون ســلاحا للســيطرة  أهــذا الوســائل صــار فــي وســعها  نّ أالجديــدة؟ مــ  العلــم 

 .1 ؟علام في سياق ثقافي متغير وغير موحدعن كيفية توحيد أخلاقيات اا

   صارت خطـراوفرة كبيرة في المعلومةها ملت معحوالتي رعة  ايبدو أن ثورة المعلومات المتس     
تزييــف الـــوعي  يهــدد الشــعول  فالنتــائج المحتملــة مــن ســيطرتها  وتحريــف مســارها  قــد تــؤدي إلــم 

هــذه الــدول التــي تتحــد  بلغــة نســاني  وتهــديم ثقافــة الشــعول  وطمــ  هويــات الــدول الضــعيفة  اا
 مـن ذلـ   خاصـة علـم المسـتوت الثقـافي أخطـر فقـط  بـل التبعية  ليست التبعية الاقتصادية الماديـة

      لتكــــون هــــذه  الثــــورة بمثابــــة الســــلاح الــــذي يخلــــف ورا ه دمــــارا مــــن نــــو  خــــاص  ولابــــد أن يتعــــرأ 
  إلــم الرقابــة الجديــة  لتكــون أخلاقيــات ااعــلام والاتصــال ضــرورة لابــد منهــا  حتــم لا ينتشــر مــداه

ن كان وج    .ودها لي  مستبعداويعود العالم للحدي  عن شعول مستعمرة  وا 

عـــلام خلاقيـــة التـــي تخـــص الكمبيـــوتر والانترنيـــت  وااهـــذا نجـــد الكثيـــر مـــن المواثيـــق ارإعتبـــارا ل   
والمعلوماتيــة  مــن طــرف المنظمــات والجمعيــات والهيئــات والمؤسســات الجامعيــة  نــذكر علــم ســبيل 

يــنص علــم ضــرورة  الــذي ALMخلاقــي رعضــا  جمعيــة الكمبيــوتر لا الحصــر الميثــاق ار المثــال
نسـانية  مـن خـلال تجنـل إلحـاق ارذت بـارخرين  مـ  الالتـزام بارمانـة والصـدق خدمة المجتمـ  واا

 نيين.ا  وهذه لا بدّ أن تتخذ قواعد ومباد   وحتم قو 2والموضوعية  واحترام السرية  وملكية افخرين

                                                             
 . 327  326  ص السابقالمرج    ة والعولمةبين المهنية والعالمي علامخلاقيات ااأفريدة ألمو:  1
      ط  د عــلام السياســي  مؤسسـة طيبــة للنشــر والتوزيــ   القــاهرة  دمنيـر ممــدوح الشــامي  صــلاح محمــد عبـد الحميــد  اا  2

 .122ص 
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الجبهة "علم غرار  لالكترونيةكما نشرت منظمات عديدة علم مواقعها ما يسمم بارخلاقيات ا     
  التســـامذ والمصـــداقية  ومراعـــاة مشـــاعر افخـــرينق التـــي تحـــدثت عـــن أخـــلا "الاســـترالية الالكترونيـــة

    أصــدرتها جامعـــات متعـــددة  تتحــد  عـــن مواثيـــق إعلاميـــة عـــن مجموعـــة مــن البيانـــات التـــي  فضــلا
 صـال  تقـوم مبادئـه علـم خلـق نظـام  وفي فرنسـا وضـ  ميثـاق أخلاقيـات الات"الجامعة اليابانية"مثل 

وهـــذا مــــا جعـــل الكثيـــرين يطـــالبون بإدخـــال مفـــردة أخلاقيــــات يتلقـــم شـــكاوت مســـتخدمي الانترنيـــت  
 .1التعليمااعلام إلم التربية والدراسة و 

فهـي   تصالواا  المرتبطة بااعلامخلاقية المباد  ارلتكون أخلاقيات ااعلام مجموعة من       
علاميــين فــي عملهــم  خاصــة فــي إطــار تغطيــة والمعــايير لترشــيد ســلو  اا  اد منظومــة مــن المبــ

ونقــل المعلومــات  ويــتم ذلــ  مــن خــلال اتخــاذ القــرارات التــي تتناســل مــ  الوظيفــة العامــة   حــدا ار
  وفـــا  بحقـــوق الجمهـــورللمؤسســـات الاعلاميـــة  التـــي تلعـــل دورا هامـــا فـــي المجتمـــ   مـــ  ضـــمان ال

ل فــي طياتهــا   تحمــ2ضــرارفخــرين  مــن خــلال التقليــل قــدر المســتطا  مــن اريــذا  اوالابتعــاد عــن إ
ـــــدة علـــــم الفـــــرد والمجتمـــــ   والتـــــي تجعـــــل المعلومـــــة تنتشـــــر  ـــــة الجي ـــــر مـــــن المبـــــاد  ارخلاقي         الكثي

يــتم فيهــا مراعــاة حقــوق التــي يمكــن أن تــؤثر علــم العقــول    علــم حقيقتهــا  نقيــة مــن كــل الشــوائل
  ي الموضـوعية علـم أصــولهال ارذت مهمـا كـان نوعــه  وتحـرّ جمهــور  وتجنّـة حـق الصـخا  الجميـ 

   .دون تزييف للوقائ 

وفــي ارخيــر نســتنتج أن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي  والــذي ســاهم فــي ثــورة المعلومــات  وتقــدم      
تمثلـــت       ااقتصـــاد   وغيرهـــا  أنـــتج لنـــا فـــي ميـــدان الفلســـفة التطبيقيـــة  ارخلاقيـــات التطبيقيـــة  التـــي

فــي مجموعــة الميــادين التــي عملــت علــم وضــ  المبــاد  التــي تســير النظــام العــام فــي إطارهــا  وهــذا 
كفيــل بــمن يضــمن حقــوق اانســان  ويــنظم العلاقــات ااجتماعيــة  وعلاقــة اانســان باانســان  وحتــم 

 اانسان بيبئته الطبيعية.
                                                             

 . 123  المرج  السابق  ص علام السياسياا  منير ممدوح الشامي  صلاح محمد عبد الحميد 1
  يـــ ز عـــلام وتشـــريعاته فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين  دار اليـــازوري العلميـــة للنشـــر والتو لمي: أخلاقيـــات ااعبـــد الـــرزاق الـــدي 2
 .78  ص 2015  1 ردن  طار
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ت  بيإلإجيا()بحث تص أا قيا  الطب إال ي االمبحث الثانص: مل الأا قيا  التطبي ية إلى البيإا 

فــي ميــدان الفلســفة التطبيقيــة  الحقــول المعرفيــة  مــن أهــمّ  اأخلاقيــات الطــل والبيولوجيــاتعتبــر      
هـذا التخصـص هـو الـذي سـاهم  نّ أ :ة وارخلاقيات التطبيقية خاصة  لاعتبارات كثيرة من بينهاعامّ 

ارتباط هذا الحقل م  خاصة   العلممشكلات مواجهة ل أجال في تجديد الفكر الفلسفي من بشكل فعّ 
 هـذا نّ بااضـافة إلـم أن القـرن العشـرين  منذ النصـف الثـاني مـ  ن تحتل الصدارةبعلوم استطاعت أ

مـن الفلاسـفة  لكثيـر  خلاقيـةخـلال المناقشـات ارالفلسفية  من قرل إلم ارطروحات الميدان هو ار
فــي عصــر الثــورة المناقشــات الفلســفية يلقــي بضــلاله علــم  نفهــي الحقــل المتميــز الــذي اســتطا   أ

   يقـول أحـد البيولـوجيين الفرنسـيين:فضلا علم انفتاحه علم مجـالات معرفيـة أخـرتا   البيوتكنولوجية
تحــد  صــدت عميــق فــي   لخلاقيــات الحيويــة علــم شــفاه الجميــ   يتحــدثون بهــا" ســوف تصــبذ ار

لفتــرة    تجــذل افن نظــرة الجمهــور  الــذي ظــلّ   الجينيــةارحيــا  والبحــو خاصــة وأن علــم حياتهم...
  وهــذا المصـطلذ ســيعبر عـن تجديـد حقيقــي للفكـر الفلســفي فـي العصــر 1طويلـة غيـر مبــال بتقـدمها"

 الراهن  عصر الثورة البيوتكنولوجية  والتقدّم الكبير في ميدان الطل والبيولوجيا.

تي او مطارحا  أكسيإلإجية معاصرة -أإلا  : البيإا 

تيقـا" فـي الولايـات المتحـدة ارمريكيـة فـي سـبعينيات القـرن الماضـي       علـم  ظهر مصـطلذ " البيوا 
-Van Rensselaer Potter (1911يـــد طبيـــل الســـرطان ارمريكـــي " فـــان رونســـلاير بـــوتر" 

2001)  علم البقا  علم قيد الحياة" : في مقال له بعنوان "Biothics , science of survival. 

 

                                                             
1 François Gros : Une Biologie Pour Le Développement, EDP Sciences, France, 2009, P228. 

  "ونســن ماديســون" مســيرته اركاديميــة فــي جامعــة " ويسكأمضــم " بــوترMadison-Wisconsin حنااع ذماا" ث لاحااع ،     

لكيميـا  الكيميـا   ثـم ا اسـةللسرطان  تطور مهنيـا كثيـرا حيـ  بـدأ بدر  McCardle  ثلاردل" في ذسم تلأورتم في مخس   " ملا
 ينظر    نزيم المقارن للكبدثم ااالحيوية  ثم الكيميا  الحيوية للسرطان  

Jenell Johnson: Bioethics as a Way of Life: The Radical Bioethos of Van Rensselaer Potter, 

Literature and Medicine, Volume 34, Number 1, Spring 2016, Johns Hopkins University, P11. 
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تيقـــا جســـر نحـــو :  كتـــال كامـــل بعنـــوان فـــي  المقـــال الســـابق  نشـــر وقـــد أعـــاد " بـــوتر"       " البيوا 
عن علم جديد هو علم البقـا  فيه  تحد   وقد  Bridg To The Furure Biothics ,المستقبل" 

جـل تحقيـق البقـا  أد مـن خلالـه أن البشـرية بحاجـة إلـم حكمـة جديـدة مـن كّـأ  حيـ  علم قيـد الحيـاة
م تحـدد بعـد كيفيـة التعامـل مـ  لـالتـي   من خلال تجاوز ارطروحـات التقليديـة ين نوعية الحياةوتحس

العلــوم جتماعيـة  خاصـة تلــ  التـي نجـدها فـي علـم مختلــف الفعاليـات الا الجسـد البشـري  والاعتمـاد
ية " تحتا  البشرية بشكل عاجل إلم حكمة جديدة تقوم علم فكرة أساس نسانية  حي  نجده يقول:اا

نســان  وتحســين نوعيــة الحيــاة  وبالتــالي إنشــا  بقــا  ااتحقيــق جــل أرف  مــن امفادهــا: اســتخدام المعــ
علـم البقــا  علـم قيــد الحيـاة  الــذي يجـل أن يرتكــز علـم علــم ارحيـا   ويتســ  إلـم مــا ورا   الحــدود 

ركيز علم الفلسـفة التقليدية  ليشمل أهم العناصر ارساسية في العلوم الاجتماعية واانسانية  م  الت
  .1باعتبارها حل الحكمة"

إعـــادة الوصـــل بـــين حقلـــين هـــامين فـــي تـــاريخ البشـــرية همـــا العلـــم والفلســـفة  بـــين تر" و يريـــد " بـــ     
ة المعرفــة البيولوجيــ يجمــ  بــين نــوعين مــن الحكمــة  معرفــي ميــدانمــن خــلال ارخــلاق  و البيولوجيــا 

تيقا والقيم اانسانية  ومنه جا ت  ن يكون علم البقا  علم قيد الحيـاة  أكثـر مـن أ" يجل  ل:يقو البيوا 
تيقاكونه علما  وفي هذا أقترح مصطلذ  التـي تشـتد الحاجـة   جل تحقيق الحكمـة الجديـدةأ  من البيوا 

 .2نسانية"من خلال الجم  بين المعرفة البيولوجية  والقيم ااا إليها

                                                             
  تيقـــا"أذهــل بعـــأ المهتمـــين بهـــذا الحقـــل المعرفـــي إلـــم       ياتالســـبعينلـــم يختـــر  مـــن طـــرف" بـــوتر" فـــي   ن مصـــطلذ " البيوا 

 Fritzعلم يد عالم اللاهوت ارلماني " فريتز يار" 1927بل وجد في سنوات العشرينات من القرن العشرين  وبالتحديد سنة 
Jahr (1895-1953) "تيقا  مراجعة للعلاقـات ارخلاقيـة بـين البشـر والحيوانـات والنباتـات -Bio  في مقال له بعنوان " البيوا 

Ethics A Review of the Ethical, Relationships of Humans to Animals and Plants ، تحـد  فـي  حيـ
ر وارشــكال الحيــة ارخــرت لجميــ  أشــكال الحيــاة  إذ يجــل أن نتعامــل مــ  البشــ  هــذا المقــال عــن ضــرورة أخلاقيــات بيولوجيــة

تيقاباحترام      ينظرفيما بعد شاملة"   باعتبارهم غايات في حد ذاتهم  لكن" بوتر" أعطاه بعدا أوس  وتحد  عن "بيوا 

Arthur L. Caplan And orhers: Contemporary Debates in Bioethics, Wiley-Blackwell, USA  

2014, p1 
1 Van Rensselar Potter: Bioethics Bridge To Future, Prentice-Hall, USA, 1971, P1. 
2 Ibid, P2. 
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مصــير  إلــم المســتقبل  فكمــا يؤكــد  إنن  جســرا هــذا الجمــ  بــين المعــرفتين مــن شــمنه أن يصــ     
 حيــا  من خــلالاروكــذل  علــم مــا يقدمــه علمــا   يتوقــف علــم الــرابط الــذي يجمــ  بينهمــا   االعــالم

ومــا يجــل القيــام بــه مــن أجــل تحقيــق البقــا   والحفــاظ علــم نوعيــة أ  علــم مــا يمكننــا فعلــه إطلاعنــا
عن ذل  لا بد لكل ه هؤلا  الرجال  فضلا لم ما يقدمالحياة  وتحسينها  فمصير العالم كله يعتمد ع

 يّ أيقدمـه هـؤلا  الرجـال لـدمج المعرفـة البيولوجيـة مـ   بمـا  مكـان  قـدر اا  بـل ويلتـزم ن يتعلمأفرد 
خلاقيـات ار معرفةيمكن معارفهم م  القيم الانسانية   دمجمكون إضافي يمكنهم إتقانه  ومن خلال 

 .1العامة التي توفر جسرا نحو المستقبل   ياساتالتي تعتمد مجموعة من الس  البيولوجية

تبـين أنّ البشـرية فـي ظـل التقـدم لوجود ارخلاقيـات الحيويـة  فقـد  -حسل بوتر–ملحة ضرورة      
العلمي والتكنولوجي  كانت تعاني هـاج  البقـا   والخـوف مـن انتهـا  الحيـاة بطريقـة ممسـاوية  ذلـ  

ر منه دائما حمل  فاق طيبة للبشـرية  بـل لـم يعـد مصـدر ثقـة أنّ العلم لم يعد ذل  الحقل الذي ينتظ
خاصـــة الخســـائر الكبيـــرة التـــي خلفتهـــا الحـــرل العـــالميتين بفعلـــه  ثـــم جـــا  التقـــدم الكبيـــر فـــي الطـــل 
والبيولوجيــا  ليرفــ  مــن هــاج  الخــوف  مــ  ظهــور أبحــا  لا يكــاد يصــدقها العقــل البشــري  فــازداد 

ذل  تعاكست الثقـافتين  تقـدم علمـي كبيـر  يقابلـه تخلـف فـادح فـي خلاق  وبفعل الهوة بين العلم وار
تيقـــا دركـــه "بـــوتر" واهتـــدت بفعلـــه إلـــمأالقـــيم  هـــذا مـــا  هـــو غايـــة العـــل والفلســـفة  فـــالجم  بـــين ا البيوا 

 ن تنقذ البشرية  وتصن  جسرا نحو المستقبل.أالحكمة  التي بوسعها 

        ممارســــات العلــــم الــــذي يقــــف أمــــام  الرقيــــل تــــؤدي دور ذا الطــــرح نجــــد أن البيوتيقــــااعتبــــارا لهــــ    
التـي   ساسـيةخلاقـي لتضـ  القواعـد ارأكحقـل  فتـمتينسان  تشكل ضررا كبيرا علم حياة ااالتي قد 

  لمســـؤولية اتجـــاه الانســـانية القادمـــةوبهـــذا " تـــدل الاخـــلاق الحياتيـــة علـــم ا تحقـــق الهـــدف المنشـــود 
بحــ  يجــري علــم   شــكال الاحتــرام الواجــل للشــخصأوعــن البحــ  عــن   والبعيــدة الموكلــة لحراســتنا

 .2ارخص بالنظر للقطا  الحيوي الطبي وتطبيقاته"

                                                             
1Ibid, P2. 

 .111ص المرج  السابق   جديد الفكر ارخلاقي ال جاكلين رو : 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter
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تطـورت يا إلم حقول معرفية أخرت  إذ جو قد تتجاوز الطل والبيولهذه المسؤولية حسل " بوتر"     
تيقـــا" ميـــز " بـــوتر"  إذلتصـــبذ ذات طـــاب  شـــمولي    تيقـــاالبيوا     تيقـــا طبيـــةيبوا  بـــين نـــوعين مـــن " البيوا 

تيقا شمولية  هذه ار فضلا عن مختلف التجارل علـم   ةخيرة تهتم بإشكاليات الممارسات الطبيوبيوا 
  وكل مـا مةلم المعنم الواس  والشامل للكل  فهي التي ترتكز عوالقضايا البيئية والمستقبل  اانسان
تيقــا الشــاملة توحيــد رخلاقيــات البيولوجيــا وتحســين نوعيــة الحيــاة  يقــول :"   علــم البقــا  يحــافظ البيوا 

وهـي تحتـوي سـلما مـن القـيم الـذي يـؤدي إلـم بقـا  مقبـول للنـو    الطبية وأخلاقيات البيولوجيا البيئيـة
التـي يجـل البحـ  فيهـا    صـورته  البقا  الذي بموجبه يعيش النو  البشري  حياة تـتلا م مـ1البشري

 .عن كل أشكال الاحترام الواجل لها

تيقا بوصفها حقلا معرفيا متعدد التخصصات  لا يقتصـر علـم الطـل بوبهذا فقد نظر إلم ال      يوا 
حكمة من شمنها أن تعمـل علـم حمايـة  نصل إلمأن  المهمّ  فقط  بل يمتد إلم حقول معرفية أخرت 

تيقــا كمــا أتصــورها  تبــذل مــا فــي وســعها لانبثــاق حكمــة  علــم " :"وتربــ" أو كمــا قــال  اانســان      البيوا 
ــــم أســــا  معرفــــة واقعيــــة للطبيعــــة  هاأو معرفــــة متعلقــــة بكيفيــــة اســــتعمال رجــــل خيــــر المجتمــــ   عل

 . 2"نسان  وللعالم البيولوجيلإالبيولوجية ل

تيقـــا لا تقتصـــر علـــ     ملـــة اربحـــا  والخطابـــات ر عـــن " جفقـــط  بـــل تعبّـــ م الطـــلّ وبالتـــالي البيوا 
حــل قضــايا ذات بعــد أو   والممارســات متعــددة المباحــ  فــي الغالــل  موضــوعها هــو تســليط الضــو 
  فهـــي ممارســـة 3علميـــة"-أخلاقـــي ناتجـــة عـــن التقـــدم والتطبيقـــات الحديثـــة للعلـــوم البيوطبيـــة  والتقنـــو

سـة العلـم  مـن أجـل تجري علم حقول علـم ارحيـا   تعبّـر عـن خطـال يسـعم دائمـا إلـم تهـذيل مار 
 جعله وسيلة تخدم مصالذ اانسان  وتعمل علم حلّ مشكلاته.

                                                             
1 Van Rensllar Potter : Global Biothics, Michigan University Press, USA, 1983, P76.  

تيقــا  الطبيعــة  المبــاد   الرهانــات  جــداول للنشــر والترجمــة  2 نقــلا عــن محمــد جديــدي فــي ترجمتــه لكتــال  غــي دوران: البيوا 
 .26  ص 2015  1والتوزي   بيروت  ط

 .15  ص المرج  السابق  رشيد دحدوح: من فلسفة العلوم إلم البيوطيقا 3
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تيقـــا لتــربط بينهمــاا  بــالعودة إلــم قضــية الوصــل بـــين العلــم والفلســفة  تســعم          علــم اعتبـــار البيوا 
       ةخـــلاق  محاولـــة تجـــاوز ارطروحـــات الكلاســـيكيتعنـــي ار "إثيكـــو "تعنـــي ارحيـــا   و "البيـــو " أنّ 
  نسـانمشـكلات اا خلاق بالمناقشات النظرية حول القيم والمعايير  والتي لا تكـاد تحـلّ لتي تربط ارا

ستخدام نتـائج علـوم الحيـاة للحفـاظ إوهو   كثر فعاليةأأو ترسم له مستقبلا مريحا وواضحا  إلم أمر 
  بيـــرة للبشـــريةحـــد  نهضـــة كأالايجـــابي الـــذي  مبـــرزة أنّ العلـــم ســـلاح ذو حـــدين  الحـــدّ   علـــم البقـــا 

  صـول البشـريةأمحققا مجموعة من افمال الفضلم التـي كانـت منتظـرة  والحـد السـلبي الـذي اختـرق 
 .1حد  خللا في وظيفة الطبيعةأو 

فالغايــة إذن هــي تهــذيل ممارســات العلــم علــم اانســان  وهــي مجموعــة مــن الممارســات الســلبية     
عطا    التقنية سلطة كبيرة  مما جعل اانسان يق  تحتالتي جا ت بفعل خرو  العلم عن أهدافه  وا 

ا   مـ  قبـول البحـو  العلميـة  التـي تحمـل  فاقـسيطرتها  وينتقل نحو مستوت تغييـر الطبيعـة البشـرية
 منتظرة للبشرية.

تيقا هنا ستكون     عودة للسؤال الفلسفي داخل الحقل العلمي  هو سؤال أكسيولوجي بالدرجة   البيوا 
ه يحمل مطارحات فلسفية في الحرية  والكرامة واانسانية  والحق في الحياة  وحقوق إذ نجد  ارولم

 .2عن تمثير نتائج العلم علم طبيعة الوجود الانساني  نطولوجيا يتحد أليمخذ بعدها بعدا نسان  اا

تيقـا تـرتبط بمسـملة حفـظ او         قـا البمتداد السؤال اركسيولوجي نحو البعـد ارنطولـوجي  جعـل البيوا 
فيبـدو أن اانســان بفعــل سـلطة التقنيــة  أصــبذ مهـددا فــي وجــوده فـي كيانــه  فــي مصـيره  ومعــه جــر 

سفة صار الكثير من القيم المتعلقة بالكرامة والحرية والحقوق  لهذا فإن إعادة الوصل بين العلم والفل
التـي تنتصـر  تالحـدّ مـن الـدعاو ضروريا  لمناقشة هذه المسائل من جهـة  ومـن جهـة أخـرت محـاول 

 .  خاصة في عصر الثورة البيوتكنولوجيةعجزت عن مسايرة التقدم العلميأن الفلسفة  للعلم  فتقول

                                                             
تيقا  1  ارخلاقيات التطبيقية  جدل القيم والسياقات الراهنة للعلم" كتال:"في نفجار أخلاقي داخل العلم  إنورة بوحناش: البيوا 

 .30ص   2015  1  منشورات الاختلاف  الجزائر  طإشراف: خديجة زيتلي

 .30نفسه  ص المرج   2
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تيقـــا كثيـــراا إلّا أنّ تركيزهـــا لهـــذا رغـــم اتســـا            فـــي كثيـــر مـــن ارحيـــان يـــرتبط بنتـــائجمجـــال البيوا 
والوجــود اانســاني  مــن خــلال إثــارة بحثــا عــن معــالم الحفــاظ علــم البقــا  العلــوم البيولوجيــة والطبيــة  

عـن مسـار البحـ  فـي إطـار   لتخر  قلـيلا خلاقية داخل حقول العلممجموعة من ارسئلة خاصة ار
              يقــــــول علــــــم مشـــــكلات العلــــــوم الحيويــــــة     لتركــــــز مــــــ  بــــــين الانســـــان ومحيطــــــهالعلاقـــــة التــــــي تج

تيــ " مــن " : " محمــد عابــد الجــابري زيــد مــن عقــدين مــن الســنين  ليــدل علــم أظهــر مصــطذ " البيوا 
التي تخص الحياة والكائن الحـي  ثـم اتسـ  مدلولـه ليشـمل المسـائل التـي   مجمو  القضايا ارخلاقية

نسـان كـنف  كـروح  ككـائن حـي وبـين محيطـه الطبيعـي والاجتمـاعي تطرح في إطار العلاقة بـين اا
 أت تطبيقــات طبيـــة جديـــدة تماما...بـــدوظهـــر فـــي مجــال المورثـــات   وعنــدما قفـــز علـــم الاحيــا  قفزتـــه

تي " ينصرف إلم هذه التطبيقات  .1والمشكلات التي يثيرها من الناحية ارخلاقية"  مصطلذ " بيوا 

تيقــافــي ظــلّ هــذا التــمرجذ ظهــرت مجموعــة      خاصــة منــذ   مــن المواضــي  التــي تشــتغل عليــه البيوا 
منــ  الحمــل  الاستنســا    الهندســة جهــاأ  : ااالمتخصصــون نهايــة القــرن العشــرين  وذكــر منهــا

  بحـــا  وعلاجـــات الخلايـــا الجذعيـــةأنســـجة البشـــرية  المـــوت الـــرحيم  الوراثيـــة  تجـــارة ارعضـــا  وار
  خـــرت  وهـــي أطفـــال ارنابيـــل وارم البديلـــةنجـــال ارخصـــال فـــي المختبـــر وخارجـــه  وتقنيـــات اااا

 .2م هندسة الدماغ البشريومرافقة المرضم  بااضافة إل  فضلا عن التجارل السريرية

ن اتفــق بــاحثون      ليكــون الجســد البشــري موضــو  التجــارل  كاتفــاق بــين هــذه المواضــي   حتــم وا 
خلاقـــي هنـــا  بـــاحثين  خـــرين  متخصصـــين بالفعـــل فـــي الخطـــال ار أنّ  إلاّ  اعلـــم هـــذه المواضـــي 

تيقي  للإحا طة بكل مشـكلات الجديد يضيفون مواضي  أخرت  من أجل توسي  مجال الخطال البيوا 
ة العلم في عصر الثورة البيوتكنولوجيـة  وذلـ  لتحقيـق ناتجـة وأهـداف شـاملة ووراسـعة  تمكـن البشـري

 أن تستفيد من نتائج العلم  لا أن تكون هذه النتائج خطرا عليها.  من

 

                                                             
 .65  ص قضايا في الفكر المعاصر  المرج  السابقمحمد عابد الجابري:  1

2 Arthur L. Caplan , And Other’s : Contemporary Debates in Bioethics, Op. Cit, P2. 
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  Gilbert Hottois "جلبــرت هوتــوا" الفيلســوف البلجيكــي نجــد  ينهــؤلا  البــاحث مــن بــين     

(1949-2019)  مـــن القضـــايا تشـــتر  فـــي ااحاطـــة بمصـــير الجســـم الـــذي وضـــعها فـــي مجموعـــة
مـن حاطـة  و المتناسبة م  أطروحات هذه اا  خلاقيةووض  مجموعة من القيم والمعايير ار البشري

التــدخل فــي طبيعـة الانجــال البشــري  التـدخل فــي الجينــوم البشـري  التــدخل فــي القضـايا ذكــر منهـا: 
  ية يسلو  الدماغ(  التدخل في الجسـم البشـري يالتجريـل عليـه  زراعـة ارعضـا (الشخصية الانسان

تيقــا أالتـدخل فـي مسـملة نهايـة الحيـاة يالمـوت الـرحيم(  ثـم عـاد إلـم ذكـر مواضـي   خـرت تـرتبط بالبيوا 
        ة  والتــدخل فــي التعــدد هــذا الســياق المحافظــة علــم الطبيعــ الشــاملة كمــا صــاغها " بــوتر" وذكــر فــي

 .1لجيني للطبيعةا

هنا  مواضي  وحقول معرفية تشتغل  :نأ Guy Durandوذكر الباح  الكندي " غي دوران"      
تيقــا يمكــن الا   جهــاأصــطناعي  اانجــال ااتفــاق عليهــا علــم غــرار المــوت الــرحيم  ااعليهــا البيوا 
جـل توسـي  مـن أأضافوا مواضي  أخـرت  -حسبه–ن هنا  بعأ الباحثين أالمعالجة الوراثية...غير 

تيقـا  وذكـر منهـا: الانتحـار    و المسـاعدة علـم الانتحـار  زراعـة ارعضـا  كالقلـل والكليـةأحقل البيوا 
خرين ذهـل إلـم أبعـد مـن ذلـ  حيـ  ربطـوا   أن باحثين وذكر في السياق ذاته كذل  تغيير الجن   

تيقا بمواضـي   بحـ  ارسـلحة   الـتحكم فيـهو   علـم غـرار النمـو الـديمغرافي  خـرت مختلفـة تمامـاأالبيوا 
 .2البيولوجية والكمياوية  وحالات الحرل  التعذيل التلو  وغيرها

 
                                                             

  عمل أستاذا للفلسفة في جامعة بروكسل الحرة ULB عـدد شار  في تمسي  مركـز البحـو  مت  2011 -1979ن سنة م
سـنة  وهـو عضـو مؤسـ  لجمعيـة فلسـفة التكنولوجيـا بـاري   25وأداره لمـدة  CRIBالتخصصـات فـي أخلاقيـات البيولوجيـا  

 جان والمجلات  علم غرار هيئة تحريـر سلسـلة الفلسـفة  وكان رئيسها  ونائل رئيسها  عمل عضوا في العديد من اللّ 1990
 250دراســة  والعديــد مــن الكتــل  وحــوالي  20ارمريكيــة  نشــر أكثــر مــن  التــي تصــدر فــي الولايــات المتحــدة  والتكنولوجيــا

 ينظر     مقالا
Margarita Boladeras et d'autres : Parlons bioéthique, Presses de l’Université Laval, Canada, 

2017, P 71, 72. 
تيقا انفجار أخلاقي داخل العلم  المرج  السابق  ص  1  .39نورة بوحناش: البيوا 
تيقا  المرج  السابق  ص  2  .59  58غي دوران: البيوا 
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تي ا و جدل الإ الأا -ثانيا  تصال إالانفصال:  ق الطبية إالبيإا 

تيقا نجـد ار     خيـرة ارتبطـت منـذ خـلاق الطبيـة  هـذه ارمن بين المصطلحات اركثر ارتباطا بالبيوا 
حتــرام كــل مــا لــه إالــذي يــنص علــم واجــل الطبيــل  " أبقــراط" ير الــذي وضــعه الشــه القســمبالقــديم 

  بــل وأكثــر مــن ذلــ  مــن الواجــل عليــه تقــدي  هــذه المهنــة  مــن خــلال خدمــة صــلة بمهنــة الطــل
المريأ  وحفظ أسرار المهنة  وعدم تجاوز الحدود في التعامل م  المـرأ والمرضـم  وجعـل هـذه 

ت عامــة  لا غايـات شخصــية  وغيرهــا مـن المبــاد   التــي تجعــل المهنـة نبيلــة مــن أجـل تحقيــق غايــا
 هذه المهنة تقوم علم أس  أخلاقية نبيلة  من شمنها أن تجعل هذه المهنة في خدمة الجمي .

 

                                                             

   " أبـي  لصاحبه" ابـنمن بين الترجمات العربية التي قدمت لهذا القسم  ما ورد في كتال" عيون ارنبا  في طبقات ارطبا
 حي  جا  فيه ما يلي :"ا أصيبعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

  في طبقـات ارطبـا   شـرح وتحقيـق: نـزار رضـا  منشـورات دار مكتبـة الحيـاة  بيـروتينظر  ابن أبي أصيبعة: عيون ارنبا  
م(  للاطــلا  علــم هــذه الترجمــة يمكــن 910 -م830  وهــي تقريبــا ذاتهــا ترجمــة "حنــين ابــن إســحاق" ي45د ط  د   ص 
 .166في فلسفة الطل  مرج  سبق ذكره  ص :أحمد محمود صبحي  محمود فهمي زيدان االرجو  إلم كتال

إني أقسم باا رل الحياة والموت  وواهـل الصـحة  وخـالق الشـفا  وكـل عـلا   وأقسـم بمسـقليبيو   وأقسـم بموليـا  
اا من الرجال والنسا  جميعا  وأشـهدهم جميعـا علـم أنـي أفـي بهـذا اليمـين وهـذا الشـرط  وأرت أن المعلـم لـي هـذه 

ذا احتـــا  إلـــم مـــال واســـيته وواصـــلته  مـــن مـــالي  وأمّـــا الجـــن  الصـــناعة بمنزلـــة  بـــائي  وأواســـيه فـــي م عاشـــي  وا 
ــم تعلمهــا مــن غيــر أجــرة ولا شــرط ــاجوا إل ــه مســاو اخــوتي  وأعلمهــم هــذه الصــناعة إن احت ــه أرت أن    المتناســل من

ــامو  الطبــيا الوصــايا و  ــيهم الشــرط أو حلفــوا بالن ــذ الــذين كتــل عل ــوم وأشــر  أولادي وأولاد المعلــم لــي والتلامي العل
وسائر ما فـي هـذه الصـناعة  وأمـا غيـر هـؤلا  فـلا أفعـل بهـم ذلـ   وأقصـد فـي جميـ  التـدابير بقـدر طـاقتي منفعـة 
للمرضم  وأمّا ارشيا  التـي تضـر بهـم وتـدني مـنهم بـالجور علـيهم فـامن  منهـا بحسـل رأيـي  ولا أعطـي إذا طلـل 

أرت أن أدنــي مــن النســوة فزرجــة تســقط الجنــين  وأحفــظ منــي دوا  قتــالا  ولا أشــير أيضــا بهــذه المشــورة  وكــذل  لا 
نفسـي فـي تـدبيري وصـناعتي علـم الزكــاة والطهـارة  ولا أشـق أيضـا عمـن فـي مثانتــه حجـارة  ولكـن أتـر  ذلـ  إلــم 
مـن كانـت حرفتــه هـذا العمـل  وكــل المنـازل التــي أدخلهـا أدخـل إليهــا لمنفعـة المرضــم  وأنـا بحـال خارجــة عـن كــل 

رادي  مقصود إليه في سائر ارشيا   وفـي الجمـا  للنسـا  والرجـال ارحـرار مـنهم والعبيـد  وأمـا جور وظلم وفساد إ
ارشــيا  التــي أعاينهــا فــي أوقــات عــلا  المرضــم  وأســمعها فــي غيــر أوقــات علاجهــم  فــي تصــرف النــا  مـــن 

 .ارشيا  التي لا ينطق بها خارجا  فممس  عنها وأرت أمثالها لا ينطق بها
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وقيمـة هـذا القسـم   أس  أخلاقية متينـةالممارسة الطبية علم يؤكد هذا القسم علم وجول قيام      
ن خض  لبعأ التعديلات    كبيرة تتجلم في حضوره الدائم من وانتقاله من جيل إلم جيل  حتم وا 

والحقـــل  انتقـــل إليـــهالـــذي   خـــلال إضـــافة قاعـــدة أو مجموعـــة مـــن القواعـــد  تلائـــم المحـــيط والعصـــر
عــن  مــن الدارســين يطلقــون عليــه فــي حــديثهمر  وهــذا الانتقــال جعــل الكثيــالتــداولي الــذي نــزل بــه  

خـلاق الطبيـة اليهوديــة كانـت ارفنتقـل إلـم اليهوديــة  االـذي "را  الطـل:" التـرا  اربقراطـي" هـذا التــ
أول من تفاعل م  هذا القسم  حي  تناولت ارخلاق الطبية في صـورة وصـايا  حـول احتـرام قدسـية 

 .1"الحياة والكرامة الانسانية

  ســيحيةخــلاق المالتــي كانــت تعبــر عــن ارقــد انــدمج فيهــا التــرا  مــ  العقيــدة  ا المســيحية فأمّــ     
لهذا فقـد بلـغ مرتبـة ة اربوية في علاقته م  المريأ    نوعا من السلطلوبموجبه صار الطبيل يمت

ــــ  ا  ولــــي  لنــــا الحــــق فــــي التصــــرف فيــــه أد الــــدين المســــيحي علــــم كّــــأالقديســــين  و          ن الجســــد مل
لكنـــه حاضـــر   فيـــه تعـــديل 2 نســـان ومكانتـــه الكبيـــرةومـــن هـــذا الطـــرح اشـــتقت قدســـية اا  كمـــا نشـــا 

    بقواعدة ومبادئه.

          ووضـعت للطبيـل مجموعـة دمجت ارخـلاق الطبيـة مـ  العقيـدةسلامية فقـد انـا الحضارة ااأمّ      
ثـال مو بقـراط  أالشـريعة  كمـا اعتمـدت كـذل  علـم قسـم  القواعد ارخلاقية المستوحاة مـن أسـ  من 
      إذ نجـــده رســـالة لـــه عـــن " أخـــلاق الطبيـــل"الـــرازي" فـــي "ا مـــا ورد عـــن " جـــالينو  العـــرل"   ذلـــ 

         حافظــا لغيــبهم  كتومــا رســـرارهم:" إعلــم يــا بنــي أنــه ينبغــي للطبيـــل أن يكــون رفيقــا بالنــايقــول 
  مــا يكتمــه مــن أخــص النــا   فإنــه يكــون ربمــا بعــأ النــا  مــن المــرأ  لا ســيما أســرار مخدومــه
 أن يحفظـوا طرفـه نـه يجـلجواريـه أو غلمانـه أحـدا  فإنسـائه و ذا عـالج مـن ا  ..و مثـل أبيـه وأمـه وولـده.

 .3"  العلة ولا يجاوز موضو 
                                                             

 . 41  صالمرج  السابقالهندسة الوراثية وارخلاق  ناهدة البقصمي:  1
 .41ص المرج  نفسه   2
  1997  1محمــد بــن زكريــا  الــرازي: أخــلاق الطيــل  تحقيــق : عبــد اللطيــف محمــد العبــد  مكتبــة دار التــرا   القــاهرة  ط 3

 .29  28  27ص 
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علــم حــدي  عــن ارخــلاق فــي ميــدان الطــل   فــي كــلتقريبــا  ارطروحــات اربقراطيــة حاضــرة      
  من خلال وض  مجموعة من القواعد التي يلتزم بها الطبيـل ارقل هذا ما نلمسه في ما سبق ذكره

لـم   من خلال الحفاظ عمختلف العقائدلاقيات الطبية التي نجدها مبثوثة في ثنايا والتي تشكل ارخ
      ي لا بـد سرار مرضـه  والرفـق بـه  ومرافقتـه  وبالتـالأسراره و أالكشف عن  موذل  بعد  حرمة المريأ

ن مراعــاة مشــاعرهم  فهــي قواعــد تحكــم تقريبــا علاقــة الطبيــل بــالمريأ  وهــي علاقــة تبنــم علــم مــ
 ر من الاحترام والتقدير  سوا  من الطبيل للمريأ  أو من المريأ للطبيل.الكثي

تيقـــا        ة والعلاقـــة بينهمـــا علاقـــلهـــذا يؤكـــد بعـــأ المفكـــرين أن ارخـــلاق الطبيـــة تلتقـــي مـــ  البيوا 
تيقـــا  الواقـــ  مـــن خـــلال  علـــم أرأإلـــم تجســـيد مبـــاد  الطـــل اربقراطـــي  اتصـــال  فـــي ســـعي البيوا 

والحفاظ   لم فهم وض  المريأإلتي تجم  الطبيل بالمريأ  وسعي الطبيل حديثها عن العلاقة ا
وتجنــل الضــرر بـــه  فنجــدها تنفــتذ علـــم وتقــدير مشـــاعره وانفعالاتــه والتخفيــف عنـــه    ســرارهأعلــم 

 حقول معرفية كثيرة لتجسيد هذه المباد  مثل اردل.

     أسـتاذة الطـل السـريري و   مـةوهـي طبيبـة باطنيـة عا   Rita Charon" ريتـا شـارون"  تـذكر       
   وهي بااضافة لاختصاصـها الطبـي حاصـلة"كولومبيا"في كلية ارطبا  والجراحين التابعة لجامعة 

يمكــن  نــهّ أليزيــة  وبالتــالي هــي أديبــة ومتخصصــة فــي الطــل  تؤكــد جعلــم الــدكتوراه فــي اللغــة اان
التــالي جعــل بعة الكتابــة والتــمليف  و تحســين العلاقــة بــين ارطبــا  والمرضــم باســتخدام اردل وصــنا

 ارطبــا  أكثــر اســتعدادا  لفهــم مشــاعر افخــرين ومشــاركتهم انفعــالاتهم  مــن خــلال التحــد  بوضــوح
مبنيـة علـم    لتكـون العلاقـة مـ  المرضـم ااصـغا    ما يشعرون به  و تطوير مهـاراتوالتفاعل م

    كطـــــرق لفهـــــم التجـــــارل الحيـــــة  دلمكـــــن اســـــتخدام منتجـــــات ارأ وعليـــــهو   يقولونـــــهالاســـــتما  لمـــــا 
  وبالتالي لا بد أن تقوم العلاقة بين الطبيـل والمـريأ علـم أسـ  أخلاقيـة سـليمة  رغـم 1 للمرضم

مــا يمتلكــه الطبيــل مــن ســلطة أبويــة علــم المــريأا فــلا بــد لــه أن يقــدر هــذه الســلطة  ويجعلهــا فــي 
 خدمة المرضم  واحترام استقلاليتهم ومشاعرهم.

                                                             
1 Howard Brody: The Future of Biothics, Oxford University Press. New York, 2009, P22, 23. 
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تيقــامقابــل ذلــ  يؤكــد مفكــرون  خــرون علــم أن:  لكــن فــي      خــلاق ار منفصــلة تمامــا عــن  البيوا 
تخــص الطبيــل وحــده علــم اعتبــاره الشــخص   خــلاق تطبيقيــةأهــذه ارخيــرة عبــارة عــن    رنّ الطبيــة

بوية علم المريأ  يتخذ القرارات وحده  بعيدا عن تدخل المجتم  ومؤسساته الذي يمل  السلطة ار
ــــــة كونهــــــا ممارســــــة وخطــــــال  وحقــــــل متعــــــدد المختلفــــــة  بي ــــــا تتجــــــاوز ارخــــــلاق الطبي تيق نمــــــا البيوا 

هــا تنظــر نّ أالاختصاصــات  توجــه الطبيــل والبيولــوجي  ورجــل السياســة والقــانون  الايكولــوجي  كمــا 
فهنــا  الكثيــر مــن المشــكلات الطبيــة تحتــا  إلــم إشــرا    م المشــكلات مــن خــار  الحقــل الطبــيإلــ

لاق  والقـــانون  فمـــثلا فـــي حالـــة المـــوت الـــرحيم يحتـــا  الطبيـــل إلـــم موافقـــة خـــالمجتمـــ  والـــدين وار
 .1هله  والقانون  غير ذل أالمريأ  و 

 عطى مجالا  معرتية متعددة: الانفتاح  -ثالثا 

تيقــا" منــذ ظهورهــا       علــم حقــول معرفيــة متعــددة  وعلــم   ن تفــرأ نفســهاألقــد اســتطاعت " البيوا 
   مـخلاقية وتعـددها علم اختلاف توجّهاتها  بفعل ازدياد النقاشات ار أوساط فكرية متنوعة مستوت 
ولوجيـا  التقدم العلمي والتكنولوجي  وتمركز حول الحقول المعرفيـة المتعلقـة بالطـل والبيتيرة ازدياد و 

لكن جلبت رجال الدين والقانون والسياسة  حتم الحقوقيين ومختلف شرائذ المجتمـ   ممـا سـمذ لهـا 
تيقا علم تحقيق أهدافهاح  وهو ارمر بالانفتا  . الذي سيساعد البيوا 

تي ا إالديل ع قا  تارياية: .1  البيإا 

ســـلطة منــذ نهايـــة الســـتينيات تميّـــز الســـلو  الاجتمـــاعي بمقاومــة كـــل أنـــوا  الســـلطة  بمـــا فيهـــا      
بحثـا لطـل  بـين الجمهـور العـام  وممارسـي مهنـة احيـ  سـاد نـو  مـن فقـدان الثقـة الطبية  ارخلاق 

بويــة للطبيــل  وبهــذا باســتقلالية المــريأ ضــد الســلطة التقليديــة اروالمتزايــد  ي عــن الاهتمــام الحقيقــ
تيقــا  انتلقــت مــن الصـــعل جــدا الفصـــل النهــائي بـــين    لكــنإلـــم مجــالات أخـــرت خــار  الكنيســـةالبيوا 

خلاقية بين البروتستانت مت المناقشات ارسّ ق  إذ نها  في المراحل ارولم لتكوّ  خاصة البيوتيقا والدين

                                                             
 .17  ص   المرج  السابقرشيد دحدوح: من فلسفة العلوم إلم البيوطيقا 1
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سـفة ورجــال لاا والولايـات المتحـدة ارمريكيـة  النقـاش الـذي مثلـه الكثيـر مـن الفوروبـأوالكاثوليـ   فـي 
-Paul Ramsey (1913عــالم ارخــلاق الكــاثوليكي ارمريكــي  " بــول رامســي"الــدين  مــن بيــنهم: 

 ard A. McCormickRich" مــا كورميـــ "  هــوت ارخلاقـــي ارمريكــي  ورئــي  اللاّ  (1988

(1922-2000)1.  

واسط السبعيينات إلم نهاية الثمانينـات مـن القـرن العشـرين  عـرف الفكـر البيـواتيقي تراجـ  أوفي       
الممارســـات قصـــا  رجـــال الـــدين مـــن إ لكـــن لا تعنـــي العلمانيـــة  نتـــهمـــن أجـــل علمالخطـــال الـــديني  

تيقيــة نــه كمــا يقــول  البيوا    عنــي المقاربــة العلمانيــة أن  المتــدينين والمــؤمنين " غــي دوران":" لا ت  بــل وا 
  كمـــا لا يطلـــل إلـــم المـــواطنين علـــيهم وضـــ  إيمـــانهم علـــم الـــرفّ  نّ ألا يحـــق لهـــم إبـــدا   رائهـــم  و 

يديولوجيــة بـين أقــوا   إنمــا تقتضـي المقاربــة العلمانيــة خـرين فــي المقابــل أن يضـعوا مســلماتهم اراف
فالحوار يق  علم المسـتوت  ايمانهم منطلقا لمبرراتهمإعدم جعل عدم وض  معتقداتهم في الواجهة  و 

  .2نساني"العقلاني اا

منذ النصف الثـاني مـن سـبعيينات  ه أنّ  إلاّ  التي قدمها " غي دوران" ا  المقاربة العلمانية ورغم     
ربطــت   لتتكــون مرحلــة جديــدة تمامــا تيقيا  القــرن الماضــي  تــم اقصــا  رجــال الــدين مــن النشــاط البيــو 

   بقـوة منـذ أواخـر الثمانينـات  ولكن تم الرجو  إلم القضـايا الدينيـةتيقا العلاقة م  القانون  ا  البيو  فيها 
قتصادية التـي طغـت عليهـا الماديـة المفرطـة  والتـي غـزت وذل  تحت تاثير ضغوطات الممارسة اا

قـة ماديـة  لهـذا بحـ  ذ صـارت العلاقـة بـين المـريأ والطبيـل علاا إجمي  الحقول  بما فيها الطل
فإن إقصا  رجال الدين من ممارسـات  ومنه  3المهتمون علم الجوانل الروحية لمثل هذه الخطابات

تيقي  كانـت تتـمرجذ بـين ااقصـا  والعـودة  وهـذا تمكيـد علـم أن الخطـال الـديني بقـي  الخطال البيوا 
تيقا الدائم نحو أن تكون خطال عقلانيا شاملا   .حاضرا رغم اتجاه البيوا 

                                                             
1  Howard Brody : The Future of Biothics Op. Cit, P24,25 

تيقا   غي دوران: 2  .48  47المرج  السابق  ص البيوا 
الاخـتلاف  الجزائـر  منشـورا  منشـورات " البيوتيقـا والمهمـة الفلسـفية"  فـي كتـالون  البيوتيقـا والفلسـفة والقـان عامر عبد زيد: 3

 .77  76ص   2014  1  بيروت  دار ارمان  الرباط  طضفاف



 لبيوتكنولوجيةت الفكر الأخلاقي في عصر الثورة اتحوّلا              الفصل الثاني          

 

 
114 

 

تيقـا  علاقة قويـة   إذن هنا      تيقي  تاريخيـا أ خاصـة وأنّ تجمـ  الـدين والبيوا  صـول الخطـال البيـوا 
حــــول قضـــــايا المـــــوت الـــــرحيم  زر    صـــــول دينيـــــة  اســـــتنبطت مــــن تلـــــ  المناقشـــــات الدينيـــــةأهــــي 
 بعاد المختلفة لرعايـة المرضـم  حيـ  يلعـل اتبـا  الـدياناتخصال الاصطناعي  وارعضا   ااار

فـي المسـائل المتعلقـة بالتكنولوجيـا الحيويـة  ورغـم اش العامـة والتعبئـة الجماهيريـة  دورا هاما في النقـ
نـه يواصـل العديـد مـن علمـا  الاخـلاق المـوجهين دينيـا أالانتقادات التي وجهت للخطال الديني  إلا 

تيقيفي  ةالمساهم تيقـا فـي م مواقـف   مؤكدين علم أن التقاليـد الدينيـة تـدعتعزيز الخطال البيوا  البيوا 
 .1  كالصحة  الجسد  الطل  المعاناة  الشيخوخة وغيرهامجالات متعددة

تي ية .2 تي ا إال انإلو تص تطسفة الح إق البيإا   البيإا 

تيقي تمســــ  فـــي بدايتــــه بــــين العلمـــا  وارطبــــا   والمفكـــرين مــــن التقليــــد       إذا كـــان الحــــوار البيـــوا 
         لة  وقـــــد أدت وصــــــولهم مة والحقـــــوقيين اهتمـــــوا تــــــدريجيا بالمســـــاليهـــــودي والمســـــيحي  فـــــإن الفلاســــــف

تيقــا  خــذت ألــم مؤسســة علمانيــة  وسياســية قضــائية ثــم إفــي منتصــف الســبعيينات إلــم تحويــل البيوا 
تيقي  تمخـــذ   المطلـــول عنـــد المشـــاركين اانســـانيعمليـــة إضـــفا  الطـــاب   اروائـــل فـــي الحـــوار البيـــوا 

فـي حـق الفــرد فـي تقريــر مصـيره  وحـق الطبيــل فـي اســتخدام   النظــرمختلفـان حيــ  سـيتم  ناتجاهـا
 .2أخلاقية إنسانيةبشكل صحيذ كوسيلة   جمي  الموارد المتاحة لتلبية توقعات المريأ

    هامــة تحــول والفلاســفة فــي الحــوار سيشــكل نقطــة   اعتبــارا لهــذا الطــرح فــإن انخــراط الحقــوقيين     
تيقــــافـــي تـــاريخ  مـــ  تكثيــــف   ر غيـــر مســــبوقن هــــذا الخطـــال مـــن تحقيــــق تطـــوّ ســـيمكتحـــول  االبيوا 

الــذي احتضــن ارخــلاق الطبيــة الكلاســيكية  التــي هيمنــة الخطــال الــديني  مــن  المحــاولات للــتخلص
تيقــــا نحــــو لتحقــــوق البشــــر  مكنــــت مــــن انتهــــا  أعطــــت ســــلطة أبويــــة للطبيــــل         الانخــــراط تجــــه البيوا 

   المجتمعات. تفرأ نفسها بقوة  داخل جعلهايفي العلاقات الاجتماعية بشكل قانوني  

                                                             
1 Eric Gregory : Religion and Bioethics, In  a book " A Companion to Bioethics", Edited by 

Helga Kuhse and Peter Singer, Second edition, Wiley-Blackwell, 2009, P46. 
2 Hubert Doucet : La théologie et le développement de la bioéthique américaine, 

Revue des Sciences Religieuses, tome 74, fascicule 1, 2000 , P12. 
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تيقـاحقـوق الفـرد القانونيــة  سيصـبذ إحـدت ارفكــار الرئيسـية التـي تــدف   إنّ       نحـو الحــرص   البيوا 
وبهـــذا ســـيتم توجـــه النقـــد الحـــاد لفكـــرة    علـــم أولويـــة الاهتمـــام بحقـــوق المـــريأ  لا حقـــوق الطبيـــل

إلـم تحقيـق   أجـل الوصـول تيقيـة مـن ا  ي الحقـوق البيو بويـة للطبيـل  وسيناضـل المفكـر فـلسلطة ارا
 .1هذا النضال  ويعمل في النهاية علم قيادتهأحقية وسيؤكد القانون  للإنسان  يالاحترام الحقيق

تيقيـة بينهما يبدأ عند هذه النقطة بالذات  كفالة القـانون بتحقيـق وتطبيـق القواعـد افالارتباط       لبيوا 
تيقيســــيعمل القــــانون علــــم تطبيــــق مبــــاد  أ  وعليــــه فــــي علاقــــة الطبيــــل بــــالمري        الخطــــال البيــــوا 

 مثـل  وتعزيز النقاش حول القضايا اانسـان الهامـة  كما سيحصل هذا الخطال علم حماية القانون 
 .نسان  حريته  وغيرها من المواضي   حقوق ااالكرامة اانسانيةقدسية الحياة  

خلاقيــــة المحليــــة جــــان اراللّ  مجموعــــة   بــــين الحقلــــين  إنشــــاومــــن مظــــاهر الانــــدما  الكبيــــر       
تيقا  وتوسي  مجالها  خاصة في وقت والعالمية   غـزت فيـه العولمـة العـالم التي سمحت بانتشار البيوا 

تيقــــا للتمكيــــد علــــم مســــملة وحــــل الســــيطرة  وســــادت الفردانيــــة   الاســــتقلال الــــذاتي  اتجهــــت فيــــه البيوا 
  الــذي مبـدأ الموافقـة الواعيـة منهــااتخـذت صـبغة قانونيـة   د أخلاقيـةالقضـية التـي قامـت علـم قواعــ

وطبيعـــة العــلا  الـــذي طــلا  علـــم وضــعه الصــحي  فـــي اا يقتضــي حــق المـــريأ بصــورة قانونيــة
نتــائج تلــ  العمليــات وعواقبهــا  فصــارت مــ  ذكــر ؟ ســيتلقاه  ومــا هــي العمليــات التــي ســتجرت عليــه

 .2حكام القضائيةثنا  المرافعات وارأللمحامين والقضاة  ياأساس  سندا قضية الاستقلال الذاتي

وعليــه ااحاطــة بكــل تفاصــيل مــا يطلــل مــن المــريأ  مــن خــلال وضــ  مجموعــة مــن القــوانين     
 التي تكفل ذل   حتم تكون العمليات في صالحه.

                                                             
1 Hubert Doucet : Célébrer quarante ans de bioéthique, Éthique & Santé, Volume 4, Issue 1, 

March 2007, P15. 

  إعلان هلسنكيHelsingin قـة فيمـا يتعلـق بالمواف  خلاقيـة القانونيـةشـارة اللجـان ارالذي يوصي بضرورة است 1964نة س
  علميـةشـخاص المشـاركين فـي اللجـان ال  وارللمـريأالواعية  هذه التي تقوم علم فكرة تقديم كـل المعلومـة الممكنـة والمتاحـة 

  .83المرج  السابق  ص   والقانون والفلسفة البيوتيقازيد:  ينظر عامر عبد
تيقا  المرج  السابق  ص  2  .85  84عمر بوفتا : البيوا 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/17654629
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17654629/4/1
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       حـو مجموعـة فارتبطت العلاقة بينهما بالحدي  عن حقـوق الانسـان  وبالتـالي تحويـل الاهتمـام ن     
تيقـــا مـــن المبـــاد  دافعـــت عنهـــا   وقـــد دافـــ   مثـــل الموافقـــة الطوعيـــة  وتجنـــل ارذت والضـــرر   البيوا 
المبـــاد  كثيـــرا  لتظهـــر مجموعـــة مـــن اللجـــان الدوليـــة  التـــي  علـــم هـــذهالحقوقيـــون ورجـــال القـــانون 

 . فلها القانونمسي  لمجموعة من القواعد التي يكانطلقت بهذف الت

تي ا إالاقتصاد ضد  يمنة الطابع التجاري:البيإ .3  ا 

تيقــا واخــر الثمانينيــات مرحلــة جديــدة فــي تطــور أشــهدت       قتصــادية ســئلة الاصــبحت ارأإذ البيوا 
تيقي فيهــا بقــوة  ليكتســي طابعــا طــوانخــرط الخ  النقاشــات ارخلاقيــةهميــة متزايــدة فــي أذات  ال البيــوا 

  وظهـور لاهتمـام المتزايـد بقضـية اسـتقلال المـريأخاصة مـ  اجديدا جعله متعدد الاختصاصات  
والــذي اكتســل الطــل بموجبــه مفهومــا جديــداا فقــد لــم المــوارد الطبيــة المحــدودة  إ  مشــكلة الوصــول

ومستخدمي الصـحة  والمرضـم بشـكل متزايـد لقـوانين   طبا يخض  فيها ار  أصبذ مؤسسة ليبيرالية
 .1السوق واللوائذ الحكومية

الفكـــر  فقـــد تـــزامن مـــ  ظهـــورنخـــراط فـــي النقاشـــات الاقتصـــادية  لحاجـــة ملحـــة للإوقـــد كانـــت ا     
تيقي وهـو التوسـ  الـذي ارتـبط بالتقـدم المـذهل فـي ذ توس  الاقتصاد  إ  ت كبيرة في العالمتغير   البيوا 

ـــــة الصـــــحية  كمـــــا شـــــهد العـــــالم ســـــرعة فـــــي الســـــفر  ـــــا  والمعرفـــــة والرعاي ـــــوم والتكنولوجي ميـــــدان العل
  حيـ  اتسـعت الفـوارق فـي الثـروة والصــحةحمـل التوسـ  الاقتصـادي جوانـل مظلمـة  و  تصـالات والا

 عرفـت الـدول الفقيـرة  التـي ذل  علـم وانعك   مراأ المعدية  وتصاعد التدهور البيئي وظهرت ار
  للصـحة والحيـاةمشكلات كبيرة علم المستوت الاجتماعي والاقتصادي  انجر عنه تهديد غيـر مـريذ 

 .2ف القيم  استعدت حضور الخطال ارخلاقي للنظر في هذه التغيراتوانهيار لمختل

                                                             
1 Ghislaine Cleret De Langavant : Bioéthique, méthode et complexité, Presses de l’Université 

du Québec, Canada, 2001, P30. 
2 Solomon R. Benatar : Global health ethics and cross-cultural considerations in bioethics, In a 

book The Cambridge Textbook of Bioethics, edited by Peter A. Singer, Cambridge University 

Press 2008, P342. 
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حتكــار ارثريــا  للعلاجــات إنجــد مــثلا   قتصــادية فــي الحقــول البيواتيقيـةومـن بــين المناقشــات اا     
نشـــا  شـــركات   الجينيـــة قتصـــادية ضـــخمة فـــي ســـياق إواســـتعمال الخلايـــا الجذعيـــة فـــي المتـــاجرة  وا 

   وســائل لمعالجــة العقــمالتــي لـم تعــد   يخـص مســملة اانجــال الاصــطناعي   كــذل  فيمــاالسـوق الحــرة
  الـذي يفقـد المشـروعية فـي كثيـر مـن صــوره  للثـرا  الاقتصــادي بـل صـارت تقنيـات تجاريـة  ووسـيلة 

رحـامهن أالنسـا  الحاضـنات  اللـواتي تـؤجرن الجديدة والغريبة  علـم غـرار   خاصة م  المستحدثات
   ويتـــاجر بـــه  يـــبعن بيوضـــهن  والرجـــل الـــذي يبيـــ  حيوانـــه المنـــوي اللـــواتي بمبـــالغ ضـــخمة  والنســـا 

عضـــائهم لتحســـين اقتصـــادهم أالتـــي دفعـــت فئـــة مـــن النـــا  إلـــم بيـــ    عضـــا فضـــلا عـــن تجـــارة ار
 .1ووضعهم المعيشي

ــــــة متعــــــددة  يؤكــــــد وعــــــي       ــــــا علــــــم مجــــــالات معرفي تيق ــــــه البيوا  ــــــاح الــــــذي انتهجت إن هــــــذا الانفت
رة توســـي  المجـــال  وذلـــ  للإحاطـــة بجميـــ  جوانـــل المشـــكلات التـــي طالـــت المتخصصـــين  بضـــرو 

اانســـان  بفعـــل التطـــور التقنـــي  ممـــا ســـيمكنها مـــن تشـــكيل خطـــال متماســـ   مـــدعم مـــن مختلـــف 
 الهيئات الموجود في المجتم   وهذا يجعلها تسير تدريجيا نحـو تحقيـق ارهـداف المرسـومة  وحمايـة

 .  قيمهاانسان من كل تهديد يمكن أن يم

تيقـا حقـل معرفـي في ارخير        عبـر عـن تجديـد فـي الخطـال الفلسـفي مـن أجـل نستنتج أن البيوا 
مسيارة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حد  فـي ميـدان الطـل والبيولـوجي  يعبـر فـي عمومـه علـم 

يا  فالحقـل خطال شامل يتوس  ليشمل مجالات عديدة  لكنه يرتبط بالدرجة ارولم بالطل والبيولوج
الـــذي ظهـــر فـــي ســـياقه  جـــا  ليهـــذل ممارســـات الطـــل علـــم اانســـان  ويضـــ  قواعـــد تحكـــم علاقـــة 

تبتعد تماما عن المصالذ ارنانية  التي قد تجلـل الضـرر للإنسـان  وتؤكـد علـم الطبيل والمريأ  
ضرور البح  علم جمي  أشكال الاحترام الواجل للشـخص  مـن خـلال الاسـتناد إلـم مجموعـة مـن 

 لاختصاصات ارخرت علم غرار القانون والدين.ا

                                                             
  أهــل البيــت هــل البيـت  جامعــةأجلــة أسـما  قاســم محمــد: مفهـوم ارخــلاق الحيويــة فـي مجــال التقنيــات الطبيــة المعاصـرة  م 1

 .129  ص2014  15العراق  العدد  كربلا 
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تي صالمبادئ إالأسس المؤسسة المبحث الثالث:    لطاطاب البيإا 

تيقا علم مجالات متعددة  وتخصصات مختلفة  أكّ        د صراحةالانفتاح الكبير الذي شهدته البيوا 
تعبيــر عــن نظــام هــا خطــال مــنظم ومتماســ   جعلهــا تســتفيد وتفيــد إن صــذ تعبيرنــا   فهــي علــم أنّ 

 شـاتهم  وهـذهاالتي ينطلـق منهـا المختصـون فـي بنـا  نق  لت القاعدة الهامةكبير قام علم مباد  شكّ 
ارخلاق الكلاسيكية  خاصة الطبية منها  عـن معالجـة المشـكلات  التـي  زالمباد  ظهرت بعد عج

تيقي  الـذي لـم وقد ساهمت فلسفات عديدة في التمسـي  للخطـال الب  تجاوزات العلمظهرت بفعل  يـوا 
 .  يظهر من فراغ  وهي بمثابة عوامل فعّالة  ستعمل علم بلورة مجموعة من القواعد العملية الهامة

 محاإلا  التمرد عطى السططة الأبإية لططبيب:  -أإلا

تيقي      عــن معالجــة قضــايا خطيــرة   ارخــلاق الكلاســيكية تعجــز عنــدما فعليــا  بــدأ الخطــال البيــوا 
حاكمـــــة " نـــــورنبرغ" مب يتعلـــــق ارمـــــر ان الحـــــرل العالميـــــة الثانيـــــةحـــــدثت إبّـــــرل ظهـــــرت بفعـــــل تجـــــا

Nürnberg  مؤسسـات صـحية كبـرت فـي اادارة  مـديرو"تجـريم  في ألمانيا حي  تم  ( 1948)سنة
علميــة   بتهمــة القيـام بتجــارل  النازيـة   فـي معســكرات الاعتقــالوأســاتذة جـامعيين وأطبــا   والجـيش

العســكريين والمـــدنيين مـــن أفــراد ديانـــات أخــرت  وكانـــت هــذه التجـــارل تـــتم علــم أســـرت الحــرل مـــن 
  وهـــذه الممارســات اعتبــرت تجــاوزات غيـــر 1بإجبــار هــؤلا  ارســرت  علـــم الموافقــة والتهديــد بقــتلهم"

إنســانية فــي حــق هــؤلا  حيــ  " أدانــت المحكمــة ماارتكبــه النــازيون تاركــة توصــيات تؤكــد أن جــرائم 
 .2ولم يكن لتل  التجارل أي فائدة علاجية ولا علمية" بشعة في حق البشرية  

                                                             
ميــد "مـن بـين هـذه التجــارل تعـرأ ارسـرت للمـا  البــارد  وانخفـاأ الضـغط الهـوائي  لمعرفــة  ثـار المرتفعـات العاليـة  والتج

  كمــا ارعصــال والعظــام  وكــذا التعقــيمبــالبرودة  كمــا قــاموا بتجريــل الهرمونــات الصــناعية  والقيــام بالعمليــات الجراحيــة فــي 
جربــوا أثــر الكيمياويــات والســموم وغيرهــا..."  ينظــر  بــن عــودة سنوســي: التجــارل الطبيــة علــم اانســان فــي ظــل المســؤولية 

ليـة الجنائية  دراسة مقارنـة  أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص  إشـراف: بـن سـهيلة ثـاني بـن علـي  ك
 .97  ص 2018  2017ق والعلوم السياسية  جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان  الجزائر  الحقو 

 .97المرج  نفسه  ص   1
 .98المرج  نفسه  ص   2
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تيقــا كثيــرا مـــن هــذه التوصــيات  وال      تـــي أسســت عليهــا مبادئهـــا فيمــا بعــد  حيـــ  واســتفادت البيوا 
وجــدت" مكانــة لهــا لــي  كعـــودة إلــم التســاؤلات ارخلاقيــة حــول المبـــاد  التــي يؤســ  عليهــا العلـــم 

ة ديمقراطيـة علـم عمـل ارطبـا  والعلمـا   نتجـة للمخـاوف فحسل  بـل كـذل  كـإرادة فـي تحقيـق رقابـ
ن التجــارل الســالفة الــذكر تعتبــر نتيجــة حتميــة  1التــي يفرزهــا التقــدم العلمــي والصــناعي القــوي"   وا 

لتغذيــة طمــوح العلــم  مــن أجــل تحقيــق نتــائج تنتصــر لســلطة التقنيــة  وتعبــر عــن التقــدم الكبيــر الــذي 
لوجية  فتشكل القوانين للحد من مثل هـذه التصـرفات  وعنهـا ظهـرت حد  في ميدان الثورة البيوتكنو 

تيقا كمبح  جديد ظهرت أول مـا ظهـرت كنتيجـة حتميـة  المعالجات ارخلاقية للتدعيم فكانت " البيوا 
مباشــر لمحكمــة نــورمبرغ الشــهيرة بعــد الحــرل العالميــة الثانيــة  مــن خــلال محاكمــة التجــارل الطبيــة 

 .2نازيون علم اانسان والتي تجسد فيما يسمم قانون نورمبرغ"التي أجراها ارطبا  ال

تيقي  جـــا ت نتيجــة تجــاوز ارطبــا  للحـــدود      ن هــذه المراقبــة التــي أكـــد عليهــا الخطــال البيــوا   وا 
 ارخلاقية في التعامل م  جسد المريأ  الذي اعتبر ي فترة من الفترات وصيا وقيما عليه  فجعلـه

أصــبذ    الطبيــل خــذ بموجيــه ســلطة كــان مــن الواجــل التمــرد عليهــا  رن مجــالا يخصــه يــتحكم فيــه  أ
ديـــة بفعـــل أنانيـــة ومالا يحتـــرم مهنـــة الطـــلّ  ولا يقـــد  التعـــاليم اربقراطيـــة  التـــي أســـا  اســـتعمالها  

 تعـدتفقـام بمجموعـة مـن الممارسـات  التـي مفرطة سيطرة عليه   دعمها  تقدم العلم والتكنولوجيا   
غيـر مشـروعة أثـرت سـلبا علـم من خلال القيام بتجارل  بشرية   بصورة استغلالية  علم الكرامة ال

اانسان  فلم تكون الغاية منها حل مشكلة مـا  ومعالجـة مـرأ  بـل غايـات تعبـر عـن الحـد السـلبي 
الــذي تعبــر عنــه ســلطة التقنيــة  التــي إن وقعــت فــي اريــادي الخاطئــة  تحــد  نتــائج تلغــي الحــدود 

عتبـاره انسان وباقي الكائن  لا تحترمه قيمه ولا أخلاقه  ولا مكانته الاجتماعية علـم الفاصلة بين اا
 أرقم الكائنات الحية. 

 

                                                             
تيقا بين البيوتقنية  والمباد  ااتيقية  ابن النديم للنشر والتوزي  الجزائر  ط 1  .56  ص 2018  1مختار عريل: البيوا 
 .58المرج  نفسه  ص  2
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 التــي أجراهــا البــاحثون فــي ميــدان الطــلّ   فــي ســنوات الســتينات حفــزت التجــارل اللامشــروعةو     
 enry BeecherHمريكـــي " هنـــري بيتشـــر" ســـتاذ الجـــامعي ارداخـــل المستشـــفيات ارمريكيـــة  ار

ارخلاقية   المواضي طت الضو  علم كثير من سلّ   1966الذي نشر دراسة سنة  (1976، 1904)
تيقـــا  لت ااالتـــي شـــكّ  شـــخاص الـــذين الانتهاكـــات المتكـــررة لحقـــوق ار مواضـــي  طـــار المعرفـــي للبيوا 

ت          اهمخلاقيــــة   التــــي ســــجــــان ارتجــــرت علــــيهم اختبــــارات  وبعــــد هــــذه الدراســــات بــــدأت تظهــــر اللّ 
تيقي   فـي  NIH  وقـد تـم تمسيسـها مـن طـرف المعهـد الـوطني للصـحةفـي انتشـار الخطـال البيـوا 

 .1  وذل  للإشراف علم البحو  التي تجرت علم البشرالولايات المتحدة ارمريكية

تي ص:  إالمرتكزا  الأسس -نياثا  الفطسفية لطاطاب البيإا 

تيقـــا علـــم مجموعـــة مـــ ســـتقوم      فـــي معالجـــة الكثيـــر مـــن القضـــايا  ن المبـــاد  التـــي ســـاهمتالبيوا 
هـــا انفتاحهـــا علـــم حقـــول معرفيـــة متعـــددة  كمـــا أنّ الاستشـــكالية التـــي أثارهـــا العلـــم  كمـــا سيســـاهم فـــي 

هامــة   لت أسســاالتــي انطلقــت مــن فلســفات كبــرت  شــكّ   ســتنطلق مــن مجموعــة مــن القواعــد العمليــة
ارولــم  علـــم اعتبــار أن الخطـــال الجديــد  أراد إعـــادة  لقيامهــا  وهـــذه ارســ  هـــي فلســفية بالدرجـــة

والفلســـفة المتمثلـــة فـــي ارخـــلاق  لهـــذا ســـتلعل   الوصـــل بـــين العلـــم المتمثـــل فـــي الطـــل والبيولوجيـــا
تيقي  الدور الذي سيسـاهم فـي تماسـكه  خاصـ ة الفلسفة دورا هاما وكبيرا في التمسي  للخطال البيوا 

تيقـا رغـم ار م علـم مسـتوت الطـل والبيولوجيـافي النقاشـات المتعلقـة بنتـائج العلـ تباطهـا   لهـا فـإن البيوا 
بمســملة التجديــد  إلّا أن منطلقهــا كــان مجموعــة مــن المبــاد   التــي أخــذت عــن مبــاد  فلســفية  تــم 

تيقي.    توظيفها وفق متطلبات التفكير البيوا 

                                                             
 ذالولايـات المتحـدة ارمريكيـة الكشـف عـن كثيـر مـن الفضـائي فـ رتبط هذه القضية بمسملة التجارل علـم البشـر  حيـ  تـمّ ت  

ن أجــل شــخاص بخلايــا ســرطانية مــأتــم حقــن  1963التــي وصــفت بمنهــا جــرائم خطيــرة فــي تــاريخ أمريكــا  والعــالم  ففــي ســنة 
 Tuskegeeي لــم قضــية توســكيجإ بااضــافةغــزو الخلايــا الخبيثــة   ارجســام الصــحية بهــا ســرّ الكيفيــة التــي تقــاوم اكتشــاف

  إجـرا  مقارنـة بيـنهمجـل أمن   خرين الزهري التي هي عبارة عن دراسة سريرية تم فيها علا  مجموعة من المرضم   وتر  
 .45تيقا  المرج  السابق  ص ا  ينظر  عمر بوفتا : البيو 

 National Institutes of Health 
1 Ghislaine Cleret De Langavant : Bioéthique, méthode et complexité : Op. Cit. P24. 
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 تطسفة الأنإار إتكرة ح إق الإنسال: .1

تيقا أن تكون خ     عقلانيا شاملا  لا يتبنم مذهل أو عقيدة  لهذا نجدها   طابا علمانيةأرادت البيوا 
تسعم دائما إلم تجاوز مشكلات الخطال الديني  خاصة في محاولتها التمرد علم السـلطة اربويـة 

 الــــتخلص التـــي قامـــت علـــم محـــاولات ســـتكون مبادئهـــا مـــمخوذة مـــن "فلســــفة ارنـــوار"بهذا  للطبيـــل
  ي منـــه  الـــذي جســـدته ســـلطة الكنيســـة  هـــذا مـــا نلمســـه فـــي جهـــودشــكلات الـــدين  خاصـــة المســـيحم

إثبـــات فـــي    حيـــ  أنفـــق وقتـــه وجهـــدهVoltaire (1694- 1778)" فـــولتير"  الفيلســـوف الفرنســـي 
عـن معالجـة المشـكلاتا " فكـان يحلـل المصـادر التاريخيـة للمـذهل المسـيحي  ويقـيم  الكنيسـةعجز 

المنطقيـــة الملازمـــة لهـــذا المـــذهل  كمـــا رســـم لوحـــة مقارنـــات بينهـــا  وكـــان يكشـــف عـــن التناقضـــات 
 .1إجمالية عن جرائم الكنيسية...محاكم التفتيش  الحرول الدينية"

تيقــــا لــــي  هــــدفها الصــــرا  مــــ  الكنيســــةا إلا أنّهــــا تســــعم إلــــم اســــتبعاد الــــدين       ن كانــــت البيوا        وا 
المعضــــلات  لحــــلّ وســــيلة عــــن ممارســــة خطابهــــا  فهــــي تريــــد أن تكــــون عقلانيــــة  تتخــــذ مــــن العقــــل 

ولطالمــا كــان العقــل والعقلانيــة خلاقيــة  تتخــذ مــن الاســتقلالية وســيلة لتجــاوز مشــكلات التجــارل  ار
       حيـــ  أنّهـــا طبيعيـــة فـــي الانســـانكـــذل  ارمـــر بالنســـبة للحريـــةفـــي فلســـفة ارنـــوار   محـــور أساســـي

ــــد عليــــه  auRousse Jacques-Jean (1712-1778 )" جونجــــا  ررســــو"  وهــــو الطــــرح الــــذي أكّ
       نســـان عـــن حريتـــهوتنـــازل اا  كتابـــه" العقـــد الاجتمـــاعي  حـــين يقـــول :" الحريـــة طبيعـــة فـــي اانســـان

ــأنســان فيــه  كمــا هــو تنــازل عــن صــفة اا      ه تنــازل عــن حقوقــه وواجباتــه  ولا يوجــد تعــويأ ممكــن نّ
والتنــازل هــذا يرفضــه   2"طبيعتــهمــ   ن هــذا التنــازل يتنــاقأ  ري خص يتنــازل عــن كــل شــشــري 

تيقي الذي أكد من خلال قواعده علم ضرورة احتـرام الاسـتقلالية  والتمكيـد علـم حريـة  الخطال البيوا 
 .الفرد التامة  وعدم إجباره علم القيام بفعل من أجل غاية معينة

                                                             
 .26  ص 2006  1ف فولغين: فلسفة ارنوار  تر: هنريست عبودي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بيروت  ط 1

2 Rousseau : Du Contrat Social, Ou Principes du droit politique, Edition L’odysée, Tizi 

Ouzou. P12. 
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          لتـــدخل فــــيمســـملة هامـــة كثــــر حولهـــا النقـــاش  تلـــ  المتعلقـــة: باومثـــال ذلـــ  يمكـــن أن نـــذكر      
نجـــاز يشـــمل كـــل العمليـــات التـــي أجريـــت علـــم الجينـــات إالجينـــوم البشـــريا هـــذا ارخيـــر الـــذي هـــو 

  وهندســــة وراثيــــة  وتشــــخيص وعــــلا  جينــــي  فضــــلا عــــن الاستنســــا  يالبشــــرية  مــــن فحــــص جينــــ
تطــرح جملــة مــن الاشــكاليات   كــل هـذا 1خــرت التــي تشـمل التلاعــل بالجينــاتبحـا  المتعــددة اروار

  لحريـــةا  الــذي يقــوم علــم مفهــوم الاســتقلاليةد " يهـــدّ الــذي  التــدخل الجينــيبفعــل يــة  الحرّ المتعلقــة ب
نسان كونه مسؤولا لهم بالولادة  كما يهدد أخلاقية اا  والمساواة لكل ارشخاص بوصفها حقوقا ثابتة

 2نســان المبــرمج"وهــو مــا لــن يتحقــق فــي اا  عــن تصــرفاته بموجــل حريتــه  فــي أن يفعــل دون مــؤثر
  والذي أتاحه مشرو  الجينوم البشري  حي  استطا  العلما  صفاتهبفعل التعديل الذي يجرت علم 

 .أن يصلوا إلم أدقّ تفاصيل الحياة اانسانية

لكـــن التـــدخل علـــم غـــرار حـــق الحريـــة    الحقـــوق الطبيعيـــة للإنســـان المحـــافظ علـــمجـــل إذن ي     
      ل بجينـــات الانســـان قتـــل لحريتـــه واســـتقلاليته فـــيالتلاعـــ نّ أذلـــ   يبـــدو أنـــه لا يعتـــرف بهـــا الجينـــي 

         التــــي تميــــزه   أن يفعــــل وفــــق طبيعتــــه العاقلــــة حيــــا يعــــيش بعيــــدا عــــن المــــؤثرات  أو أن يكــــون كائنــــا
برمجــة هـــذا الانســان  فهـــذا معنـــاه  ينســـانية  وعنــدما يتـــيذ التلاعــل الجينـــعــن المجتمعـــات غيــر اا

واسـتقلاليته التـي هـي مبـدأ هـام مـن مبـاد   سـيهدد حريتـههـو مـا نسان يسـير وفـق مـؤثرات معينـة  و إ
تيقـــا يقـــول: " تيقـــا تراعـــم الاســـتقلالية الذاتيـــة أيضـــا بشـــكل جيـــد  فهـــي  :غـــي دوران"البيوا  " وفـــي البيوا 

  وســـيتم التفصـــيل فـــي هـــذه النقطـــة بالتحديـــد  فـــي حـــديثنا عـــن مبـــاد  3تشـــكل مبـــد ا أوليـــا أساســـيا"
تيقا  وهي المباد  ا لتي أخذت فعلا عن مسملة الحرية  التي تمخضت عن فلسـفة ارنـوار  وقـد البيوا 

تيقي  مـن أجـل تجــاوز السـلطة اربويـة للطبيـل التــي تعتبـر ميـرا  التقليــد  ركـز عليهـا الخطـال البيــوا 
 اربقراطي.

                                                             
 .141  ص مرج  سبق ذكرهتمام اللودعمي: التدخل في الجينوم البشري في الشريعة والقانون  مجلة عالم الفكر   1
خلاقيــات التقنيــة الوراثيــة  مجلــة تبيــين أ: الحــدود ارخلاقيــة للتــدخل الجينــي  النقــاش الفلســفي والفقهــي حــول معتــز الخطيــل 2

 .51  ص 2019  27اسة السياسات  قطر  العدد المركز العربي للأبحا  ودر 
تيقا  الطبيعة  المباد   الرهانات  المرج  السابق  ص  3  .65غي دوران: البيوا 
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 نسان  التـيفلسفة ارنوار لعبت دورا هاما في بلورة فكرة حقوق ااإنطلاقا من هذا نستنتج أن:      
تيقي   حضــرت بقــوة فــي الخطــال ســقط الســلطة الابويــة أنيــورنبرغ" الــذي "  خاصــة بعــد قــانون البيــوا 

خلاقيــة التــي تطرحهــا عــن الطبيــل  واتجــه إلــم البحــ  عــن طــرق جديــدة للتعامــل مــ  المشــكلات ار
تيقي ا نســانالممارســة الطبيــة علــم اا " إن فكــرة حقــوق الانســان هــي التــي جعلــت رواد الفكــر البيــوا 

ينقلون الاهتمام من حقوق وواجبات ارطبا   في أخلاقيات الطل الكلاسيكية  إلم الاهتمام بحقوق 
 .   1المرضم وارجنة وارشخاص الذين تجرت عليهم التجارل"

 ا ق العمطية: الفطسفة البراغماتية إالأ.2

 ية القـرن التاسـ  عشـرهرت في  نهاالفلسفات المعاصرة التي ظ أبرزتعتبر الفلسفة البراغماتية      
نســان لا يحــل مشــكلات ااي اعتقــاد أوبدايــة القــرن العشــرين  وهــي التوجّــه الــذي رســخ فكــرة  رفــأ 

  داة لخدمـة الحيـاةأنسـان العديـدة  والفكـر مـا هـو إلّا أنّ الحقيقـة راسـخة فـي تجـارل اا ذل الواقعية  
ول " جــون قــليــة فــي دنيــا الواقــ   يوالتــي تحقــق نتــائج عم  هــي المعرفــة الناجحــة والمعرفــة الصــادقة

        إن مشــــكلات الفلســـــفة وموضــــوعاتها قــــد نتجـــــت ": ديــــوي: فــــي كتابـــــه " إعــــادة البنــــا  فـــــي الفلســــفة"
وتتماشــم مــ  التغيــرات التــي تحــد  فــي الحيــاة اانســانية   مــن مشــكلات الحيــاة اليوميــة وضــغوطها
  لتنـزل الفلسـفة إلـم الواقـ   ويقـوم 2ي "فـي التـاريخ اانسـان وتشكل فـي معظـم ارحيـان نقطـة التحـول

 الفيلسوف علم معالجة المشكلات التي تواجهها البشرية  بما فيها مشكلات العلم.

                                                             
 تيقـا  فمـثلا يمتلـ  المجلـ   إن تيقا" بفكـرة الحقـوق جعـل بعـأ المنظمـات القانونيـة تمتلـ  لجنـة بيوا  روروبـي ااهتمام " البيوا 

تيقــــا  وتمتلــــ  المجموعــــة اروروبيــــة منــــذ ســــنة   اللجنــــة المســــير 1983منــــذ ســــنة   مجموعــــة مــــن المستشــــارين 1991ة للبيوا 
  بطريقة جان تتكون من أخصائيين لهم الحق في النظر في كل ما يقدمه العلم  هذه اللّ للأخلاقيات العلمية والتقنيات الجديدة
ل ا يمكن ان يلحق الضرر به  ومن بـين المسـائنسان  وتعمل علم تحديد ما ينفعه  وماخلاقية نقدية  تحافظ علم حقوق اا

تيقـا و فـي كتـال نجد مثلا قضية الاستنسا   ينظـر  نـادرة السنوسـي: التقـدم العلمـي وحقـوق اانسـان  القطيعـة   المهمـة " البيوا 
 .140ص مرج  سبق ذكره  الفلسفية  

تيقا  المرج  السابق  ص  1  .36عمر بوفتا : البيوا 
 .17  ص2010  1ط  : أحمد ارنصاري   المركز القومي للترجمة   القاهرةرا  في الفلسفة   تجون ديوي : إعادة البن 2
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تيقـا الخطـال البراغمـاتي مـن لقد وظّ       ظهـر أثنـا  التـي ت معالجـة مختلـف الحـالاتأجـل فـت البيوا 
 "الســـريرية ياديـــة" أو " البراغماتيـــةحيـــ  نجـــد مـــا يســـمم " البراغماتيـــة الع  التجـــارل والعـــلا  الطبـــي

Clinical Pragmatism الممارسـة فـي ارخلاقيـة المشكلات لحلّ  مهمة جديدة طريقةا عبارة عن 
لتقييم الحقائق ذات الصـلة بـالعلا   وتشـخيص المشـكلات من خلال اتبا  منهج تجريبي   السريرية

ــــادة  والنظــــر فــــي الخيــــارات  وتحديــــد ارهــــ ــــمارخلاقيــــة فــــي العي          داف  وتؤكــــد هــــذه البراغماتيــــة عل
با   والهدف تحدد مجموعة من الخيارات لدت المرضم وعائلاتهم وارط  دلةأالمباد  ارخلاقية  نّ أ
عتمــد علــم وهــذا لا يالوصــول إلــم قــرار تــوافقي يتحمــل التبعــات ارخلاقيــة فــي كــل نتيجــة محتملــة  و 

  مـن أجـل تحقيـق النجـاح 1ويجـل الاسـتما  إليهـا طـراف المعنيـة الطبيل وحده  بـل علـم جميـ  ار
تخــدم مصــلحة اانســان خاصــة  ج المنتظــر مــن المعالجــة الســريرية  والتــي تقــدم مجموعــة مــن النتــائ

 المريأ بالدرجة ارولم.

تيقي تعالج مشكلات      خلاقيات العيادة من المجالات الهامةأ ذل  أنّ ا تق  في صميم الطرح البيوا 
نها  وعليــه فهــي تعــالج تــدور حــول القضــايا التــي يصــعل اتخــاذ قــرارات حاســمة بشــمتيقــا  ا  فــي البيو 

خلاقيــة المطروحــة بجانــل ســرير المــريأ  وفــي هــذا الســياق تضــم ثــلا  أطــراف وهــم المســائل ار
 .2والمريأ  والمجتم  في صورة ارسرة  الطبيل

أخلاقيـات العيـادة" مـن خـلال: "  ق مبـاد فـ" البراغماتية السريرية" التي تشـتغل و صميم  وهذا من   
اتخـاذ القـرارات  ومراعـاة  تقيـيم قـدرة المـريأ علـم  التشخيص السريريتقييم حالة المريأ الطبية  

وضــ  مجموعــة مــن الاعتبــارات ارســري  مراعــاة العــرف الاجتمــاعي   النظــر فــي الوضــ حاجاتــه  
 .3لقرارات  و تقييم نتائج التدخل تقديم خطة عمل والعمل علم تنفيذ اة  الاخلاقية المتعلقة بالحال

                                                             
1 Joseph J. Fins: Clinical Pragmatism, A Method of Moral Problem Solving, In a book  

"Pragmatic Bioethics" , Edited by Glenn McGee, Second Edition, A Bradford Book 

Cambridge, England, P 31-32. 
       2018  1مصــــطفم النشــــار: الفلســــفة التطبيقيــــة وتطــــوير الــــدر  الفلســــفي العربــــي  روابــــط للنشــــر والتوزيــــ   مصــــر  ط 2

 .188  187ص 
3Ibid, P 31. 
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تيقــــا ن:أنــــا نجــــد كمــــا أنّ      خــــلاق علــــم أنهــــا قواعــــد ثابتــــة  مستنســــخة عــــن لا تنظــــر إلــــم ار البيوا 
      العــــالم بفعــــل التقــــدم العلمــــي والتكنولــــوجي  رومراعــــاة للمعطيــــات التقليديــــة  بــــل إن تغيــــ  الماضــــي

تيقــافــي ميــدان الطــل والبيولوجيــا  جعــل  جابــات التقليديــة التــي تعجــز عــن مســايرة د عــن ااتبتعــ البيوا 
ن تسعم الم بنا  نسـق فكـري جديـد  يعمـل علـم حـل المشـكلات التـي تتناسـل مـ  أبل  هذا التغيير

هذا معناه أن الاخـلاق تتطـور وتتغيـر وفـق معطيـات الواقـ  الـذي   1الوضعيات الحالية  والمستقبلية
 .والتكنولوجي  أدت الم تغير أطروحات ارخلاقبفعل التقدم العلمي  يعيشه الانسان  فتغير

الـــذي اســـتفاد مـــن النظريـــة التطوريـــة" لـــداروين" " جـــون ديـــوي" أكـــد عليهـــاخـــلاق وفكـــرة تغيـــر ار   
مؤكــدا علــم أن هــذه ارخيــرة تحتــوي علــم ســمة خــلاق  واســتعملها فــي البنــا  الاجتمــاعي وتجديــد ار
ل الانســـان وظروفـــه  وعليـــه يكـــون التغيـــر فـــي فـــي أحـــوا تطوريـــة  تتماشـــم مـــ  التحـــولات الجوهريـــة

نسـانية  وهـذه خلاقية تاب  للتغيرات الاجتماعيةا" فارخلاق لها علاقة مباشـرة بالطبيعـة ااالقواعد ار
وهي لا تكون في هذه البيئـة كمـا تكـون النقـود فـي الصـندوق  ولكـن   تعيش وتعمل في بيئةالطبيعة 

   أي تنمو وتتطور وتتغير.2م " كما يكون النبات في التربة وضو  الش

 الفطسفة الأا قية الكانطية: .3

تيقي المعاصــر  ســوا  مــن الناحيــة التمثيريــة            لقــد كــان لهــذه الفلســفة حضــور فــي الخطــال البيــوا 
تيقي مـن أخـذ كثيـر مـن المفـاهيم  أو من الناحية النقدية  ذل  أنه هنا  من انطلق في الخطال البيوا 

        لا تســــتطي  معالجــــة المشــــكلات المعاصــــرة الناجمــــة  أنهــــا:هنــــا  مــــن انتقــــدها بحجــــة و   "الكانطيــــة"
" فلقــد أثــر الفيلســوف ا فــي ميــدان العلــم والتكنولوجيــا  أمــا مــن الناحيــة ارولــم عــن التقــدم الحاصــل 

المترجمـون اللاحقـون لنظريتـه و  Immanuel Kant  (1724-1804 )" طارلمـاني " إيمانويـل كـان
تيقـــاقيـــة إلـــم حـــدّ كبيـــر فـــي ارخلا خلاقيـــة الحيويـــة اللغـــة خـــذت كثيـــر مـــن المنـــاهج ارأ  حيـــ  البيوا 

                                                             
تيقا  غي ديران:  1  .49المرج  السابق  ص البيوا 
    النجيحـي  مؤسسـة فـرانكلين للطباعـة والنشـر  القــاهرة جـون ديـوي: الطبيعـة البشـرية والسـلو  الاجتمـاعي  تـر: محمــد لبيـل 2
 .16  ص 1963  ط د
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والاســتقلالية   "الكانطيــة" فــي صــرامتها  ومواضــي  الواجــل ارخلاقــي علــم غــرار الكرامــة الانســانية
 . 1واحترام الشخص"

  ميـــدان ارخـــلاق قة فـــيالـــذين قـــدّموا نظريـــات متناســـ  مـــن الفلاســـفة الـــروّاد" كـــانط" وقـــد اعتبـــر     
عصـر  نسـان فـيسي  لمنظومة حقـوق ااموفلسفة الحق  هذه النظريات ساهمت بشكل فعّال في الت

ــــــدم العلمــــــي              نســــــانية  ذلــــــ    ودافــــــ  عــــــن الكرامــــــة اااارادةحيــــــ  أعلــــــم مــــــن شــــــمن حريــــــة   التق
علـم حـق احتـرام يـز بـد مـن التركنسان هو الكائن المتميز بخاصية العقـل والحريـة  وبالتـالي لااا أنّ 

 .2نسان  ومعاملته كغاية   ومنه التمسي  انسانية اااحترامه لذاتهي أ  الانسان

تيقي وتطـــــوّره  ســــيجده يركــــز كثيـــــرا علــــم هـــــذه المفــــاهيم  ذلـــــ                   والمتممــــل فــــي الخطـــــال البيــــوا 
 نســانالحقــوق  الحريــة إنســانية ااكثيــرا مفــاهيم الكرامــة   تهــدّدأن مســملة التجــارل علــم اانســان  

تيقا شيا   فقد انبرت الفلاسفة المتخصصون في البيوا  وذل  عندما يعامل بالطريق التي تعامل بها ار
 را.جية عن هذه المفاهيم التي فعلا شهدت تغيّرا جذريا خطيولو لم مسا لة منجزات الثورة البيوتكنإ

"     أن بداية التمسي  للمشرو  الحداثي كان م    فلاسفةمجموعة من الوفي السياق ذاته أكد     
François -Jeanكثـــر مـــن ذلـــ  اعتبـــر الفيلســـوف الفرنســـي " جـــون فرانســـوا ليوتـــارأكـــانط" بـــل و 

Lyotard (1929-1998)ونهايتهــا فــي وقــت واحــد  وحيــ  كــان نهايــة ثــة  " أن كــانط بدايــة الحدا
 .3الحداثة فهو بداية ما بعد الحداثة"

ـــه تـــمثير قـــوي علـــم الفلســـفات اللاّ هـــذا المفصـــ    حقـــة خاصـــة  والفكـــر ل دون أدنـــم شـــّ  ســـيكون ل
تيقي.اانساني عامة    بما فيها الفكر البيوا 

                                                             
1 James F. Childress : Methods In Bioethics, In a book, "The oxford handbook of Bioethics " 

Edited by Bonnie Steinbock, Oxford University Press, P20. 
 5مجلـة التربيـة والابسـتمولوجيا  المدرسـة العليـا للأسـاتذة بوزريعـة  الجزائـر  المجلـد دليلة جبار: سؤال اانسان عند كـانط:  2

 .14  13  ص2015  9العدد
رضـــا كنـــدمي ناصـــر  بـــادي: الجـــذور العلمانيـــة فـــي فلســـفة كـــانط  الحداثـــة بـــدنيويتها الصـــارمة  نـــدوة الاســـتغرال  مجلـــة  3

 .79  ص 2017  ربي  9العراق  العدد سلامي للدراسات الاستراتيجية الاستغرال  المركز اا
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جــل تجــاوز مفــاهيم وتصــورات أتمسّســت علــم رؤيــة نقديــة مــن   إذ قــدم مجموعــة مــن المشــاري      
ومنــه يجــل الاتجــاه نســان  علــم رؤيــة ميتافيزيقيــة  لا تعــالج مشــكلات اا القائمــةالقــرون الوســطم  

" كـانط" تمييـزا هامـا بـين ارحكـام  العقـل وتحريـره  ورجـل ذلـ  أقـام نحو فكر وضعي  يقوم علم نقد
  فـــارولم مـــن اختصاصـــات العقـــل البحـــتغي أن يكـــونا هـــو كـــائن  ومـــاينب والقضـــايا المتعلّقـــة بمـــا

لا وظيفـة  خـلاق  فـالعلموار والثانية من اختصاصات العقل  العملي  وبموجل ذا  فصل بين العلم
ية  وهذا التقابل بين العلمي نسانواستقلالها في حقل العمل والغايات اا  خلاقله في بيان طبيعة ار

فــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  وبالتــالي اتجــه بعــأ  كــان منطلــق النقــاش الاخلاقــي   خلاقــيوار
جـل أيـة فـي فصـلها بـين العملـي والنظـري  مـن خلاق الكانطالباحثين إلم القول باعادة النظر في ار

 .1استيعال مشكلات التقدم العلمي والتكنولوجي  والقدرة علم المواجهة

تيقي لاحقــا  مــن خــلال       لتكــون الفلســفة ارخلاقيــة الكانطيــة قاعــدة هامــة أسســت للخطــال البيــوا 
تيقي    .تركيزها علم مفاهيم شكلت حلقة هامة لمدار النقاش البيوا 

تي ا:  -الثثا  مبادئ البيإا 

تيقـــا موجهـــة دائمـــا نحـــو تعظـــيم فوائـــد الطـــل  وتقليـــل      كانـــت النظـــرة المســـتقبلية فـــي ميـــدان البيوا 
ليل قدر المستطا  من المرأ  وكثيرا ما أهملت قالضرر الذي يمكن أن يلحق بالمرضم  ومنه الت

    لـــة  والمســؤولية  فكـــان لابـــد التقاليــد اربقراطيـــة العديــد مـــن مشـــكلات الصــدق  والخصوصـــية  والعدا
مــن التمســـي  لمجموعـــة مــن المبـــاد  التـــي تحقـــق ارهــداف المنتظـــرة  وقـــد تــم تجميعهـــا مـــن طـــرف 

ااحســــان ،  Respect for autonomyالبـــاحثين فـــي أربـــ  فئــــات وهـــي: إحتـــرام الاســـتقلالية 
Beneficence  عــــــدم اايــــــذا  Nonmaleficence ــــــة تــــــنظم مبــــــاد  وهااااااي ، Justic    العدال

 .2العلاقات خاصة بين المريأ والطبيل

                                                             
 .9المرج  السابق  ص   البيوطيقا إلم العلوم فلسفة منرشيد دحدوح:  1

2 Tom L. Beauchamp: Standing on Principles, Oxford University Press, Inc, New York, 2010  

P 35-36. 
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  إحتراف الاست  لية: .1

 :         ويســــمم كــــذل  مبــــدأ الاســــتقلال الــــذاتي  ويشــــير هــــذا المبــــدأ كمــــا ورد فــــي المعــــاجم إلــــم أن     
  " اانســان يجــل أن يفكـــر فــي العمــل قبـــل البــد  بــه  وأن يســـتخر  مبــاد  عملــه مـــن تفكيــره الـــذاتي

لايسير علـم غيـر قاعـدة  بـل يسـير علـم قاعـدة   فرد الذي يتمت  بالاستقلال الذاتيويعني هذا أن ال
 .1يفرضها علم نفسه بإرادته"

سان تقلالية  الذي يتر  اانومادامت هنا  قواعد  فهنا  نظام  يقتضي أن يرتبط به مبدأ الاس     
 ة لخطـال العقـل مـن جهـةجابة الفعليـعلم فعل عمل معين  مما يعني الاست لشرو جيدا قبل ايفكر 
م ذي تجعلـه يلتـز الـ " كـانط" ذلـ  كمـا أكـد مـ  مراعـاة حاجـات اارادة أسست له فلسـفة ارنـوار  كما 

ر والحـق فـي تقريـ العملـي ومنه إحترام كـل قواعـد السـلو   النتيجة التي سيصدرهابكل ما له علاقة ب
 المصير.

تيقــــا كثيــــرا علــــم هــــذا المفهــــوم  وقــــد ركّــــ      حتــــرام إ ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن قواعــــد  ذلــــ  أنّ زت البيوا 
تيقين تعنـي احتـرام أشـكال تقريــر المصـير المختلفـة  وحـق الفـرد السـيطرة علــم  الاسـتقلالية عنـد البيـوا 

والتعبيـر  ة عنده لديه القدرة علم الاختيارأن الفرد الذي يجل إحترام الاستقلالي جسده  وهذا يفترأ
يتــه  وحريتــه فكـره  وحريــة إختيــاره بمــا فــي ذلــ  موافقتــه علــم عـن خياراتــه  ومنــه لابــد مــن إحتــرام حر 

 .2في البح  العلمي العلا  الطبي  أو المشاركة

  اطة يملـــ  القــــدرة علــــم الاختيــــارن يتحمـــل كــــل نتــــائج فعلـــه  رنــــه ببســــأوبالتـــالي علــــم الفــــرد      
مقتضـم مـا تمليـه عن خياراته  ليكون بذل  حرا فـي السـيطرة علـم جسـده  والتصـرف فيـه  ي والتعبير

لتـي   وقراراتـه اعليه القواعـد المختلفـة التـي تـرتبط بالسـلو   وبالتـالي عـدم تـدخل افخـرين فـي جسـده
  يتخذها فيما يتعلق بارشيا  التي تخصه.

                                                             
 .74  ص 1982روت  د ط    دار الكتال اللبناني  بي1جميل صليبا: المعجم الفلسفي     1

2 James B. Tubbs Jr: A handbook of bioethics terms, Georgetown University Press  

Washington, D, 2009, P 13-14. 
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ذا ما فقد الفرد ذل  كلّ و        أشخاص أقلّ استقلالية  وعليـه يقتضـيهنا   رنّ   لابدّ من حمايتهه  ا 
      ل يتضــمن وجــول إحتــرام ارشــخاص اروّ  اقلالية نوعــان مــن القناعــات ارخلاقيــةمبــدأ إحتــرام الاســت

ارشـخاص الـذين تـم التقليـل مـن إسـتقلاليتهم  هم كيانات لهم إستقلالية تامة  والثـاني مـن حـقّ علم أنّ 
لنصــل إلــم مطلبــين هــامين منفصــلين  همــا شــرط الاعتــراف بالاســتقلالية  وحمايــة أولئــ    الحمايــة
 .1تم التقليل من استقلاليتهم الذين

وبين إحترام الاستقلالية التامة  والتقليل من إستقلالية ارفراد هنا  تناقأ  لهذا يجل بذل كل      
من الحالات التي يتم فيها تقليل اسقلالية   الجهود من أجل حماية ارشخاص  ذل  أن هنا  الكثير

علــم غــرار  ين المصــابين بضــعف تــام فــي القــدراتلغافــراد مثــل ارطفــال دون ســن معينــة  أو البــار
أو دراســة بحثيــة  لا يتمتعــون بحريــة الموافقــة المســتنيرة مــن أجــل عــلا  معــين  هــؤلا   غيــال العقــل

وبالتـــالي لا يمكـــن مـــنحهم الحريـــة فـــي الموافقـــة  ومبـــدأ إحتـــرام الاســـتقلالية يقتضـــي بـــذل المزيـــد مـــن 
 .2لا يمتلكونها لا يكون من الواضذ ما إذا كان النا    عندماالجهود في سبيل  تحديد اامكانيات

تيقــا كثيــرا علــم مصــلحة المــريأ  وعلــم مراعــاة ظروفــه مهمــا       اعتبــارا لهــذا المبــدأ تركــز البيوا 
كانت نوعيتها  ليكون هو ارسا  بغأ النظر كـان راشـدا أو صـغيرا  مريضـا أو فـي حالـة صـحية 

  ن هنـــا  أشـــخاص لهـــم القـــدرة علـــم الموافقـــة  و خـــرون      ذل   ركـــ  حتـــم المجنـــون لـــه حقوقـــه ةجيـــد
    لا يمتلكونها  يجل مراعاة ذل  كلـه  وهـذا التفصـيل غايتـه جعـل العلـم فـي خدمـة اانسـان  وتهـذيل 

ف المتميــز عـــن بــاقي الكائنـــات  إذن لا يجــل تمامـــا الاســـتهانة أي ممارســات عليـــه  باعتبــاره المكلّـــ
 الاحترام الواجل للشخص.ية  لتحقيق لالبمبدأ الاستق

                                                             
1 Jonathan Baron : Against Bioethics, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, 

England, 2006, P13. 

   ن المريأ قاصرا  أقله الحصول علـم رضـا مـن طرفـه  أو الرجـو  إلـم ارل  أو الوصـي  عنـد راشـد فـي مثلا عندما يكو
ذا تعذر ذلـ  يمكـن اللجـو  إلـم مسـ اعدة حالة غيبوبة مثلا يتم الرجو  إلم حالات سابقة عبر فيها عن إرادته بشكل علني  وا 

ينظــر  غــي   لــم أن هــذه المصــلحة هــي تعبيــر عــن إرادتــهارقــارل  وفــي ارخيــر يــتم الاتجــاه إلــم مافيــه مصــلحته المثلــم  ع
تيقا  دوران:  .69لمرج  السابق  ص ا البيوا 

2 Ibid, P14. 
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 . مبدأ الإحسال: 2

تيقي أن يحســن الطبيـــل إلــم المــريأ  مــن خـــلال       يقتضــي مبــدأ ااحســان فـــي الخطــال البيــوا 
  حمـــة بهـــم  مـــ  تقـــديم كـــل الســـبل الكفيلـــة لتجنـــل الضـــرر بهـــمطـــف والرّ تقـــديم الرعايـــة الصـــحية  واللّ 

عنــد حــدود إحتــرام   تتوقــف الرعايــة الصــحية والســعي قــدر المســتطا  إلــم إزالتــه عــنهم  وبالتــالي لا
جـل تـممين رفـاهيتهم أاستقلالية ارفراد  وحماية حقهم في تقريـر مصـيرهم  بـل كـذل  بـذل الجهـد مـن 

 .1وضمانها  وفي ارخير رعاية مصالحم

وفي ذل  مرافقة تقتضي ارخـذ بكـل أسـبال راحـة اانسـان  لا أن يفـرأ الطبيـل سـلطة أبويـة      
ل مــا يريــد بمــن هــم تحــت رعايتــه  فرفاهيــة المــريأ فــي الدرجــة ارولــم  وذلــ  يقتضــي تجعلــه يفعــ

مــ  كثيــر مــن العطــف والرحمــة بهــم  حتــم يــتم تجنــل الضــرر أو إزالتــه تمامــا  وهــذا  ااحســان إلــيهم
راعــــم مصــــالذ وقــــو  الضــــرر  ونمنــــ  أســــبابه  وأن ن يعنــــي أن " مبــــدأ ااحســــان يســــتلزم أن نمنــــ 

 فيـــه مطلقـــا  بـــل بل ســـه لا يتلا يعنـــي هـــذا أنّـــلا يقتـــرف ضـــررا   لـــذي يقســـم أنطبيـــل اافخـــرين  وال
   المقصــود أن يســـعم بكـــل قـــوة إلــم الموازنـــة اايجابيـــة بـــين المصــالذ والمفاســـد  وأن يقـــدم المصـــلحة 

 .2علم المفسدة"

هــذا مــا يجعــل مبــدأ ااحســان يــدعم الكثيــر مــن القواعــد ارخلاقيــة  وهــي قواعــد وضــعها بعــأ      
تيقـــا زالـــة كــــل ق افخــــرين افخـــرين  والـــدفا  عنهــــا  و حمايــــة حقـــو منهـــا:  البـــاحثين فـــي مجــــال البيوا  ا 

من شمنها أن تسبل الضرر بـافخرين  ثـم مسـاعدة ارشـخاص غيـر القـادرين  وفـي المشكلات التي 
 .3إنقاذ ارشخاص المعرضين للخطرالاخير 

                                                             
مصـــطفم عبـــد الــــرؤوف راشـــد أحمـــد: ارســــ  المعرفيـــة للأخـــلاق البيولوجيــــة ومبادئهـــا يالمنفعـــة العامــــة أســـا  للأخــــلاق  1

    2019ديســـمبر  -  أكتـــوبر180فنـــون وافدال  الكويـــت  العـــددالبيولوجيـــة( مجلـــة عـــالم الفكـــر  المجلـــ  الـــوطني للثقافـــة وال
 .2016ص 

 .217  216المرج  نفسه  ص     2
3 Tom L. Beauchamp , James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics, 7 edition, Oxford 

University Press, New York, 2009, P 204. 
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 مبدأ عدف الإيذاء:    .3

  خــلال مجموعــة مــن القواعــدا التــي تــنص علــم إحتــرام اانســان وتقــديرهيتجســد هــذا المبــدأ مــن      
هذه القواعد تستند إلم مجموعة من الوصايا التي تؤكد علم ذلـ  مثـل و حفاظا علم حياته وكرامته  

الوصــية التــي يلا تقتــل أبــدا( التــي تنحــدر مــن أعمــق العصــور  والتــي أكــدت علــم ضــرورة حمايـــة 
منـ  كـل مـا يـؤدي إلـم ذلـ   منهـا إلحـاق الضـرر وارذت بـافخر  لتمتـد  الحياة اانسانية داعية إلم

فتتضــمن عـدم إيــذا  ارشـخاص  وااســا ة إلـيهم  ســوا  فـي عمليــات   الوصـية إلـم المجــال الصـحي
 . 1العلا   أو عمليات البح  العلمي

ي يقتضــي ويبــدو أن هــذا المبــدأ جــا  نتيجــة لمــا ســبقه مــن المبــاد   خاصــة مبــدأ ااحســان  الــذ    
زالة المشكلات التي تسبل لهم   .ذل عدم الضرر بارشخاص  وا 

  فـي هــذا الصــدد هنــا  مـن البــاحثين مــن يريــد أن يكـون أكثــر تحديــدا فــي وضـ  قواعــد هــذا المبــدأ   
 ة: ليؤكد علم قيمته  محاولا التمسي  الصارم والقوي له  وهذه القواعد نوجزها في اروامر التالي

  لا تقتل 

 ارلم والمعاناة لا تسبل 

 لا تجعل افخر عاجزا 

 لا تسبل ااسا ة ل خرين 

  2لا تحرم افخرين من متعة الحياة. 

                                                             
    العدالــة المعاصــرة وأخلاقيــات الطــل والبيولوجيــا  أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم  نظريــةنــور الــدين مطالســي حمــي:   1

 2017  الجزائــر  2فــي الفلســفة  إشــراف: أ.د عبــد الحكــيم صــايم  كليــة العلــوم الاجتماعيــة  جامعــة محمــد بــن أحمــد  وهــران
 .184  ص 2018

2 Tom L. Beauchamp, James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics, Op.Cit, 154. 
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وعليه فإن هـذا المبـدأ يقـوم علـم فكـرة عـدم إلحـاق أي ضـرر مهمـا كـان نوعـه  سـوا  كـان ماديـا              
      جسـيد هـذا المبـدأ يكـون همـال  لهـذا فـإن تأو معنويا  عن طريق ارتكال أفعال ما  أو عن طريـق اا

ن كـان هنـا  ضـرر  فعلـم الطبيـل اختيـار أقلهـا تـمثيرا  والـذي  عن طريق الكفـا ة الطبيـة العاليـة  وا 
   .1ة المريأ بالدرجة ارولمحتراعم فيه مصل

 . مبدأ العدالة:       4

تيقي بمســملة الانصــاف  وفــق التمثــل القائــل       بإعطــا  كــل ذي تــرتبط العدالــة فــي الخطــال البيــوا 
علــم غــرار القضــا  علــم التمييــز فــي وحــدات العنايــة المركــزة  والحصــول علــم الرعايــة   حــق حقــه

  الصــــحية رولئــــ  الــــذين لا يملكــــون التــــممين الصــــحي  والتكفــــل بعمليــــات العــــلا  المكلفــــة  وغيرهــــا
   لـم الفقـرا فـي الممارسـة العمليـة  وذلـ  عنـدما يجـرت البحـ  العلمـي ع ويتضذ مفهـوم العدالـة أكثـر

   وتعـــود النتـــائج بالايجـــال علـــم ارغنيـــا   الـــذين يملكـــون تكـــاليف العـــلا   هنـــا تتـــدخل العدالـــة للحـــد 
 .2مثل هذه الممارساتمن 

وعليه فالعدالة تقتضي مساعدة ارشخاص غير القادرين  في الحصول علم العلا   مهما كان     
غأ النظـر عـن إنتمـا  الشـخص  وبهـذا يمكـن القـول   الموارد المتاحة بشكل متساو  بيتكلفته للتوز 

أن " أحقية الشـخص فـي العـلا  لا ينبغـي أن تكـون مبنيـة علـم معـايير وشـروط تعسـفية  وعـوارأ 
  إجتماعيــة  تـــرتبط بالمكانـــة والطبقــة التـــي ينتمـــي إليهــا الشـــخص  أو حتـــم العــرق الـــذي ينتمـــي إليـــه

لعـلا  أي كـان ظرفـه الاجتمـاعي  وأيـا كـان عرقـه والدين الذي يدين به...إن لكل إنسان الحـق فـي ا
  وهذا يعني أن العدالـة تقتضـي المسـاواة بـين كـل ارشـخاص فـي 3وأصله ودينه  وعاداته ومعتقداته"

  أو تتيذ الحصول علـم العـلا  مسائل العلا   بعيدا عن الاعتبارات التي تفضل شخصا عن  خر
 لمستضعفين.رشخاص يمتلكون القدرات المادية  علم حسال ا

                                                             
 .219المرج  السابق  ص  ارس  المعرفية للأخلاق البيولوجية ومبادئها مصطفم عبد الرؤوف راشد أحمد: 1
 .222  221  صالمرج  نفسه   2
 .232المرج  السابق  صا  عاصرة وأخلاقيات الطل والبيولوجينظرية العدالة المنور الدين مطالسي حمي:   3
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تيقــا كثيــرا علــم حمايــة ارشــخاص المستضــعفين  حيــ   أشــار بعــأ البــاحثين      وقــد ركــزت البيوا 
تيقـا قـدمت تفسـيرات مختلفـة ومتنوعـة لمبـدأ العدالـة منهـا: يجـل التعامـل مـ   إلم أنـه فـي سـياق البيوا 

لرعايـة الصـحية القضايا المطروحة فـي سـياق العـلا  بصـورة متسـاوية  كمـا أنـه يجـل توزيـ  مـوارد ا
بشكل عادل  وهنـا  إلتـزام يمنـ  الاسـتغلال والمعاملـة غيـر المشـروعة للمستضـعفين والفقـرا   ويبـدو 
ــــدأ العدالــــة كثيــــرا  وهــــي الاهتمــــام  أن هــــذه التفســــيرات اجتمعــــت فــــي نقطــــة هامــــة  ركــــز عليهــــا مب

حيــ  تتــدخل  يبارشــخاص المستضــعفين الفقــرا   ويــتم التمكيــد علــم هــذه النقطــة فــي البحــ  الســرير 
 .1هؤلا  ارشخاصالعدالة لمن  إستغلال 

ا ارا لمــا ســبق تحليلــه  وضــعت المبــاد  ارربعــة لتكــون بمثابــة القياســات التــي تبنــم عليهــعتبــإ      
مختلف اربحا   خاصة في ميدان الطل  وبالتحديد تل  التي تجرت علم اانسـان  يمنـ  فيهـا أي 

 أو كرامتـه  مـ  إحتـرام كبيـر لقدسـية الحيـاة  تـوحي فعـلا أن سوا  أخلاقـه  أو مصـيره  مسا  بقيمه
تيقي جا  ليهذل الممارسات العلمية علم اانسان    التهذيل الذي يجل أن يبنم علمالخطال البيوا 

تيقي للأبحــا  التــي تعــود  معـايير  لــي  الغــرأ منهــا رفـأ البحــ  العلمــي  بــل هنــا  انتصـار بيــوا 
 .بالفائدة علم اانسان

 ارخيــر نســتنتج أن الفكــر ارخلاقــي فــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  عــرف تحــوّلا كبيــرا فــي      
انتقل فيه نحـو خطـال جديـد يتماشـم وتحـولات العلـم  مـن أجـل  الوقـوف فـي وجـه الممارسـات غيـر 

تيقــا فــي هــذا الســياق  كحقــل أكثــر حضــورا فــي ســياق و المرغوبــة  خاصــة علــم اانســان  فبــرزت البي ا 
ل   فهي أخلاقيـات حيويـة ارتبطـت بممارسـات الطـةائم حول تطبيقات الثورة البيوتكنولوجيالنقاش الق

والبيولوجيـــا  قامـــت علـــم مبـــاد  وأســـ  قـــدمت خطابـــا يكـــون هدفـــه ارساســـي الحفـــاظ علـــم حقـــوق 
والحيـــاة  فضـــلا علـــم ارخـــذ التـــام اانســـان ارساســـية  وعلـــم كرامتـــه  والحفـــاظ علـــم قدســـية الجســـد 

  .م الواجل للشخصبمشكال الاحترا

                                                             
1 Robert M. Veatch and Laura K. Guidry-Grimes: The Basics of Bioethics, Fourth Edition, 

Routledge; New York, 2020, P67. 



 لبيوتكنولوجيةت الفكر الأخلاقي في عصر الثورة اتحوّلا              الفصل الثاني          

 

 
134 

 

 .)نماذج(  الاطاب البيإاتي ص تص الفطسفة المعاصرة المبحث الرابع: 

تيقي  وترسـيخ مبادئـه  والعمـل علـمال فـي تكـوين اللقد ساهمت الفلسفة بشكل فعّـ       خطـال البيـوا 
نمـــوه وتطـــوره مـــن أجـــل الوقـــوف فـــي وجـــه الممارســـات غيـــر المرغوبـــة للعلـــم  لهـــذا كـــان الخطــــال 

      لكثيـر وعـرف هـذا التقـدم بـروز اخطابا تقدميا جا  ليعيد الصلة بين العلم والفلسفة   الجديد ارخلاقي
تيقيــةمــن الفلاســفة ا عــن تحــولات معبّــرة   لــذين طرحــوا نقاشــات فلســفية لمواضــي  شــكلت الــروح البيوا 

ول هامـــة وعميقـــة حصـــلت للفكـــر ارخلاقـــي فـــي عصـــر الثـــورة البيوتكنولوجيـــة  وعلـــم تعـــددهم ســـتنا
   ." فرانسي  فوكوياما"  "يورغن هابرما "  " هان  يونا ": بعأ البارزين مثلبالدراسة 

 أا ق المسؤإلية إالمست بل عند  انس يإناس: -أإلا

تيقي       وعرفـت مــ    تعتبـر المســؤولية مـن المبــاد  الهامـة والركــائز ارساسـية فــي الخطـال البيــوا 
 أكّـد مـن التـي خـلاق المسـؤولية مـن خـلال قضـية أورا كبيـرا  لمـاني " هـان  يونـا " تطـالفيلسوف ار
ات الحيــاة المريحــة  ووســائل الرفاهيــة  بــل مكانــمشــكلة اانســان المعاصــر ليســت فــي إ :خلالهــا أن

ـــــه يفكـــــر فـــــي الســـــيطرة  ـــــاة  ذلـــــ  أن التقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي جعل          مشـــــكلة الحفـــــاظ علـــــم الحي
عليــه أن يتحمــل مســؤوليته  ليصــبذ الخطــر   ر الــذي جلــل لــه أذتعلــم الطبيعــة  ويســتغلها  التفكيــ

متعلقـــا بمســـتقبل وجودنـــا علـــم اررأ  لهـــذا علـــم اانســـان أن يتحمـــل مســـؤوليته ارخلاقيـــة اتجـــاه 
جديـدة  لهذا فالبشرية في حاجة إلـم أخـلاق   1الطبيعة  ومنه تحمل مسؤوليته اتجاه ارجيال القادمة

 :أو كما يقـول" يونـا " خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي   يةتعيد النظر في مفهوم المسؤل
لم  وتغيّرات مستحدثة ت معها عواقل جديدة استجلبا  لات عميقة جدّ تحوّ حدثت التكنولوجيا  أ"  لقد 

 .2في إمكان ارخلاق السابقة احتوا ها" يعد

                                                             
خــلاق جديــدة لمســتقبل الطبيعــة والانســانية  مجلــة العلــوم أيكولوجيــة عنــد هــان  يونــا   نحــو محمــد بــن ســبا : الفلســفة ار 1

 .97  ص 2018  26  العدد 15  الجزائر  المجلد 2ين  سطيفالاجتماعية  جامعة محمد ارمين دباغ
2 Hans Jonas : Le Principe Responsabilité Une Éthique Pour La Civilisation Technologique, 

Traduit de L'allemand par Jean Greisch, 2° édition, Les Editions Du Cerf, Paris,1990, P 24. 
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عــدم وجــود " إتيقــا" ســابقة  خــلاق جديــدة  كــان الــداف  إليــه حســل " يونــا " هــوأوالحــدي  عــن      
اليوناسـية المسـؤولية  لهذا كانتلحياة البشرية  والمستقبل البعيد  في اعتبارها الحالة العامة ل  خذتأ

 نســانيةفهــي أخــلاق بــلا حــدود  تتعــدت ااأبعــاد إنســانية تتجــاوز الواقــ  نحــو المســتقبل   قائمــة علــم
ية تتعدت الفرد كما تتعدت الجماعة  لتكون مسؤولومنه فاللطبيعة  كما تحترم كل الكائنات  وتحترم ا

جيال القادمة  من خلال الحفاظ علم سلامتها  وتجنل إلحـاق أخلاقا للإنسانية جميعا  تفكر في ار
 .1نانية المفرطةوالتفكير بعيدا عن الفردانية وارالضرر بها  

  علـــم تكـــوين المـــذاهل هـــذا مـــا لا نســـتطي  الوقـــوف عليـــه فـــي ارخـــلاق الســـابقة  التـــي ركـــزت     
ثـم الانطـلاق نحـو معالجـة مواضـي    ورائه الذي لا طائل من عزيز النقاشوالانتصار للمعتقدات  وت

     وجميــ  ارنــوا   إنــه كمــا يقــول الاهتمــام بوضــ  البشــرية ومســتقبلها  بــل تبتعــد عــن واقــ  اانســان  و 
عـين الاعتبـار الحالـة العامـة للحيـاة ن تمخـذ فـي ألـم يكـن علـم ارخـلاق السـابقة  " " هان  يونـا ":

 .2"نوا  البشرية  والمستقبل البعيد ووجود ار

تجلّت في تلوي  البيئة وازدهار   في العصر الراهن يكولوجية التي حدثتزمة ار: ارمثال ذل      
    لا تســــتطي    تيقــــا عميــــا ا  و   ا يعنــــي أن هنــــا  جنــــون تكنولــــوجي مفــــرطممّــــ الصــــناعات النوويــــة ...

ق ذاتــه غــال الاحتــرام ياومــ  هــذه المظــاهر غــال الاحتــرام للطبيعــة والمســتقبل  وفــي الســالمواجهــة  
           لمــــانيكمــــا نــــادت بــــه الفيلســــوف ار  ن نبحــــ  عــــن احتــــرام صــــوري للإنســــانأللإنســــان  ولا يجــــل 
نظم علاقة وي  بل احترام يجسد الصورة الحقيقية للمستقبل  يضمن حقوق الطبيعة" إيمانويل كانط"ا 

هو صرا  الانسان م  الانسـان وذاتـه  فعنـدما تظهـر   الانسان بالبيئة  فصرا  الانسان م  الطبيعة
عـــن العبـــ  مـــ  الطبيعـــة  هـــا تـــمتي علـــم كـــل شـــي   وعليـــه لا بـــد مـــن التوقـــففإنّ  ةســـلحة المـــدمر ار

 .3جل مستقبل الانسانيةأوالعمل من   و الدفا  عنهاحوالاتجاه ن

                                                             
 .111  110 المرج  السابق  صلجسد  فلسفة ا سمية بيدوح: 1

2Hans Jonas: Le Principe Responsabilité, Ibid, P26. 
 .96المرج  السابق  ص محمد بن سبا : الفلسفة الايكولوجية عند هان  يونا    3
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تيقي أتيقــي يقــوم علــم اســتعمال عقلــي إلمشــرو  " اليوناســي" مشــرو  ا بهــذا يكــون      يكولــوجي بيــوا 
للتقنيــــات والتكنولوجيــــات المتقدمــــة  وذلــــ  بفعــــل انتصــــار الانســــان الصــــان  علــــم الانســــان العاقــــل  

جديـد بحجـم المشـرو   تيقـيإلـم مشـرو  إداة تهديد  فنحن بحاجـة أوبموجل ذل  صارت التكنولوجيا 
القـدرة  إمتلاكـهن يـدر  أل  يعبر مبـدأ المسـؤولية عـن خطـال فلسـفي يتـيذ للإنسـان وبذ التكنولوجي 

  .1الكافية لمواجهة خطر التكنولوجيا علم مستقبل الحياة الانسانية

علـم الخـوف مـن المسـتقبل  خاصـة  " يونـا " كـل المعـاني التـي تـدلّ  فوفي هذا السـياق وضّـ     
نســـان  الـــذي قـــد تكـــون وبـــالا عليـــه  عبـــر بلغـــة مـــا قـــوة للإالتـــي مثلـــت فـــي فتـــرة   تهديـــد التكنولوجيـــا

سـاطير  حـاول مـن خـلال ذلـ  مخاطبـة العقـول بكـل اللغـات الخوف  ولغـة العهـود المنسـية  لغـة ار
الممكنــة  واســتمالة الوجـــدان  واســتعطاف الميــول  بصـــورة نمطيــة تؤكــد حجـــة المعانــاة الكبيــرة التـــي 

فــي افتتاحيــة   وجــرا  ســيطرة الغريــزة بــدل العقــل  الســيطرةستعيشــها البشــرية جــرا  خــرو  العلــم عــن 
والـــذي المنطلـــق نهائيـــا    " إن البرميثيـــو :كتابــه الشـــهير " مبـــدأ المســـؤولية" يقـــول "هـــان  يونـــا "

د لـــه  يتطلـــل أضـــفم عليـــه العلـــم قـــوت لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل  ووهبـــه الاقتصـــاد دافعـــا جامحـــا لا حـــدو 
 .2صبذ لعنة عليه"ن تأنسان من أخلاقا  تمن  قوة اا

هـو التنبـؤ بمسـتقبل  قـد يجـرّ علـم اانسـان نتـائج كارثيـة  تصـل بـه حـد الـدمار  بفعـل الخضــو      
اتــه  لســلطة العلــم  وجعلــه وســيلة لتغذيــة أنانيتــه  وغرائــزه التــي تبعــده عــن الاســتغلال العقلانــي لمنجز 

 ليكون اللعنة التي تستجلل له الشرور.

                                                             
مركزيـــة مــن  الفلســفة الغربيـــة المعاصــرة  صـــناعة العقــل الغربـــي"فــي كتـــال: أم الــزين بنشــيخة المســـكيني: هــان  يونـــا    1

كاديميــة يـة اربحــا  الفلسـفية للرابطــة العرب  إشـراف: علــي عبـود المحمــداوي  موسـوعة ار2   "لــم التشـفير المــزدو إالحداثـة 
 .976  975  ص 2013  1للفلسفة  منشورات الاختلاف  الجزائر  ط

 Prometheus  ل ه هو الذي حصـنّ أسطورة ول اراليونانية تعني النبي  وهو مارد متمرد علم افلهة  يحمي النا   تقفي
ســـية نظـــرا بصـــورة قا Zeus" زو »لهـــم علـــم النـــار مـــن الســـما   قـــام بتعلمـــيهم المهـــن والحـــرف المختلفـــة  وقـــد عاقبـــه االـــه 

 زيــ والتو ينظــر  أ.أ. نيهــاردت: افلهــة واربطــال فــي اليونــان القديمــة  تــر: هشــام حمــادي  ارهــالي للنشــر   لعصــيانه وتمــرده
 .257  ص1994  1  طدمشق

2 Hans Jonas: Le Principe Responsabilité, Op. Cit, P13. 
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ا  وعلمهــم مختلــف المهــن ار للنّــعنــدما ســرق" بروميثــو " النّــ:قــول أنــه تالتــي ســطورة ارمثــل      
العقــال القاســي بهــذا  تنوعــة عــاش النــا  ســعدا   لكــن عنــدما حــلّ موالحــرف  وقــدم لهــم المعــارف ال

  مـــراأ الفتاكـــةوانتشـــرت المصـــائل  بصـــورة كبيـــرة بيـــنهم  وصـــارت ار  بالنـــا  المـــارد حـــل الشـــرّ 
 .1ا العذال والمعاناةحاضرة في كل وقت  جالبة معه

      ســـطورة  والتـــي يمكـــن نســـان فـــي مثـــل شـــرور هـــذه ارالســـلاح الوحيـــد الكفيـــل بعـــدم وقـــو  اا إنّ      
  خلاق جديـدة تتخـذ مـن المسـؤولية مبـدأ لهـاأمن ما كان قوة له لعنة عليه  يتجلم ذل  في  ن تجعلأ

بيئتـــه  فـــي صـــورة تفاعليـــة يســـودها نســـان و بـــين اا وتبنـــي علاقـــةنســـانية جميعـــا  ترســـم مســـتقبلا للإ
   لنسـان العاقـللإ فضـليةمـا لـه انتمـا  لهـذه الـدائرة  فضـلا عـن إعطـا  اروالحفاظ علم كل  حترام اا

 نسان الذي يرج  الم طبيعته العاقلة التي تفرق بين الخير والشر.نسان الصان   االا اا

فلسـفات القديمـة  يقـول " هـان  يونـا " :" مـا وهذا المبدأ لا يقوم علـم مبـدأ التماثـل كمـا فـي ال     
لا يتحقــق مــن خــلال الفكــرة القائمــة علــم المعاملــة بالمثــل  والتــي   نا هــذاأيجــل أن نطلبــه مــن مبــد

ــ  2بموجبهــا يكــون واجبــي هــو الصــورة رأســا علــم عقــل لحقــوق افخــرين"  ه مبــدأ اللاتماثــل الــذي إنّ
ا  اتجـاه أبنـائهم  خاصـة المولـود الجديـد  الـذي يكون اتجاه ما هو ضعيف وهش  مثل مسؤولية افبـ

جل تحقيق هذا الهدف أولابد أن يضمن بقا ه من طرف والده  وعليه من   لم الحياةإهو في حاجة 
فهنا  مسؤولية لا متبادلة بينهما  ربما تمتد اتجاه الفقرا  والمحتاجين  ارللابد له من واجل يقدمه 

ــإاتجــاههم  فيقــدم لهــم يــد المســاعدة  لية فيشــعر الانســان بالمســؤو   والضــعفا   ي ه واجــل اتجــاه شــنّ
ضــعيف قــد يتعــرأ للتلاشــي  والهــلا  مثــل الطبيعــة  فتمــد مــن المســؤولية الوالديــة  إلــم المســؤولية 

 .3اتجاه الطبيعة  مسؤولية انطولوجية يكون انشغالها هو المستقبل

                                                             
 .109  108  المرج  السابق  ص افلهة واربطال في اليونان القديمة  أ.أ. نيهاردت 1

2 Hans Jonas : Le Principe Responsabilité, Op. Cit, P64. 
    مجلـــة الباحـــ   المدرســـة العليـــا للأســـاتذة بوزريعـــة"ونـــا يهـــان  "خـــلاق المســـؤولية عنـــد أ مـــال علاوشـــيش: أنطولوجيـــا  3

 .110  ص 2016  16العدد   الجزائر
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           انســــــان تحــــــت وطــــــمة الكثيــــــر هــــــاج  المســــــتقبل عميــــــق  يصــــــن  ارســــــئلة التــــــي تجعــــــل ا إنّ      
هـذه مسـؤولية علـم عاتقـه فـي الحفـاظ علـم فتقـ  المن المشـكلات التـي تسـبل لـه ضـررا فـي حياتـه  

ل إلــم أهــداف رســمتها علاقــة و الحيــاة  فتكــون أخــلاق المســؤولية بــذل  ليســت هــدفا  بــل غايــة للوصــ
       بـــل فيهـــا اانســـان افخـــر الـــذي  لا تحتـــوي علـــم مجـــرد أشـــيا  ماديـــة  اانســـان مـــ  الطبيعـــة  التـــي

 .لا تكون علاقته معي مبنية علم التماثل

 مست بل الطبيعة البشرية عند  ابرماس:  -ثانيا

فرضـت سـيطرتها نتيجـة  مقولـة العقـل ارداتـيأنّ  "يورغن هابرمـا " الفيلسوف ارلماني يعتبر      
إلــم الواقــ  واانســان نتيجــة نظرتــه ية جــا ت وهــذه الســلبمخلفــا ســلبيات كثيــرة  الرأســمالية المفرطــة  

المجــال كملكــة فكريــة تميــز بــين الحــق والباطــل  وهومــا فــتذ   وعليــه فقــد فقــد دوره  بوصــفهما أشــيا 
      يقـول :"  إن العقـل المتمركـز علـم الــذات    وقـد وصـفه بالعقـل المتمركـز علـم الـذات الـذوات ؤلتشـي

دنــم أرة اجتماعيــة شــهدت فــي مجراهــا احــتلال لحظــة واغتصــال أي نتــا  ســيرو   هــو نتــا  انشــطار
علم غرار  Adorno" أدورنوو" Horkheimer  هوركيميركل من "   لقد وصفمنزلة لمكان الكلّ 

 .1سيرورة الذاتية بوصفها تتجاوز قواها وتتشيم"  Foucault"فوكو"

صـة الغربيـة  جعـل هذا الطرح يوحي بمن العقل اردائي والذي هيمن علم الساحة الفكريـة خا     
   إلـم مرتبـة  دنـم  أنزلـت الانسـانأمـا مثـل سـيادة للحظـة  ونسـان شـيئا كارشـيا  الماديـة  وهـمـن اا

  ومــادام هــذا لا تعبــر عــن قــواه العاقلــة  جعلتــه يعــيش حالــة مــن التشــيؤ  والاغتــرال عــن إنســانيته
 العقل متمركزا علم الذات  فسيكون فاقدا للتواصل وأخلاقياته.

م تـرويأ اانسـان  والتـرويأ مـا هـو إلا مصـطلذ يـرتبط لـذا العقل تعمل عهنّ أخلاقيات إ     
لـم تقلـيص هـذا العـالم  نسانإلم استعباد اا الذي يؤديبالسيطرة   ات وتضـييقه  والحـد مـن حريّـ وا 

خضا  جمي  الوقائ  بما ا  و والمادية  علم المقولات الكمية  فراد والجماعات  وهي معطيات تقومار

                                                             
 .483  ص 1995ط   يورغن هابرما : القول الفلسفي للحداثة  تر: فاطمة الجيوشي  منشورات ورزارة الثقافة  سوريا  د1
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        طروحـــــات نجـــــدها متجســـــدة والقواعـــــد الحســـــابية  وهـــــذه ار  هـــــا اانســـــان إلـــــم القـــــوانين الشـــــكليةفي
 .1في الفلسفة الوضعية

 اففـــي عـــالم اليـــوم لا تبحـــ  البشـــرية عـــن مشـــكلات جديـــدة  بـــل تبحـــ  عـــن حلـــول لمشـــكلاته    
ة  م ارنانيــة المفرطــالحاضـرة  تعطــي للإنســان قيمتــه المتميـزة مــن قــديم  لكــن هــذا العقـل القــائم علــ

يجعل اانسان كباقي الكائنات  بل كباقي ارشـيا   يخضـ  لحسـابات كميـة   المتمركز علم الذات
 لا تنــتج إلا النتــائج الســـلبية  لتنتفــي تمامــا تلـــ  الحــدود الفاصــلة بـــين  يعــيش تحــت ماديــة مفرطـــة

 ا.ولوجياصة في ظل تقدم الطل والبيالمادية  وهذا أمر خطير خ لةاانسان واف

مـــن حريتـــه كفـــرد إنـــه يقـــ  تحـــت ســـلطة عبوديـــة  تحـــد   عـــن بـــؤ  اانســـان كـــل ذلـــ  تعبيـــر     
    غترابــا  وضــاق العــالم مــن حولــهامــن حريتــه  كــل مــا زاد الانســان  وجماعــة  وكــل مــا تــم الاقتــرال

يـدة بعدا تقديسيا للعلم  جعلت منـه الوسـيلة الوح أعطتالفلسفة الوضعية التي مثل ما انتصرت له 
هــذه الوضــعية " تعبــر عــن "أســلول لتحنــيط العلــم  يغــدو فيهــا نســان  و والفعالــة لحــل مشــكلات اا

 . 2ووض  الحلول لكل المشاكل"   علم تقديم أجوبة علم كل ارسئلة يمانا مقتنعا بقدرته الخارقةإ

  والماديــة لــةافهــذا الايمــان الخــارق بمــا يقدمــه العلــم مــن نتــائج  دليــل علــم طغيــان مقــولات  إنّ      
قــال  Szietnismsنزعــة العلمويــة وانتصــرت للعلــم  وضــعية جــا ت لتؤســ  لالتــي قيــدت الانســان  

ه لــن يكـون بوسـعنا بعــد افن  أن " تعنـي إيمــان العلـم بذاتـه  وتحديــد الاقتنـا  بمنّـ :" هابرمـا " عنهـا
المعرفـة  والوضـعية كمـا ن نطـابق بـين العلـم و أنمـا علينـا ا  ه شـكل معرفـة ممكنـة  و نّـأنفهم العلم علم 

جــل ترســيخ أمــن   ر  التجريبــي والعقلانــيتســتخدم كــل عناصــر اا "كونــت"طرحــت مشــروعها مــ  
 .3ن تتممل هذا الايمان لشرح بنية العلوم علم قاعدته"أمن  يمان العلم بمصداقيته الكاملة  بدلا إ

                                                             
 .91  ص 2002  1بيروت  ط عبد الوهال المسيري: الفلسفة المادية وتفكي  الانسان  دار الفكر  1
 2محمـد نــور الــدين أفايـة: الحداثــة والتواصــل فــي الفلسـفة النقديــة المعاصــرة  نمــوذ  هابرمـا   إفريقيــا الشــرق  المغــرل  ط 2

 60  ص1998
 . 11  ص 2001  1يورغن هابرما : المعرفة والمصلحة  تر: حسن صقر  منشورات الجمل  ألمانيا   ط 3
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 هكــل الجوانــل الروحانيــة فيــن يفــرغ الانســان مــن أيمــان الكبيــر بمصــداقية العلــم  مــن شــمنه واا     
 يـهالتطور التقنـي علـم مسـتوت العلـم  وانخرطـت ف أفرزهاالتي  ينساق ورا  المادية المفرطة ويجعله 

للإنتررر    ، التررري ت رررفا  بو ررر  الاغترربا  بمســـملة التســلي   ولغـــةنســان الرأســمالية بقــوة  ربطـــت اا

   .نسانيةمشروعة  بعيدا عن الاعتبارات اابطبق غ ب والببح 

  وهــذا الطــرح الــذي قدمتــه الوضــعية هــو نشــر لــوهم ايــديولوجي  مثــل الــوهم الــذي تنشــره التقنيــة      
وهــي فــي حقيقــة ارمــر تســعم إلــم بســط ق لامتناهيــة مــن التقــدم للبشــرية  علــم أســا  أنّهــا تفــتذ  فــا

     ســطالتفكيــر العلمــي فــي العصــر الحــدي   حيــ  ب   داخــل ســادوقــد   علــم مختلــف الميــادين ســيطرتها
 1الطبيعة والبشر إخضا وصار دور العقل منحصرا في   علم العلاقات البشرية

التقنيــة مرتبطــا بــالتحكم فــي الطبيعــة  واخضــاعها  ســان فــي ظـلّ نلــم يعــد اا" عتبـارا لمــا ســبق: ا     
ســيطرة نســان  مــن خــلال "لــم الــتحكم فــي ااإلاتها  بــل ســعم كــذل  كلــه  والحــد مــن كوارثهــا ومشــ

محســوبة وحاســبة...ومثل هــذا الهــدف مــن الســيطرة مــادي  وينتمــي إلــم حــد مــا إلــم  لميــةمنهجيــة ع
 .2صورة العقل التقني"

 مداة كانــت كــ  الطبيعـة  شــرورنسـانية  مــن خــلاص ااالتــي كانـت تمثــل فــي وقـت مــا التقنيــة هـي    
تمرار نحــو تــدريجيا نحــو توســي  قدراتــه  والاســ بفضــلها انتقــلف  اســتمكنه مــن اســتحكام قبضــته عليهــ

      يجابيـــا إ ثـــم انعكـــ  ذلـــ  لحريـــة  وهـــو مـــا ســـاهم بقـــدر كبيـــر فـــي تمدنـــه  اتحقيـــق قـــدر كبيـــر مـــن 
حالة من السيطرة  وأوجدتعلم تشييئه   لتعملصارت تهدده   هي نفسها التيخلاق  ولكن علم ار

 .3وهو ما سينعك  سلبا علم ارخلاق  والاغترال  انتهت بتهديد حياته  وعلاقاته

                                                             
 ط النور حسن: يـورجين هابرمـا   ارخـلاق والتواصـل  التنـوير للطباعـة والنشـر والتوزيـ   بيـروت  دبو النور حمدي أبو أ 1

 .56  ص2012
 .45  ص 2003  1لمانيا  طأيورغن هابرما : العلوم والتقنية كايديولوجيا  تر: حسن صقر  منشورات الجمل   2
  1ســـة فرانكفــورت  المركـــز الثقــافي العربـــي  بيـــروت  طحســن مصـــدق: النظريــة النقديـــة التواصــلية  يـــورغن هابرمــا  ومدر  3

 .98  97ص   2005
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عبـارة بديلا يتجلم فـي العقـل التواصـليا  ورجل تجاوز سلبيات العقل ارداتي  يقدم" هابرما "     
  نظرية تقـوم بالدرجـة ارولـم علـم التفـاهم  هادفـة البحـ  عـن شـروط مجتمـ  ممكـن  مـن خـلال عن 

   ويكـــون ذلــ  بتنســـيقمعــينفـــراده  الــذين يتواصـــلون لتحقيــق مشـــرو  أمــن تفـــاعلات بــين   مــا ينـــتج
 .1شؤون مصالحهم وترتيلمواقفهم  

وبهذا يصـبذ العقـل التواصـلي " فاعليـة تتجـاوز العقـل المتمركـز حـول الـذات  والعقـل الشـمولي      
الواقــ     والعقــل ارداتــي الوضــعي الــذي يفتــت ويجــز شــي المنغلــق الــذي يــدعي أنــه يتضــمن كــل 

 .2ل كل شي  إلم موضو  جزئي حتم العقل نفسه" ويحوّ 

  طـةيتجاوز فكرة التمركز علم الذات  ليتخلص من تلـ  ارنانيـة المفر  كون بذل  عقلا منفتحالي     
ن شـــبكة مـــن العلاقـــات لا تنـــتج تواصـــلا فعـــالا  أكثـــر ممـــا تنـــتج مشـــكلات لا نهايـــة لهـــا  ليكـــوّ  التـــي

تكـون ل  ا  يتم التنسيق بينـه وبـين أفـراد المجتمـ  افخـرينيالاجتماعية يكون فيها اانسان فاعلا حقيق
لبيات العقــل ســالمواقــف مبنيــة علــم أســ  تتجــاوز الطــرح المــادي  وتؤســ  لعقــل تواصــلي يتجــاوز 

 ارداتي  وهو ما سينعك  إيجابا علم ارخلاق.

يير ارخلاقية التي تحكم العلاقات التواصلية تقرّ أن الفعل التواصلي لا يقوم علم مجرّد المعاف     
الــذي يســمذ بوضــ  مجموعــة مــن  والتمويــل  بــل يقــوم علــم الفهــم  تبــادل المعلومــات  بواســطة اللغــة

لفعـل التواصـلي يسـاهم فـي بنـا  االقواعد وافليات التـي تمكـن مـن العـيش الجمـاعي  وهـذا مـا يجعـل 
العــالم الاجتمــاعي المعــيش  ومنــه ضــرورة إقامــة تداوليــة عامــة شــاملة كونيــة  تجعــل مــن اللغــة فعــلا 

لعلاقات والوضعيات الاجتماعية  حي  يفهم المتلقي أو المستقبل خطال تداوليا تبادليا  لجلمة من ا
 .3ن يفترأ هذا الخطال إرادة ونية صادقةأأو المرسل و   الباع 

                                                             
 .180  صالمرج  السابق  محمد نور الدين أفاية: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة 1
 .135المرج  السابق  ص   والتواصل ارخلاق هابرما   يورجين :النور حمدي أبو النور حسنأبو  2
  2009  1رة: مـا بعــد الحداثـة والتنــوير  موقـف ارنطولوجيــا التاريخيـة  دراســة نقديـة  دار الطليعــة  بيــروت  طالـزواوي بغــو  3

 .244  243 ص
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في ميدان  خاصة تداعيات كثيرة طرحها التقدم العلمي والتكنولوجييؤكد " هابرما " أن هنا       
  وما تحمله مـن تطـورات تقنيـة  والهندسة الوراثية   الجينوم البشري ظهور مشرو  بحيا   وار الطلّ 

عضــا   والاتجــاه نحـو تخليــق إنســان متفــوق وغيرهــا وهــذه كالتحسـين الــوراثي  الاستنســا  وزراعــة ار
كثر من أمؤهلة  جيد من طرف الفلسفة  هذه ارخير التداعيات فيما يرت " هابرما " ستواجه بشكل

 الفهـــم العقلانـــي وقـــدرة علـــمالتحليـــل  فـــي خـــلال قـــوة ن مـــغيرهـــا مـــن التخصصـــات لتـــدر  نتائجهـــا 
يقــول :" التقنيــات الجديــدة والعميــق رهــداف هــذه المســتحدثات  وتمديــة دور الرقابــة أمــام ممارســتهاا 

بوصــفها   شــكال الحيــاة الثقافيــةأيتنــاول الفهــم الــذي يجــل تكوينــه عــن   ســتفرأ علينــا نقاشــا عامــا
سـبال وجيهـة تجعـل الفلاسـفة يتخلـون  عـن موضـو  خلافـي أن مـ شكالا ثقافيـة  وبالتـالي فإنـه لـي أ

 .1كهذا لعلما  في البيولوجيا أو لمهندسين أغراهم العلم الوهمي"

 لقــد أراد تكــوين نظريــة أخلاقيــة نقديــة  يتجســد فيهــا الخطــال الفلســفي بمبادئــه وأصــوله  يــدعو     
   نــه ملــم الحاضــرة والمســتقبلية  إيمانــا   بفعــل نتــائج العمختلــف النقاشــات الفلاســفة إلــم الانخــراط فــي 

   .تعاد عن السيطرة التي فرضتهابأن الفلاسفة يمتكلون القدرة علم تجاوز إغرا ات العلم  والا

حيائية علم القيم  وهل مازالت القيم ساسي عن  ثار التقينات ااأيبدأ " هابرما " بطرح سؤال     
  مها  مــن ااجابــات التــي قــدّ 2دورهــا المنــوط بهــا؟ وتــؤدي التــي ورثناهــا عــن عصــر ارنــوار صــالحة

فـــــرازات التقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي فـــــي مجـــــال أبحـــــا  حديثـــــه عـــــن          الجينـــــوم البشـــــري نتـــــائج وا 
دا علـــم حضـــور مســـملة معقـــدة  وفـــي مســـائل " الوراثـــة" ومـــا يترتـــل عنهـــا مـــن نتـــائج خطيـــرة  مؤكّـــ

 .3د بتمثيراته الكبيرة نحو الكيان الذاتي للإنسانبدا  إنسان مشوه هجين  وهذا سيمتإستفضي إلم 

                                                             
  1برمــــا : مســــتقبل الطبيعــــة البشــــرية  نحــــو نســــالة ليبيراليــــة  تــــر: جــــور  كتــــورة  المكتبــــة الشــــرقية  بيــــروت  طايــــورغن ه 1

 .24 ـ ص2006
  ورهانـــات مســـتقبل الطبيعـــة اانســـانية  النظريـــة التواصـــلية فـــي مواجهـــة قضـــايا تحســـين حســن المصـــدق: يـــورغن هابرمـــا 2

منشـــورات الاخـــتلاف  الجزائـــر  منشـــورات   "البيوتيقـــا والمهمـــة الفلســـفية": فـــي كتـــالالنســـل  والـــولادة المبرمجـــة والاستنســـا   
 .240ص   2014  1ضفاف بيروت  دار ارمان  الرباط  ط

 .20  صرج  نفسهالميورغن هابرما :  3
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نــوا مــن تهجــين العلمــا  تمكّ  هنــا  إمكانيــة جــد متاحــة لتهجــين اانســان  لســبل واحــد  وهــو أنّ      
نوا من تهجين الحيوان  لهذا فمسملة الخطـورة التـي تحـد  عنهـا " هابرمـا " تؤكـد النبات  مثلما تمكّ 

ومـن تغييـر صـورة اانسـان علـم مـا سـتقبل الطبيعـة البشـرية  علم هاج  كبير يملـؤه الخـوف مـن م
وســينجر هــي عليــه  رن البحــ  العلمــي لا يعــرف حــدوده  والتجــارل علــم اانســان صــارت متاحــة  

" بإمكــان   مثلتهــا مــا ذكــره فــي قولــه:أومـن  خلاقيــة كثيــرة متعلقــة بالكرامــة  والمســؤوليةاأســئلة أ اعنهـ
مسا لة الذين رسموا خـريطتهم ا طريقة التعديل الوراثي( فيما بعدريقة يارولاد الذين يولدون بهذه الط

وتحميلهم مسـؤولية مـا ترتـل عـن ذلـ  مـن نتـائج غيـر محمـودة...وتنجم هـذه البنيـة الجديـدة   الجينية
 .1محا  الحدود بين ارشخاص وارشيا "إفي الاتهام بالمسؤولية عن 

لغـــا  الحـــدود التـــي تفصـــل بـــين اانســـان وارشـــيا  وكثيـــرا مـــا حـــذر " هابرمـــا " مـــن خطـــورة إ     
دا علـــم ضـــرورة تجـــاوز ســـلبيات العقـــل ارداتـــي  الـــذي انتصـــر للعلـــم علـــم حســـال الماديـــة  مؤكّـــ

ارخــلاق  هــذا مــا نلمســه فــي منجــزات التقنيــات ااحيائيــة التــي تركــت وســتتر  ورا هــا الكثيــر مــن 
ل الكرامـة الـذي يحـدد الفـرق بـين اانسـان ارسئلة ارخلاقية التـي تخـص اانسـان  علـم غـرار سـؤا

  وبــاقي ارشـــيا   وســـؤال المســـؤولية الـــذي يحـــدد ارشــخاص المتســـببين فـــي النتـــائج غيـــر المحمـــودة
تيقــــا لــــي  للمســــا لة تتدخل   ســــعلــــم غــــرار ارطفــــال الــــذين يولــــدون يتقنيــــة التعــــديل الــــوراثي البيوا 

  ارشـــخاص  فيجـــل الحـــد مـــن هـــذه عـــن معاقبـــة هـــؤلا  والنقـــاش  بـــل ســـتبح  بمســـاعدة القـــانون
 الممارسات وتهذيبها حفاظا علم القيم  وعلم اانسان.

    حيائيـــةه " هابرمـــا " كثيـــرا مـــن الانتقـــادات للـــذين يروجـــون للتقنيـــات ااوفـــي الســـياق ذاتـــه وجّـــ    
 نصــار الاستنســا   وتعــديل الطــاقم الــوراثيكمــا انتقــد أعلــم الخلايــا البشــرية  التــي تجــري تجاربهــا 

   وملابســـات مـــّ  باانســـانوالتشـــيؤ والاغتـــرال التـــي لحقـــت   رافضـــا تـــداعيات ارداتيـــة  للإنســـان
فلــم تعــد تتميــز بالقدســية   خاصــة  نســانية الكرامــة البشــرية  حيــ  تغيــرت الرؤيــة الثقافيــة للحيــاة اا

ـــة أ  وهـــذا جنـــة للبحـــ  الطبـــيمـــن خـــلال اســـتعمال ار ســـنا حساإ نّ أفـــرز فـــي النهايـــة الفكـــرة القائل

                                                             
 .22  21  صالسابق لمرج ا  يورغن هابرما : مستقبل الطبيعة البشرية 1
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الــذي يســمذ بحــدو  كــل أشــكال التــدخل   و 1  لصــالذ الــثمن والــربذي بــدأ يتراجــ  تــدريجياخلاقــار
شيا   تحكموا س  الحيوية فيه  فبدل التحكم في ارنسان  ويتعدت علم ارالذي يحد من حرية اا

شـكال أ" يمارسـون مـ  هـذا المنـتج الـذي تـم الـتحكم فيـه وراثيـا شـكلا مـن في البشـر  إنّـه كمـا يقـول:
 في العلاقة العفوية مـ  الـذات والحريـة  س  الحيويةيا علم ارستعدادات تشكل تعدّ إالتدخل بمخذ 

علـــم  خلاقيـــة لشـــخص  خـــر  إنـــه تعـــدّ مهمـــا كـــان الحكـــم عليـــه  فهـــو لـــم يمـــار  حتـــم افن إلاّ ار
 .2شخاص" شيا  لا علم ارار

عنــد " هابرمــا " الوقــوف فــي وجــه  تيقيا  و يــوفــي ارخيــر لا ينبغــي أن نفهــم مــن الخطــال الب     
التقدم العلمي والتكنولوجي  والنظرة السلبية لمنجزات الثـورة البيوتكنولوجيـة  بـل لا يتـردد فـي مدحـه 

شادته بالقيم العلمية التي حققها علم الوراثة  لكن ينتقد استعمالاته لغايـات لا  بـدو أن يخلاقيـة  و أوا 
  حـاملا بـين طياتـه الحـذر "فرانكفـورت"النقـدي لمدرسـة  ر ذا الخطـال لا يـزال يـدور فـي فلـ  ااه

من هيمنة الدول الليبراليةعلم تحديد النسل والتلاعـل بـه  ممـا يحـد مـن حريـة الانسـان التـي يجـل 
 .3احترامها

ه العلــم ســلاح ذو حــدينا الحــد الايجــابي الــذي نمخــذ بــه  علــم اعتبــار أنــ لقــد أراد تبيــين أن:      
كبيــرة للبشــرية خاصــة فــي إطــار الصــحة والمــرأ  حيــ  اســتفاد الانســان  يحمــل بــين طياتــه  فاقــا

   ية له إنكار الحدود السلبكثيرا من منجزات الثورة البيوتكنولوجية  ولا يجل إنكار ذل   لكن لايجل 
اصـة إذا خضـ  اانسـان لسـلطة والتي تجعل البشرية مطالبة بالحذر من نتائجـه غيـر المرغوبـة  خ

تكوين و غايتها ارساسية هي الربذ   م علم اعتبارات أنانية تسيرها رأسمالية مفرطةية التي تقو التقن
 الثروة  فهذا يجعل المادية تنتصر وتطغم علم حسال القيم.

 
                                                             

 .242المرج  السابق  ص  يورغن هابرما  ورهانات مستقبل الطبيعة اانسانية حسن المصدق: 1
 .20يورغن هابرما :   مستقبل الطبيعة البشرية  المرج  السابق  ص 2
تيقا والتقنيـة والتحـولات المعاصـرة  مجلـة الاسـتغرال  المركـز ااسـلامي للدراسـات الاسـترتيجية  عامر عبد زايد الوائلي: البيو  3

 .228  ص2019  15بيروت  العدد
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 :عإاقب الثإرة البيإتكنإلإجية عند " ترانسيس تإكإياما" -ثالثا

مـــن رحـــم الثـــورة  انبثقـــت   " أخلاقيـــات جديـــدةمـــا" فرانســـي  فوكويا وضـــ  الفيلســـوف ارمريكـــي     
فكان الخطال فيه  العلمية الجديدة  خوفا علم الجن  البشري من التغيير  والمصير غير المرغول

بعنـوان  يخصص في سـياقه مؤلفـا كـاملا  ياما"يحمل الكثير من المحاذير  التي جعلت" فوكو الجديد 
 :Our Posthuman Futureبعــــد البشــــري   عواقــــل ثــــورة التقنيــــة الحيويــــة"  نا" مســــتقبل

Consequences of the Biotechnology Revolution  وفيـــه عـــرأ الكثيـــر مـــن  
 المستحدثات التكنولوجية الجديدة التي تثير القلق وتهدد اانسان.

غتـرال شـديدة  ألقـت بضـلالها علـم عــالم إ  يعـيش العلـم حالـة "الثـورة البيوتكنولوجيـة"فـي ظـل       
خلـــف  ممّـــاطرة التقنيـــة  وهـــو مـــا لـــم يكـــن يريـــده حتـــم وقـــت قريـــل  تحـــت ســـياانســـان ليقـــ    البشـــر

  تثيــر الكثيــر مــن النقاشــات  لتغيّــر وجــه العــالم أنالكثيــرمن المشــكلات ارخلاقيــة  التــي مــن شــمنها 
" فوكويامــــا" :" ...كمــــا ســــنرت العــــالم ســــيبدو شــــديد  مختلــــف فــــي النهايــــة  يقــــول ي ويبــــدو كــــل شــــ

اليوم وفـــي المســـتقبل القريـــل جـــدا تواجهنـــا خيـــارات أخلاقيـــة حـــول الاخـــتلاف فـــي العقـــود القادمـــة...
      وعلـــم أيـــة حـــال ســـرعان رواستنســـا  البشـــ والاســـتخدامات المناســـبة للأجنـــة  الخصوصـــية الوراثيـــة

ما ستواجهنا قضايا بخصوص انتقا  ارجنـة  والدرجـة التـي يمكـن بهـا اسـتخدام كـل التقينـات الطبيـة 
 .1راأ علاجية"رغراأ التجميل  ولي  رغ

الثــــــورة  فلقــــــد صــــــارت هــــــي حقــــــائق حصــــــلت وستحصــــــل فعليــــــا   نبــــــو اتهــــــذه لــــــي  مجــــــرد      
خصــال الاصــطناعي  تحســين غيرهــا مثــل الجينـوم البشــري  وااو بهــذه المســتحدثات   البيوتكنولوجيـة

  ريةبشـمن ارسئلة ارخلاقيـة  التـي تعبـر عـن قـرل انهيـار تـام لمنظومـة القـيم ال النسل...تثير الكثير
 كرامة الانسان حقوقه  مصيره  قدسية الحياة  وغيرها.ب مثيرة المشكلات ارخلاقية المتعلقة

                                                             

  سترتيجيةمركز اامارات للبحو  والدراسات اا ل ثورة التقنية الحيوية قمستقبلنا بعد البشري  عوا فرانسي  فوكوياما: 1 
 .32ص   2006اامارات  
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خاصـــة منجــزات الثـــورة البيوتكنولوجيــة التـــي تفــرز نتـــائج   يعــارأ " فوكويامــا" تجـــاوزات العلــم     
لمتحـــدة فـــي الولايـــات ا  علـــم خطـــم الكثيـــر مـــن المحـــافظين البيولـــوجيين ويبـــدو أنـــه يســـيرســـلبية  

الـرئي  السـابق لمجلـ  "بـوش"   Leon Kassكي " ليون كا " يارمريكية علم غرار الطبيل ارمر 
Bush ويعـارأ   خصال في المختبر في السـبعينياترخلاقيات البيولوجيا والذي عارأ بشدة اا

ن حـذر مـن أيفـي جينـات اانسـان مسـتقبلا  بـل و  وكـل تـدخل  اليوم أي نـو  مـن الاستنسـا  البشـري
مــراأ والوقايــة منهــا  وتقليــل قــدرتنا علــم مقاومــة ار نعلمــا  التكنولوجيــا الحيويــة إذ يريــدون تحســي
سـيقودنا حتمـا رن ذلـ   ويخـدعوننا   مـا يخـدعون أنفسـهمارلم والمعاناة  وتقليـل احتماليـة المـوت  إنّ 

         حيــــ  أشــــار إلــــم احتمــــالات خطيــــرة  لهــــذا يريــــد " فوكويامــــا" أن تكــــون المعارضــــة أقــــوت  وأوســــ  
أن الحركـــة البيئيـــة فـــي أوروبـــا  أقـــوت مـــن التـــي هـــي فـــي أمريكـــا  رنهـــا عارضـــت بشـــدة التكنولوجيـــا 

 .1الحيوية  وتمكنت من توقيف ارطعمة المعدلة وراثيا

ليسـت جـرأة بـل يقوم علم نو  مـن الجـرأة فـي العبـ  بالعـالم الطبيعـي للإنسـان  صار العلم إنّ      
لهــذا حــذر الكثيــر مــن المحــافظين الجــدد  وفــي مقــدمتهم " كــا "  ف غيــر معلنــة  هــي تغذيــة رهــدا

 مؤكــدين علــم أن العلــم يصــبذ خطيــرا عنــدما الــذي كــان لــه تــمثير كبيــر علــم " فوكويامــا" مــن ذلــ  
وتمظهر ذل  في تمييـد " فوكويامـا" لمخطـط الهندسـة    مهما كان نوعه يقوم بإزعا  النظام الطبيعي

فــي مجــال صــحة  ذي يــتم فيــه حظــر جميــ  ابتكــارات التكنولوجيــا الحيويــة الخطيــرة الــ  الاجتماعيــة
  التـي 2غيرها  أو تنظيمهـا بموجـل القـانون الفـدرالي باسـم حمايـة أخـلاق المجتمـ و الانسان والتكاثر 

يجــل المحافظــة عليهــا  مــن أجــل جعــل العلــم فــي خدمــة اانســان  لا جعلــه أداة للســيطرة عليــه  ثــم 
 ثات تتجاوز الطبيعي فينا.تقديم مستحد

                                                             
1Ronald Bailey: Who’s Afraid of Posthumanity? A Look at the Growing Left/Right Alliance 

in Opposition to Biotechnological Progress, In a book entitled, Biotechnology Our Future as 

Human Beings and Citizens, Edited by Sean D. Sutto, State University of New York Press, 

USA 2009, P 32. 
2Alta Charo: The Endarkenment, In a book, The Ethics of Bioethics Mapping the Moral 

Landscape, Edited by Lissa Eckenwiler, The Johns Hopkins University Press, , USA, 2009, P 

98-99. 



 لبيوتكنولوجيةت الفكر الأخلاقي في عصر الثورة اتحوّلا              الفصل الثاني          

 

 
147 

 

ـــد " فوكويامـــا"                ةخلاقيـــة الاجتماعيـــأن البيوتكنولوجيـــا تركـــت مجموعـــة مـــن القضـــايا ارلهـــذا أكّ
نســان  وتعمــل علــم تغييــر صــورته  وفــي هــذا الســياق أورد الكثيــر مــن التــي ســتم  الطبيعــي فــي اا

تنسـا    الجينـوم البشـري  إطالـة الحيـاة  الاسالتقنيات لعل أبرزهـا   الهندسـة الوراثيـة  تحسـين النسـل
البشـــري  الـــتحكم فـــي الـــدماغ البشـــري  التلاعـــل بالجينـــات  وغيرهـــا  وســـنحاول أن نتنـــاول قضـــيتن 

طالة الحياة   .هامتين  في هذا السياق  هما  الهندسة الوراثية  وا 

جـــا ت بمجموعــة مـــن    اعتبـــر" فوكويامــا" أن هـــذه التقنيــةالهندســـة الوراثيــةمــثلا علـــم مســتوت      
التغييرات الهامة في مجال العلم  قد تحمل مستقبلا الكثير من الخطورة  خاصة علم مستوت تغيير 
الطبيعــة البشــرية  التــي تعتبـــر أمــرا مهمــا بالنســبة لكثيـــر مــن البشــر  فضــلا عـــن كثيــر مــن ارمـــور 

البشــر بفعــل التعــديل  ة بــينارخــرت المثيــر للخــلاف  ذلــ  أنهــا ســتتحدت مفــاهيم راســخة عــن المســاوا
ل  ستتغير الكثير ذر من ة في الاختيار ارخلاقي  بل وأكثوذل  سيقوم بالقضا  علم القدر ي  الوراث

 .1من المفاهيم

 خيــر التــي يقــول عنهــا " فوكويامــا" :" مــا يمنحنــا الحــّ  بالطبيعــة البشــرية هــذه ارمنهــا المتعلقــة      
التــي تمكننـا مــن الحيـاة فــي المجتمـ   كمــا تعمـل كمســا   خلاقـي ويزودنـا بالمهــارات الاجتماعيـة ار

  مـلمناقشات فلسفية أكثر تعقيدا عن الحقوق والعدالة والفضيلة  وفي النهاية عن ما يتهدده الخطر 
تتعلــــق بالتقنيــــات الطبيــــة  ةالتقنيــــة الحيويــــة لــــي  مجــــرد بضــــ  حســــابات نفعيــــة للــــربذ مقابــــل التكلفــــ

 .2من الثوابت منذ وجود البشر" قي البشري نفسه  الذي ظلّ خلاالمستقبلية  بل أس  الح  ار

وعليه فتغيير الطبيعة البشرية  بفعل التعديل الوراثي  ذل  مـا يعتبـر مـن ارمـور الخطيـرة التـي      
لهندســة الوراثيــة  بــل وســتغير طبيعــة الانســان  لــي  هــذا فقــط  بــل وســتحد  الكثيــر مــن اســتخلفها 

وتؤدي إلـم أنمـاط مـن البشـرية غريبـة  لـم تتعـارف عليهـا الانسـانية منـذ الاختلالات داخل المجتم   
 عندما يتلاعل بطبيعة الانسان. االعلم فعلا يصبذ خطير  نّ أ تمكيدالعصور الغابرة  وفي ذل  

                                                             
 .109لسابق  ص ارج  الم ـ مستقبلنا بعد البشري فرانسي  فوكوياما:  1
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لا نفـرق فيـه  ذلـ  سـيقوده حتمـا نحـو عـالم نّ فالخوف كل الخوف من تغيير طبيعة اانسان  ر     
بــين اانســـان وارشــيا  ارخــرت  ليغــدو حقـــلا للتجــارل بعيــدا عــن احتمـــالات  بــين اانســان وافلــة  

النتــائج  التــي قــد تكــون خطيــرة فــي المســتقبل  فالتجريــل علــم البشــر فعــلا يشــكل خطــرا كبيــرا أمــام 
أو كمـا يقـول " فوكويامـا" :" أمـا العقبـة الرئيسـية الثانيـة التـي تواجـه الهندســة ا نتـائج الهندسـة الوراثيـة

 1ثية البشرية فتتعلق بالتجريل علم البشر"الورا
ة هــذه عقبــة واحــدة أمــام الكثيــر مــن العقبــات  التــي تجعــل هــذه التقنيــة تثيــر الكثيــر مــن ارســئل     

وكثيرا مـا تكـون التجـارل علـم البشـر مرتبطـة بمجموعـة ارخلاقية  حول مستقبل قد يكون غامضا  
ة اانسان  خاصة ما ارتبط منها بالمصـالذ ارنانيـ من الاحتمالات  قد تؤدي غلم نتائج سلبية علم

تيقــا علــم تحديــد هــذه المشــكلات  مــن أجــل بنــا   ســتعملمــن أجــل غايــة ليســت إنســانية  لهــذا  البيوا 
        جســـر قـــوي نحـــو المســـتقبل  الـــذي يضـــمن للإنســـان العـــيش فـــي عـــالم  لا يخـــاف فيـــه علـــم كيانـــه

 و مختلف قيمة ارخلاقية ارخرت.
امـــتلا  القـــدرة  بحـــا  مـــنتمكـــن العلمـــا  مـــن خـــلال مجموعـــة ارثلـــة هـــذه التجـــارل   مـــن أم     

ن مـأو الاقتـرال مـن  الحـد ولـو قلـيلا  أجـل إطالـة الحيـاة   هذه القدرة ستمكنهم مـن للتلاعل الجيني
 مسببات الشيخوخة.

     ة العمــرأن هنــا  احتمــال ضــئيل لحــدو  تقــدم كبيــر فــي ميــدان إطالــورغــم أن " فوكويامــا" أكّــد     
  لي  علم مستوت العلم فقـط  2تغييرات مثيرة للغايةستؤدي إلم  إلا أنّه اعتبر أن نتائج هذه التقنية

بل علم مستوت مختلف المنظومـات المعرفيـة والاجتماعيـة  علـم غـرار القـيم وارخـلاق  إذ سـتتغير 
بــت يحمــل مــن القدســية  مــا الكثيــر مــن المفــاهيم  أبرزهــا مفهــوم الحيــاة  الــذي يجــل أن نعتبرهــا كثا

يجعـل التلاعــل بهــا  خطـرا علــم الجميــ   لكـن العلــم أثبــت فـي مــواطن كثيــرة ومتعـددة أنــه لا يعــرف 
    حدودا  ولايعترف بثوابت  المهم النتائج التي تحقق التقدم والتطور
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اثـي قصـير وقد أثبت " فوكوياما" ذل  في مواطن كثيرة  إذ نجده يقول :" إذا كان هنا  سـبيل ور     
ولكـن مـا هــي   1للخلـود  فـإن السـباق للعثـور عليـه قـد بـدأ بالفعـل فـي أروقـة صـناعة التقنيـة الحيويـة"

تيقيةاافرازات ال  التي ستنجر عن ذل ؟  بيوا 
           الــــــم اخــــــتلال كبيــــــر فــــــي التــــــوازن الاجتمــــــاعيإد " فوكويامــــــا" أن هــــــذه التقينــــــة ســــــتؤدي يؤكّــــــ     

  تقبل حالــة لا تــوازن بــين الفئــات العمريــة  فــي مجتمــ  يكتســحه الشــيو إذ  ســنلاحظ فــي عــالم المســ
ــــا تطــــرح الكثيــــر مــــن الاســــئلة  و بتعبيــــر " فرانســــي  أمجتمعــــات لــــم يلحــــظ العــــالم مثلهــــا قــــديما  هن

فوكوياما":" ثمة عدد مـن ارسـئلة التـي لا جـوال لهـا  بخصـوص الشـكل الـذي يمكـن أن تكـون عليـه 
 60عمار فيها توجد في التاريخ البشري قط مجتمعات يبلغ متوسط ار حي  لم  الحياة في المستقبل

ل سـتكون لـه مضـامين سنة أو اكثر  كيف ستكون الصورة الذاتية لهذا المجتم ...هذا التحـوّ  70أو 
 .2أعمق فيما يتعلق بمعنم الحياة والموت"

د الحيـاة  وبفعـل مـدّ سيتسابق النـا  بقـوة نحـو الحصـول علـم هـذا العقـار  الـذي مـن شـمنه أن ي     
      خلاقــي التــي تــوازن ارذلــ  ستهضــم حقــوق الكثيــرين مــن الفئــات  لنصــل فــي النهايــة إلــم حالــة اللاّ 

           مـــــن شــــــمنها أن تخلـــــف الكثيــــــر مـــــن المشــــــكلات الخطيـــــرة مســــــتقبلا  علـــــم غــــــرار افثـــــار الســــــلبية 
خـرت اطالـة الحيـاة وبصـورة اعية  ار" فوكوياما":" ستعتمد افثار الاجتم كما يقولأو  علم اانسان

ي مـا إذا كـان النــا  أعلـم تلـ  السـبل المحـددة التـي تظهـر بهــا ثـورة طـل الشـيخوخة نفسـها   كبيـرة
ل فتـــرات الحيــاة الممتــدة  هـــذه ومــا إذا كــان المجتمـــ  اســيحتفظون بنشــاطهم الجســـدي والــذهني  طــو 

 . 3"سيتحول تدريجيا إلم ما يشبه دار عملاقة لرعاية المسنين
  انطلاقا من التغيرات السالفة الذكر  لم نعد نعيش مرحلـة اانسـان  بـل مرحلـة مـا بعـد اانسـان     

Transhumanism فوكويامــا" أن البشــرية ســتنتقل إليهــا لا محالـــة فيهـــا وهــي المرحلــة التــي أكــد "  
  مـنهم مـن ذكـر مـثلا:ف  في هذه النقطـة بالـذات " فوكويامافرانسي  "  قام بعأ الباحثين بانتقادوقد 
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مـا بعـد الانسـانية" " يقتـرح ولادة  "بـرلين"الذي تنبم بنهاية التاريخ بعد سقوط جـدار هذا الفيلسوف " أنّ 
مــــن حيــــ  التحليــــل   أخطــــا  " فوكويامــــا" الجســــيمة نّ أكنتيجــــة لثــــورة التكنولوجيــــا الحيويــــة  ويبــــدو 

      الحيويـــة  ذلـــ   لقـــة بثـــورة التكنولوجيـــاتلـــ  المتع   تتـــداخل مـــ "الســـوفييتي"التـــاريخي لســـقوط النظـــام 
مفهــوم اانســانية قــد عفــا عنــه الــزمن  واســتبدل بمفــاهيم : نــي أن" مــا بعــد اانســانية" يع أن مصــطلذ

 .1جديدة  ولكن في حقيقة ارمر  لم يكون للثورة الجديدة طموح احدا  هذه التغييرات الجذرية
  ا المفهـوم  انتصـارا لـه  بـل أراد التعبيـر عـن وجـود عقيـدةلكن " فوكوياما" لم يـرد مـن ولادة هـذ      

ــــدّ  ــــم تغييــــر الطبيعــــة البشــــرية  ولا ب ــــق عليهــــا تعويــــذة تعمــــل عل           مــــن الوقــــوف ضــــدها  فمحيانــــا يطل
كما يقول:" يعتقدون أننـا ها ثم ينطلق مباشرة  للرد علم أنصار ما بعد اانسانية  خاصة وأن أنصار 

  عرضــة للعنــف  وأطــول عمــرا قــلّ وأ  كثــر ذكــا أقــوت  و ألحيويــة لنجعــل أنفســنا نســتخدم التكنولوجيــا ا
 . 2وهو أمر غريل حقا  إن ما بعد اانسانية يتضمن أجندة خفية للطل الحيوي المعاصر

        لقــــد حــــاول أنصـــــار "مــــا بعـــــد الانســــانية"  إضــــفا  الطـــــاب  ارخلاقــــي علـــــم خطــــابهم انطلاقـــــا      
  نسـانية  خاصـة المرتبطـة بـالمرأ والمـوتخلاقـي لتجنـل المعانـاة االحـاح ارمن الرغبة القويـة واا

لــم أن خطــال " مــا بعــد الانســانية" يجــل أن يكــون إ Nick Bostromوقـد أشــار " نيــ  بوســتروم" 
التزامــا أخلاقيــا مســتوحم مــن الشــعور بــمن المــوت قــا   والمجتمعــات لــم تعــد قــادرة علــم مخاطبــة 

    مدينــة فاضــلة  والشــعور بالــذنل كمــا يقــول " بوســتروم" نــاب   ؤســ ن تأنزعــة تريــد ا  هــي ضــحاياه
مــن خــلال إيجــاد مجتمــ  أفضــل يمتلــ  ســلاح العلــم ه بإمكاننــا إنشــا  هــذه المدينــة  نّــأمــن معرفتنــا 

مــن خــلال  وعــود الخلــود  والقضــا  علــم الشــيخوخةوتجســيد جعــل الخيــال واقــ   ومــن ثــم   والمعرفــة
  هــذا الاعتقــاد قــد لايبنــم علــم أســا  عقلانــي  بــل اتجــاه 3والبيولوجيــا تحســين قــدراتنا بفضــل الطــل

 يعبر عن انتصار للعلم  واستسلام لسلطة التقنية.

                                                             
1 Jean-Nicolas Tournier : Le Vivant Décodé, Quelle nouvelle définition donner à la vie, , EDP 

sciences,  , France, 2005, P146. 
2Francis Fukuyama: Transhumanism, Foreign Policy, Washingtonpost Newsweek Interactive, 

LLC, No. 144, 2004,P 42. 
3 Melinda Hall: The Bioethics of Enhancement Transhumanism, Disability, and Biopolitics, 

London, Lexington Books2017, P19. 
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هـم يفهمـون نّ أوفي الرد عليهم ذهل " فرانسي  فوكوياما" إلم أنصار ما بعد اانسانية يعتقدون      
ضل  ولكـن هـل فعـلا فأ ي لصالذ ش مالذي يشكل إنسانا جيدا  ويعملون علم تر  الكائن الطبيعي

  فعلم الرغم مـن عيوبنـا الواضـحة  من الحفاظ علم الطبيعي فينا يفهمون الخيارات البشرية؟...لا بدّ 
الحميـدة  لصـفاتلعملية تطورية طويلة  يرتبط فيهـا الجـز  بالكـل  وا  فنحن البشر نتا  معجزة معقدة

  ن فلــن نكــون قــادرين علــم الــدفا  عــن أنفســناييفــنحن إن لــم نكــن عنيفــين وعــدوان بالصــفات الســيئة 
ن لــم نشــعر بــالغيرة فلــن نشــعر بالحــل  وهكــذا...إن تعــديل أيّــا مــن خصائصــنا الرئيســية ســتلزم ي  وا 

 .1 ومترابطة من السمات  ولن نتمكن أبدا من توق  النتيجة النهائية  حتما تعديل حزمة معقدة

ختفـي   أو الاتجاه نحو مجتمـ  تتغيـر فيـه المفـاهيم  وتالبشرية لا تحتا  إلم الذهال ما ورا ها     
تكـون بشـرية  لابـد مـن الحفـاظ علـم الطبيعـي  نالكثير مـن ارسـ  والمبـاد   البشـرية فـي حاجـة ر

 فيها  ذل  هو ارفضل لها  ومادون ذل  استسلام لسلطة التقنية  وانتصار للأنانية.

تيقي  ثــم العمــل  فــي ارخيــر نســتنتج أن هــذه النمــاذ  عملــت علــم     ترســيخ مبــاد  الخطــال البيــوا 
 علم النهوأ به  ونموه وتطوره  من خلال فتذ البال لكثير من النقاشات المتعلقة بمشكلات العلـم
فــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  والهــدف هــو تهــذيل ممارســات العلــم علــم اانســان  وتلــ  غايــة 

تيقا  التي طالما شكلت رقيبا  يطالـل الع نـه لـم بتقـديم كـل أشـكال الاحتـرام الواجـل للشـخص  رالبيوا 
إنســان  ومــن خــلال مــا قدمــه هــؤلا   نلمــ  حضــور الخطــال الفلســفي بقــوة  ممــا يعنــي أن الفلســفة 
ســعت جاهــدة مــن أجــل تجديــد نفســها فــي مواجهــة العلــم  وهــي محــاولات حقيقــة اعــادة الوصــل بــين 

 ال ارخلاق.العلم والفلسفة  بين خطال الطل والبيولوجيا  وخط

 

 

 

                                                             
1Francis Fukuyama, Transhumanism, Op. Cit, P43. 



 لبيوتكنولوجيةت الفكر الأخلاقي في عصر الثورة اتحوّلا              الفصل الثاني          

 

 
152 

 

 نتائج الفصل : 

 مما سبق تحليله نستنتج ما يلي:     

   ةفيعبـر عــن وعـي الفلســلقـد شـهد الفكــر ارخلاقـي تحــوّلا كبيـرا فــي عصـر الثـورة البيوتكنولوجيــة 
بضــرورة التجديــد مــن أجــل مســايرة التقــدم الكبيــر الــذي حــد  فــي ميــدان الطــل والبيولوجيــا  هــذا 

غير مسبوق لي  علم مسـتوت العلـم فقـط  بـل علـم مسـتوت المعـارف  الذي شهد تحولا  خيرار
 والمفاهيم  بل حتم ارسـ   وهـو مـا فـتذ البـال لنقـاش عميـق وجديـد بـين العلـم والفلسـفة  معبـرا

  عن هذا التحول.

  ن جديـدة فــي الفلسـفة  أسسـت لمشـرو  يريـد لنفسـه أن يعيـد حلقــة فـي ظهـور ميـادي التحـولتجلـم
التــــي ابتعــــدت عــــن تنــــاول القضــــايا لفلســــفة  فظهــــرت الفلســــفة التطبيقيــــة  االوصــــل بــــين العلــــم و 

 والــدخول  فــي نقاشــات مذهبيــة لا طائــل منهــا  بــل اتجهــت نحــو الممارســة العمليــة  الميتافيزقيــة
   لتعبر فعلا عن ضرورة من أجل النزول نحو تطبيقات العلم. المرتبطة بالعلم خاصة

 دة فـي رخلاقيات التطبيقية  التي اعتبرت صورة الفلسفة الجديأبرز فرو  الفلسفة التطبيقية نجد ا
  لعلــوم خاصــة الطــلحوارهــا مــ  العلــم  إذ اتجــه المفكــرون نحــو معالجــة أخلاقيــات الكثيــر مــن ا

 أنشـطة مـن بهـا يـرتبط ومـا والتكنولوجيـا  العلم ميادين مختلف داخل الممارسة ساعية إلم تنظيم
ــــ  تطرحهــــا التــــي ارخلاقيــــة المشــــاكل تحــــل أن تحــــاول كمــــا ومهنيــــة  واقتصــــادية اجتماعيــــة  تل
عـــن ااحتـــرام  البحـــ  ثـــم ومـــن اانســـان  علـــم البحثيـــة الممارســـات تهـــذيل ومحاولـــة الميـــادين 

  الواجل للشخص.

   تيقا أحد الفرو  ارساسية في ميدان ارخلاقيات التطبيقية  وهـي الحلقـة الهامـة التـي تعتبر البيوا 
عـادة الوصـل بينـه وبـين العلـم ممـثلا  سعم مـن خلالهـا المفكـرون إلـم تجديـد الفكـر ارخلاقـي  وا 

فـــي الطـــل والبيولوجيـــا  مـــن خـــلال فـــتذ النقـــاش لتهـــذيل الممارســـات الجاريـــة فـــي هـــذه العلـــوم 
  وهـــي وتمســـي  جســـر نحـــو المســـتقبل يســـاهم فـــي تقليـــل الخطـــر علـــم اانســـان ومختلـــف قيمـــه
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ويــة  كتعبيـــر عــن ضـــرورة الــربط بـــين هـــذين مصــطلذ جمـــ  بــين كلمتـــي ارخــلاق  والعلـــوم الحي
المجــالين  مــن أجــل تحقيــق نتــائج هامــة  تجعــل العلــم فــي خدمــة اانســان  والتقينــة لابــد أن تجــد 

 لولا لمشكلات اانسان  لا أن تمار  عليه سلطة تجعله تحت تهديد العلم.ح

 تيقا نتيجة التقدم الكبير في ميدان العلم  الذي ساهم بشكل ف ان عـال فـي جعـل اانسـظهرت البيوا 
موضو  التجربة  كما ظهـرت نتيجـة عجـز ارخـلاق الكلاسـكية ممثلـة فـي أخلاقيـات الطـل كمـا 
  رســمها التقليـــد اربقراطــي عـــن معالجــة المشـــكلات الناجمـــة عــن القيـــام بالتجــارل علـــم اانســـان

 بفعل اهتمامها بحقوق الطبيل لا حقوق المرضم.

  تهــتم بحقــوق المرضــم بالدرجــة ارولــم  تتجــاوز فيهــا  هــذا الظهــور جعلهــا تتمســ  علــم مبــاد
إخفاقــات ارخــلاق الطبيــة  منهــا مبــدأ الاســتقلالية الــذي يؤكــد علــم ضــرورة إحتــرام كــل أشــكال 
تقرير المصير  م  منذ الحق التام للفرد في السيطرة علم جسده  ومـن ثـم إحتـرم حريتـه وحريـة 

علــم رفاهيــة المــريأ  وهــذا يمخــذنا نحــو مبــدأ ســان الــذي ركــز حفكــره وحريــة إختيــاره  ومبــدأ اا
زالـة المشـكلات التـي تسـبل لـه ذلـ   عدم اايذا  الذي يقتضي عدم إلحاق الضرر بالشـخص  وا 
ثــم مبــدأ العدالــة الــذي يؤكــد علــم ضــرورة مســاعدة ارشــخاص غيــر القــادرين فــي الحصــول علــم 

 علا .

  علــم غــرار اريخ الفكــر البشــريات الهامــة فــي تــهــذه المبــاد  أسســت لهــا مجموعــة مــن الفلســف  
لانيــة والحريــة  وفكــرة حقــوق اانســان  ومحــاولات تجــاوز ســلطة قفلســفة ارنــوار وارخــذ بمبــدأ الع

  الكنيســة  فضــلا عــن الفلســفة البراغماتيــة التــي ســعت دائمــا إلــم حــل مشــكلات اانســان الواقعيــة
ام اانسـان  مـن خـلال أخــلاق والفلسـفة ارخلاقيـة الكانطيـة التـي ركــزت كثيـرا علـم ضـرورة إحتــر 

        كغايــــة لا مجــــرد وســــيلة لبلــــوغ غايــــة  كمــــا مثلــــه مجموعــــة مــــن الفلاســــفة الواجــــل التــــي تعاملــــه
 من خلال محاولات ترسيخ مبادئه  والعمل علم نموه وتطوره.



 

 
 

 

 

 

 

 البيوإتيقا ومشكلات الثورة البيوتكنولوجية

 

 تم يد 

  

تيقا و لالمبحث الأإ    .نسللهندسة الوراثية  من الجينوم البشري إلم تحسين البحا  اأ: البيوا 

 : المــــالات ارخلاقيــــة لبيوتكنولوجيــــا الاستنســــا   الخلايــــا الجذعيــــة  زراعــــةالمبحــــث الثــــانص
 ارعضا .

تيقا بين تمديد الحياة والانتصار للموت المبحث الثالث:  .البيوا 

تلمبحث الرابع: ا  .يقيما بعد اانسانية ورهانات الخطال البيوا 

 

 نتائج الفصل  
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 تم يد: 

  تمـ المشكلات ارخلاقية للثورة البيوتكنولوجية  ستكون مدار النقـاش بـين الكثيـر مـن شـرائذ المج   
  خاصة الفلاسفة والعلما   فكما شهد العلـم ثـورة فـي ميـدان الطـل والبيولوجيـا  شـهدت الفلسـفة كـذل

ن تقلت بها نحو مستوت  خر مـن التفكيـر والخطـال  مـثورة جديدة في المفاهيم والحقول المعرفية  ان
أجل الوقوف أمـام هـذه المشـكلات  تحديـدها أو التنبـؤ بهـا  ثـم السـعي نحـو الحـد منهـا  والهـدف هـو 
 تهذيل ممارسات العلم خاصة علم اانسان  فالعلم إن بسط سلطته واستسلم للرغبات ارنانيـة يتـر 

 نتائج غير مرغوبة تماما.

ش ســـيكون بالدرجـــة ارولـــم عـــن عواقـــل تطبيقـــات العلـــم  والتـــي تجلـــت فـــي إفـــرازات انقـــمـــدار ال    
   الهندســة الوراثيــة  الجينــوم البشــري  تحســين النســل  الاستنســا   الخلايــا الجذعيــة  زراعــة ارعضــا
    الطـــل المضــــاد لشـــيخوخة  ااجهــــاأ  المــــوت الـــرحيم  ثــــم اانجــــال الاصـــطناعي  وهــــي اربــــرز

   أن هنـــا  مجموعــة مــن النتـــائج ارخــرت  علــم اعتبـــار أن العلــم لا يعــرف حـــدودا وليســت الكــل  إذ
 بموجل الانتصار ل لة  أو غيرها من ارهداف غير المعلنة.

تيقي فـي المواجهـة  إذ سـتعمل علـم بسـط      تض  هذه اافرازات الفلسفة ممثلـة فـي الخطـال البيـوا 
بحثـا عـن  وحتم الاقتصـاد   انون والدين والسياسةالقرجال بمساعدة  مختلف المشكلات ارخلاقية  

تشخيص هـذه المشـكلات  ثـم الوقـوف علـم مـدت خطورتهـا  ثـم الـدعوة أو الاضـطرار إلـم الـتخلص 
  منهـــا  ذلـــ  أن اانســـان هـــو الكـــائن المهـــدد  فـــي مصـــيره ومختلـــف قيمـــه ارخـــرت منهـــا:  الكرامـــة

دة  لهــــذا ســــيعرأ الفصــــل القــــادم لــــم كثيــــر مــــن المقدســــات التــــي صــــارت مهــــدإالحقــــوق  إضــــافة 
 مــا أفرزتــه تطبيقــات الثــورة البيوتكنولوجيــة والتــي بالتفصــيل هــذا المشــكلات  مــن خــلال المــرور علــم

   سبق ذكرها.

تيقا مواجهة تجاوزات الثورة البيوتكنولوجية؟   إلم مدت استطاعت البيوا 
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تي ا إ  ل: البيإا   لنسل اف البشري إلى تحسيل بحاث ال ندسة الإراثيةو مل الجينإ أالمبحث الأإ 

 ةبحـا  المتقدمـساسي اروعة من المنجزات  كان منطلقها ارمجما تركت الثورة البيوتكنولوجية     
مــــن  انجـــر عنهــــا مجموعـــة فـــي ميـــدان الوراثــــة  خاصـــة بعــــد إعـــادة اكتشــــاف قـــوانين "منـــدل" التــــي 

مــأ   وخبايــا الحالوراثيــة للإنســانالشــفرة  الاكتشــافات العميقــة فــي ميــدان الطــل والبيولوجيــا  أبرزهــا
 هـــيو   داخـــل معادلـــة معقـــدة ومتشـــابكة مجـــرد رقـــم نســـان والتـــي جعلـــت اا  النـــووي الريبـــي " الـــدنا"

 د" الهندســة الوراثيــة" التــي اعتبــرت عنــ :ســاهمت بشــكل فعــال فــي صــياغة مصــطلذ المعطيــات التــي
علـم  ة التي ساهمت في تفعيل التجارلثورة علمية مستقلة بذاتها   نظرا للاكتشافات الكبير  الكثيرين

نســان  فاتحـــة المجــال للـــتحكم فـــي جســمه  تحـــت لغــة العـــلا  والتحســـين وافمــال الواعـــدة  ولكـــن اا
خلاقيـــة  التـــي ســـئلة ارحـــدثت وســـتحد  العواقـــل الكبيـــرة  وهـــو مـــا تســـبل فـــي طـــرح الكثيـــر مـــن ار

تيقي في توضـيحهاسيسا النتـائج مختلـف تفـادي جـل أمـن   وتحليلهـا والكشـف عنهـا هم الخطال البيوا 
 التي تؤثر مباشرة علم اانسان.غير المرغوبة  

جراء التجارب عطى البشر: -أإلا تي ص إا   الاطاب البيإا 

تيقي  هذا ا  انطلاقة حقيقية للخطال البيو  -كما سبق توضيحه - ورنبرغ" لقد كانت معاهدة " ن      
مجموعة القواعـد روعة علم اانسان  بوض  وض  حد للتجارل غير المشالخطال الذي سعم إلم 

جـان لحقـت هـذه القواعـد باللّ أ وقـد  وعـدم ااضـرار بـه التي تنص في عمومها علم احترام الانسان  
فمــثلا  فــي عــام  التجــارل التــي تقــام علــم اانســان علــم خطــورة  اوالقــوانين وغيرهــا تمكيــد  خلاقيــةار

ارفـــارد" بــالتوقف عــن إجـــرا  تجــارل إعــادة تركيـــل فــي جامعــة " هوارســـاتذة طالــل العلمــا   1976
  علـم اانسـان  وهـو الطلـل الـذي يؤكــد 1ن يتمكـدوا مـن سـلامة هـذه التجــارلأالحمـأ النـووي  إلا 

     خـــوف هـــؤلا   مـــن العواقـــل غيـــر المحمـــودة لهـــذه التجـــارل علـــم جســـم اانســـان  ومـــا يســـتتب  ذلـــ  
 من تمثير علم القيم ارخلاقية.

                                                             
 .48المرج  السابق  ص الهندسة الوراثية وارخلاق  ناهدة البقصمي:   1
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تيقيــة هامــة  تحتــرم الاســتقلالية  بــد أن تبنــم لا  التجــارل علــم البشــر إجــرا إنّ       علــم قاعــدة بيوا 
تيقي مـن خـلال فضلا علم الموافقة الطوعية  فقد أكّـ نيـورنبرغ" أن الموافقـة "معاهـدة د الخطـال البيـوا 

الطوعيــة للشــخص ضــرورية للغايــة  وهــذا يعنــي أن الفــرد المعنــي يجــل أن يتمتــ  بارهليــة الكاملــة 
     بعيــدا عــن الضــغط ومحــاولات الســيطرة التامــة  وعليــه يجــل أن يكــون   القانونيــة اعطــا  الموافقــةو 

  في وض  يمكنه من ممارسة حريته الكاملة في الاختيـار  دون تـدخل أي عنصـر مـن عناصـر القـوة
وضــو  ودقيـق لعناصـر الم  ن يكـون لــه فهـم تـام وكامــلأكــراه  وينبغـي و ااأحتيـال أو الخـدا  او اا
   .1ي قرار نهائيأقبل 

تيقــــا كثيــــرا مــــن اعتبـــارا لهــــذا تركــــز        Informedجــــل الحصــــول علــــم موافقــــة مســــبقة أالبيوا 

Consent    شـرح لحالـة المـريأ  وتفسـير دقيـق للمريأ قبل إجرا  التجربة الطبية  وهـذا يقتضـي
ي  البدائل أو الخيارات للإجرا ات التي سيتم استخدامها  إلم جانل مخاطرها وفوائدها  ووصف جم

عطا  المريأ فرصة كافيـة لتغييـر ر  يـه أو سـحل موافقتـه ورفضـها  وبالتـالي أالمتاحة إن وجدت  وا 
أو الخــدا  قبــل تنفيــذ الاجــرا ات التــي تغــزو حرمــة  كــراه يجــل الحصــول علــم موافقــة خاليــة مــن اا

 . 2الجسد

تيقا من خـلال وقوفهـا ضـد التجـارل علـ بهذا تدل      جـل أم البشـر  علـم مسـؤولية كبيـرة مـن البيوا 
مــن حيــ  كونــه إنســان   الواجــل لــه    مــ  الســعي إلــم تحقيــق  الاحتــرام نتحقيــق الحمايــة للإنســا

 التفصـيل فـي موضـو  التجربـة  دليـل  وهـذا كائنـا عـاقلاوالمحافظة علم مكانته التي بموجبها يكـون 
م الواجل للشـخص  خاصـة عنـدما يـتم شكال الاحتراأ  يبحثون فعلا عن هاعلم أن المتخصصين في

الاطلا  علم التجربة بتفاصيلها  وشرح أهدافها  وذكـر احتمـالات النجـاح مـن عـدمها  فضـلا علـم 
 أن الشخص له كامل الحرية في ارخذ بها أو تركها  ذل  هو الاحترام الواجل فعلا. 

     

                                                             
1 Jonathan Baron: Against Bioethics, Op, Cit, p11. 
2 John K. Roth, And Others: Ethics, Revised Edition, Vol1, Salem Press, INC, Pasadena  

California, p139. 
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تيقــا فــيســيقف القــانون إلــم جانــل  تماشــيا مــ  ذلــ و       تمكيــد علــم احتــرام الشــخص  وهــذا ال البيوا 
  إجـــرا  التجــارل علــم البشـــرالمعقــدة التـــي خلفتهــا مســملة خلاقيــة التمكيــد جــا  نتيجــة المشـــكلات ار

نسـان  حريتـه واسـتقلالية  وفـوق ذلـ  كلـه وهي المشـكلات التـي مسـت الكرامـة الانسـانية  مصـير اا
جــــان الدوليــــة إلــــم تبيــــين يــــد مــــن اللّ حقوقــــه التــــي نالهــــا بفضــــل القــــانون الطبيعــــي  بــــل وانبــــرت العد

اكتشــاف فيهــا خلاقيــة التــي يثيرهــا التجريــل علــم البشــر  خاصــة فــي البلــدان التــي تــم المشــكلات ار
ستشـارية للأخلاقيـات الحيويـة أنشـئت اللجنـة الوطنيـة اا 1995بحا  سرية خطيرة فيها  ففـي سـنة أ
NBAC يل علم البشر  قدمت خلالها مجموعـة   لمعالجة القضايا ارخلاقية التي تنتج عن التجر

خلاقيـــة للتجريـــل خاصـــة فـــي ميـــدان مــن التوصـــيات الهامـــة التـــي تتعلـــق بمجموعـــة مــن المســـائل ار
 .1ستنسا    الخلايا الجذعية  حماية المشاركين في التجارل الطبيةاا

تيقــا  انبــرت مجموعــة مــن المن      ظمــات الحقوقيــة وبــالعودة إلــم العلاقــة التــي تجمــ  القــانون والبيوا 
 جـــا  فـــي إعـــلان " هلســـنكي" قانونيـــا وأخلاقيـــا معارضـــة التجـــارل علـــم البشـــر وقيـــة لوغيـــر الحق

Declaration of Helsinki   وت العـالمي مسـتلـذي تـرجم مجهـودات كبيـرة علـم الوا  1964سـنة
د  فـي مواجهـة التجـارل الطبيـة والعلميـة  حيـ  وضـعت مجموعـة مـن المبـا نسـانلحماية حقـوق اا

والقواعـد المرشـدة للطبيـل  انطلاقـا مـن محكمـة " نيـورنبرغ"  وبموجـل هـذه المبـاد  يتعـين علـم كـل 
نسـان احترامــه  مــن خـلال التمييــز بــين التجـارل العلاجيــة وغيــر مـن يقــوم بالتجـارل الطبيــة علــم اا

                                                             
 National Bioethics Advisory Commission 

1 Frances R. Frankenburg: Human Medical Experimentation, Introduction to the book « 

Human Medical Experimentation from Smallpox Vaccines to Secret Government Programs", 

Greenwood, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, USA, Ibid, P271. 

  اعتمد الاجتما  الثامن عشر للرابطة الطبية العالمية  1964ي سنة فWMA  :أو ما يعرف فـي الانجليزيـة بـــWorld 

Medical Association  في هلسنكي في فلنداFinlandدونة رسمية للأخلاقيات الطبيـة  بالنسـبة للأطبـا  المشـاركين   م
فــي  1975فـي التجـارل علــم البشـر  وهــو مـا أصــبذ يعـرف بـــــ" إعـلان هلسـنكي" والتــي تمـت مراجعتــه بواسـطة الرابطــة سـنة 

فــي  1996  وســنة  Hong Kong فــي هونــغ كونــغ 1988  وســنة  Veniceفــي البندقيــة  1983 ونااا  Tokyo طوكيــو
 ، ياظ ، Scotlandفي تنكسساجت  2000  وسنة  South Africa إفريقياجنول 

Steven Piantadosi : Clinical Trials A Methodologic Perspective, Second Edition, A John 

Wiley & Sons, INC., Publication, USA, p 42. 
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م تــوافر عــلان علــد ااخطــار المتوقعــة  وأكّــالعلاجيــة  والتركيــز علــم مصــلحة الفــرد  مــ  تحديــد ار
 .1الرضا عند إجرا  التجربة من بدايتها إلم نهايتها

وفـــي هـــذا الســـياق لا بـــد مـــن الحـــدي  عـــن الكرامـــة الانســـانية كمســـا  مـــن أساســـيات الخطـــال      
تيقي فهــي تعتبــر مــن المشــكلات التــي أثارهــا التجريــل علــم البشــر  فالمحاكمــة العســكرية علــم  البيــوا 

كرامـة الانسـان أن  ت علـم المسـملة مؤكـدة علـمز " نيورنبرغ" قـد ركّـطار قانون إفي  طبا  النازيينار
ه موضــو  للتجربــة  مهمــا كانــت الظــروف وارهــداف نّــأتكمــن فــي جــوهره  لهــذا يمنــ  معاملتــه علــم 

ومواثيـق ارمـم المتحــدة يمنـ  التجريـل علــم   نســانعــلان العـالمي لحقـوق ااالمنشـودة  حتـم فـي اا
نجـده يركــز كثيـرا علـم مبــدأ الكرامـة الانســانية     ي للأخلاقيـات الحيويــةالقــانون الـدولوكـذل  البشـر  

ثــلا  إعلانــات عالميـة تؤكــد علــم أهميــة مبــدأ الكرامــة  UNSCOحيـ  وضــعت منظمــة اليونســكو 
 .2همية جعلته يرتقي رن يكون قانونا عامانسانية  وهذه اراا

ظهــور إشــكالية أخلاقيــة جديــدة تثيرهــا    إلــمالكرامــةمشــكلة مــن مشــكلة احتــرام الانســان  إلــم      
حيــ  اانســان لــم يصــبذ مهــددا فــي التجــارل علــم الانســان  وهــي التســاؤل عــن مصــير الانســان  

أخلاقه فقط  بل في كيانه وحياته  وما يستتب  ذل  من مختلف قيمه المتعلقة بقدسية الجسد والحيـاة 
تيقــا جاهــدة للوقــ ضــد هــذا النــو  مــن الممارســات لهــذا وف التــي تخضــ  للتجربــة   ولقــد عملــت البيوا 

  أي تجربـة حـين يكـون هنـا  سـبل قــوي ألا تسـتمر هـم بنـود معاهـدة " نيـورنبرغ" :" يجـلأكانـت مـن 
  الذي يجل أن تتر  له الحرية اتخـاذ 3للاعتقاد بمنها ستؤدي إلم موت أو إعاقة موضو  التجربة"

تيقية القائلة بضرورة ا  حترام الاستقلالية.قرارته  وفق القاعدة البيوا 

 

                                                             
 .109ص  المرج  السابق   نائيةالج المسؤولية ظل في الانسان علم الطبية التجارل بن عودة سنوسي: 1

2 Romain Marechal : La Bioethique Et Les Contradictions Normatives Du Droit International, 

Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en droit public, sous-direction : Brigitte Feuillet-

Liger, Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université, 2013, p 66,67. 

 .196المرج  السابق  ص  الفلسفة التطبيقية وتطوير الدر  العربي مصطفم النشار:  3
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تيقـــا فـــي وقوفهـــا ضـــدّ  إنّ       إلـــم عقلنـــة مثـــل هـــذه  محـــاولات التجريـــل علـــم البشـــر  وســـعيها البيوا 
تفصـــل  التـــي تحـــاول أننســـان  هـــي تقـــف كـــذل  ضـــد الثنائيـــة الممارســـات  وجعلهـــا فـــي صـــالذ اا

   لعمـــل عليهـــاوالاختبـــار كمـــادة فيزيائيـــة يمكـــن ا  التجريـــل نســـان عـــن جســـده  وتجعـــل منـــه محـــلّ اا
حرمتــه وكرامتــه  مصــيره وقداســته" لتصــيره منجمــا لقطــ    وبفعــل هــذه الثنائيــة انتهكــت البيوتكنولوجيــا

التـي تحـط مـن قيمـة   ومسرحا للعمليات التجميلية  والترقيعيـة والتبديليـة  والتجـارل المخبريـة  الغيار
 .1نسانية والحيوانية"نسانية لمحاولات تهجين الكائن البشري  وتجارل تجم  بين اااا

ه   فهو حامل اانسان  حامل الروح  وكل ما يـؤثر عليـن يكون كيانا مستقلاأسد لا يمكن فالج     
  وخلاصــة ذلــ  مشــكلات أخلاقيــة عميقــة فــي التعــدي علــم حرمــة الجســد اانســان ككــل يــؤثر علــم 

    ســاننة والمصــير  ومكانــة ااحاملــة معهــا ارســئلة الكبيــرة المتعلقــة بالكرامــة والقدســية  والحريــتــمتي 
 في هذا الكون.

 أا قيا  ال ندسة الإراثية:  -ثانيا

نســانية أمــام مشــكلات أبحــا  خطيــرة  تضــ  ااالمسســتر فــي وجههــا أبحــا  الهندســة الوراثيــة      
أعلــن بعـأ العلمـا  رغبـتهم الشــديدة  1975والـدليل علــم ذلـ  أنـه فـي سـنة   أخلاقيـة كبيـرة ومعقـدة

        عـــــادة النظـــــر فـــــي نشـــــاطه  ووضـــــ  مجموعـــــة ا  أبحـــــا  هـــــذا المجـــــال البيوتكنولـــــوجي  و  فـــــي ايقـــــاف
 .2علان حدثا غير عاديمن الضوابط التي تحكمه  واعتبر هذا اا

نيـة  لا يمتي من فـراغ  بـل هنـا  دوافـ  ارتبطـت بالنتـائج غيـر المرغوبـة لهـذه التقعلان وهذا اا     
    خطـــورة أبحـــا  الهندســـة الوراثيـــة  بـــل هنـــا  أدلـــة كثيـــرة ومتعـــددة الوحيـــد علـــم لا يعتبـــر الـــدليل وهـــو 

    نذكر منها علم سبيل المثال لا الحصر افتي: علم ذل 

                                                             
 التطبيقيــة ارخلاقيــات"  :كتــال فــيالمفهــوم  الــدلالات  الحقــول  ســمية بيــدوح: الجســد فــي ظــل التطــورات العلميــة الراهنــة   1

    د ط  د  الفلســفية للدراســات الجزائريــة الجمعيــة منشــورات كيحــل  مصــطفم: إشــراف الفلســفي  للفكــر المعاصــرة والرهانــات
 .54ص 

 199المرج  السابق  ص الهندسة الوراثية وارخلاق  ناهدة البقصمي:  2
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نتـــا  الغـــذا   اذ اعتبـــر المتتبعـــون فـــي هـــذا الصـــدد أن الهندســـة ا  البدايـــة تكـــون مـــن الزراعـــة و      
بفعـل زيـادة  الغـذا  نخفـاأ إت ستعمار من نـو  خـاص  خاصـة مـ  توقعـاإالوراثية تتجه نحو خلق 

خـرت أل بظهـور بـدائل النمو السكاني  بااضافة إلم تدهور البيئة نظرا لانتشار الصناعة  ممـا عجّـ
 عن طريق التدخل فـي التركيبـة البيولوجيـة للنباتـات  لتغطية النقص  وهو ما يسمم التحوير الجيني

نيــة هـــي  البـــديل للمســـتقبل  وتســـيطر عليهـــا ســـاليل الهندســـة الوراثيـــة  واعتبـــرت هـــذه التقأباســتخدام 
  وهـذا نـو  مــن وسـتق  تحـت سـيطرتهاالـدول الصـناعية المتقدمـة  ممـا يجعـل بقيـة الـدول تابعــة لهـا  

      خطـــر أ  الـــذي هـــو Genetic colonizationي" الاســتعمار الجينـــ" ســـماها المختصـــون:ا التبعيــة
التـي   Biological Imprialismبيولوجيـة مبراليـة رنـه يتحـد  عـن إ سـتعمار العسـكري  مـن اا

وحـق الحصـول   احتكـار يتسـلط علـم المعرفـةو التلـو  المعرفـي  و سـتقلالية العلـم  إتدمير تقوم علم 
تيقا إلم إعادة الدمج بين تكنولوجيا البيئة وارخلاقياتهذا دعت ل  علم المعلومات  . 1البيوا 

حظـــة انهيـــار تعبـــر عـــن دمـــار حقيقـــي غيـــر يعبـــر الاســـتعمار عـــن ل مـــن وجهـــة نظـــر تاريخيـــة      
الكثيـــر مـــن فئـــات المجتمـــ  مهـــددة  وكثيـــر مـــن العوامـــل ارخـــرت مهـــددة   تصـــبذ فـــي ظلـــه مرغـــول

بقا  البشر  سيادة الغذا  وحريته  وحرية الفلاح والمستهل   كل هؤلا    رتقا  الطبيعةإ" ابالانقراأ
 .2هو اامبريالية البيولوجية" في مهل الريذ  الاختيار

  متعلـــق بهـــذه المســـتحدثات  لتعبـــر الهندســـة الوراثيـــة عـــن تقنيـــة ي التـــي تســـيطر علـــم كـــل شـــ    
ـــــرة  ـــــرت تاريخيـــــا عـــــن ظلـــــم للشـــــعول الفقي اســـــتجلبت معهـــــا الكثيـــــر مـــــن مظـــــاهر الســـــو   التـــــي عبّ

ســتنتهي دون أدنــم شــ  بــدمار محتــوم  فالــذي   والمستضــعفة  ومــا ســيؤذي إلــم حــرل علــم الغــذا 
التقنية  هو الذي يمكنـه جعـل افخـرين يعيشـون فـي تبعيـة  تـرتبط بالخضـو  الـذي يسيطر علم هذه 

حصـول فيه مسا  بكرامته وحريته واستقلاليته  لهذا فالبشرية بالقـدر الـذي تحتـا  لهـذه التقنيـة فـي ال
 الذي تفقد به الكثير من القيم بسببها.  علم الغذا  بالقدر

                                                             
 .151  150المرج  السابق  ص   والرجا  الخوف بين الوراثية الهندسةأحمد راضي أحمد أبو عرل:  1
 .151  نفسه  صالمرج 2
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نتاجـه الكثيـر إمـن خـلال  ومصـير اانسـان   الكيان البشـري لتحوير الجيني  نجده يهدداثم إنّ      
 الغذا   وفي هذا الصدد ظهرت الكثير مـن التجـارل علـم الحيوانـاتلا علاقة بالتي   مراأمن ار
تـؤدي إلـم النتيجـة ذاتهـا علـم اانسـان منهـا ن أ  والتـي يمكـن فـي كثيـر مـن ارمـراأ تسـببتوالتـي 
لــة وراثيــا  لمــدة عشـر أيــام أخــذت تعــاني مــن ذت علـم بطاطــا معدّ " لــوحظ أن الفئــران التــي تغــامـثلا 

 .1مشاكل في الكلم والطحال  والبطن وضعف الجهاز المناعي  وصغر حجم الدماغ"

غذيـة المعدلـة وراثيـا علـم الحيـوان  قـد   فارثر الذي تتركـه هـذه اروقد يمتد ارمر إلم اانسان     
تيقيـة ا وهنـا تطـرح ار قـد تقتلـهبل وأكثر من ذلـ   تكون له النتائج نفسها علم اانسان   سـئلة البيوا 

تيقـا أكّـ نّ أ؟ مـ  العلـم تتسبل في هـلا  اانسـانغذية أنتا  إخلاقي هل من ار دت علـم حرمـة البيوا 
 والحفاظ علم كيانه ومصيره.  نسان  فيما يخص الحق في الحياةالجسد وكرامة اا

والــذي تــمّ تطبيقــه جينــي التــي حـددت معالمــه الهندســة الوراثيــة  هــذا التحــوير ال وفـي الحقيقــة إنّ      
  دون أدنـم هكـذل  علـم الحيـوان  وان إمتـد إليـ علم مسـتوت النبـات  وظهـرت نتائجـه بقـوة  سـيطبق

    ر عــن ذلــ  المفكــر المصــري " فــؤاد زكريــا " بقولــه:" ...وكمــا  أو كمــا عبّــشــ  ســيمتد إلــم اانســان
بحي  لم يعد مقتصرا علم ما تجود  ي نتاجه الاقتصادإنسان علم اأن الصناعة قد مدت سلطان ا

لها وفقا ارادته  كذل  يبـدو صبذ الاقتصاد يحور موارد الطبيعة  ويشكّ أرأ في الزراعة  بل به ار
  مـن خـلال 2ن العلم قد أمس  بمول الخيط المؤدي إلـم إحـدا  تغيـر مماثـل فـي الكائنـات البشـرية"أ

نــات اانســان  بمـــا بتوافــق ومختلـــف الطلبــات الــواردة  المهـــم تــوفير الوســـائل العمــل علــم تعـــديل جي
 والقدرات المؤدية إلم ذل  وستحصل هذه النتيجة  إنسان معدّل وراثيا.

                                                             
 .151  ص السابقالمرج    والرجا  الخوف بين الوراثية الهندسة :أحمد راضي أحمد أبو عرل 1
 ن تنـتج فـي ميـدان الغـذا  أطعمـة سـامة  أرضون للهندسة الوراثية أنها يمكـن ايتوق  المعToxic Foods  لـمعلعـدم القـدرة    

 الخطيــرة اتيــة  وهــذا سـيؤدي إلــم تغيــرات كيميائيــة لا يمكــن التنبــؤ بنتائجهــاالـتحكم فــي الجينــات المكونــة للجســم أو الخليــة النب
 .149  المرج  نفسه  بو عرلأحمد أأحمد راضي ينظر  

      1978فـــؤاد زكريــــا : التفكيــــر العلمـــي  سلســــلة عــــالم المعرفـــة  المجلــــ  الــــوطني للثقافـــة والفنــــون وافدال  الكويــــت  دط   2
 .191ص 
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 ســـيطرة إنســـان علـــم إنســـان  قضـــية يـــة التـــي تثيرهـــا الهندســـة الوراثيـــةومـــن المشـــكلات ارخلاق     
رنظمــة العدوانيــةا التــي تســعم مــن خــلال التعــديل مجتمــ  علــم مجتمــ   خاصــة فــي الــدول ذات او أ

 جــل ســحق خصــومهمأة قــدراتهم بصــورة لا عقلانيــة  مــن الــوراثي إلــم زيــادة قســوة مواطنيهــا  وتقويــ
طمــــا  صـــحال ارأفـــي مجتمـــ  تســـوده ارنانيـــة  يحكمـــه  نيـــةفضـــلا عـــن ذلـــ  قـــد توضـــ  هـــذه التق

يــتم تعــديل بشــرية تعمــل وتســتهل  دون  نأمــن الممكــن ية والمصــالذ التجاريــة  والجشــ   فالاقتصــاد
 .1و شكوتأتوقف 

تيقا في بحثها المتعلق بالهندسة الوراثيةل       وهـي التحـوير خطيـرةإلم مشكلة أخلاقية   تصل البيوا 
  نتـا  أفـراد خـارقين  بقـدرات فائقـة  غيـر القـدرات التـي تقـدمها الطبيعـةإالـوراثي للانسـان  الغايـة منـه 

 Alvinالكثير من الفكرين علم غرار عالم المستقبليات ارمريكي "  لفين توفلر" هذه الفكرة تناولها 

Toffler نســـان إنتـــا  إالــذي تســـا ل فـــي كتابــه " صـــدمة المســـتقبل" عــن عواقـــل  (2016-1928ي
يقــول :" قــد تكــون اللحظــة التاريخيــة مناســبة ا نســان الفــائق"" ااوالــذي اصــطلذ عليــه: معــدل وراثيــا 

لات الهادفــة إلــم دعــم قــدرات الكــائن البشــري  وللقفــز بــه نحــو مســتوت جديــد مــن لمثــل هــذه المحــاو 
نسان الفائق  ولكن ماهي معقبات ذل ؟ وما هي البدائل؟ وهل نريد عالما ممهولا بكائنات خارقة؟ اا

       وتحــــت أي شــــروط؟ ومــــن لــــه الحــــق فيهــــا  هــــل تســــتخدم المعالجــــة الوراثيــــة لرفــــ  المتخلفــــين ذهنيــــا
ــــم محــــاولات إلــــم المســــت               تنشــــئة فئــــة مــــن بنــــا  و وت العــــادي أو لرفــــ  المســــتوت العــــام؟ أم نركــــز عل

 .2العباقرة الممتازين" 

أســئلة مشــروعة  قــد يطرحهــا هــذا الكاتــل  أو غيــره  تؤكــد علــم ضــرورة الابتعــاد عــن مثــل هــذه     
يــة  وســينتقل اانســان نحــو الممارســات  رنهــا إذا وقعــت فإنهــا ســتغير الكثيــر مــن المعطيــات الطبيع

  أو نصـن  مجتمعـات تتغيـر فيهـا الصـورة عالم جديد  تتغير فيـه مـوازين القـوت  وتسـود فيـه السـيطرة
  التقليدية لكثير من البنا ات الحيوية.

                                                             
 .193  ص السابقالمرج    ير العلميالتفكفؤاد زكريا :  1
   لفـــين تـــوفلر: صـــدمة المســـتقبل  المتغيـــرات فـــي عـــالم الغـــد  تـــر: محمـــد علـــي ناصـــف  الجمعيـــة المصـــرية لنشـــر المعرفـــة 2

 .459  ص 1990  2القاهرة  ط
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نســـان حســـل والمســـملة ليســـت متعلقـــة بـــالتغيير فقـــط  بـــل كـــذل  باانتـــا   أي إمكانيـــة صـــن  إ     
مــن المتحــررين عقائــديا الــدعوة انتــا   تجــارل الهندســة الوراثيــة للكثيــر قــد أتاحــت نتــائجفالطلــل " 

إنسان يتحكمون في صـفاته كيفمـا يريـدون مـن خـلال عمليـات التغييـر واللعـل   إنسان حسل الطلل
 الضــابط الوحيــدأخلاقيــة ولا دينيــة ولا اجتماعيــة  ضــوابطلا   ؤلا  المتحــررين عقائــدياهــ  1بالجينــات

دت عليهــا إنتــا  إنســان يــتم الــتحكم فيــه  لتنتفــي المبــاد  التــي أكّــنتيجــة الحتميــة  ســلطة التقنيــة  وال
تيقـــا فـــي كـــل تجربـــة        ضـــيا  الاســـتقلالية  وغيـــال ااحســـان  والتســـبل فـــي الضـــرر  ولا عدالـــة البيوا 

في مثل هـذه التصـرفات  إذ نجـد فرقـا كبيـرا بـين النـا  فـي القـدرات والمكاسـل  لنصـل إلـم إخـتلال 
   لا تحترم القيم اانسانية  إلم مجتم  بلا روح. فوضم فيها موازين الاجتماعية  تسودفي ال

تيقإن        تهــدد كيــان الانســان  وقدســيته  وحقوقـــه   يتجــارل الهندســة الوراثيــة فــي الخطــال البيـــوا 
نسـان أو تغييـر صـفاته  هـو قضـا  علـم حريتـه واسـتقلاليته  وهـذه مبـاد  تغيير ااناهي  عن ذل   
تيقا   ليتمد ارمر إلم التعـدينسانيته  إفقد حريته فقد فقد  إذانسان   وااأن تقبلها تمامالا يمكن للبيوا 

  فقـــد تحـــد  والخـــوف لـــي  علـــم اانســـان فقـــط  بـــل كـــذل  المجتمـــ قدســـيته وقدســـية الحيـــاة  علـــم 
قد يدمر  خطا  التي تجلل الكوار   ومثالها ظهور ميكرول أو فيرو  من الصعل التحكم فيه ار

نبــرت كثيــر مــن المؤسســات المتخصصــة فــي ســياق إ  لهــذا مــمفــراد وارالمجتمــ   ويســبل هــلا  ار
نشـطة الهندسـة الوراثيـة ومشـتقاتها  علـم غـرار مؤسسـة كنيـدي فـي أخلاقيـات الحيويـة إلـم مراقبـة ار

 .2ورتهابحا  نظرا لخطمريكية التي اتخذت دور الرقيل علم مثل هذه ارالولايات المتحدة ار

                                                             
 .11عبد الباسط الجمل: أسرار علم الجينات  الهيئة المصرية العامة للكتال  القاهرة  د ط  د    ص  1
  و  كورونا مثل فيرCorona Virus   الذي ظهر في في بدايات العقد الثال  مـن القـرن الحـادي والعشـرين والـذي " أحـد

اد خسائر بالغة الضرر بالعنصر البشري علم كافـة المسـتويات  الماديـة   المعنويـة  ارخلاقيـة  كمـا أحـد  خسـائر بااقتصـ
عــأ ينظــر  جميــل أبــو العبــا  زكيــري بكــري: فلســفة علــم اروبئــة  ب  تــدابيره"الــدولي والعــالمي وهــدّد بخــرال سياســة العــالم و 

لعلـوم أنموذجا  سلسة أعمال مؤتمر الفلسفة والعلـم  المـؤتمر اافتراضـي الـدولي اروّل  ا 19مشكلات فيرو  كورونا  كوفيد 
  للنشــر والترجمــة  بــر  بــوعرير   دار خيــال 2022ديســمبر  22/23/24اانســانية وااجتماعيــة  رؤيــة جديــدة بعــد الجائحــة 

 . 31الجزائر  ص 
 .208  207  206المرج  السابق  ص ص ناهدة البقصمي: الهندسة الوراثية وارخلاق   2
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الهندسة الوراثيـةا هـو الاسـتخدام العسـكري برز أخطار أأن بعأ الدارسين  بنا  علم ذل  أكد     
     خاصــة  الجرثوميــة الفتاكــة  ارســلحة البيولوجيــة  وارســلحة إذ أن هنــا  إحتماليــة كبيــرة انتــا   لهــا

رل  وســيلتهم لتحقيــق مــ  انتشــار تجــار الحــرول  وأعــدا  الســلام  الــذي يجــدون فــي زر  بــذور الحــ
وأخلاقيات الهندسة الوراثة تقتضي ألا يفعل اانسان  .1وهي مارل غير أخلاقية  المارل الشخصية

ذل   حتم ولو كان تحت تهديد من طرف  خر  حتم بالنسبة للدول  رن هذا النو  مـن الاسـتخدام 
لاتحترم هـذه الاسـتعمالات العسكري يعبر عن دمار حقيقي لم تشهد البشرية مثله  وقياسا علم ذل  

أي شـــيئ يعبـــر عـــن إنســـانية اانســـان  لا شـــيئ ســـوت الانتصـــار للأنانيـــة  وحـــل الســـيطرة  والـــربذ 
 وغيرها.

 حينمـا تسـتخدم أبحـا   Biological Terrorismاارهـال البيولـوجي" " هذا ما يسمم بالتحديد   
 تــي يصــعل تشخيصــها ومقاومتهــاال  الهندسـة الوراثيــة فــي تصــني  مجموعــة مــن الميكروبـات الضــارة

  حي  يمكن uperS athogensPسميت بـــــــــ" الممرأ السوبر" أو مسببات ارمراأ الفائقة  وقد 
إنتــا  نــوعين مــن الســموم يالتوكســينات( فــي ميكــرول واحــد كســلاح بيولــوجي  شــديد التــدمير  كمــا 

ات مثـل الطمـاطم واسـتخدامه كسـلاح أمكن بواسطة الهندسة الوراثية  نقل جين فقد المناعة إلـم نباتـ
 .2رسال هذه ارسلحة عن  طريق البريد  إلم أي جهة من العالمإبيولوجي  ويمكن 

والخلاف عميق جـدا فـي الوقـت الـذي اعتقـد فيـه   متميزكان بشكل النقاش حول المشكلات  إنّ     
لحـــد مـــن المعانـــاة ســـتكون وســـيلة ل  بعضـــهم أن الهندســـة الوراثيـــة فـــي إطـــار تحســـين النـــو  البشـــري

طالـــة الحيـــاة  وتعزيـــز قـــدرات الانســـان ومظهـــره  ولكنهـــا تحمـــل تهديـــدا يقتضـــي المراجعـــة  والعجـــز وا 
 .3ن التي تهدد اانسان في حد ذاتهالانساالجذرية لممارسات 

                                                             
وطني للثقافـــة لـــساســـيات الوراثـــة البشـــرية والطبيـــة  سلســـلة عـــالم المعرفـــة  المجلـــ  اأمصـــطفم ناصـــف: الوراثـــة واانســـان   1

 .166  ص1986ط   الكويت  د والفنون وافدال
نعكاســات اســتخدام المــادة الوراثيــة وتمثيراتهــا المحتملــة علــم ارمــن الــوطني  جامعــة نــايف إحمــد بــن عبــد الســلام الســويلم:  2

 .188  ص 2011  1العربية للعلوم ارمنية  الرياأ  ط
3 Roberta M. Berry : The Ethics of Genetic Engineering, Routledge, New York, 2007, P2. 
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      فـــي عديـــد المشـــكلات تخلاقيـــة  وتســـببثـــارت " الهندســـة الوراثيـــة" الكثيـــر مـــن ارســـئلة ارألقـــد      
هــا حملــت  فاقــا كثيــرة للبشــرية  خاصــة فــي معالجتهــا الكثيــر مــن ارمــراأ  فقــد تســببت هــذه نأرغــم 
صعدة وفـي مختلـف الميـادين  الاجتماعيـة  لمخاطر للإنسان علم جمي  ارن امجموعة مفي الثورة 

المشــكلات اللاحقـة التــي  ثـم إن علــم الشـخص ســوا  كـان فـردا أو جماعــة   والسياسـيةوالاقتصـادية 
ن هــذه أمنجــزات الثــورة البيوتكنولوجيــة  ستصــل فــي ســياق مشــكلات الهندســة الوراثيــة  ذلــ  تســببها 

شر في كانت سببا مباشرا أو غير مباساسية لتشكل الثورة الجديدة  خيرة تشكل القاعدة الهامة وارار
  خلاقـي انطلـق مـن اكتشـاف أسـرار الوراثـةومنه يمكن القول أن السؤال ارظهور مستحدثات أخرت  

     نســـان والمجتمعـــاتالســـعي نحـــو تغييـــر الخلـــق وطبيعـــة ااو  التلاعـــل بالجينـــات وانتقـــل نحـــو مســـملة
 ...أو إجهاضه وتغييره باخر  ونحو تخليق بشر وتسهيل الموت له

تي ص لمشرإع الجينإف البشري: -ثالثا  الاطاب البيإا 

ولغــة الرأســمالية  فضــلا عــن  وق تســيطر عليــه قــوانين السّــق ســياالبحــ  العلمــي فــي هــذا ال نّ إ     
ن عـفيـه إغتـرال للعلـم   وحل السيطرة والامتلا  والانتصـار للتقنيـة علـم حسـال اانسـانيةارنانية  

و تغييـــر لتظهـــر احتمـــالات كثيـــرة عـــن عـــودة التجـــارل علـــم اانســـان  والاتجـــاه نحـــأهدافــه المعلنـــة  
نتا  بشر   تم التلاعل بجيناتهم. الطبيعي فينا  وا 

 بالجينا : الت عب  .1

ــ       ســرار الحمــأ النــووي  وفــ  الشــفرة الوراثيــة للإنســانأن مــن اكتشــاف المشــرو  الحلــم الــذي مكّ
ولكــن:  مــراأسيســاهم دون أدنــم شــ  فــي العــلا  الجينــي  وتغييــر مختلــف الخلايــا التــي تســبل ار

لـم إ ؤديسـي رنـه همن اعتماد  ر المفكرون والفلاسفة ورجال القانون والسياسة والاقتصاد وغيرهمحذّ 
          ازين كثيـــــرة  ويغيــــر النظــــرة للحيـــــاة  ويخلــــط بــــين الطبيعـــــي والصــــناعي فينــــا  ويقضـــــيو اخــــتلال مــــ
تيقا حاضرة  مـن أجـل تجعلم حري  دسـية اانسان واستقلاليته  بل ويغيل ااحسان إليه  لتكون البيوا 

 فكرة ااحترام الواجل للشخص.
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تيقيل        عنــــد الفيلســــوف ارلمــــاني " هابرمــــا " التحــــذير التــــام مــــن  قــــد جــــا  فــــي الخطــــال البيــــوا 
  فنجـــده يقـــول:" إن التلاعـــل بشـــكل الجينـــوم البشـــري  بهـــدف فـــ  رمـــوزه التلاعـــل بـــالجينوم البشـــري

...كل ذل  يزعز  الفوارق الحادة بين الذاتي والموضوعي  بين ما ينمو طبيعيا  وما هـو مفبـر  فـي 
نا...وأنا أراهـن علـم أنـه بمجـرد أن يعـرف الانسـان أن جينومـه ن تحت تصرفأماكن لم تكن حتم اف

الشخصي قد تمت برمجتها لهو عامل يؤدي إلـم اضـطرال فـي الوضـوح  الـذي بموجبـه نوجـد نحـن 
قـات اللامتوزايـة لانه من هذا الحد  سيولد نمـط جديـد مـن العا  بوصفنا جسدا علم ما نحن عليه...و 

 .1بشكل فريد بين ارشخاص

مـن هـذا أن عمليــة التلاعـل بالجينـات  وفــ  رمـوز الجينـوم البشــري  ممارسـة تعمـل علــم فهـم ن     
تغييــر طبيعــة اانســان  لينتقــل مــن صــورته ارصــلية إلــم صــورة مفبركــة  تطــرح الكثيــر مــن ارســئلة 
ارخلاقيـة  حـول المسـؤول عـن ذلـ   وعـن وضـ  هـذه الطبيعـة فـي اانسـان ولـي  تلـ   فضـلا عـن 

 لبشر الذين تم التلاعل بجيناتهم.التي تظهر بين اكثير من الفوارق 

  مجـــرد شـــي  تـــم برمجتـــه صـــار فاانســـان  نســـان وافلـــة هشـــةاين ابـــوتغـــدو الفـــوارق الموجـــودة     
نســان والجســد والحيــاة  وتتغيـــر لــم ااإ رت طبيعتــه  وهنــا تحــد  احتمــالات كثيــرة تغيـــر النظــرةي ــوغ  

  لوبـين مـن مـازالوا علـم الخلـق اروّ   وتغيرت طبيعتهم منومهتغير جي نفراد  بين مرالعلاقات بين ا
ختلاف في القدرة والاستطاعة  في الذكا  والموهبة  سـتظهر طبقيـة مـن نـو  إموازين كثيرة ستتغير  

والموهول   قل ذكا  الموهول اصطناعيالي  الغني والفقير  بل القوي والضعيف  الذكي وار   خر
ــــــةطبيعيــــــا  وســــــتتغير معهــــــا الن ــــــاة  إنــــــه كمــــــا يقــــــول " هابرمــــــا " اررأ المجهول               ظــــــرة إلــــــم الحي

    بفعـــل الابتعـــاد عـــن احتـــرام الطبيعـــة2خلاقيا...بدايـــة اللايقـــين المـــرتبط بهويـــة الجـــن  البشـــري"ألا 
والســعي الــدائم نحــو تغييــر مــا قدمتــه حاضــرا للإنســان  إنهــا ثــورة علــم مختلــف التقاليــد  وارصــول 

 ل ثورة علم اانسان في حدّ ذاته.والمباد   ب

                                                             
 .55يورغين هابرما : مستقبل الطبيعة البشرية  نحو نسالة ليبرالية  المرج  السابق  ص 1
 .52  صالمرج  نفسه 2
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تيقـا  وقـد أكـدت هدد الكرامـة الانسـانية يهذا المشرو  بفعل هذه التجاوزات  فضلا عن ذل       البيوا 
عــلان العـــالمي ذ نجــد " ااإعلانـــات  علــم مختلــف المواثيــق واامهــا  بالاســـتناد علــم ضــرورة احترا

تيقـا للممارسـات  ا1997بشمن الجينوم البشري  وحقوق الانسان" سنة  بمثابة الدليل علم رفأ البيوا 
عـلان علـم ضـرورة المتعلقة بالجينوم البشري  والتي تم  الكرامـة الانسـانية  فقـد احتـوت ديباجـة اا

     ت المــادة ارولــم منــه علـــم نســانية  فيمــا يتعلــق  ببحــو  الجينــوم البشــري  ونصّــاحتــرام الكرامــة اا
سـا  الاعتـراف بكـرامتهم  وتحـدثت المـادة أرسـرة البشـرية  وهـو سا  الوحدة بين جميـ  اأن يكون أ

ا كانت خصائصه  وصفاته الجينية  كما نسان في احترام كرامته وحقوقه  أيّ الثانية منه علم حق اا
ســا  الصــفات الوراثيــة  والــذي أأي شــكل مــن أشــكال التمييــز القائمــة علــم  منعــت المــادة السادســة
 .1ساسية  وكرامتهرياته ارنسان وحيتعدت علم حقوق اا

يسـبل الكثيـر مـن المشـكلات الاجتماعيـة والنفسـية  فعلـم    المشرو  لي  هذا فقط بل إن هذا     
      " إذا قـــدر لكـــل إنســـان جينومـــه الخـــاص  فـــإن قـــرا ة هـــذا الجينـــوم قـــد تـــؤثر ا المســـتوت الاجتمـــاعي

ترتل عن صابة بمرأ...وما ياا في عمله الوظيفي  خاصة إذا كشفت القرا ة عن قابلية الشخص
مين تــمحــين يتقــدم بعمــل وظيفــي فــي شــركة مــا  وقــد تــرفأ شــركات ال  ذلــ  مــن تفضــيل غيــره عليــه

 .2علم الصحة  أن تغطيه بخدماتها رنها تعده زبونا خاسرا"

        يقـــةاقـــد يـــؤدي إلـــم مشـــكلات نفســـية عم و خـــر شـــخص  بـــين  غيـــر مقبـــول تمييـــز اجتمـــاعي     
الشـخص حــين يعــرف أسـرار مورثاتــه  سـيعاني مــرارة نفســية مسـتمرة  قــد لا تحمــد  رجذ أنّ " فمـن المــ

     عقباهـــا  إذ ســـتؤثر بالضـــرورة علـــم جميـــ  جوانـــل حياتـــه  وقـــد تتفـــاقم أزماتـــه النفســـية...ولا نتعســـف 
يم وانعـدام القـ  نتحـار  ولاسـيما فـي ظـل هيمنـة القـيم الماديـةالاجـرام و إذا توقعنا مـن هـذا الشـخص اا

 .3الروحية إلم درجة كبيرة"

                                                             
 .117المرج  السابق  ص التمطير القانوني للعمل الطبي علم الجينوم البشري   محتال  منة:  1
 .201المرج  السابق  صالعصر الجينومي  موسم الخلف:   2
 .201  صنفسهالمرج    3
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فحــين يعــاني مــن مشــكلات  اانســان؟مــا مصــير تمسيســا علــم ذلــ  تطــرح ارســئلة ارخلاقيــةا      
ليفقــد حـــق مـــن حقوقــه الطبيعيـــة وهـــو الحايــة  وحـــين يـــتم  نفســية واجتماعيـــة  يبقــم مصـــيره مجهـــولا 

دسـيته  وحـين لا يحـق لـه الحصـول سـئلة المتعلقـة بـاحترام الحيـاة وقالتعدي عليه بالانتحار تظهر ار
ــــم وظيفــــة نتســــا ل عــــن حقوقــــه؟ وحــــين ينتقــــل  لــــم عــــالم ارجــــرام فــــمين هــــي كرامتــــه ومكانتــــه إعل

تقسيم البشر علم أسا  العرق  حيـ  تؤكـد  ما هو أخطر وأعمق وأسو   بل هنا     الاجتماعية؟
 Dorothy روبـرت "  عالمـة الاجتمـا  والمتخصصـة فـي ارخلاقيـات الحيويـة ارمريكيـة  " دورثـي

E. Roberts   ّختلافـات والا  هتمام بالتنو  الجينيعودة الا أدت إلمأبحا  الجينوم البشري قد " أن
  لهـــا دورهـــا فـــي التفرقـــة بـــين النـــا  ة ومهمـــة يـــالعرقيــة البشـــرية بموجـــل هـــذا المشـــرو  صـــارت حقيق

جنــا  التــي مــن ة  بــين ارالاختلافــات الجينيــ هــا  وعـنلــم البحــ  عنإوانطلـق العلمــا  بموجــل ذلــ  
 .1"ن تفسر التفاوت المذهل في الصحة والمرأأشمنها 

نســـبة الاســـتجابة للـــدوا   وصـــارت عيـــادات التوليـــد  وعـــن ذلـــ  وجـــدت كـــذل  اختلافـــات تحـــدد     
فــــي العــــرق  وتســــتخدم العــــرق   ســــاأعلــــم   الاصــــطناعي مــــثلا تقــــيم عمليــــات التبــــر  بالبويضــــات

 .2جل زرعها  وأيها يجل التخلص منهاالتي ي ارجنة الاختبارات الجينية  لتحديد

بحــا  ســتتجاوز حـــدود ديـــه الحــق فــي الحيــاة؟ وهــذا ارمــن ل مهمــاا اخلاقيــأهنــا نتســا ل ســؤال     
 ل  الــذي أكــد أن لكــل إنســان فــي هــذا الوجــود حــق الطريــق التــي رســمت بموجــل العقــد الطبيعــي اروّ 

شــكله أو مرضــه  حتــم المجــانين لهــم الحــق فــي   بغــأ النظــر عــن عرقــه وأصــله  عــن فــي الحيــاة
مــوت والحيــاة  فــي عمليــات الالحيــاة  فمــن هــو الــذي يحــدد ذلــ ؟ يبــدو أن العلــم صــار هــو المــتحكّم 

محددا ارشخاص الذين لهم الحق في الحياة  والذين يجل التخلص منهم  وهذا تجاوز غير مشرو  
 عطيات الطبيعة.مل

                                                             
1 Dorothy Roberts : Fatal Invention: How Science, Politics, and Big Business Re-create Race 

in the Twenty-first Century, New Press,New York,  p x. 
2 Idem.  
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 احيـــا  إلــم القـــول أن هنــا  احتماليــةالمفكــرين مجموعـــة مــن  ذهــل كــره تماشــيا مــ  مــا تـــم ذ     
صـــدر علمـــا  الوراثـــة أتمـــام مســـودة الجينـــوم البشـــري  إالهرميـــة العرقيـــة الخطـــرة  فبعـــد الانتهـــا  مـــن 

ي عمومهــا الــم إمكانيــة واضــحة  لتقســيم فــ  والتــي انتهــت أثــارت الجــدلمجموعــة مــن النتــائج التــي 
هــــا نّ أرق  وأدت هــــذه النتـــائج التـــي وصــــفها بعضـــهم علـــم علــــم أســـا  العـــ البشـــر إلـــم مجموعـــات

 .1مريكيين  السود والبيأ وغيرهارقة وارافدعا ات إلم إحيا  التصنيفات الشنيعة مثل ارإ

تيقأوهــذا      يــة ظهــور خطــال " الحتميــة دت إلــم حــدي  مــن نــو   خــر  حيــ  عرفــت الســاحة البيوا 
ــــ علــــم الصــــحة  Fatalisticتوجهــــا قــــدريا   التــــي تطبــــق    eterminismDGeneticة" الجيني

ن الخصـائص السـلوكية والشخصـية علـم غـرار الـذكا  والاجـرام تنـتج أوالمرأ  من خلال الاعتقاد 
  واتخــذ ذلــ  التحليــل تبريــرا غيــر أخلاقــي للعديــد مــن الممارســات علــم غــرار نيــةعــن بنيــة الفــرد الجي

 .2وممارسة الظلم علم أس  عرقية إثنيةوالعنصري  التعصل  

 مل يمتطك جيناتنا؟ .2

عنــدما تــم اكتشــاف الشــفرة الوراثيــة للانســان  عــرف المشــرو  تطــورا كبيــرا  وقبــل صــدور النســخة     
  واســعة علـم مختلــف المســتويات  السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــةنقاشــات النهائيـة منــه  ظهــرت 

هـــا تـــدور فـــي فلـــ  نّ أ دوبـــســـئلة المشـــروعة التـــي يطرحـــت خلالـــه مجموعـــة مـــن ار  وحتـــم العلميـــة
تيقي الذي شكّ را ل دور الرقيل  نذكر علـم سـبيل المثـال لا الحصـر: خلاق  في صورة الطرح البيوا 

مــن يمتلــ  مشــرو  الجينــوم البشــري؟ ومــ  العلــم أن كــل شــخص يمتلــ  جينومــه  ولــه جيناتــه التـــي 
هـا تـدعي أنّ  تشكل مختلف خلايا الجسم  تسـا ل بعضـهم: كيـف يمكـن لشـخص أو هيئـة أو دولـة أن

 3تمتل  مورثات إنسان ما؟

                                                             
  ينــوم  تــر: وافــي الثقفــي  العــرق والتعويضــات والتســوية بعــد الجADNلونــدرا نيلســون: الحيــاة الاجتماعيــة للحمــأ النــووي أ 1

 .49  2018  1جداول للنشر والترجمة والتوزي   بيروت  ط
 .63المرج  السابق  ص  ارخلاق التطبيقية بين الفلسفة والدين  محمد محي الدين أحمد:  2
 .204  203  ص العصر الجينومي  المرج  السابقموسم الخلف:   3
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صــول علــم بــرا ات مــن يحــاول الحتحــت ســؤال: " بــرا ة الاختــرا "  ظهــرت فكــرة تفســيرا لــذل       
تيقــاوكــان الجــدل فــي هــذا الســياق كبيــرا  أدت بعلمــا  اختــرا  الجينــات؟  إلــم رفــأ مــنذ بــرا ة  البيوا 

 لجينـــات  بحجـــة أن هـــذا ارمـــر يهـــددالاختــرا  بخصـــوص مشـــرو  الجينـــوم البشـــري  والعمـــل علـــم ا
  نسـان سـيد نفســه  وهـو المالـ  لجسـده  وعليـه لا يحـق ري كــاناا   مـ  التمكيـد علـم أنّ الاسـتقلالية

 .1التحكم فيه أو جز  منه  ومتم حصل ذل  فالكرامة الانسانية ستغدو مهددة

  نيةنسـاه تهديـد الكرامـة اانمأو اكتشاف من شـ  بح  ه لا بد من الابتعاد عن كلّ أنّ مما يعني       
تيقــاخاصــة هــذا المبــدأ الــذي كــان أوّ  والاســتقلالية  ل التــي ظهــرت بفعــل التجــار هــذه   ل مبــاد  البيوا 

كبــاقي  ي علــم البشــر  التــي خلفــت الكثيــر مــن التجــاوزات الخطيــرة  جعلــت مــن اانســان مجــرد شــ
لقــانون الطبيعــي  الســقوط الــذي ارشــيا   ســقط مــن خلالهــا المكانــة الكبيــرة التــي اكتشــبها بموجــل ا

ضــاعت مــن خلالــه الكثيــر مــن ارســ  ارخلاقيــة  المتعلــق بالكرامــة واانســانية  فضــلا عــن حقوقــه 
ارساســـية  فـــمي براعـــة إختـــرا  يمتلكهـــا هـــؤلا ؟ علـــم جعـــل البشـــر عبيـــدا عنـــدهم  بمجـــرد إمـــتلا  

لتلاعـــل بهـــا  أو بيعهـــا جينـــاتهم  ســـيكون لهـــم الحـــق فـــي ااطـــلا  علـــم أدف تفاصـــيل الحيـــاة  ثـــم ا
 لغرأ الربذ وهكذا  فالبشرية علم عتبة بال إذا تم فتحه ستحد  الكثير من الانزلاقات الخطيرة.

ثارت أسجلت الكثير من القضايا التي تعلقت بــــــــبرا ة الاخترا   والتي  قد فتذ البال حقيقةا إذ     
الـذي عمــل علـم إنتــا  الجينــوم  erCraig Vent  الجـدل الواســ  علـم غــرار قضـية" غــريج فنتـر"

            وقــــد تميــــزت أبحاثــــة بــــالجرأة  إلــــم درجـــــة  اربحــــا  الكبيـــــرةمــــن خــــلال مجموعــــة مــــن   البشــــري

                                                             
 .300ص   المرج  السابقربحا  الجينوم البشري  والهندسة الوراثية   ااطار ارخلاقييهال عبد الرحيم محمد: إ 1
  عمــال أمريكــي بــارز فــي علــم الجينــوم البشــري  بمجموعــة مــن الانجــازات التــي تتضــمن التسلســل أباحــ  بيولــوجي ورجــل

أس  شركة خاصة  1998رول خلية بكتيرية لا تتكرر  في سنة  2010الكامل ارول للجينوم  بااضافة إلم اكتشافه سنة 
كان الهـدف منهـا تسـري  اسـتكمال تسلسـل الجينـوم البشـري بمكملـه  وهـذا حسـبه سـيوفر قاعـدة  Celera Genomicsسميت 

فـــي تطـــوير الاختبـــارات الشخصـــية للأمـــراأ القائمـــة علـــم العلامـــات الجينيـــة  بااضـــافة غلـــم  بيانـــات للبـــاحثين الطبيـــين 
 ينظر    جينية محددة العلاجات الشخصية التي تستهدف تشوهات

Christina A. Crawford:  Principles of Biotechnology, Alem Press, A Division of EBSCO 

Information Services, Inc., and Grey House Publishing, Inc, United States of America , 2018, 

P 407, 408. 
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علــــن أنــــه ينــــوي تســــجيل بــــرا ة أالمجتمــــ  العلمــــي أصــــيل بالصــــدمة  التــــي زادت حــــدتها عنــــدما  نّ أ
وهـــذا يعنـــي اســـتحالة الوصـــول العـــام يقـــوم هـــو باكتشـــافه    ســـاننالاختـــرا  لكـــل جـــين مـــن خلايـــا اا

وقــد وصــف هــذا الســلو  بمنــه غيــر أخلاقــي عبــر عنــه   ني للمعلومــات ارساســية عــن أنفســناوالمجــا
علــم المعلومــات   مــن الحصــول ســيمكن أشــخاص معينــين فقــط  رنّــه 1المتتبعــون بمنــه ســلو  وقــذ

   ول علــم هــذه الانجــازات طبعــا مــن طبقــة الاثريــا   الــذي ينفقــون أمــوال ضــخمة فــي الحصــ  الوراثيــة
و عدم المعرفة عن شي  عـن مسـتقبلهم أبحا   نجاز ارإجل أفي وقت سيكون فيه الفقرا  أداة من 

تيقي والـــذي ســـيمكن الفقـــرا  مـــن   لتنتفـــي معـــه مبـــدأ العدالـــة الـــذي أكّـــالـــوراثي د عليـــه الخطـــال البيـــوا 
  لواجل لهؤلا  ارشخص.الوصول إلم اربحا  ذات التكلفة العالية  وتحقيق الاحترام ا

خلاقية فـي سـياق هـذا المشـرو   ففـي المبـدأ رباح المادية غير ارالحدي  عن ار رغم ذل  يكثر    
اتخـــذت منـــه  بشـــري وحقـــوق اانســـان  والـــذيعـــلان العـــالمي بشـــمن الجينـــوم الالرابـــ  مـــن مبـــاد  اا

تيقــا ســندا لهــا ينــوم البشــري فــي حالتــه الطبيعيــة : " عــدم الســماح باســتخدام الجفقــد ورد مــا يلــي  البيوا 
  المتاجرة التي لا تحترم 2لا يمكن السماح بالمتاجرة بالجسد البشري" وبالتالي  لتحقيق مكاسل مالية

   المصير.الحياة  الحريةقدسية  لكرامة  الحقوق  افيما يخص    قواعد الخطابات ارخلاقية

التلاعــــل بالجينــــات الكثيــــر مــــن ارســــئلة إختصــــارا لمــــا ســــبق تثيــــر قضــــية الجينــــوم البشــــري  و      
 : ارخلاقية نوجزها فيما يلي

  منذ برا ة الاخترا  علم مستوت التلاعل بالجينات  يصبغ الكائن البشري بصبغة ماديـة يجعـل
 مثلا. كالفيزيا منه شيئا مثل ارشيا  الطبيعة التي تمنذ فيها برا ة الاخترا  

 لجينـــوم البشـــري دون علـــم المـــريأ خـــرق للقواعـــد ســـرار الوراثيـــة عـــن طريـــق بحـــو  اكشـــف ار
خلاقيــة والقانونيــة  ثــم عنــد اكتشــاف الطبيــل لمــرأ وراثــي  قــد يــؤدي إلــم وفــاة الشــخص فــي ار

                                                             
 .299  ص ا  الجينوم البشري و الهندسة الوراثية  المرج  السابقااطار ارخلاقي ربحيهال عبد الرحيم محمد: إ 1
ن الجينـوم البشـري  وحقـوق اانسـان  مجلـة مجمـ  اللغـة معبد الجبار الضحا : أخلاقيات البيولوجيـا وااعـلان العـالمي بشـ 2

 .179  ص 2+1  العدد 92دمشق  الملجد  العربية
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خلاقـي التصـريذ بهـذه سن مبكرةا هل يحق للطبيل أن يخفي ذلـ  عـن مريضـه؟ ثـم هـل مـن ار
 المعلومات لطرف  خر؟

  خلاقيةير من ارسئلة ارثارت الكثأقضية العلا  بالجينات والتي . 

 خاصـة بالنسـبة للفقـرا   سـوا  الفـرد أو الجماعـة أو الـدول الفقيـرة التـي  ةمستقبل التلاعـل الجينيـ
  وهــذا ســيجعل مــن هــؤلا  الطبقــة وســائل 1قــد تخلــق مشــكلة سياســية واقتصــادية متعلقــة بالتبعيــة

 لعلا  الجيني.اجرا  التجارل من جهة  ومن جهة أخرت نجد صعوبة الحصول علم ا

 التنبؤ الإراثص؛ طب بديل أف انزلاق أا قص؟  .3

ه الطـل البـديل للعـلا  التقليـدي الـذي نّـأعلـم  Predictive medicineيعرف الطـل التنبـؤي      
يقـوم علـم تشــخيص المـرأ انطلاقـا مــن مختلـف أعراضـه  بينمــا التوجـه الجديـد فــي الطـل التنبــؤي 

فــــراد و  أعراضــــه  مــــن خــــلال تحليــــل اســــتعدادات اريكــــون قبليــــا أي تشــــخيص المــــرأ قبــــل حــــد
 صـابة بـالمرأعراأ المعروفـة  ثـم بعـدها يـتم تحديـد احتمـالات ااالبيولوجية للإصابة بمختلف ار

  ولــم يــتم فيهــا تحديــد الهويــة البيولوجيــة للشــخصالمرحلــة ار  مراحــل مختلفــة يــتم علــم ووفقــا لــذل 
    مــراأ المتعلقــة ســيات الوراثــة  ثــم التنبــؤ بمختلــف اروأسا  وهــي هويــة قائمــة علــم تحليــل الجينــات

 .2مراأوفي ارخير تحديد الوسائل الناجعة للوقاية من هذه ار  بها

ظهــور أو  دان الطــل  لا ينتظــر حــدو  المــرأهــذا التوجــه الجديــد فــي ميــ نّ أهــم مــن هــذا نف     
لهــا  إنمــا يســتبق المناســل عــراأ وتقــديم العــلا  هــذه ارســبل ثــم الانطــلاق فــي تحديــد   عراضــهأ

 .كيل الحمأ النووي والمورثاتمن خلال تحليل الجينات  ودراسة تر  المرأ قبل حدوثه

                                                             
 اد خلاقيــة(  كمــا يمكــن الاعتمــأعنصــر المتعلــق بالخلايــا الجذعيــة يمقاربــة يمكــن التفصــيل فــي هــذه القضــية بــالرجو  إلــم ال

 .علم العنصر المتعلق بزراعة ارعضا 

 .77  76سمية بيدوح: فلسفة الجسد  المرج  السابق  ص   1
تيقا  المرج  السابق  ص  2  .276  275عمر بوفتا : البيوا 
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وبنـا ا علـم   جل توق  المـرأ مسـتقبلاأمن   هو تقييم التركيل الجيني لشخصمنه  فالهدف      
ت علــم نمــط المعلومـات التــي يقــدمها  يمكـن لمتخصصــي الرعايــة الصـحية والمرضــم إجــرا  تعـديلا

الحيــاة  للمســاعدة فــي تجنــل مشــكلة صــحية معينــة  علــم ســبيل المثــالا إذا كانــت هنــا  علامــات 
 .1نذار مبكر للمرأ  يمكن تعديل عادات اركلإوراثية علم ارتفا  نسبة الكوليسترول  أو وجود 

لاختبـــارات ويســمم هــذا النــو  مــن البحــ  الطبــي  بـــالتنبؤ الــوراثي الــذي يقــول لنــا: إن إجــرا  ا     
شـــخاص المعرضـــين للخطـــر  مـــ  زيـــادة فـــي مكـــن مـــن تحديـــد ارتصـــابة بـــالمرأ  الوراثيـــة قبـــل اا

     مكانيـــة منـــ  حدوثـــه  مـــن خـــلال الابتعـــاد إصـــابة بمـــرأ معـــين  وبهـــذا تحصـــل احتماليـــة وقـــو  اا
اانـذار  نسـان ميـزةعن مختلف العوامل  خاصة البيئية  والتي تعمل علم تفجيره  وبالتالي يمتل  اا

  مــراأصــابة بمحــد ارلــم إمكانيــة ااإنســان ن ينبــه ااأالمبكــر  فالتحليــل الجينــي صــار فــي إمكانــه 
 .2وهذا نو  من التنبؤ الذي يزيد في فرص العلا 

اانســان مــن ناحيــة الصــحة والمــرأ  فمــن خــلال قــرا ة مســتقبلية للوضــ  الــذي ســيكون عليــه      
ؤ بمـا سيصـيل الجسـد  مـن أمـراأ قـد تـؤثر عليـه سـلبا  خاصـة عملية التحليل الجينـي  يمكـن التنبـ

المزمنة منها والخطيرة  مما سيمكن اانسان من تجنل المرأ قبل حدوثـه  ولا شـ  أن هـذا الطـل 
يحمل الكثير من اففاق المحمودة  التي ينتظر أن تلقم القبول عند كثيـر مـن المجتمعـات  التـي قـد 

  يكــاد يختفــي الطــل التقليــديا وفــي عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة  يختفــي فيهــا الطــل التقليــدي تمامــا
أن رســـم خريطـــة الجينـــوم لهـــذا هنـــا  الكثيـــر مـــن البـــاحثين مـــن اعتبـــر   محلـــه الطـــل التنبـــؤي ليحـــلّ 

 . 3هم التغيرات الرئيسية في عالمنا اليومأالبشري  والطل التنبؤي من 

                                                             
1 Kate Kelly: Medicine Today, 2000To The Present, Facts On File, Inc, New York, 2010        

p 82. 

زولـت هارســينياي  ريتشـارد هتــون: التنبـؤ الــوراثي  تـر: مصــطف إبـراهيم فهمــي  سلسـلة عــالم المعرفـة  المجلــ  الــوطني   2
 .19  ص 1988ط   للثقافة والفنون وافدال  الكويت  د

3 Élie Cohen : Crise ou changement de modèle ? Direction de l’information légale et 

administrative, Paris, 2013, p 20. 
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ــــحــــدّ تمجموعــــة مــــن الأن هنــــا   إلاّ ا المرجــــوّةرغــــم هــــذه اففــــاق لكــــن       د يات ارخلاقيــــة  إذ يؤكّ
تيقيون أنّ  مـن جديـد  ذلـ  أن:" فكـرة وجـود طـل تنبـؤي سـتعود  قضية علاقة الطبيـل بـالمريأ البيوا 

  تســتدعي القيــام بتعريــف جديــد لــلأدوار المتبادلــة بــين الطبيــل والمــريأ  فمــن جهــة أصــبذ الطبيــل
ي يلعـل دورا جديـدا  وهـو دور الخبيـر...ومن جهـة يعتمد علم كفا ته المعرفية ومهارته العلمية  لكـ

أخرت لا يمكن للمريأ أن يستند إلم خبرتـه الشخصـية بـالمرأ  للحكـم علـم قيمـة التـدخل الطبـي 
زالة العرأ  رنّ  ه يلج هذه العلاقـة العلاجيـة مـن بـال الخـوف للتخفيف من المرأ  ونقص ارلم وا 

 .1علم ظهور المرأ مستقبلا"

ضــطراره الــدخول فــي عــلا  ينتظــر منــه فــي حالــة ضــعف  لا ذه الحالــة يوجــدالمــريأ فــي هــ     
ن يحتـــرم كـــل مبـــاد  أالقضـــا  علـــم مـــرأ وراثـــي  يحتمـــل حدوثـــه مســـتقبلا  وتقـــ  علـــم الطبيـــل 

 لـو اسـتغل الطبيـل هـذا الوضـ  فـي القيـام بتجـارل طبية  ولكن السؤال المطروح  ماذاخلاقيات الار
نسـان ار  تـاريخ التجـارل الطبيـة علـم ااالسـؤال عـودة ملحـة لتـد تغذي المصالذ الذاتيـة؟ وفـي هـذا

  فــي هــذا الســياق مشــروعة فارســئلة  م مختلــف المنــاحيوالتــي كانــت نتائجهــا فــي النهايــة ســلبية علــ
 .ل حاضرة متطورة في كل زمان ومكانوأنانية البح  العلمي لا تزا

ســون فيــه تعليــق مثــل هــذه شــتركا يلتمأصــدر مجموعــة مــن العلمــا  بيانــا م 2015لهــذا فــي عــام      
نظــرا للمخــاوف الكبيــرة التــي تثيرهــا  فجــا  فــي محتــوت البيــان:" لطالمــا كانــت احتماليــة   النشــاطات

هندســــة الخــــط الجرثــــومي البشــــري مصــــدرا للإثــــارة والقلــــق  بــــين عمــــوم النــــا   خاصــــة فــــي ضــــو  
در إلـــم اســـتخدامات ذات حـــناســـتحدا  منحـــدر زلـــق  يبـــدأ بالتطبيقـــات التـــي تعـــالج ارمـــراأ  ثـــم ي

  وهنــا يطــرح الســؤال  مثــل الخســائر غيــر المرغــول فيهــا  2مقتضــيات أقــل إلحاحــا  أو إشــكال حتــم" 
جــرت الانســان الاختبــار الجينــي  واكتشــف المــرأ المســتقبلي  واســتعمل الوســائل الفعالــة أمــاذا لــو 

  لتجنبه  بتكاليف كبيرة  ولكن لم يتمكن من القضا  عليه؟ 

                                                             
تيقا  المرج  السابق  ص   1  .276عمر بوفتا : البيوا 
 .502  ص الجين  المرج  السابقسيدهرتا موكرجي:   2
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التنبؤ بشكل كامل  حي   ة  هو صعوبكذل  نوا  القلق التي يثيرها هذا النو  من الطلأن وم     
لايعني بالضرورة أن الشخص   لفاكتشاف الجين المعطّ ج التي يقدمها الطبيل احتمالية  تبقم النتائ

ة تنوعة  فالصعوبات الوراثية ليست الوحيدمخير متعددة و أسبال هذا ار نّ أسيصال بالمرأ  ذل  
  مثـل النظـام الغـذائي  وممارسـة الرياضـة  والتلـو  ا  العوامـل البيئيـةعن الدا   كذل  هن المسؤولة

 .1مراأ الوراثية قد تؤدي إلم تطور ار

إذن لا يمكـــن أن نجـــد المـــرأ فقـــط داخـــل جســـد المـــريأ  وفـــق احتمـــالات التطـــور العلمـــي      
  يمكـن أن تكـون سـببا فـي إحـدا  المـرأ والتكنولوجي  ذل  أن هنـا  متغيـرات أخـرت خـار  الجسـد

علــم اانســان  ليــتم ااخــلال بمبــدأ  ألهــذا ســيكون هنــا  ضــرر فــي تحديــد ارســبال الداخليــة للمــر 
تيقا وهو عدم الضرر.   خر من مباد  البيوا 

      بها الطل التنبؤي والتي يمكنشكالات التي يسبّ مجموعة من اا وفي هذا المقام يذكر الباحثون     
نخفــاأ فــي إمكانيــة إجــرا  الاختبــارات الجينينــة  وذلــ  لزيــادة التكــاليف  والــثمن تجهــد الفــرد  اا نأ

الكبير لهاوهذا قد يسبل ردود فعل نفسية وعاطفية  خاصـة مـ  احتماليـة النتـائج  فضـلا عـن الـردود 
نتـائج الخطيـرة لم الافصاح عن مجموعـة مـن الإالنفسية السلبية للافراد الذين أدت التنبؤات الجينينة 
 .2كااصابة بمرأ مثل السرطان وارمراأ العقلية 

       تجــاوز القواعــد ارخلاقيــة التــي وضــعت بومجــل قــانونو بهــذا نكــون قــد ســببنا ضــررا لمــريأ      
" نـــورمبرغ" والـــذي ظهـــر بفعـــل التجـــارل التـــي تجـــاوز حـــدود اانســـانية  فضـــلا علـــم مجموعـــة مـــن 

تيقيــةرورة المعالجــة البيو ارســئلة ارخــرت التــي تنــادي بضــ نســان كيــف ســيكون وضــ  اا :نتســا لا ا 
رطان  ومعـروف مـراأ السّـخطير لا يمكن شـفاؤه؟ ومـن هـذه ار ه سيصال بمرأنّ أالذي اكتشف 

ــــأتاريخيــــا          نتحــــار مــــر باامــــراأ  هــــل ســــينتهي بــــه ارا تجنــــل مثــــل هــــذه اره مــــن الصــــعوبة جــــدّ نّ
  الاجتماعية؟ بوال لانتشار اففات ار و الجريمة؟ هل فتذ هذا الطلّ أ

                                                             
1 Firdos Alam Khan : Biotechnology In Medical Sciences, CRC Press Taylor & Francis 

Group, London , 2014, p 295.    

2 Idem. 
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 يديإلإجية اطيرة:إاليإجينا  -رابعا 

بحـا  الجينـوم البشـري التــي تمخضـت عـن التطــور الكبيـر فـي ميــدان الهندسـة الوراثيـة  وتقــدم أ     
ـــم تتوقـــف عنـــد حـــدود التلاعـــل بالجينـــات   ـــم الوراثـــة ل   الـــذي تخليـــق إنســـان فـــائقمحـــاولات بـــل عل

لبقـا  للألطـف" والتـي " تحسـين النسـل" فـي إطـار " ا حـول مسـملةمن نو   خـر  جلل معه حديثا است
الاجتماعيـة  ولكـن فـي مقابـل ذلـ  اتجـه  مـن المشـكلات لحـل الكثيـروسـيلة  المنتصرون لهااعتبرها 

تيقيين  رو  مثلهــا مثــل الهندســة الوراثيــة  ومشــ إعتبــار أن هــذه التقنيــةإلــم مجموعــة معتبــرة مــن البيــوا 
ارخـلاق  فنجـد  فيهـا الكثيـر مـن التجـاوزات الخطيـرة علـم مسـتويات عديـدة خاصـة شـري الجينوم الب

 فيها تعدي علم الكرامة  والحقوق  والاستقلالية  وغيال ااحسان إلم الفرد وغيرها.

إن اليوجينا تقوم علم فكرة خطيرة تحاول فيها تجنل الحتمية البيولوجية  وتصف فيها الطبيعـة      
افـراد الـذين يملكـون خصـائص وراثيـة متميـزة ا   هـذه الفكـرة تحـاول مـن خلالهـا تحفيـز اربالقوة العمي
والحد مـن التناسـل بـين المعطـوبين  الـذين يملكـون مشـكلات وراثيـة  والهـدف مـن ذلـ    علم التزاو 

مــراأ  ســليمة علــم كــل المســتويات  وخطــورة هــذه خاليــة مــن ارارلطــف والمتــوفقين  ســلالة صــن  
صــعوبة الســيطرة علــم أســرار الخيــال العلمــي  ممــا يتــيذ  تــمتي مــن خــلالرضــين اســل المعالفكــرة ح

نسان  والمسـا  بكرامتـه واسـتقلاليته  وهـذا مـا أكـد تحكم في ااخطيرة  تحاول ال لانتشار ايديولوجية
نســــانية  ورفضــــه تحســــين النســــل  والقضــــا  علــــم عليــــه " هابرمــــا " فــــي دفاعــــه عــــن الطبيعــــة اا

 .1ي أقرته الطبيعة منذ عصور غابرة الاختلاف الذ

ن للموضـوعية  ويحيـد عـتمامـا خيـر سـيفتقد يديولوجية علم العلم فإن هـذا اروعندما تسيطر اا     
  ن يحمـــل العلـــم مـــن خــلال تقنيـــة تحســـين النســـل أهـــدافا ســـامية للبشـــريةأأهدافــه الســـامية  فبـــدل مـــن 

قـــة بـــالمرأ   نجـــده  يتعـــدت علـــم حقـــوق تخرجهـــا مـــن مشـــكلاتها الطويلـــة خاصـــة المعقـــدة والمتعل
 .رتهالتكريم  وحسن التقويم الذي أقرته الطبيعة الذي يريد أن يغير صو صفة فراد  محاولا تجاوز ار

                                                             
مصـــطفم كيحـــل: تحـــوّلات مفهـــوم الانســـان فـــي فلســـفة الحداثـــة وفلســـفة مـــا بعـــد الحداثـــة  إســـلامية المعرفـــة  مجلـــة الفكـــر  1
  .116  ص2019  شتا  95  العدد24سلامي المعاصر  ارردن  السنة اا
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أطلق عليهـا بعـأ البـاحثين اسـم الـدين القـومي عن حركة إيديولوجية  " اليوجينيا" تاريخيا رتعبّ      
ا إلــم تقــديم اليوجينيــا إلــم الضــمير القــومي مثــل ديــن كــان زعيمهــا : " فرانســي  غــالتون" الــذي  دعــ

قــل صــلاحا صــلذ علــم ارجديــد...دين تعاليمــه ارساســية مســتعارة مــن دارويــن ...هدفــه انتخــال ار
إمكانيـة ربـط الـزوا  افـ  هـذا الـدين عـن مقترحا بتهجين انتخابي للقوي  بـل د  والسليم علم المريأ

ن للمجتمــ  أن يضــ  ســجلا رفضــل الصــفات فــي أفضــل بهــذا الهــدف...وكما تخيــل "غــالتون" يمكــ
  الكتـال 1العائلات  ما يخلق سـجل أنسـال  ويـتم انتخـال النسـا  والرجـال مـن هـذا الكتـال الـذهبي"

ما مصير الفئـات المريضـة والضـعيفة؟ هـل يجـوز  الذي جعلنا نطرح مجموعة من ارئلة الضروريةا
هل يجوز معاملتها معاملة سيئة؟ نحن أمـام تمييـز  ألي  لها الحق في العيش؟مثلا القضا  عليها؟ 

ثنـي يعـود بالبشـرية إلــم زمـن العبوديـة  زمـن كــان يـتم فيـه التفضـيل بــين إعنصـري قـد يـؤجج لصــرا  
ســود  وهــذا زمــن لــم يكــن للكرامــة البشــرية فيــه أي اعتبــار  بــل بــيأ واررالقــوي والضــعيف  بــين ا

 .وصل بهم الحد إلم معاملة الانسان كالحيوان

فـــي تحســـين النســـل لتبريـــر الكثيـــر مـــن التجـــاوزات  مـــن بينهـــا  "غـــالتون"لهـــذا اســـتخدمت أفكـــار      
شـخاص مـن ذوي الكفــا ات شـخاص الـذين يعتقـد أنهـم ضـعاف  مـ  تشـجي  ارالتعقـيم الضـروري للأ

وهـــي اعتبـــارات تقـــوم علـــم الظلـــم والعنصـــرية  والتعـــدي علـــم قـــيم اانســـان  وغيـــال   علـــم النســـالة
اعتماد هذه التقنية ثم تخلت عنها  وفـي هـذا السـياق يـذكر  الكثير من الدول إلمدعت  ة  لهذاالعدال

جـــل تحســـين أالولايـــات المتحـــدة ارمريكيـــة أجـــازت عمليـــات التعقـــيم مـــن "" فرانســـي  فوكويامـــا" أن 
شـــخاص الـــذين يعتقـــد أنهـــم ضـــعاف حمقـــم  ومنحـــت جبـــاري للأالنســـل  حيـــ  ســـمحت بـــالتعقيم اا

نجـال أطفـال  لكـن إجـل أشجيعية لهؤلا  الذين يمتلكون خصائص مرغوبة ومطلوبة  مـن متيازات تإ
ســرعان مــا تخلــت عــن هــذه الممارســات  كونهــا تــدعو إلــم عنصــرية نازيــة خطيــرة  يقــ  فيهــا التمييــز 

 .2هذه التجارل" ت النا    فضلا عن خطورةبين كل فئا

                                                             
 .86  ص المرج  السابق الجين  سيدهارتا موكرجي:  1
 .112المرج  السابق  صمستقبلنا بعد البشري    فوكوياما: فرانسي  2
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 التـي انتهـت إلـم التعـدي علـم حقـوق اانسـانكغيرها من التجارل التي شهدها تاريخ البشرية  و     
 غيـــر لائقـــة        التـــي ارتـــبط اســـمها تاريخيـــا بممارســـات عنصـــريةرت عـــن عنصـــرية خطيـــرةوقيمـــه  عبّـــ
 ت.حسن وارقو   ولا تعطي أي اعتبارات للإختلافات العرقية  بل البقا  للأتماما اانسانلا تحترم 

  إذ   ارســـات العنصــــرية مثلمــــا كانــــت تفعلــــه النازيــــةالمجــــال لكثيــــر مــــن الممفتحـــت اليوجينيــــا      
أمريكــا  "وقــد كانـت  ا التـي تجيــز ذلـ  وصـلت حـد القتــل  مـن خــلال وضـ  مجموعــة مـن القــوانين

  لفــا مــن ارفــراد  وألمانيـا هــي ارســو  ســمعة أ 60  فعقمــت السـويد  هـي الرائــدة ثــم تبعتهـا بــلاد أخــرت
      لـــت الكثيـــرين مـــنهم  وفـــي خـــلال ثمانيـــة عشـــر شـــهرا فقـــط ألفـــا مـــن ارفـــراد  ثـــم قت 400فقـــد عقمـــت 

 . 1"من المرضم النفسانيين ارلمان  ألفا 70عدم بالغاز أفي الحرل العالمية الثانية 

فراد انطلاقـا مـن فكـرة علم احترام استقلالية ار  طار تحسين النسلإلم تقم يوما في  سةهي سيا    
هـا نّ أكمـا   نـوا  القتـل الـرحيمأبعـأ الحال م  دته  كما هو راإأن الشخص قد يختار الموت بمحأ 

وغيـر قـادر علـم التعبيـر عـن خيـار   لم تكـن مبنيـة علـم التعـاطف مـ  شـخص يواجـه مرضـا فظيعـا
حتــــرام الانســــانية  وغــــال غابــــت اابــــل إنســــان مشــــكلته فقــــط عــــرق أو ضــــعف  أو إنتمــــا   معــــين  

          ين العرق لترتيل العالم عن طريق قتل النا  الذين حسباانسان  كان هدف النازيين هو توالاهتمام 
 . 2لا يتناسبون م  المخطط البيولوجي

                                                             
   ّعــة نهــا كانــت قســرية  وبطبيأهــا كانــت مدعومــة مــن طــرف الدولــة  و يقــول " فرانســي  فوكويامــا" :" إن مشــكلة اليوجينيــا أن

      ل علــــيهم" الحـــال  فقــــد تمــــادت النــــازيون فــــي ذلــــ   إلــــم حــــدود مرعبــــة بقتــــل النــــا  غيــــر المرغــــول فــــيهم  أو إجــــرا  التجــــار 
 .113المرج  السابق  صمستقبلنا بعد البشري  ينظر  فرانسي  فوكوياما: 

  شـهر القـوانين التاريخيـة فـي هـذا السـياق نجـد قـانون النقـا  العرقـي فـي فرجينيـا أمـنVirginia ’ s Racial Integrity 

AcT  لغــت أايــن  1967وظــل ســاريا حتــم   والــذي يــنص علــم عــدم قبــول الــزوا  بــين البــيأ وغيــر البــيأ  1924ســنة
 ينظر   يديولوجية تؤكد علم إمكانية تحسين النسل البشريإمريكية ذل   وهو جز  من حركة المحكمة العليا ار

 Alan H. Goodman and others: R ace Are We So Different?  Willey –Blackwell, USA, 2012  

P 53. 

 .335  ص المرج  السابقالجينوم  مات ريدلي:  1
2 Jonathan Glover: Humanity A Moral History of the Twentieth Century, Yale University 

Press publications USA, 1999, p 323. 
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ــــ  هــــذه التقنيــــة إ      ــــم أ  لغايــــة ســــامية مثــــل العــــلا  هــــدف إنســــانيي أذن لــــم تمل و القضــــا  عل
مـن يديولجية خطيرة تخلق الصـرا  بـين البشـر  والـذي يـؤدي الـم قتـل كثيـر نها ترسخ اإمراأ  ار

 نسان  حريته   استقلاليته وكرامته.تيقيون من التلاعل بمصير ااا  النا   ولطالما حذر البيو 

رتـــبط إطروحـــات اتجـــه مجموعـــة مـــن الدارســـين للتمكيـــد علـــم أنّ تحســـين النســـل اعتبـــارا لهـــذه ار    
يطرة ســنســان  تحــت ســتبدادية  التــي حاولــت تطبيــق بيولوجيــا الحيــوان والنبــات علــم اابارنظمــة اا
نتائج غير محمـودة علـم مسـتوت غرا ات المختلفة والتنوعة  وهذه المحاولات خلفت اامجموعة من 

  ولكـن للدراسة العلميةموضوعا البشرية ن تكون الحياة أ  وبحسل الميتافيزيقا الكانطية يمكن الحياة
لذي جا  من محاولات ستعباد  احوال قابلة للتقييد وااي حال من اربمالحياة هذه لا يجل أن تكون 

ن تفــرأ الانتقــا  الطبيعــي المصــطن  علــم المجتمعــات أتريــد   خطيــرة ترســيخ لداروينيــة اجتماعيــة
 .1البشرية

هــــذه لهــــذا نجــــد أن الكثيــــر مــــن شــــرائذ المجتمــــ  علــــم اخــــتلاف انواعهــــا اتجهــــت الــــم رفــــأ      
 Pope Benedictن" البابــا بنــدكتو  الســاد  عشــر" أمــنهم رجــال الــدين  إذ يــذكر   التجــاوزات

XVI  كاديميــة البابويــة للحيــاة أمــام أعضــا  ار 2007فــي خطــال ألقــاه ســنةThe Pontifical 

Academy for Life مــن   دقيق بمبحــا  التكنولوجيــا الحيويــةاســتنكر بشــدة الاهتمــام المتزايــد والــ
لبحـــ  عـــن الطفـــل المثـــالي  وفـــي الســـياق جـــل تعمـــيم حركـــة تحســـين النســـل  خاصـــة فيمـــا يتعلـــق باأ

تيقي خلاقيــــات الحيويــــة فــــي عهــــد الــــرئي  " بــــوش" الطبيــــل والعــــالم ر رئــــي  مجلــــ  ارذّ حــــ  البيــــوا 
مـ  تصـميم  ن التغييـرات الجذريـة فـي البشـر سـتتعارأأمـن  Leon Kassارمريكـي " ليـون كـا " 

ن أمنحهـا اا  وكـل مـا فيهـا يجـل ن تقـدر البشـرية هـدايا الطبيعـة التـي أفي الوقت الذي يجـل اا  
 .2حترام  خاصة الصورة ارصليةينال التقدير واا

                                                             
1 Jean-Nicolas Tournier : Le Vivant Décodé Quelle nouvelle définition donner à la vie ? EDP 

Sciences, France, 2005, p 140 

2 Maxwell J. mehlman : Transhumanist Dreams and   Dystopian Nightmares The Promise and 

Peril of Genetic Engineering, The Johns Hopkins University Press, USA, 2012, p6. 
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ينـات مـن تلاعـل الج اسـتتبعهافي ارخير نستنتج أن اربحا  المتعلّقـة بالهندسـة الوراثيـة  ومـا      
ثـم انتصــار لمســملة تحســين النسـل  لــم تكــن لتخــر  عـن القاعــدة التــي تــنص عـم ضــرورة الحــذر مــن 

يـة   التي تؤثر سلبا علم اانسـان  رغـم اففـاق التـي تحملهـا  إلّا أنهـا تركـت مشـكلات أخلاقاربحا
ثــم القضــا  علــم كرامتــه  والتلاعــل بمصــيره  وقدســية الحيــاة والجســد علــم مســتوت تعــديل اانســان  

فــالعلم فــي هــذا الســياق قــام بتجــاوز الطبيعــي  والتمســي  لمجموعــة مــن المســتحدثات التــي اســتجلبت 
تيقا  أكّد علم ضرورة التمسي  لكل أشكال الاحترام الواجل للشخص.مع  ها نقاشا بيوا 

 :ة الأعضاءالمبحث الثانص: المآلا  الأا قية لبيإتكنإلإجيا الاستنساخو الا يا الجذعيةو زراع

ـــــر الطبيعـــــة اانســـــانية       ـــــد حـــــدود هندســـــة البشـــــر  وتغيي ـــــة عن ـــــورة البيوتكنولوجي ـــــم تتوقـــــف الث                   ل
بشر كامل  أو أحد أعضائه  كما هـو الحـال  بل انتقلت نحو مستحدثات جديدة  عملت علم تخليق

مـ  الاستنســا  الحيـوي والخلايــا الجذعيــة  ومـا نــتج عنهمــا مـن زراعــة للأعضــا   وقـد ارتبطــت هــذه 
عصـية ارشيا  بمجموعة من اففاق التي تحاول تخليص البشرية من مختلف ارمراأ  حتـم المست

ذا تحـدثنا عـن بشـر إمنها  ولكن حملت معها تحولات عميقة في المنظومة القيمية للإنسان  خاصة 
بلا نسل ولا هويـة  وعـن قتـل ارجنـة مـن أجـل العـلا   فضـلا عـن التجـارة غيـر ارخلاقيـة التـي يـتم 

مجموعة بموجبها بي  ارعضا  بسعر خيالي  يتجاوز قدرات المحتضرين في أكثر ارحيان  لتظهر 
تيقــا فــي مثــل هــذه المواضــي   والتــي تعبــر عــن اســتمرار  مــن التحــديات ارخلاقيــة التــي ترفعهــا البيوا 

 لمجموعة المشكلات ارخلاقية التي أثارتها الثورة البيوتكنولوجية ومازالت تثيرها.

تي ا الاستنساخ البشري -أإلا  :بيإا 

سـئلة ارخلاقيـة  خاصـة إذا ارإثارة في سياق الاستنسا  واحد من المواضي  المهمة والبارزة        
ليتجــه العلمـا  نحــو تخليــق كـائن بشــري  صــورة طبــق ســان  نعلـم مســتوت اابممارســته تعلـق ارمــر 

لا اعتبارات للعائلة  ولا للطريقـة التقليديـة للتناسـل  ولا اتحـاد بـين حيوانـات منويـة   ارصل عن  خر
هـذه ائن ظهر بما هو متعارف عليه منذ فجـر التـاريخ   خر يوحي بمن هذا الك  ولا شي  وبويضات

استنســخ العلمــا   لقــدالمســتحدا  التكنولوجيــة جعلــت المتتبعــين يصــفون الاستنســا  بقنبلــة العصــر: 
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نتـا  إن عمليـة أالـبعأ ذهـل إلـم  النعجة " دوللي" بطريقـة فريـدة وكـمنهم فجـروا قنبلـة ذريـة  بـل إنّ 
ضـحم الاستنسـا  بحـق هـو أ ثارهـا اختـرا  القتيلـة الذريـة  حتـم تل  النعجة بتل  الطريقة يفوق في 

 .1قنبلة العصر  وخصوصا عندما يم  البشر"

     يـــر لقــد وصــفت هــذه التقنيــة بالقنبلـــة  نتيجــة افثــار الخطيــرة التـــي ســتتركها  والتــي ســتغير الكث     
كبيرة علم مستويات  من المنظومات القاعدية علم مستوت المجتم   وما ينتج عن ذل  من نقاشات

      من بينها: عديدة  وهي نقاشات لا يمكن أن نعرف لها نهاية

 بشر ب  نسل )أزمة ال إية( .1

ن أيشـتت نظـام البنـوة  ويمكنـه ا سل اللاجنسـي الـذي حققـه الاستنسـا يقول أحد المفكرين:" التنا    
ذا كــان حقيق قتين للتوالــد  ســيخلق مشــاكل اا فــإن التعــايش بــين طــرييــيقــود إلــم محــو هــذه العلاقــة  وا 

 .2ن يكون مصدرا للتمييز"أهوية مدنية  ومحتما 

؟ ومــن هــي إذن مــن هــو افلفــي تغييــر مفهــوم الوالديــة  أو اختفائــه تمامــا  فهــذه التقنيــة ســببا     
ستطرح مشكلات هنا هل سيتخذه أخا ؟ أو ماذا؟ كيف سينظر المستنسخ إلم المستنسخ منه؟  ارم؟

 .  التي شكلت هاجسا لدت كثير من النا بالهوية خلاقية تتعلقأ

الاستنسـا   ظـل عمليـة بنـا   فـياختفا  مفهوم الوالدية والبنوة  وفقدان الصـلة بـين افبـا  وار إنّ     
لــم الالتقــا  بــين إا  تــلا تح هــذه العمليــة ترتــد بالدرجــة ارولــم إلــم أنّ   خلاقيــةأالحيــوي هــو مشــكلة 

خــلا  البويضــة مــن إنثــم   بــل يــتم مــن خــلال مــج منــي الــذكر وبويضــة ارولا إلــم د  جــل والمــرأةالرّ 
                                                   نتــــا  نســــخ منــــهإنســــان المطلــــول جــــل تعطيــــل انقســــامها  ودمجهــــا مــــ  خليــــة مــــن ااأنواتهــــا  مــــن 

 .3وانتظار النتيجة

                                                             
  .10  9  الكويت  ص 1997  1صبري الدمرداش: الاستنسا  قنبلة العصر  دار الفكر الحدي   ط  1
 .135  ص الاستنسا  البشري  المرج  السابق :هنري  تلان و خرون  2
    لهيـة  الـدار الذهبيـة للنشـر والتوزيـ   القـاهرة  د ط  دعبد المعز الخطال: الاستنسا  البشري هل هو ضد المشـيئة اا  3

 .34ص 
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هــل ســيكون المولــود الجديــد متشــابها " ةاأخــرت معقــدة وخطيــر مــ  هــذه التحــولات تظهــر أســئلة      
مـراأ نفسـها الموجـودة عنـد القديمـة؟ أم تمامـا مـ  السـابق ارصـلي؟ هـل سـتر  النسـخة الجديـدة ار

ســـتكون لهـــا أمراضـــها الخاصـــة؟ هـــل ســـيكون لكـــل منهمـــا الـــذكا  عينـــه؟ والجنـــون والغبـــا  والعبقريـــة 
 .1نا " بين الذكور وااعينها؟ وهل سيؤدي ذل  إلم عدم التوازن الذي أراده اا

 فـرد وهويـة خاصـة تجعـل لكـل وي ارشخاص من الحصول علم عائلة  سيمن  الاستنسا  الحي     
  علـم مفهـوم الوالديـة أن هـذه التقنيـة تقضـي  وأقاربه  بااضافة إلم أصلا وعرقا  له أصوله وفروعه

ل  ومــ  غيــال هــذه م وافارففــي ظــل هــذا التطــور المخيــف  لــم تعــد البشــرية فــي حاجــة إلــم وجــود 
 .2ر مومة وااالحاجة سيختفي مفهوم الوالدية  ومفهوم العائلة وار

تعـيش   فيمـا بينهـا  صـلغيال الاختلاف والتنو  البيولوجي  وستغدو البشرية صورا طبـق ارثمّ     
للبشـرية  مـن خـلال بـالتوازن الحيـوي علـم اايعمل الاستنسا  ف  لا تنو  فيه ولا تميزمعقد في عالم 

المتعلـــق بالحيـــاة والمــوت  فلـــم تعــد بدايـــة الحيــاة تقـــوم علـــم  خــلال المســـا  بقــانون الكائنـــات الحيــة
   لغـا  أهـم خصـائص المـادة الوراثيـة للإنســانإنــه سـيتم أفضـلا علـم   الفطـرة  وصـار لنهايتهـا شـروط

كـل واحــد متميــزا عــن  فــراد  ليصــبذحــدا  التبـاين بــين ارإوهـي التنــو  البيولــوجي  الـذي يعمــل علــم 
الاخــتلاف مــن مقومــات عمــارة الكــون وتوازنــه  أنّ خــر  لتتــوز  فيمــا بعــد الحاجيــات  علــم اعتبــار اف

  نسـانية القائمـة علـم التناسـلواستمراره  انه سعي تقنـي للقضـا  علـم التفـرد الـوراثي  علـم الفطـرة اا
التقاليد الطبيعية للتكـاثر  والتـي    محافظة علم3لا غنم عنه الذي يكون فيه ل ل وارم دور حيوي

تتـــر  المجـــال للنظـــام المتناســـق  الـــذي يحـــافظ علـــم التنـــو  البيولـــوجي فـــي الصـــفات  والـــذي يـــؤدّي                 
 في النهاية إلم المحافظة علم التوازن والاستقرار.

                                                             
 .35  34   صالمرج  السابق  لهيةالاستنسا  البشري هل هو ضد المشيئة اا ل:عبد المعز الخطا1
 .65  64المرج  السابق  ص   والدين الفلسفة بين التطبيقية ارخلاق محمد محي الدين أحمد:  2
نســـانية فــي ظـــل الممارســات الطبيــة الحديثـــة  أطروحــة لنيـــل شــهادة الـــدكتوراه فــي الحقـــوق  برنــي نــذير: حمايـــة الكرامــة اا 3

ــــوم السياســــية  ج        2017-2016امعــــة أبــــي بكــــر بلقايــــد  تلمســــان  الجزائــــر  إشــــراف: تشــــوار جيلالــــي  كليــــة الحقــــوق والعل
 .39ص 
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        حيوانــــاتنســـان الـــذي يختلـــف عـــن ســـائر الإذا فقـــد الانســـان صـــفة التفـــرد فقـــد معهـــا صــــفة اا     
      أو المـــوت  أو الحـــل أو الرحمـــة  ولا معنـــم للســـعادة النســـخ المتشـــابهة للحيـــاة ظـــلّ  هفـــلا مكـــان فيـــ

بـدا   فـإذا تـم و الحـزن  ولا معنـم للأبـوة والبنـوة والتضـحية والشـرف والجمـال وااأأو البؤ   والفرح 
 .1نسانية معانيها للابد"وراق فقدت اانسخ البشر كنسخ ار

لبــرت وحســل "ج Nhilismالعدميــة م أنصــار هــا خيــر هنــا  مــن ينتصــر للاستنســا وفــي ار     
 مطلقـةالقـيم والحقـائق ال اوأبـديا  عتبره ارفـراد والثقافـات ثابتـا  اامـ روانهيـا  : العدميـة هـي ارزمـةهوتوا"

ذا مـات اوالعرف وتقوم هـذه اروارخلاق   ا   فكـل زمـة علـم شـي  يثيـر الاسـتغرال : اا مـاتا وا 
ا   نظر ا رن ارشكال البيولوجية التي الطبيعة   كإطار مرجعي ثابت حتم  شي  مباح   ماتت أيض 

أنتجتهــا ليســت أشــكالا  أساســية   ولكنهــا هياكــل تطوريــة وقابلــة للتعــديل  وأن التــوازن المحلــي والعــام 
  فوضــم ارفكــار   لتقــوم العدميــة علــم فوضــم فــي كــل شــيئ2أصــبذ بموجبــه الطبيعــة غيــر مســتقرة

تغيّر وتحوّل  ليكون الوجود ككل دون حقيقـة  ي والتوجهات  نظام الكون صار غير مستقر  كل ش
 ثابتة  أو مطلقة.

بالفعـل قبـل أكثـر  Nietzsche Friedrich  (1844-1900)"كمـا أعلـن "نيتشـهو وكـذل  أنـه      
ـا: إنـه م ن حـي بـين ارحيـا   وبلـورة جـرد كـائمن قرن بقليل  مـ  اا والطبيعـة   يمـوت اانسـان أيض 

نتا  العملية البيوفيزيائية كونية التي يمكن استيعابها  والتلاعل بها من خلال  Biophysiques  وا 
التقنيــة كمــا هــو الحــال مــ  الاستنســا  البشــري   نحــن لســنا بعيــدين عــن مــا يســميه "" هوتــوا" إلغــا  

ويعتبـره  خــرون إرهاب ــا    " القتــل ارساســيجونـا  سـميه "هــانالجــوهر البشـري   وحتــم مــا يأخـلاق 
  يســـتباح فيـــه كـــل شـــي قـــد   يؤســـ  لعدميـــة  الاستنســـاف.Ontological Terrorism 3وجوديـــا 

 يمكـنتغيير الطبيعي فينا  وتجاوز مشيئة اا  بل وحتم إننا نمل  إمكانيـة خلـق البشـر  أي أخـلاق 
 جة إليها.في حابشرية م تعد الأن تتوافق م  هذه ارطروحات  حتم ارخلاق ستختفي  ل

                                                             
 .41المرج  السابق  ص  لهيةعبد المعز الخطال: الاستنسا  البشري هل هو ضد المشيئة اا  1

2 A.-L. Tsala Mbanim : Le clonage humain ou le terrorisme ontologique, Ethique & Santé, 

Elsevier Masson, 2006, p 209. 
3  Idem. 
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 : يةنسانالاستنساخ الحيإي إ دار لطكرامة الإ  .2

عنصــرية تــؤجج  فكــارأالتــي لا حظنــا فيهــا قيامهــا علــم   لــي  بعيــدا عــن قضــية تحســين النســل     
ستنسا  واحد من صور التحسين   وااإلم  إنزلاقات أخلاقية خطيرة ثني قد ينتهي بالبشريةإ را لص

" مــن أســبال وبواعــ   :علاقــة قويــة جــدا  ذلــ  أن العلاقــة بينهمــاف م تطهيــر العــرق لــإالتــي تســعم 
ان  وتحســين امتـدادا لتجـارل تحســين الصـفات الوراثيــة للإنسـ  ستنسـا  فـي بعــأ نواحيـه وصــورهاا

مـن النمـاذ  البشـرية غيــر المرغـول فيهـا...من خـلال السـعي إلـم إنتــا     الجـن  البشـري والـتخلص
 .1يعة  من ذوي الامتياز الجينيفصائل بشرية رف

      ستنسـا  البشـري تحـت للإ الانتصـاروهذا الطرح فيه من الخطورة ما يجعلنا نقـول أنـه لا يمكـن      
ـــتبريـــر يأ   ساســـيةنســـان ارلحقـــوق اا ه انتهـــا   ولا يمكـــن الســـماح بـــه مـــن طـــرف أي مجتمـــ   رنّ

تحســــين النســــل  والتمييــــز  ه يــــرتبط بمســــملةكونــــتــــه الطبيعــــة  ويتنــــافم مــــ  مبــــدأ المســــاواة الــــذي أقرّ 
" يفـتذ  رنّـههدر الكرامة اانسـانيةا   ي2العنصري بين البشر  وهذا ما يجعله يسيئ للكرامة الانسانية

 في شكل لا جنساني  ويهزّ اثر هذا الجن   لا مثيل لها أمام تك مشكلاتنسان عند تطبيقه علم اا
          بقـــــم متفــــــردا وعلـــــم هـــــذا التفـــــرد تقـــــوم كرامـــــة الانســــــاننســـــان وحاله...فالانســـــان يبعمـــــق فكـــــرة اا

نســــان إلــــم مــــا يشــــبه لــــم تحويــــل ااا  و   لــــم خلــــق شــــبيهإمــــا يتخطــــاه الاستنســــا  الــــذي يرمــــي  وهــــو
 .3القصاصات النباتية

ستنسا  بشر  ذل  أن هـذا الكـائن الـذي لا يوجد أعمق من هذا في تبيين خطورة فتذ المجال لا    
ردا  متميـزا عـن بـاقي الكائنـات  رنـه يمتلـ  أهـم صـفة لهـا علاقـة بـالتكريم  وهـي كان ذات حـال متفـ

العقــل  هــاهو يغــدو شــيئا كبــاقي ارشــيا   لا حـــدود تفصــله عــن بــاقي الكائنــات  لتســقط منــه صـــفة 
 التكريم  ويفقد تماما إنسايته التي تعبر عن قدرته علم المواجهة.

                                                             
  صـــول والقواعـــد والمقاصـــد الشــرعية  دار الـــزاحم للنشـــر والتوزيـــ نـــور الـــدين مختــار الخـــادمي: الاستنســـا  فـــي ضــو  ار  1

 .60  59  ص 2001  1الرياأ  ط
2 John Harris: On Cloning, Routledge, London, 2004, P20. 

 .98المرج  السابق  ص   الاستنسا  والكائنات المعدلة وراثيا أوديل روبير:  3
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تيقا   علانات العالميةادت الكثير من المؤتمرات واكّ ألهذا       علم ضرورة المناصرة لخطال البيوا 
  ن الجينــوم البشــريمعــلان العــالمي بشــهــذه الممارســات  منهــا علــم ســبيل المثــال " اا الوقــوف ضــدّ 
الكرامـة  الممارسات التي تمّ   كلّ ا إلم ضرورة حظر منه 11حي  دعت المادة  نسان" وحقوق اا

غـرأ التكـاثر  وتـدعو الـدول والمنظمـات التابعـة لهـا  إلـم ضـرورة نسانية  مثل استنسا  البشـر لاا
 .1علم الصعيد الداخلي والخارجيضد هذه الممارسات التعاون علم اتخاذ التدابير اللازمة 

 :منـــه أن 15جـــا  فــي المــادة  1999فــي أفريــل   وقــد أصــدرت منظمـــة الصــحة العالميــة تقريـــرا    
يــا  ويتعــارأ مــ  كرامــة الانســان ونزاهتــه  وينبغــي دائمــا مــر غيــر مقبــول أخلاقأ  شــراستنســا  الب

سـا  هـذه الـدعوة  أخلاقية والعلمية والاجتماعية والقانونية التي تشكل مواصلة تعزيز الاعتبارات ار
خوفـا مـن الانزلاقـات ارخلاقيـة التـي قـد تخلـف   2مـن أجـل حظـر الاستنسـا  رجـل أغـراأ التكـاثر

بلهــا الفــرد والمجتمــ   رن فيهــا الكثيــر مــن المحــاذير التــي قــد تغيــر مجموعــة مــن النتــائج التــي لا يق
 الطبيعي في البشر.

تيقا وعن  اللّ     هي لجنة تعمل علم   و  Nordic Committee on Bioethicجنة الشمالية للبيوا 
خلاقيــات البيولوجيــا بــين العلمــا  أفــي ميــدان   تبــادل المعــارف والتعــاون فــي بلــدان الشــمال اروروبــي

الشـاغل  نّ أفحـواه  2000ي والمسؤولين العموميين والجمهور   ورد تقرير سـنة أالبرلمانين وقادة الر و 
ن هـذا العمـل أجنـة رغـراأ بحثيـة  معتبـرة نتـا  ارمسـملة إهـو هـذه اللجنـة خلاقي الذي تهتم به ار

بحـا  ا  ارجر إلم وجود مخاوف كبيـرة بشـمن السـماح بـإكما أشارت   نسانيةيتعارأ م  الكرامة اا
ن ذلـــ  يعـــد حســـبها خطـــوة لانـــزلاق خطيـــر نحـــو جنـــة الناتجـــة عـــن نقـــل الخلايـــا النوويـــة  رعلـــم ار

 .3الاستنسا  البشري التكاثري

                                                             
1 Silja Vöneky and Others: Human Dignity and Human Cloning, Springer Science+ Business 

Media Dordrecht, 2004, p 235. 
2 Henri Mbulu : Le clonage humain et les usages polémiques de la dignité humaine, Les 

Cahiers de droit, vol. 44, n° 2, 2003, P244-245 
3  Idem. 



لثورة البيوتكنولوجيةاالبيوإتيقا ومشكلات                                  الفصل الثالث            

 

 
187 

 

إلا دليــل علـــم الخــوف مـــن حــدو  فكـــرة الاستنســا  علـــم جـــان هــذه القـــرارات لمختلــف اللّ ومــا      
 قـول  ممـا يجعـل اانسـان يعـود إلـم مسـملةاانسان  رن ذل  يفتذ بابا من أبـوال تجـاوز حـدود المع

التجربــــة  والتــــي أنتجــــة مجموعــــة مــــن التجــــاوزات التــــي أيقظــــت الــــرأي العــــام والخــــاص  مــــن لجــــان 
تيقا كحقل يجم  هؤلا .   ومنظمات  ورجال قانون وسياسة وحقوقيين  فضلا عن البيوا 

 تجارة غير أا قية: . 3

      " والـــــذي ألفـــــه بالاشـــــترا  مـــــ  " روجـــــر هايفيلـــــد"يقـــــول " ويلمـــــوت" فـــــي كتابـــــه : بعـــــد دوللـــــي      

 Highfield" ّهـا ة مـن النـا  اليائسـين  والـذين يمكـن أن يمـنحهم الاستنسـا  افمـال  وكلّ ...توجد قل
 زائفة...سيكون هنا  فئة قليلة من ارطبا  افملين في استثمار يـم  هـؤلا  النـا   ليؤمنـوا معاشـهم

          ذا لا ينبغــــي جابــــة عــــن الســــؤال لمــــاقــــد قيــــل هــــذا الكــــلام فــــي اا  و 1بــــل وحتــــم ليصــــنعوا ثــــرواتهم"
خاصـة عامة حول وجول الابتعاد عـن هـذه التقنيـة تمامـا   ويبدو أنها  إجابة  طفال؟أن نستنسخ ار

   .رباح علم حسال كرامة الانسانالثروة  وتحقيق ارالمال وتكوين جم   وأنها ستسغل من أجل 

لــــم تســــلي  المــــرأة  وجعلهــــا منتجــــة إلخطيــــرة فــــي ســــياق التجــــاري هــــو الســــعي ومــــن المســــائل ا     
  وهـذه الحاجـة التـي تحتـا  إلـم عـدد كبيـر مـن البويضـات  تستعمل في هـذه التقنيـةللبويضات التي 

وبهـــذا ســــيكون   ثـــم الســــعي إلـــم الحصـــول عليهــــا بـــمي ثمــــن  نــــدرتهان مســـينجر منهـــا مخــــاوف بشـــ
جـل الشــرا   علـم الانترنيــت أعلانــات مـن إن جــدا العثـور علـم للبويضـات قيمـة ســوقية  ومـن الممكـ

  العولمة التجارية تتطلل ذل   وهـذا سـيتولد منـه ضـغط اقتصـادي كبيـر علـم النسـا  المتبرعـات نّ ر
ة أربــاح الماديــة  ومــ  هــذه التحــولات العميقــة ستصــبذ المــر ولــن يكــون الهــدف انجــال الولــد  بــل ار

 .2مجرد مصن  منتج للبويضات

                                                             
 .254فيلد: بعد دوللي  المرج  السابق  ص يهاإيان ويلموت  روجر   1

2 Jean-Pierre ngapmen : Le défi de l’éthique rationnelle dans la dynamique du développement 

à l’heure de la mondialisation : Le mérite de Kant et de Habermas, Thèse présentée et 

soutenue publiquement en vue de l'obtention en vue de l’obtention du doctorat de Philosophie, 

université paris nanterre 2017, p 130. 
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ن نســـان  إن المـــرأة وهـــذا مـــا يجعـــل هـــذه التجـــارة غيـــر مشـــروعة  ر       والبويضـــة مـــن صـــلبها  وا 
وذلـ  سيقضـي دون مصـن  انتـا  البويضـات وفقـط  لـم إتتحول علاقتها بها علاقة كبيرة وعميقة  ل

المشـــكلات النفســـية  منهـــا شـــعور المـــرأة بفقـــدان  ليظهـــر عـــدد كبيـــر مـــن  أدنــم شـــ  علـــم إنســـانيتها
ن أالبويضـة فـي صـورتها الطبيعيـة يمكـن   نّ أنهـا تشـار  فـي جـرائم خطيـرة  خاصـة و ا  ا  بـل و كرامته
 أخلاقية  الهدف منها تحقيق الفائدة بمي ثمن. تجارةلتصبذ جنينا  لتكون المرأة طرفا في تلقذ 

 احتمــال فــإن نجحــت إن حتــم ضــئيلة  اانســان استنســا  فــي البويضــة نجــاح ثــم إن احتمــالات     
هذه الفكرة هي لمختر  ااستنسا  في حد ذاته يويلموت(  ضعيف  الولادة بعد الحياة علم حصولها

   قابليـــة الحيوانـــات المستنســـخة للحيـــاة هـــي أقـــل مـــن تلـــ  الخاصـــة بالحيوانـــات  إنّ  "... فنجـــده يقـــول:
كــل  ربعــة مــنأولــم...أن التــي يــتم الحمــل بهــا وولادتهــا طبيعيا...لقــد اكتشــفنا مــن خــلال دراســتنا ار

هــذا عــن الحيــوان  فمــاذا عــن  1ولــم مــن ولادتهــا"ســابي  ارعشــرة حمــلان مستنســخة ماتــت خــلال ار
خــرت للحــدي  عــن أفإننــا ســنعود مــرة  ولا تحصــل علــم الحيــاة    عنــدما تــدمر البويضــات ؟نســاناا

 قدسية الحياة.

يجعلــون مــن  شــخاص الــذينرفئــة قليلــة مــن ا عنــدلا إرفضــا تامــا   امرفوضــليكــون الاستنســا      
عــالم نــذكر فــي هــذا الســياق نمــوذ  علامــي كبيــر  إالاستنســا  البشــري أســا  لتجــارتهم  مــ  دعــم 

سـ  مركـز عـلا  العقـم فـي الولايـات المتحـدة الذي أ  Zavos Panosبانايوتي  زافو "  الاحيا  "
ســي يطــالي فــي استنســا  البشــر  وأوضــذ أن هدفــه ارساإعلــن نيتــه مــ  طبيــل أمريكيــة   حيــ  ار

لتمت  بـاربوة والحصـول علـم في مساعدة ارزوا  المصابين بالعقم في ا  يتمثل  من نجاح المشرو 
ألــف  50وبالتـالي معالجـة مشـكلة عويصـة ظلـت تـؤرق الانسـانية وهـي العقـم  وقـد حـدد سـعر طفـل  

 ن الــدكتور" زافــو " متــورط فعــلا فــيأوقــد ذكــر الكثيــر مــن المتتبعــين   2دولار للحصــول علــم طفــل
ساســي مــن ذلــ  لــم يكــن معالجــة العقــم لــدت محــاولات استنســا  بشــر رغــراأ التكــاثر  والهــدف ار

                                                             
 .259ص فيلد: بعد دوللي  المرج  السابق  ياإيان ويلموت  روجر ه  1
 .96المرج  السابق  ص يا الاستنسا  والكائنات المعدلة وراث: أوديل روبير  2
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ه سـيكون هنـا  قـدر كبيـر مـن المـال فـي تقـديم نّـأزوا   بل هو الشهرة والربذ  فقد نقل عنـه قولـه ار
ســا  ن الســعي للاستنإزوا  الــذين يعــانون مــن مشــكلة الخصــوبة  وبالتــالي تكنولوجيــا الاستنســا  لــلأ

 . 1نوا  من الخدمات تضر بمصالذ المجتم ن هذه ارا    و لمصالذ ذاتيةهو خدمة 

 يا الجذعية إالح ائق الأا قية: الا  -ثانيا

تيقيــون إلــم أاتجــه       لخلايــا خلاقيــة المتعلقــة بامحوريــة فــي المناقشــة ار أســئلةأربــ  هنــا   نّ البيوا 
 الجذعية:

 مــ   وهــل يتوافــق هــذا الاســتخدام جنــة البشــرية دمير ارعلــم اســتخدام وتــركّــزت  ولــمالنقطــة ار
 .ظرنا حول قيمة الحياة والكرامة الانسانيةنوجهات 

  :زوا  هل قرار التبـر  الـذي تـم الحصـول عليـه بطريقـة طوعيـة مـن ارالنقطة الثانية تحت سؤال
 خلاقي؟أالمشاركين في علاجات التلقيذ الصناعي صحيذ و 

  جـل اســتخلاص الخلايــا أجنـة بشــرية مــن أتكــوين  مـن ارخلاقــيهــل حـت ســؤال: تالنقطـة الثالثــة
 المرتبطة بالاستنسا  العلاجي؟الجذعية عن طريق تكنولوجيا النقل النووي 

 2الجوانل التجارية: من الذي يسمذ له بالثرا  من هذا النشاط؟النقطة الرابعة تعلّقت ب 

   جنـــة البشـــرية بحثـــا خلاقيـــا تـــدمير ارأهـــل يجـــوز  ا إذ وضـــ  الجنـــينالقاســـم المشـــتر  بينهـــا يتعلـــق ب
تكـون خلاقـي للشـخص الكامـل  جنة لها الوض  ارن ارأعن العلا ؟ بالنسبة لهؤلا  الذين يعتقدون 

بالنســبة  ذاتهــاجابــة جهــاأ  كــذل  تكــون اا  تمامــا كمــا هــو الحــال فــي حــالات ااإجــابتهم بــالنفي
ـــذين يعتقـــدون  لخلايـــا الجذعيـــة يظهـــر عـــدم احتـــرام الحيـــاة جنـــة كمصـــدر لن اســـتخدام ارأرولئـــ  ال

        جنــــة نســـانية  وجعــــل هـــذه الاجنــــة ســـل  تبــــا  وتشـــترت لغــــرأ العـــلا   وبالتــــالي تـــدمير هــــذه اراا

                                                             
1 Jonathan Morris: The Ethics of Biotechnology, Chelsea House, New York, 2006, p79. 
2 Stellan Welin: Ethical issues in human embryonic stem cell research, Acta Obstet Gynecol 

Scand, Vol81, 2002, P377. 
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ي فوائــد علميــة او طبيــة محتملــة  والمشــاركة فــي مثــل هــذه مخلاقيــة لا يمكــن تبريــره بــمــن الناحيــة ار
 .1نسان بري إي تدمير حياة خلاقيةا معناه المساهمة فعمال غير ارار

  متــم تبــدأ الحيــاة؟ بالنســبة للكنيســة الكاثوليكيــة فــي ظــل ذلــ  كلّــه: بــرز إلــم الســطذ التســاؤل:      
معنــاه   تــدمير الجنـين بعــد هــذه المرحلــة نّ إخصــال  وعليــه منـذ حــدو  اا  مـثلا تكــون بدايــة الحيــاة

 blastocystلجذعية هو الكيسة ارريمية قتل لروح غير مشرو   ومادام المصدر الرئيسي للخلايا ا
خصــالببدايــة اا ةخصــال خــار  الــرحم  فــإن  ربــط الحيــاجنــة عــن طريــق ااالمســتخرجة مــن ار  

خلاقيـا رنـه قتــل للكـائن الحــي ألا يجــوز   حصـد الخلايــا الجذعيـة فـي مرحلــة الكيسـة ارريميـةمعنـاه 
 .2نسانالذي هو الجنين اا

جنـــة إذ يؤكـــد الفقهــا  معارضـــتهم بشــدة تجـــارل قتــل ار جيــدا  لةمالمســـســلام تـــم تفصــيل وفــي اا   
هانـة لكرامـة إجل اسـتخلاص الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة بغـرأ العـلا   معتبـرين هـذا أمن   البشرية

ة افدميــــة للحصـــول علــــم الخلايــــا جنّــــه لا يجــــوز استنســـا  ارنســـان  وتلاعبــــا بــــالجنين  كمـــا أنّــــاا
إن تعلّــــق ارمــــر بمســــملة العــــلا   مهمــــا كانــــت نتائجــــه اايجابيــــة علــــم    حتــــم3الجذعيــــة الجنينيــــة

اانسان  لابد من مراعاة وض  الجنين تماما  إذ يحصل علم كامل حقـوق الشـخص الكامـل  كونـه 
 يتميّز بميزة الحياة  وبالتالي لايجوز دينيا ولا أخلاقيا قتله  مهما كانت الغاية.

                                                             
1 Lewis Vaughn: Bioethics Principles, Issues, and Cases Third Edition, Oxford University 

Press, 2017, p 554. 
  سـبو  مـن التخصـيلأخلية  انتجـت بعـد  150إلم  30مرحلة جنينية في الثدييات  وهي عبارة عن كرة مجوفة مكونة من 

و  بالســـــوائل يســـــمم  وتجويـــــف مملـــــ Trophectodermكـــــرة مكونـــــة مـــــن طبقـــــة خارجيـــــة مـــــن الخلايـــــا تســـــمم  كمـــــا أنهـــــا
Blastocoel  :ومجموعة من الخلايا في الداخل تسممInner Cell Mass ينظر  .التي ستصبذ فيما بعد جنينا 

 Don Rittner and Timothy L. McCabe: Encyclopedia Of biology, Ibid, p 42. 

العلوم والتقنية  مدينـة الملـ  عبـد العزيـز للعلـوم بحا  الخلايا الجذعية  مجلة أخلاقية في رمحمد زهير القاوي: الجوانل ا  2
 .13  ص 94  العدد 24والتقنية  السعودية  السنة 

خلاقية  دراسة فقهية تمصيلية  الملجة العربي بلحا : الخلايا الجذعية ومدت مشروعية استخدامها من الوجهة الشرعية وار  3
 .244  ص 2008ق   جامعة الجزائر    كلية الحقو 2  العدد 45المجلد  الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية 
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       لانتــــا  بويضــــات مخصــــبة تتحــــوّ   و البويضــــةأبــــر  بــــالمني وفــــي الســــياق ذاتــــه لا يجــــوز الت     
العلميـــة اربحـــا   وأ  جنـــة مـــن اجـــل اســـتخلاص الخلايـــا الجذعيـــة  فـــي حـــين يمكـــن للطبيـــلألـــم إ

المشــيمة  كمــا يمكــن نقــل الخلايــا الجذعيــة   أو الحصــول علــم الخلايــا الجذعيــة مــن الحبــل الســري
وذلـ  وفـق   مـراأ المستعصـيةنين  والانتفا  بهـا  لعـلا  ارفي حالة الموت التلقائي للج  الجنينية

 .1الضوابط الشرعية

حـــق الحيـــاة هـــو حـــق   علـــم الحيـــاة اانســانية ي غيـــر أخلاقـــيإلا تعــدّ  هـــومـــا  قتــل الجنـــين إنّ      
طبيعي يجل أن يتمت  به اانسـان  بعيـدا عـن أي اعتبـار  كتكـريم لـه  وتعبيـر عـن تفوقـه عـن بـاقي 

تـي فارحكام التي تصدرها الديانات تتماشم م  هذه الاعتبارات  وهـي واحـدة مـن ال ليهالكائنات  وع
تيقا في خطابهـا ارخلاقـيا ضـرورة أكّ   حفـظ كرامـة الانسـان  وعـدم التلاعـل بمصـيرهدت عليها البيوا 

بحـــا  الخلايـــا فـــي محاولــة العلمـــا  تطبيــق أأخـــذ كامـــل الحــذر  لهـــذا يجــل واحتــرام قدســـية الحيــاة  
  وهـــي المتعلقــة بـــالعلا  دون إحــا  أي ضـــرر  مـــ  حســـنةحولهــا الصـــورة ن أجــل أيــة  مـــن الجذع

 ااحسان إلم الشخص سوا  كان جنينيا أو بالغا. 

هنا  من قدم إعتبارات أخرت من أجـل الاسـتفادة مـن أبحـا  الخلايـا الجذعيـة  نظـرا رهميتهـا      
مـراأ العصـبية  وحتـم ل والعديـد مـن ارالقلـل والشـلالسـكري و في علا  الكثير من ارمراأ مثـل 

خلاقيــات الخطيــرة منهــا  وهــو مــا انتهــم الــم الانقســام بــين مؤيــد ومعــارأ  ولكــي يتجــاوز علمــا  ار
                                                             

 بجــواز الحصــول علــم 2003ســلامي فــي دورتــه الســابعة عشــر ســنة ســلامي  لرابطــة العــالم ااأوصــم المجمــ  الفقهــي اا  
  بحا  العلمية المشروعة من المصادر التالية:جرا  ارا  جل العلا   و أالخلايا الجذعية وتنميتها من 

 .البالغون إذا كان تبرعهم طوعيا  ولم يكن في ذل  ضرر عليهم 
 ذن لمصلحية شرعية مباحة  بعيدا عن الضرر.ارطفال إذا قدّم أولياؤهم اا 
  و الحبل السري م  إذن الوالدين.أيمكن الحصول علم الخلية الجذعية من المشيمة 
 لم إذن الوالدين.جهاأ  م  الحصول عالجنين الذي سقط تلقائيا  بعيدا عن اا 

سقط عمدا  التلقـيذ بـين بويضـة أوبالمقابل: لا يجوز الحصول علم خلايا جذعية من مصدر محرم علم غرار الجنين الذي 
خالــد أحمـد الزعيـري: الخليــة الجذعيـة  سلسـة عــالم ينظـر    وحيـوان منـوي مـن متبــرعين غيـر معـروفين  الاستنســا  العلاجـي

 .333  332  ص 2008ط   فة والفنون وافدال  الكويت  دالمعرفة  المجل  الوطني للثقا
 .244ص   المرج  السابق  وارخلاقية الشرعية الوجهة من استخدامها مشروعية ومدت الجذعية الخلاياالعربي بلحا :   1



لثورة البيوتكنولوجيةاالبيوإتيقا ومشكلات                                  الفصل الثالث            

 

 
192 

 

  مـن للاسـتفادة مـن أبحـا  هـذه التقنيـةالحيوية هذا التناقأ  وضعوا مجموعة مـن الشـروط المهمـة 
لـــم غـــرار الولايـــات المتحـــدة ارمريكيـــة  صـــدرتها الـــدول المتقدمـــة  عأخـــلال مجموعـــة مـــن القـــرارات 

بهــدف الحصــول علــم خلايــا   ن تؤخــذ موافقــة كتابيــة مــن طــرف والــدي الجنــينأوبريطانيــا  منهــا : 
    جنـة التلقـيذ الاصـطناعي أقـد تـم الحصـول عليهـا مـن   ن تكون الخليـة الجذعيـةأجذعية منه  كذل  

عمليات التلقيذ جنة فائضة  وليست مطلوبة لة من ألا الطبيعي  فضلا عن أن تؤخذ الخلايا الجذعي
 .1خير لا يكون غرأ المتبر  هو الكسل المادي وتكوين الثروةصطناعي  وفي ارالا

تيقي منهــا: بعــأ التشــريعات القانونيــةهــذا مــا أيدتــه       قــانون الصــحة   فــي تــدعيم للخطــال البيــوا 
و الخلايــا أة البشــرية جنّــعلــم ار ي تجربــةأيــرفأ   5-2151العامــة عنــد المشــر  الفرنســي المــادة 

خلاقيــة    عــدم مخالفــة المبــاد  ارن يكــون الغــرأ منهــا علاجــي تمامــا  مــألا بشــروط إالجذعيــة 
 . 2جنة والخلايا الجذعيةللأبحا  علم ار

 الـــذي يجـــل اعتبـــارهإذن يجـــل مراعـــاة كـــل تفصـــيل ممكـــن ومتـــاح فـــي التعامـــل مـــ  الجنـــين       
  حقوقــه  وكرامتــهالواجــل لــها احتــرام حتــرام مــن القيــام بكــل أشــكال الا دّ   وعليــه لابــالشــخص الكامــل

تيقـــــا  حـــــاو         قـــــدر المســـــتطا   لواوعـــــدم التلاعـــــل بمصـــــيره وجســـــده  فالمتخصصـــــين فـــــي حقـــــول البيوا 
م علــم هــذه القــيم والثوابــت  التــي تحفــظ صــفة التكــري ةمــن خــلال الاســتعانة بالــدين والقــانون المحافظــ

 حمـل  فـاقت تمادامـ مقبولـة  كيد علـم أن الاكتشـافات العلميـة  والبحـو  المتطـورةللإنسان  م  التم
مـن الاعتبـارات التـي   تخر  اانسان من مشكلاته  لكـن لابـد مـن وضـ  مجموعـةذات نتائج نفعية  

  إليـهوااحسـان   ل هذه الممارسات  وتبحـ  عـن الاحتـرام الواجـل للشـخص  واحتـرام اسـتقلاليتهتهذّ 
ر بــه قــدر المســتطا  أو تمامــا  ذلــ  مــا يمكننــا مــن جعــل العلــم  فــي خدمــة اانســان    الضــر  وتجنــل

تيقـــا  دائمـــا  مـــن أجـــل تحقيـــق الاحتـــرام الواجـــل للشـــخص  وهـــو الهـــدف ارساســـي الـــذي ســـعت البيوا 
 لتحقيقه من خلال جملة المباد  التي تقوم عليها.

                                                             
 .320  319  318المرج  السابق  ص ص  الخلية الجذعية  خالد أحمد الزعيري:  1
 .183المرج  السابق  ص   الجنائية المسؤولية ظل في الانسان علم الطبية التجارلبن عودة سنوسي:   2
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 أا قيا  ن ل إزراعة الأعضاء:  -ثالثا

 قيعضـا  مـن الميـادين الهامـة التـي اشـتغل عليهـا الخطـال البيـواتينقـل وزراعـة ارتعتبر تقنيـة      
عـة فـي ارتباطهـا بمجمو  ارتبطت بمفاهيم ذات قدسية كبيـرة لـدت الانسـان وهمـا الحيـاة والمـوت  هارنّ 

ننــا ر  وتشــكل القــيم الاخلاقيــة حجــر الزاويــة فــي هــذا الســياق  والاجتماعيــةخلاقيــة والدينيــة القــيم ار
نســان  قدســية الجســد وحــق   الاســتقلالية والحيــرة  مصــير ااخــرت لنتحــد  عــن الكرامــةأنعود مــرة ســ

مـــام هـــذه المســـتحدثات  وتقنيـــة نقـــل وزراعـــة أن كبيـــر متيقيـــة ســـيكون لهـــا شـــا  الحيـــاة  وهـــذه مبـــاد  بو 
   eathDBrain" مـوت الـدماغ"   مسـملة هامـة ومعقــدة  هـيعلـم بالدرجـة ارولـم  الاعضـا  تقـوم 

  .خاصة في الميدان ارخلاقي  وساط المختلفةالجدل في ار ذي أثار بدوره الكثير منال

  :إالجدل الأا قص  مإ  الدماغ .1

  مـــن هنـــا تبـــدأ عمليـــة نقـــل وزراعـــة ارعضــــا  إثبـــات حالـــة المـــوت النهـــائي مـــوت الـــدماغ أو      
إنجازات علم قدر  البشريةشهدت في ميدان الطل والبيولوجيا    وبفضل التقدم العلمي والتكنولوجي

أسرار الحياة والموت  ومعه تغيرت النظرة الم مفهوم " الموت" و  تفاصيلفي معرفة  كبير من الدقة 
   وهــو مــوت الــدماغقلــل  بــل صــار يقــوم علــم معيــار  خــر  يما بتوقــف الدفلــم يعــد يــرتبط كمــا كــان قــ

أي أنـــه بمـــوت الـــدماغ لا يمكـــن    وعـــدم قابليتـــه للحيـــاة  هلـــالـــذي يقصـــد منـــه التوقـــف النهـــائي لعم
فذل  الذي تتمكد به نهاية الحيـاة   دون النظـر إلـم شـرط توقـف   خرت للحياةأن يعود مرة أللإنسان 

 .1كل أعضا  الانسان عن العمل

  ن وبفضــل الوســائل العلميــة الدقيقــة  توصّــل إلــم دلائــل جديــدةاتؤكــد هــذه الاعتبــارات أن اانســ    
ل بالنسبة للإنسان  وهذه الاعتبارات ستتجسد لاحقا  وبصـورة واقعيـة مـن خـلاتعبر عن نهاية الحياة 

 إمكانية الحصول علم بعأ أعضا  اانسان  بموجل توقف عمل الدماغ  ولي  عمل القلل.

                                                             
تيقا  عمر بوفتا :  1  .145  144المرج  السابق  ص  البيوا 
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الجثــة مـن خــلال التقنيــات الجسـد  يمكـن أن يجعــل"  لهـذا فــإنّ هـذا التعريــف المسـتحد  للمــوت     
        احــــــون المختصــــــون طبــــــا  والجرّ ار  ليــــــتمكن ســــــاعة 48أو  24مــــــدة يواصــــــل الحيــــــاة لالمتطــــــورة  

وفـــاة ن يـــتم بعـــد أ لابـــدّ  فااقتطـــا  أو النـــز التـــي هـــم فـــي حاجـــة إليها...  عضـــا مـــن استئصـــال ار
وباســـتمرار   القلــل للــدم ضــخّ قــل يكـــون فــي حالــة  ن النّ أثنــا  الحيــاة العضــوية  بمعنــم أو اانســان  

 .1عضا  المنقولة  وفساد خلاياها" يتم تلف ارلكي لاالدورة الدموية  

مــــن  هـــل مـــن ارســـئلة ارخلاقيـــة نــــذكر منهـــا: الكثيــــر مــــوت الـــدماغ أثـــارت رغـــم ذلـــ  فمســـملة    
هــل المــوت الــدماغي هــو مــوت حقيقــي خلاقــي نــز  أعضــا  شــخص تعــرأ للمــوت الــدماغي؟ و ار

علـــم  خبيـــر معــروف فـــي فـــي مقابلـــة مــ ا هنـــا  الكثيــر مـــن القصـــص تــوحي عكـــ  ذلــ للإنســان؟ 
ا  Allan Ropperالمســمم "  لان روبــر"  "هارفــارد"ســتاذ فــي كليــة الطــل بجامعــة أو عصــال  ار

يمكــنهم لمــوت الــدماغ  ارطفــال الــذين يتعرضــون  نّ أالــذي كتــل الكثيــر عــن المــوت الــدماغيا أكــد 
يســمذ تـــوفير  ذ ا إوســائل اصــطناعية دقيقــةعــن طريــق   زمنيــة طوبلــة البقــا  علــم قيــد الحيــاة لفتــرة

والــــــــدعم التنفســــــــي  asopressorVوعيــــــــة  وضــــــــغط ار Fluid  dequateAالكافيــــــــة  الســــــــوائل 
upportSespiratory R  المــريأ الــذي  نّ أحفــاظ علــم الكيــان الجســدي  وأكــد صــراحة مــن ال

 .2هو كائن حي في حالة غيبوية  يموت دماغيا

قـي استئصـال أعضـا  شـخص  فـي حالـة من هنـا تبـدأ المشـكلات ارخلاقيـة  فلـي  مـن ارخلا     
  لــم الحيــاةإمــوت جزئــي إن صــذ التعبيــر  المــوت المتعلــق بالــدماغ  ثــم التلاعــل بمصــيره وقــد يعــود 

الــذي مــات دماغيــا يمكنــه العــيش فتــرة معينــة  :علــم ارقــل هنــا  تمكيــد مــن طــرف المتخصصــين أن
      كنـــه مـــن الشـــفا   والعـــودة   أو ربمـــا يمكنـــه الحصـــول علـــم أمـــل ولـــو قليـــل  يمعـــن طريـــق الرعايـــة
 لا يمكن أن تكون مستبعدة.إلم الحياة  والتي 

                                                             
 .40سمية بيدوح: فلسفة الجسد  المرج  السابق  ص   1

2 D. Alan Shewmon: Controversies surrounding Brain Death, In a book entitled The Ethics of 

Organ Transplantation, The Catholic University of America Press Washington, D.C.2011, 

P27. 
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       كحقيقـــة للوفـــاة  فمـــثلا   الكثيـــر مـــن الـــدول التـــي رفضـــت فكـــرة المـــوت الـــدماغيمـــن هنـــا نجـــد:      
لـم يفعـل ذلـ   فهـو لا يـزال علـم  ذا إعضائه  فهو ميت قانونا  أما مبان إذا تبر  المريأ باالي في 
سياق الزر  فقط  بل هو لا يكون في   ن الموت الدماغيأالبرلمان الياباني  قرّ أد الحياة  ومؤخرا قي

  لمـا فيـه مـن إنزلاقـات أخلاقيـة خطيـرة  قنـا  أنفسـهم بـااعلان عنـهإهم لـم يسـتطيعوا نّ ألا موت تام  إ
المـوت الـدماغي ن أد سلسـلة مـن البيانـات التـي تؤكّـ  خلاقيـاتصـدر مجلـ  ارأوفي دولة الدنمار  
 .1خرتأعضا  تحتا  إلم التبرير بطريقة زراعة ار نّ ألي  موتا حقيقا و 

لها يجل إعادة النظر تماما في مسملة موت الدماغ  واتخاذه قاعدة رخذ ارعضا   نقوبالتالي      
 دت علم أن هذه العملية  لا تتوافق تماما ومسملةوزرعها لشخص  خر  مادامت هنا  تشريعات أكّ 

 جر الكثير من المشكلات ارخلاقية.الموت النهائي  وعنها ستن

 )ظإا ر لا أا قية(التجارة بالأعضاءو  .2

علــم قــدر كبيــر مــن  أخلاقيــة مســملة أخــرت ارتبطــت بتقنيــة زراعــة ارعضــا   خلّفــت مشــكلات     
البنــا   أن  ثــار هــذه العمليــة علــم    إذ يؤكــد المتخصصــونهــي التجــارة بارعضــا  العمــق والتعقيــد 
جراميـــة تمـــار  يجابيــةا مـــن خـــلال جعـــل المنظمـــات ااإانـــت ســـلبية أكثـــر مـــن كونهـــا الاجتمــاعي ك

عضــا  لكســل المــال  وذلــ  بواســطة ممارســة علــم ار  مــن أجــل الحصــول عمالهــا غيــر المشــروعةأ
داخــــل     خلاقيــــة بشــــ  الجــــرائم  كمــــا فــــتذ هــــذا المجــــال ظهــــور الكثيــــر مــــن الممارســــات غيــــر ارأ

شـخاص يصـبحون قطـ  غيـار انتـا  أ  تشجي  الحمـل غيـر المشـرو ات مثل الاستنسا   و المجتمع
باعتبارهـا قطـ  غيـار   لـم مجـرد  لـة يـتم شـرا  قطعهـا التبديليـةإحويـل الانسـان وعليه يتم ت  خرينل 

 .2لمرضمالحاجة الملحة لدت اطبا  يستغلون أيديرها سماسرة و   تؤخذ حسل الطلل  في بورصة

                                                             
1 Ibid, P 26. 

  5عـدد 3بحا   جامعة زيان عاشور  الجلفـة  الجزائـر  مجلـد أالبشرية  مجلة دراسات و  بارعضا أسامة غربي: الاتجار   2
 .186  ص 2011
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 رولئــ ارغنيــا   فـي حــين يتــر  مســتقبلا محفوفــا بالمخــاطر  فيــد إلاّ يلنــو  مــن التجــارة لا اهـذا      
  عضــائهمأ  فالــذين يوافقــون علــم البيــ   أو تــم خــداعهم لبيــ  يتبرعــون بمعضــائهمارشــخاص الــذين 

مصــالذ المتــاجرين تتمركــز حــول الحصــول علــم العضــو  يواجهــون عواقــل صــحية متعــددة  ذلــ  أنّ 
كمـا هـو الحـال   ون الاهتمام بالجوانل الصحية  فقـد ينجـر عـن ذلـ  عجـز مـدت الحيـاةي ثمن  دمب

للمتبرعين بالكلم  فضلا عن المعاناة من عدوت الجراحة التي تجعل المتبرعين عبئـا علـم عـائلاتهم 
لـون السـوق بمعضـا  لم مشـاكل نفسـية بعـد الجراحـة  بـل إن التجـار قـد يموّ إ بااضافةتهم  ومجتمعا
لـــم إغيــر مناســـبة رجســاد المتلقـــين  لهــذا قـــدرت إحصــائيات ارمـــم المتحــدة أن مـــا يصــل  مريضــة 
 .1من مشاكل صحية خطيرة يعانون  متبر  ومتلقي سنويا 14000

  ا قضا  علم مشكلة  زادت حدتها  وعنـدما يفيـد هـذا النـو  مـن العمليـات ارغنيـل أن يتم الفبد     
الـذي   لعملية  ليغيل مبدأ ااحسان إليهم  وتجنل الضررنتسا ل عن مصير الفقرا  في ظل هذه ا

تيقــا  وننتقــل للحــدي  عــن مبــدأ العدالــة الــذي يقتضــي حصــول جميــ  الفئــات علــم  أكــدت عليــه البيوا 
العلا   ومختلف المنـاف   لهـذا مصـالذ الفقـرا  فـي هـذا السـياق يـتم التلاعـل بهـا  خاصـة مـا ينجـر 

   .من مشكلات صحية نتيجة التبر 

      القضا  علـم هـذا النـو   نادت بضرورةصوات التي تبعا لهذه المعطيات  ظهرت الكثير من ار     
         مــــن طــــرف منظمــــة الصــــحة العالميــــة 1987مــــن التجــــارة  حيــــ  تــــم حظــــر بيــــ  ارعضــــا  ســــنة 

من خلال قرار أكّدت فيه أن تجارة ارعضا  تتعارأ مـ  أبسـط القـيم اانسـانية  كمـا تتعـارأ مـ  
مــن اتفاقيــة مجلــ  أوروبــا بشــمن الطــل  21أكــدت المــادة ... وقــد عــلان العــالمي لحقــوق الانســاناا

 .2جسم الانسان وأجزائه يجل ألا ينتج عنه مكاسل مادية نسان أنّ الحيوي  وحقوق اا

                                                             
1 Louise Shelley: Human Trafficking a Global Perspective, Cambridge University Press, 

2010, P 74, 75. 
2 Sean Columb : Organ Trafficking: Transplant Tourism and Trafficking in Persons for the 

Removal of Organs, An article in a collective book entitled The SAGE Handbook of Human 

Trafficking and Modern Day Slavery, Edited by Jennifer Bryson Clark and Sasha Poucki, 

SAGE Publications Ltd, London, P 162. 
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تيقا وقد       فـي السـنوات القليلـة الماضـية مـن  تهـاالتـي تمـت مراجعفي فرنسـا  و كرست قوانين البيوا 
علـم  التمكيـدوتم التمكيـد عليهـا بااجمـا   خاصـة مـ  عة المراسيم والمواد هذه المباد   ل مجمو خلا

  وعليـــه كـــل عمليـــة غيـــر 1نســـجة البشـــريةعضـــا  وارنســـان المتعلـــق بـــزر  اربروتوكـــول حقـــوق اا
مشروعة في مسملة زراعة ارعضا   هي تعـدي علـم حقـوق اانسـان  وعلـم كرامتـه وحرمـة الجسـد 

 بل حتم علم مصيره وقدسية الحياة عنده.عنده  

 إلـــم العبوديـــة  يبـــا  فيهـــا اانســـاندة و هـــذه المتـــاجرة هـــي نـــو  مـــن العـــ نّ أهنـــا  مـــن اعتبـــر      
  نتجتهـا التطـورات التقنيـة والعلميـة الجديـدةأ  عبوديـة جزئيـةعبـارة  أن هذه المستحدثاتويشترت  ولو 

تشـيئي  لفـتذ البـال أمـامتحصـل علـم مقابـل مـالي  ذ تمخذ باانسان إلم بيـ  عضـو مـن أعضـائه ليإ
خلاقيــة يفرضــها أحرمــت الشــخص مــن متعــة الكرامــة  إنهــا مشــكلات  إلــم عبوديــةنســان  والعــودة اا

نسـان  ووجـول ترسـيخ ثقافـة العـدل العصر التكنولوجي  لتبح  في مكانة الجسد البشـري ومكانـة اا
بعـــاد اانســـان عـــن اجـــل الـــدفا  عـــن الحقـــوق  و أمـــن       لخطـــر  الـــذي تحـــد  عنـــه " هـــان  جونـــا " ا 

الحاليـة تتـاب  سـيرها  لتتمكـد  ننا نعيش في حالة تهديد بكارثة كونية  إذا ما تركنا ارشـيا من خلال أ
 .2بعاد الوحشية للحضارة التقنية والعلميةار

رسـات هـذه المماوالتلو  والمنا  وغيرها  بل حتم بمثل   فالكوار  الكونية لا تتعلق فقط بالبيئة    
 التي إن فتذ المجال أمامها  ستؤدي فعلا إلم كوار  كونية  تؤثر علـم اانسـان  وتجعـل منـه شـيئا

 ان كرامته ومختلف المقدسات عنده.كباقي ارشيا  المادية  وهذا ما ينذر بفقد

                                                             

   ج الـنه إنطفـال مـا يلـي :" مـن قـرار ارمـم المتحـدة المتعلـق بالاتجـار بارشـخاص وخاصـة النسـا  وار 59جـا  فـي المـادة
الذي يهدف من  الاتجار بالاشخاص بغرأ انتـزا  أعضـائهم  يكتسـل اهميـة بالغـة بـالنظر إلـم  القائم علم حقوق الانسان 

مـن  متحـدة  ينظـر  الجمعيـة العامـة للأمـم اليثيرهـا هـذا الشـكل مـن الاسـتغلال"المشاكل العديدة  المعقـدة والمثيـرة للجـدل التـي 
 2013وت أ 2  "بارشــخاص وخاصــة النســا  وارطفــال بعنــوان:" الاتجــار 68جــل تقريــر حقــوق الانســان وحمايتهــا  الــدورة أ

 .32ص 
1 Aline Marcelli : Lutte Contre les trafics D'Organes, Méd. & Droit 2002, vol 56, Editions 

scientifiques et médicales Elsevier SAS, P 26. 
 .53  52  51سمية بيدوح: فلسفة الجسد  المرج  السابق  ص ص   2
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 أا قيا  التبرع: . 3

يهـــدد ن أي مــرأ كخطــر تتجلــم هــذه ارخلاقيــات عنـــد المتبــر  الحــي  الـــذي يكــون ســليما مـــ     
التـي   نه يشترط قبل إجرا  عملية التبر   الموازنة بـين المخـاطرأو سلامته الجسدية  لهذا فإ  حياته

        ذا كــــان الخطــــر الــــذي يمكــــن أن يتعــــرأ أ لهــــا المتبــــر   ومصــــلحة المــــريأ  فـــإيمكـــن أن يتعــــر 
جـرا  الاستئصـال إذ يمكـن إ  ذله المتبر  كبيرا  فلابد من تفادي عملية الاستئصـال  والعكـ  صـحي

 .1ة المتبر  قفي حالة التمكد من غيال الخطر  م  الحصول علم مواف

تيقـا وهـو تجنـل الضـرر لـذي يقتضـي عـدم إلحـاق ارذتلنكون أمام مبدإ هام أكّ        دت عليه البيوا 
ول بافخرين  وفي هذه الحالـة لا يجـل إلحـاق أي ضـرر مهمـا كـان نوعـه بـالمتبر   فضـلا عـن وجـ

 إحترام استقلاليته  من خلال الحصول علم الموافقة المستنيرة من جل عملية التبر .

علـم المسـتفيدين بعـد حتـم ن تـؤثر أيمكـن   هنا  مشاكل نفسيةهذه المسملة دائما وفيما يخص     
 جـز ا مـن أخيهـا متواجـد نّ عـن شـعورها بـم  أخيهـاعملية الـزر   إذ عبـرت طفلـة زر  لهـا مـخ عظـام 

     بالـــذكر نســـان  ونخـــص عنـــدما يـــتم زر  أعضـــا  حيـــوان فـــي اا وتـــزداد ارمـــور ســـو ا   دهافـــي جســـ
  والتــي هــي أكثــر شــيوعا  هــذه العمليــة هنــا  مــن يرفضــها تمامــا  الخنزيــر ياق أعضــا فــي هــذا الســ

نــه يقبـل زراعــة كبـد خنزيــر  ولا يقبــل لـه زراعــة مــخ تهز  مؤكــدا أسـوهنـا  مــن يقـف منهــا موقــف الم
نسـان  مثـل عـراأ الخطيـرة علـم حيـاة ااوقد تخلف عملية الزر  مسـتقبلا مجموعـة مـن ار  خنزير

 .2ن مناعة الانسان قد تقل بفعل عملية الزر انتشار مجموعة من الميكروبات والفيروسات  ر

ولا يـــرفأ البحـــ  العلمـــي تمامـــا هـــذه المســـتحدثات  مادامـــت تـــؤدي غايتهـــا  ممـــا يعنـــي أنهـــا     
بســبل  مكانيــة كبيــرة للانتشــار  نظــرا لفوائــدها المتعــددة  ولكــن أخلاقيــا قــد تــرفأحصــلت  وتملــ  إ

 مي  المستويات.   النتائج غير المحمودة علم ج

                                                             
 .327  326السابق  ص   الحديثة الطبية الممارسات ظل في الانسانية الكرامة حمايةذير: برني ن 1
تيقا   2  .151  150  ص المرج  السابقعمر بوفتا : البيوا 
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لهــذا أخلاقيــات التبــر  تقتضــي مــن الفــاعلين  مراعــاة كــل هــذه المشــكلات  لــي  علــم مســتوت      
ل المشكلات الممكنة " أخلاقية كذل   كالصحة الجسدية فقط  حتم علم مستوت ارمراأ النفسية 

وندرة القابلـة منهـا   التجارة وقانونية ونفسية واجتماعية: منها ما يتعلق بالمانحين أو بالمستفيدين  أو 
 .1"للزر   وتزايد الطلل عليها  أو بالحالة النفسية لبعأ المستفيدين بعد عملية الزر 

تيقا  عرأ       المشكلات ارخلاقية المتعلقـة بنقـل وزراعـة لقد حاول المتخصصون في حقل البيوا 
ن جـا ت بحلـول لكثيـر مـن مشـكلات اانسـان  إلا  ارعضا  بالتفصيل  ذل  أن هذه التقنية حتـم وا 
 أنهـا تركــت خلفهــا الكثيــر مــن العواقــل والتحــديات ارخلاقيـة التــي مــن شــمنها أن تــؤثر علــم اانســان

اسـتقلاليته  ويحـد مـن حريتـه  فضـلا عـن تعرضـه التمثير الذي يمكن أن يغير طبيعته  يقضي علـم 
تيقـــا المنجـــرة عـــن مشـــكلة التجـــارل علـــم البشـــر  وهـــو مـــا لا يقبلـــه  لضـــرر قـــد يطـــيذ بمبـــاد  البيوا 
تيقا  لهذا لابد من مراقبة هذه الممارسـات  كمـا يجـل مراقبـة ممارسـات  المتخصصون في حقل البيوا 

 حســـان والعدالـــةل فيهـــا الاســـتقلالية واايـــقـــد يغالاستنســـا  والخلايـــا والجذعيـــة لمـــا لهـــم مـــن نتـــائج 
وهــي أن التقنيــة لا يجــل أن تمــار  أي ســلطة تضــ    ويحضــر ارذت  فــي تمكيــد علــم نقطــة هامــة

مــــام مشــــكلات تطــــرح مجموعــــة مــــن التحــــديات ارخلاقيــــة  فعصــــر الثــــورة أاانســــان الكــــائن العاقــــل 
يـنهأ باانسـان ويحتـرم قيمـه  ويعـزز البيوتكنولوجية يجل أن يكـون عصـر العقـل المسـتنير  الـذي 

 .مكانته

 

 

 

 

                                                             
تيقا1  .151  ص السابقالمرج    عمر بوفتا : البيوا 
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تي ا بيل تمديد الحياة إ : المبحث الثالث  طمإ : ل الانتصارالبيإا 

تيقي أن يلقي بضلاله علم كل       حيـاة مـن بدايـة ال تحوّلات الطل والبيولوجيـا أراد الخطال البيوا 
 بيـرثير الكملتين المعقـدتين  مـ  التـتتمركـز حـول هـاتين المعـاد  إلم نهايتها  كل منجـزات هـذه الثـورة

   تلـــ  المتعلقـــة كيانـــه وقيمـــه  والاجتماعيـــة مـــن الناحيـــة الجســـدية والنفســـيةنســـان علـــم ااوالعميـــق 
تيقـا رقم الكائنـات الحيـة عقـلا وأخلاقـا  وهكـذا انبـرت اأبمكانته التي نال بفعلها التكريم علم أنه  لبيوا 

سـئلة خـرت  لهـذا كانـت تـمتي ارأقـيم  تـمتيليهـا  ومعهـا لتجسد صورة التكـريم مـن خـلال المحافظـة ع
  بفعــل التقــدم ســبقه ممــاوكــل جديــد ســيكون أكثــر تــمثيرا   كلمــا ظهــر منجــز جديــد تباعــا  خلاقيــةار

ـــم  وجـــا ت الثـــورة البي تكنولوجيـــة بمجموعـــة مـــن المنجـــزات تحمـــل مفارقـــات و الكبيـــر فـــي ميـــدان العل
مــ  التعجيــل وتخفيــف  خــرت تســهيل المــوت أ  و والقــوةمــ  الصــحة  الحيــاةتمديــد عجيبــة  مــن جهــة 

 . جهاأ  الموت الرحيمطالة الحياة وعن عملية ااإنحن نتحد  عن  المعاناة 

 إطالة العمر مل الفتإحا  العطمية إلى المأزق الأا قص: -أإلا

 ات فــي ميــدان بيولوجيــا الخليــةا قــدمت إمكانــيؤكــد " هــان  يونــا " أن التطــورات التــي حــدثت      
طالة مدة حياة الانسان  وتمديدها إلـم أجـل لاحـق لتجاوز مشكلات كبيرة  مـ  موفـور  الشيخوخة  وا 

وبهــذا لـم يعــد المــوت يشــكل جـز ا مــن طبيعــة الكائنــات الحيـة   بــل يظهــر كخلــل الصـحة والســعادة  
   مــن خـلال إمكانيــة جعلـه موضــوعا للعــلاعضـوي يمكــن تجنبـه  أو يمكــن تمجيلـه إلــم فتــرة طويلـة  

ي مــدت تكــون هــذه التحــولات مرغوبــة فيهــا؟ مــا أســئلة مثيــرة للجــدل: إلـم أوهـذا مــا يــدفعنا إلــم طــرح 
  ســـئلة تتعلـــق بـــالمعنم الكـــامن ورا  محــــدوديتنانســـان لهـــذه التكنولوجيـــا؟ هــــذه ارمـــدت استحســـان اا

كثـر أأسـئلة  وفـوق ذلـ  كلـه هنـا بـين المـوت والحيـاة  همية الكبيـرة للتـوازن وموقفنا من الموت  وار
هميــة: مــن سيســتفيد مــن هــذه المســتحدثات؟ هــل هــم ارشــخاص الجــديرون بالتقــدير  الــذي يمتلكــون أ

 .1الجمي ؟أم ولئ  الذين يستطيعون الدف ؟ إجتماعيا هاما وبارزا؟ هل هم أدورا 

                                                             
1 Hans jonas : Le Principe Responsabilité, Op. Cit, P 39. 
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 لايستطي  أحد الجزم أن هنا  عدالة في الحصول علم هذه المستحدثات  ذل  أن الفقرا  ليسوا    
جابــة الجازمــة تمامــا هـــي أن إلا وســائل للتجربــة  عنــدما يتعلــق ارمــر بمحــد هــذه المســتحدثات  واا

  عمليـات  فضـلا علـم اخـتلال التـوازن بـين الحيـاة والمـوتارغنيا  هم الذين سيحصـلون علـم هـذه ال
     ا  لتـــمتي هـــذه مجموعـــة مـــن العواقـــل ارخلاقيـــة والاجتماعيـــة  تـــؤدي إلـــم إنزلاقـــات خطيـــرة منهـــا جـــ

    كبيـــرة وبصـــورة الحيـــاة اطالـــة ارخـــرت الاجتماعيـــة افثـــار "ســـتعتمد " فرانســـي  فوكويامـــا":فـــي قـــول
 النـــا  كـــان إذا مـــا اي نفســـها  الشـــيخوخة طـــل ثـــورة بهـــا تظهـــر التـــي المحـــددة الســـبل تلـــ  علـــم

 جتمـــ الم كـــان إذا ومـــا هـــذه الممتـــدة  الحيـــاة فتـــرات طـــول والـــذهني  الجســـدي بنشـــاطهم ســـيحتفظون
 .1المسنين" لرعاية عملاقة دار يشبه ما إلم تدريجيا سيتحول

ذا       بل تدهورا  اروضا  وتزداد جدا  كبيرة ارعبا  ستكون للعجزة دار إلم المجتم  تحول ما وا 
 ااجتماعيـة المعـاملات من مجموعة تنتج  التي الشيخوخة نسبة وترتف  الاجتماعي  التوزان سيختل
 غيــر معـاملات وهـي المـوت  نحـو تـدنو التـي المتـمخرة المرحلـة هـذه مـن النفسـي فـورللن نظـرا السـيئة

ذا التـوازن  حالـة فـي الحياة بقيت إذا لتختفي كانت  أخلاقية   رعمـ إطالـة إلـم المجتمـ  يسـعم لـم وا 
 يتكيـف التي العادية  الحياة مباد  يرسخ والذي المناسل  الوقت في الموت لخطال تجسيدا أفراده 
 الطبـــي  والتحــــوير التـــدخل عـــن بعيـــدا ســـليمة  ااجتماعيــــة العـــادات ارفـــراد  وبموجبـــه تبقـــم معهـــا

 .المازق ارخلاقية من مجموعة سنشهد العمر أطيل ما إذا وهكذا البشري  الجينوم وأبحا  الجيني 

ومن المازق ارخلاقية أن تكـون هنـا  إطالـة للحيـاة  ولكـن هنـا  إنخفـاأ فـي مسـتوت الصـحة     
ايسـ  التـي عرفهـا فـي   فمن غير الممكن أن يعيش اانسان فترة شيخوخة  بـنف  المقياةدة الحوجو 

وهــذا تمديــد لــي  للحيــاة  بــل للمعانــاة  ممــا قــد يجعــل اانســان يطلــل أشــيا  مــن قبيــل فتــرة الشــبال  
 حيـة بشـرال أجسـاد إبقا  في الحالية الطبية التقنيات قدرة " فوكوياما":" تنحصر الموت الرحيم  يقول

 قضـايا ارخيـرة السـنوات فـي المقدمة إلم تبرز أن في السبل وذل  هو منخفضة  حياة بجودة ولكن
  الحيويــة التقنيــة علينــا تفــرأ أن المــرجذ مــن المســتقبل ففــي الــرحيم  والقتــل الانتحــار علــم مســاعدة
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 العواقـل ستكونف المقايضات هذه قبلت ما فإذا الحياة  العمر وجودة طول بين فيها تقايأ صفقات
 .1دراماتيكية" الاجتماعية

ســنلاحظ فــي عــالم المســتقبل حالــة لا تــوازن بــين الفئــات العمريــة  فــي مجتمــ  يكتســحه الشــيو       
بتعبيــــر " فرانســــي   ا أوســــئلةمجتمعــــات لــــم يلحــــظ العــــالم مثلهــــا قــــديما  هنــــا تطــــرح الكثيــــر مــــن ار

  بخصـوص الشـكل الـذي يمكـن أن تكـون عليـه فوكوياما":" ثمة عدد مـن ارسـئلة التـي لا جـوال لهـا
 60عمار فيها   حي  لم توجد في التاريخ البشري قط مجتمعات يبلغ متوسط ارالمستقبلالحياة في 

و اكثر  كيف ستكون الصورة الذاتية لهذا المجتم ...هذا التحـول سـتكون لـه مضـامين أسنة  70أو 
التحــولات كانــت تحــت طائلــة مــا خلفتــه الثــورة    كــل هــذه2أعمــق فيمــا يتعلــق بمعنــم الحيــاة والمــوت"

البيوتكنولوجيــــة مــــن منجــــزات  خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالخلايــــا الجذعيــــة  ومــــا قدمــــه مشــــرو  الجينــــوم 
      البشـــري  ومـــا خلفتـــه تقنيـــة زراعـــة ارعضـــا   فضـــلا عـــن مســـتحدثات أخـــرت تســـاهم بشـــكل مباشـــر

 .ياةأو غير مباشر في إطالة الح

    : غير المشرإع  تلك   الو إمشج اض الإ-ثانيا

ســــينظر إلــــم مشــــكلات ااجهــــاأ مــــن ناحيــــة الــــدين  وفــــي القــــوانين الوضــــعية  ومــــن ناحيــــة      
تيقا  وباقي التخصصـات  والتـي عبـرت عـن إنفتـاح شـمو  لي ارخلاق  تعزيزا للعلاقة القوية بين البيوا 

التـي  حكـام الدينيـة والقانونيـةار نإلهـذا فـوكبير للخطال ارخلاقي في عصر الثورة البيوتكنولوجيـة  
تيقي جلة اامفـــــــي ســـــــياق مســـــــ تـــــــمتي            يعـــــــزز مبادئهـــــــا القائمـــــــة هـــــــاأ  ســـــــتعبر عـــــــن خطـــــــال بيـــــــوا 

    وهــذه المســملة  وتجنــل الضــرر  وااحســان والعدالــة ةعلــم الاســتقلالية مــن خــلال الموافقــة الطوعيــ
ختلــف الميــادين  نظــرا رهميتهــا    مــ  الحضــور الكثيــف فــي العصــر الــراهن  ســتكون حاضــرة علــم م

 في عصر مكن من تحصيل كل شي .
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 ديــــدلعخــــلاق  ثــــارة للجــــدل فــــي الــــدين والقــــانون وارإكثــــر جهــــاأ مــــن المســــائل اراا ويعتبــــر     
      شن تتــر  جنينــا يعــيأا القضــية لهــا علاقــة مباشــرة بالحيــاة و المــوت  فإمّــ ههــذمنهــا أن  الاعتبــارات

وضـعية ب التـي لهـا علاقـة أخـرت وجـود مجموعـة مـن التعقيـداتهـة ومـن جهـة و تعجل موته  من جأ
لهـذا عرضـت  عتبـارا  ا نجـال وغيرهـا  بين تشوه  وطفل غير شرعي  وعدم رغبة في ااجنينهذا ال

فــي كثيــر مــن المواضــ   ونــتج عنهــا مواقــف متنوعــة  بــين مؤيــد ومعــارأ  ومــا قضــية ااجهــاأ 
يــدعم ذلــ  مــن الناحيــة خلاقيــة لهــذه التقنيــة  ومــا المشــكلات ارعــن  يهمنــا فــي هــذا الســياق الحــدي 

   الدينية والقانونية.

 ج اض مل الناحية الدينية:الإ. 1

     يتـردد  اسلام  المسيحية  اليهودية( علم أن قتل النف  حرام  فكثيـر مـتتفق ارديان الثلا  ياا     
نسـان ي  مـرده المكانـة الكبيـرة التـي يحظـم بهـا اامقدسـة  وهـذا التقـد ياةفي  ياتها " لا تقتل"   فالح

   فهـو   والجنـين مهمـا يكـنخـلاقبين الكائنات الحية  رن اا تعالم ميزه بميزة كبيـرة هـي العقـل وار
لـم إسـلام مـثلا دعـت الكثيـر مـن الهيئـات   ففـي ااحق له ما يحق لشخص كاملنسان فيه حياة  يإ

قاســية جــدا  وخارجــة عــن إرادة ارم  فمــثلا جــا  فــي القــرار  لظــروف لاّ إســقاط الجنــين إعــدم جــواز 
سـقاط الحمــل إهجـري :" لا يجـوز  1407لهيئـة كبـار العلمـا  بالمملكـة العربيـة السـعودية سـنة  140

  أي للضـرورة القصـوت  حيـ  يثبـت 1إلا بمبـرر شـرعي وفـي حـدود ضـيقة جـدا" في مختلف مراحلـه
ــــذي  ــــم مشــــكلات صــــحية خطيــــرة قــــد يــــؤدي إأن هنــــا  خطــــرا علــــم ارم ال ــــم موتهــــا مــــثلا  أو إل ل

هــدد حيــاة الحمــل خطــر ياســتمرار أنّ  قبــل ااجهــاأ ن يتــيقنأ" لهــذا علــم الطبيــل  ومستعصــية ا
 .2جهاأ أقل من مخاطر استمرار الحمل  ومخاطر الولادة "مخاطر اا نّ أارم  و 
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  ه مشوه تشويها كبيرا  يفسد حياتهنّ أذا ثبت إكما أن هنا  استثنا ات متعلقة بالجنين  في حالة      
أو كمـا جـا  فـي بيـان المجمـ  لكن هنا  شرط  وصوله فترة عمريـة محـددة  ويجلل  لاما كبيرة له  

مائـة وعشـرين  مـرورهجري :" قبل  1410سلامي في دورته الثانية عشر  التي عقد سنة الفقهي اا
وبنـا  علـم   الثقـات  طبـا  المتخصصـينكد بتقرير لجنة طبية من ارمعلم الحمل  إذا ثبت وت يوما

الدقيقــة والوســائل المختبريــة  أن الجنــين مشــوه تشــويها خطيــرا  غيــر قابــل  بــارجهزةالفحــوص الفنيــة 
  وولــد فــي موعــده تكــون حياتــه ســيئة  و لامــا عليــه وعلــم أهلــه  فعندئــذ  وعــاش ذا بقــيإه وأنّــ  للعــلا 
يثبـت أن عمليـة ااجـاأ ليسـت بتلـ  السـهولة التـي   هـذا 1سقاطه بنا ا علم طلل الوالدين"إيجوز 

      يعتقـــد بهـــا الكثيـــر مـــن المنظـــرين لفكـــرة حريـــة المـــرأة  وتشـــوه الجنـــين  وفقـــدان الرغبـــة فـــي اانجـــال
 عتبارات التي لا يجوز ارخذ بها.أو أنها لي  فترة ملائمة للحمل  وغيرها من اا

ما يلي :" قد استمنست  1983دولة الكويت سنة  نجال المنعقدة فيجا  في توصيات ندوة اا      
بحـا  الطبيـة الحديثـة  فخلصـت الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصـرة  والتـي بينتهـا ار

دوارهـا  خاصـة أمحترمـة فـي كافـة يجـل أن تكـون لم أن الجنين حي منذ بدايـة الحمـل  وأن حياتـه إ
ــأبعــد نفــخ الــروح  و  ورة الطبيــة  وخاصــة عنــد وجــود ر للضــ عليهــا بااســقاط  إلاّ لا يجــوز العــدوان  هنّ

 .2العذر"الحائل و 

ن نسـانية  ليكـو اا دهعنـتفتقـد ن الـذي يقـوم بـه إسـقاط دون مبـرر بالعـدوان  فـوعندما يوصف اا     
 يــاةوالتعــدي علــم قدســية الح هــدار كرامــة الانســان  وحقــه فــي الحيــاة وتقريــر المصــير مســاهما فــي إ
ة بحرية  بعيدا عن كـل القيـود خاصـنسان عن كونه عملية يقوم بها اا  أ يبتعد تمامالهذا فااجها

وبموافقــة  ثبتتهــا التحاليـل العلميـة الدقيقـة أ  فـي حـالات قصـوتفقــط ن يحـد  أ يجـل الشـرعية منهـا 
تيقي.    الوالدين  وهذا الطرح يدعمه الخطال البيوا 
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  عـه  وتحديـدا الكنيسـة الكاثوليكيـةمهمـا كـان نو جهـاأ هنا  رفأ تـام للإ  حتم في المسيحية     
المسـيحية التـي لا يمكـن  نظـريجـاز عـن وجهـة إب  Pius XIIحي  عبّر " البابا بيو  الثاني عشـر"

         مـــنذ حـــق الحيـــاة مـــن اا إنســـان حتـــم الطفـــل فـــي بطـــن أمـــه  قـــد كـــلّ  ح بـــمنّ عنـــدما صـــرّ   زعزعتهـــا
بعأ حاخامات اليهود كذل  خذ وأتسلل هذا الحق  جهاأ أن ن ري سلطة عن طريق ااولا يمك

لا في حالات التهديد  وهي حالات قصوت يمكـن إ  جهاأوا علم عدم جواز اابهذا الموقف  وأكدّ 
 .1مثل موت ارم  أو تشوه الجنين  والجنينارم ن تؤثر علم حياة أ

  لقيــت للإنســاننســبة جهــاأ مســملة جــد حساســة بالالمواقــف الســالفة الــذكر تؤكــد علــم أن اا     
جهـاأ أنّ ااعدم الجواز في كثير من الديانات  وذكرنـا فـي هـذه أشـهرها علـم الاطـلاق  معتبـرين 

ه هنــا  مـــن اتجـــه الـــم انـــه قتـــل للـــنف   بعيـــدا عـــن نّـــإدون مبــرر قـــوي عبـــارة عـــن قتـــل الـــنف   بـــل 
رغـم  تمامـا  ينيلـواز  الـدالمبررات  ونعرف هذه الظاهرة انتشارا سريعا وكبيرا  في عالم اختفـم فيـه ا

  .التقدم العلمي والتكنولوجي عمل علم تسهيل الولادة وتحديد وض  الجنين وغيره أنّ 

  تص ال إانيل الإضعية:ج اض الإ. 2

د جهــاأ جريمــة يعاقــل عليهــا القــانون  تــزداا  اعتبــرت امــن القــوانين الوطنيــة والدوليــةالكثيــر     
ا لاقـا مــن وجـول احتـرام حيــاة الجنـين  مثلمــون مبــرر قـوي  انطحـدة الجريمـة عنــدما تكـون العمليـة د
مهـا خلاقيـة  فـي تجريم القـوانين المواقـف الدينيـة وار  وعليه تـدعّ تحترم وتقد  حياة الشخص الكامل

بواســطة الوســائل الدقيقــة  نســانالــذي يســاعد اا  خاصــة مــ  التقــدم العلمــي والتكنولــوجي  للإجهــاأ
حكام لجنين يعيش صحة كاملة متكاملة من كل الجوانل  وقد نجد اره  من خلال جعل اعلم تجنب

  تثيـر الكثيـر مـن المناقشـات التـي القانونية موجودة في جمي  تشـريعات الـدول  بـين مؤيـد ومعـارأ
تنتهي بوض  مجموعة مـن القـوانين  التـي تـنظم هـذه العمليـة  وهـذه القـوانين وضـعت نتيجـة لخطـورة 

   لاجتماعي.هذه التقنية في السياق ا

                                                             
1 Daniel Schiff : Abortion In Judaism:  Cambridge university press, 2004, P 227. 



لثورة البيوتكنولوجيةاالبيوإتيقا ومشكلات                                  الفصل الثالث            

 

 
206 

 

بل لها صدت عميـق فـي القـوانين   الثورة البيوتكنولوجية فقط وهذه ارحكام لم تكن وليدة عصر     
عـدام علـم مرتكبـه  فمـثلا فـي جهاأ  بل وصلت إلم حد الحكـم بااالقديمة  قوانين كانت تحرم اا

ام  ســوا  كـــان عــداجهـــاأ بامــيلادي كـــان يعاقــل مرتكــل اا 18التشــري  الفرنســي  وحتـــم القــرن 
سـنة  20و في طور اكتماله  ثم تم تعديل القانون بعد ذل  لتكون عقوبتـه أالجنين في بداية التكوين 

  ثـم تحـول  1524عـدام  حتـم سـنة جهاأ هو ااكم القانوني للإحسجنا  حتم في بريطانيا كان ال
ون ليسـمذ بااجهـاأ فـي عمال الشـاقة والسـجن والغرامـات الماليـة  ثـم تـم تعـديل القـانالحكم إلم ار

 .1مالحالات القصوت علم غرار الخوف علم حياة ار

فنجـد كثيـرا مـن  عصـر الثـورة البيوتكنولوجيـة  حكـام لتظهـر بشـكل قـوي فـي ثم تتطـور هـذه ار      
ه لا يمكــن توقيــف نّــأجهــاأ  فــي الوقــت التــي تــنص القــوانين العقوبــات تؤكــد علــم تجــريم ااقــوانين 

مــراأ الخطيــرة  للضــرورة القصــوت  ومــن بــين الضــرورات نجــد ارلاّ إجهــاأ الحمــل عــن طريــق اا
مـن  1-2213التي قد تلحق بالجنين  والتي يظهر فيها استحالة شفائها  كما هـو الحـال فـي المـادة 

لـــم " شـــروط القطـــ  إقــانون الصـــحة العموميـــة الفرنســـي  والمتعلـــق بالتشـــري  المقـــارنا حيـــ  تطـــرق 
بيـة  إذ أن هنــا  احتمـال قــوي بــمن الطفـل المنتظــر ولادتـه مصــابا بــممراأ رادي للحمـل لــدواف  طاا

 . 2ثنا  التشخيص" أها ميئو  من شفائها نّ مخطيرة جدا  معترف ب

لكــن فــي مقابــل ذلــ  ظهــرت عمليــات خطيــرة متعلقــة بااجهــاأ تلــ  المرتبطــة باختيــار جــن       
ها جريمـة  أنّ تبرتها الكثير من القوانين علم طلق عليها الدارسون بجاهلية العصر  واعأالوليد والتي 

جهـاأ وانتشـاره  والـذي المنظمـة الدوليـة للحـق فـي الحيـاة  علـم ظهـور هـذا النـو  مـن اا ذكرتإذ 
ن فـي الهنـد أ 1991مم المتحدة سـنة ال وكبير في وأد البنات  فقذ جا  في تقرير ارساهم بشكل فعّ 

                                                             
        2002  1صدارات الحكمة  السعودية  طإسلامي  سلسلة جهاأ في الفقه اابراهيم بن محمد قاسم: أحكام ااإ  1

 .100  99ص 
 .82المرج  السابق  ص   الحديثة الطبية الممارسات ظل في الانسانية الكرامة حمايةبرني نذير:   2
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المـرأة تسـار  الــم  نّ أه فـي الصـين يقـال نّـأا   حتــم جهـاأ انـإعمليـة  8000جريـت تقريبـا مـثلا أ
 .1وفي ذل  استهانة بحقوق الانسان  أنثم أنّهبنها اذ اكتشفت إجهاأ إ

 دون سبل يذكر  سوت أنها أنثم  فنحن نعبر ياةعندما يتعلق ارمر قتل نف  لها الحق في الح    
 جنسـينول  إنهـا دعـوة إلـم التفرقـة بـين العن جاهلية  لا يكون فيها العلم قائـد حقيقـا تسـتنير بـه العقـ

هــذا أنــه لــي  للأنــ   يعنــيفــي تجــاوز أخلاقــي لا يؤيــده أي قــانون  فالــذكر لــي  كــارنثم  ولكــن لا 
أو وضـ  تلـ  ارنثــم موضـ  الاختيـار  بــين الحاجـة إليهـا مــن عـدمها  بـين حبهــا   الحـق فـي الحيــاة

ل بمصــيره  فضــلا عــن فقــدان المبــاد  ارربعــة وكرههــا  وهــو مــا يفقــد اانســان كرامتــه  ويــتم التلاعــ
تيقـــا  فـــلا موافقـــة طوعيـــة  ولا إحســـان  خاصـــة مبـــدأ العدالـــة الـــذي بموجبـــه لا يـــتم التفرقـــة بـــ ين للبيوا 

 النا . 

تي ية:الإ .3  ج اض رؤى بيإا 

التـــــي تحكـــــم عمليـــــة وفـــــي ارحكـــــام القانونيـــــة والوضـــــعية  الدينيـــــة   اتظــــر فـــــي الخطابـــــإن النّ      
جهــاأ دون خلاقــي الــذي يحكــم هــذه العمليــة  فتحــريم ااتجعلنــا نقــف علــم الوضــ  ار  جهــاأاا
نســـان علـــم غـــرار ســـبال قصـــوت  دلالـــة علـــم انتهـــا  مجموعـــة مـــن القـــيم ارخلاقيـــة المتعلقـــة بااأ

وهـي قـيم سـعم الخطـال     مصير اانسـان  إنسـانية اانسـاننسان  قدسية الحياةالكرامة  حقوق اا
تيقي إلم لـذي حمايتها من أجل أن تكون هذا التقنية في صالذ اانسان  ليكـون العلـم السـلاح ا البيوا 

الحفــاظ علــم القــيم فــي تجســيد عمليــة  لا زيــادة حــدتها  لهــذا فــإنّ  مــن أجــل تجــاوز مشــكلاته يســتعمل
منها من أجل إعطا  الشرعية لها  والتي ترتبط بحدوثها تحت ظروف  ااجهاأ  هو ضرورة لا بدّ 

ل وغيرها من الاعتبـارات التـي تخضـ  للدراسـة والتحليـ  علقة بصحة ارم أو مستقبل الجنينقاسية مت
د لتكــون النتــائج ســليمة  فيهــا مــن الموازنــة  مــا جعلنــا نقــف بعيــدا عــن تجــاوز حــدو   والتــدقيق العلمــي

  القيم ارخلاقية المرتبطة باانسان.

                                                             
 .111  ص السابق المرج   الحديثة الطبية الممارسات ظل في نسانيةاا الكرامة حماية :نذير نيبر  1
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هـذه ارخيـرة لـم  علـم الحيـاة  غير مشـرو  من الناحية ارخلاقية تعدي علم إطلاقه هاأجاا     
ه انتهـــا  كمـــا أنّـــ  موجبهـــا مكانتهـــا فـــي القـــوانين الطبيعيـــة بالتـــي اكتســـبت    القدســـيةلـــت تمتلـــ  دتعـــ
كن كذل  فله القدرة الكاملة ن لم يا  و  إنسان فالجنين عبارة عن   حقوق الجنين وحقوق المرأة الحاملل

ذا كانــت للحيــاة إعلــم أن يكــون  يكــون  فــارمرخلاقيــة كبيــرة  فــي عمومهــا قيمــة أ نســانيةاانســانا  وا 
ة لهــا مســتقبل تصــبذ بشــرا  لهــذا فارجنّــ رنّ  كــذل  بالنســبة للكيانــات التــي لهــا القــدرة علــم التطــور

 .1يمنحها الحق في الحياة

     جهـاأ  اانّ ارجنـة بشـرية حيويـة وبريئـة كـذل   ور جهاأ يمتي من أنّ معارضة خيار اا نّ إ     
وفي ذل  دفا  عـن خلاقي ما لم تحصل ظروف خاصة قاهرة  ه لا أنّ   فإنسان البريئةينهي حياة اا

صــاره مــن نردّ علــم الموقــف الــذي يؤيــد خيــار ااجهــاأ  الــذي ينطلــق أنســان فــي الحيــاة  و حــق اا
 . 2جهاأ مسموح به أخلاقيا ارجنة لم تصبذ بشرا بعد  واانّ حجج شخصية  يؤكدون فيها أ

هنـــا  مشـــكلة أخطـــر وأعمـــق  ذلـــ  أن عمليـــة ااجهـــاأ ونتيجـــة لمنعهـــا مـــن طـــرف مختلـــف     
  بعيدا عن مؤسسات متخصصة  وهو ما تطبيقهوالقوانين الوضعية  يلجم المعنيون به إلم   الشرائ 

حــوالي  تــذكر تقـارير هيئــة ارمــم المتحــدة أنّ ينـتج عنــه مشــكلات علــم قــدر كبيـر مــن التعقيــد  حيــ  
جهاأ التي تحد  سـنويا غيـر  منـة  أي تحـد  بواسـطة أشـخاص يفتقـرون إلـم اا نصف عمليات

ه سـنويا يمـوت العديـد مـن النسـا  بسـبل عمليـة نّـأالتدريل  والموارد الطبية اللازمـة   بااضـافة إلـم 
لـم إجهاأ غيـر  منـة  تـؤدي إحوالي واحدة من كل خم  عمليات  نّ وتؤكد المنظمة أ جهاأ اا

  لننتقـل إلــم 3تناســلي  والـذي يمكـن أن يســبل مشـاكل صــحية مزمنـة  أو عقـم دائــمالجهـاز الإصـابة 
مستوت  خر من المشكلات التي تطرح ارسئلة ارخلاقية  خاصة أن هذه العملية ينجر عنها مـوت 

 .ي علم حياة الجنين وحياة المرأةللمرأة التي تقوم به  بالتالي هي تعد

                                                             
1 Mary Anne Warren: Abortion, in a book: "A Companion to Bioethics", Edited by Helga 

Kuhse and Peter Singer, Second edition, Wiley-Blackwell, 2009. p 144. 
2 Don Marquis: Abortion Revisited, in a book: "The oxford handbook of Bioethics" Edited by 

Bonnie Steinbock, Oxford University Press, P 395. 
3 Mary Anne Warren: Abortion, Op .Cit, P140. 
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ارول يـــداف  عـــن   يتمركـــز حـــول قطبـــينا للإجهـــاألاقـــي يؤكـــد " هابرمـــا " أن الجـــدل ارخ     
ول منهمـا من هم مـ  الحيـاة  والثـاني يـداف  عـن موقـف مـن هـم مـ  الخيـار   حيـ  يـدعو ار موقف

انطلاقــا مــن البويضــة المخصــبة  ممــا يجعــل الجنــين يتميــز بالفردانيــة   ة للجنــينلــإلــم الحمايــة الكام
ولم ما هـو الجنين في مراحله ار نّ أساسية  والثاني اعتبر من الحقوق اروعة والاستقلالية  له مجم

  غيــر مرغــول فيــهجهــاأ متــم كــان الحمــل وبالتــالي للمــرأة الحريــة فــي إجــرا  اا  إلا تجمــ  للخلايــا
لة مهواه في ما يخص هذه المس مومهما يكن لا يمكن ري شخص حسل " هابرما " التصرف عل

ن أالمواقفـة السـالفة الـذكر لـم تسـتط   نّ شـخص القـانوني  رن كان الجنين لي  بالا  الخطيرة  حتم و 
خلاقيــة أخلاقيــة  وعليــه هنــا  شــي  مــا ورســبال مــن الاعتبــارات ار تثبــت أن الحيــاة الجنينيــة خاليــة
 خـص هـذه المسـملة التـي كثـر حولهــاي فيمـا  مـن الاعتبـارات الشخصـية يمنعنـا مـن التصـرف انطلاقـا

 .1النقاش

ة الحــذر الكبيــر فــي التعامــل مــ  هــذه المســائل التــي قبــل أن تكــون ر علــم ضــرو هــذا الكــلام يؤكــد     
ان نسـلمجتم   لهـذا علـم ااا يفهي أخلاقية بالدرجة ارولم  إذ أنها من المسائل الحساسة ف  تقنية

 .عن الاعتبارات الشخصية في التعامل معها ن يبتعدأ

  مستعملين يجهاأ حتم دون سبل قو م ااهنا  الكثير من الذين يدافعون عل نّ أ رغم هذا إلاّ    
 للمرأةف لكن هذا غير صحيذ من أبرزها: حق المرأة الكامل في السيطرة علم جسدها   واهيةحجج 

    ه حــق محــدود  يعتمــد علــم مــا ســتواجهه   وفــق المثــل القائــلالحــق فــي الســيطرة علــم جســدها  لكنّــ
ذلــ   تظهــر حقوقــ  حيــ  تنتهــي حقــوق  ســقاطا علــما  تبــدأ حريتــ  عنــدما تنتهــي حريــة افخــرين  و 

لــديها الحــق فــي الســيطرة علــم جســدها  لكــن لــي  لــديها الحــق فــي ايــذا  شــخص  فــالمرأةافخــرين  
 .2علم جسدها  لا يمنحها الحق في قتل كائن  خر الذي هو جنينها المرأة  فسيطرة  خر

                                                             
 .42  41  40يورغن هابرما : مستقبل الطبيعة البشرية  المرج  السابق  ص ص   1

2 Jeffrey Reiman: The Deliberately Induced Abortion of a Human Pregnancy Is Ethically 

Justifiable, In a book: "Contemporary Debates in Bioethics ", Edited by Arthur L. Caplan and 

Robert Arp, Wiley-Blackwell,USA, 2014 , P 113. 
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قـــات التـــمثير والتـــمثر    تحكمهـــم علافالحـــدي  لا يتعلـــق بفـــرد واحـــد  بـــل مجموعـــة مـــن ارفـــراد     
ي أن تراعــم ظــروف افخــرين فــي ألا يعــيش بمعــزل عــن العــالم المحــيط بــه  لهــذا يجــل  فاانســان
ن أتـاح لهـا  فااجهاأ يقدم عليهسلو   لي  سلوكا منعزلا  أو سلوكا يخص المـرأة وحـدها  حتـم وا 

ذي لــه حقــوق بــل يخــص الجنــين وهــو افخــر الموجــود فــي جســدها  والــ حريــة التصــرف فــي جســدها 
 الشخص الكامل  ويجل علم هذه المرأة أن تحترمه  وتحسن إليه  وتتجنل أي ضرر يسيئ إليه.

تتجلـم هـذه  مشكلات  إنزلاقات أخلاقيـة خطيـرة وغيـر مرغوبـة  ااجهاأ لا ينجر عنه إلاّ  إنّ      
  تعـادل اانزلاقات في مظاهر تثبت علم شخص اانسان  تؤكد علم هـذه الممارسـات  هـي جـرائم 

فيما تقوم به ما حد  من تجارل علم اانسان  وما خلفته من نتائج  وما سـيخلفه ااجهـاأ مـواز 
غيـر محمـودة كبيـرة تعقيـدات نفسـية التعـدي علـم حقـوق اانسـان وحـق اا   فضـلا عـن  تمامـا منهـا

والرغبة   صبيةالعضطرابات " التصحر العاطفي  وفقدان القدرة علم اتخاذ القرار  وااالعواقل مثل 
فااجهاأ جريمة تضاف إلم جريمة أخرت سـبقتها فـي أغلـل الحـالات  فهـو أقصـم   في الانتحار

هو إهدار لقدسية الحياة  وتطاول علم حق اا واهـل   درجات اليم  والقنوط  وفي البداية والنهاية
 .1ة والموت"االحي

 ظــر عمليــة  باســم حريــة المــرأة  إعــادة النفلمــاذا هــذا التطــاول إذن؟ علــم الــذين ينتصــرون لهــذه ال    
د والمجتمـــ   فـــي مـــا يـــدعون إليـــه  رن هـــذه التعقيـــدات والتـــي لا نهايـــة لهـــا  ســـتؤثر ســـلبا علـــم الفـــر 

لغــا  لمبــاد  علــم كرامــة الانســان  وانتهــا  لقدســية الحيــاة  فااجهـاأ تطــاول  وتلاعــل بمصــيره  وا 
تيقا خاصة عدم الضرر وااحسان  حتم إن ال عدالة تغيل  العدالة في الحياة  فكل شـخص لـه البيوا 

لا يتعلــق بشــخص مــا  بــل  وارمــر  الحــق فــي الحايــة  بموجــل القــانون الطبيعــي وهــو قــانون عــادل 
 . حد ركائزهاأتجري علم هذه المسائل الكثير من العلاقات الاجتماعية  التي يكون النسل 

 
                                                             

   2019 ربي   4السنة  15العدد بيروت  الاستراتيجية  للدراسات ااسلامي زالمرك الاستغرال  دورية غيضان السيد علي: 1
 .214ص 
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 تي ا المإ  الرحيف: إ -ثالثا

 المستعصـــية التـــي ارمـــراأ المطلوبـــة  مـــ  إنتشـــارر واحـــدا مـــن التقنيـــات صـــاالمـــوت الـــرحيم      
  المـــريأ متخفيـــف المعانـــاة علـــإلــم وبالتــالي علينـــا أن نســـعم جاهـــدين  يصــعل إيجـــاد عـــلا  لهـــا 
إضـافة إلـم فقـدان الرغبـة فـي الحيـاة  خاصـة مـ   هكـذا ينـادي أنصـاره   والحصول علم موت جيد 

يوتكنولوجيــــة  لتتـــــر  هــــذه التقنيـــــة ورا هــــا بعـــــأ ر الثــــورة البماديــــة المفرطـــــة فــــي عصـــــإنتصــــار ال
  بقـــم مجهـــولاي يولكـــن فـــي مقابـــل ذلـــ  قـــد تعصـــف هـــذه التقنيـــة بمصـــير الانســـان الـــذ الاستحســـان 

فبــين  متــه  فهـو قتــل لــنف  بغيــر حـق  أو إنتحــار إن حضــر فـي صــورة الرغبــة كراتنتهـ  حقوقــه  و و 
 سئلة الاخلاقية.ثير من ارالحق في الحياة والحق في الموت تطرح الك

       : إج ا  نظر ماتطفة .1

هنــا   أنّ لا بــد مــن ااشــارة إلــم ة المــوت الــرحيم  النقــاش حــول قضــيقبــل البحــ  فــي تفاصــيل      
ه لا يوجـد وجهتي نظر مختلفتين حول هذه القضيةا أنصار الموت الرحيم الذين يدعمونه  بحجـة أنّـ

     مـــوت غيـــر كـــريم  لهـــذا لا بـــد فهـــو لبطـــي   الملـــي  بـــارلم  مـــن المـــوت اوتـــمثيرا   شــي  أكثـــر رعبـــا
   نهــا  حيــاتهم  فـــي الوقــت الــذي يناســـبهم  وبالطريقــة التــي يريـــدونهاإشــخاص لخيـــار مــن امــتلا  ار

  فاانسان عادة يعيش في مجتمعات تؤكـد علـم الاسـتقلالية  وحـق اتخـاذ القـرارات فـي طريقـة العـيش
هنــا  اعتراضــات أخلاقيــة علــم القتــل الــرحيم  فــلا ينبغــي فرضــها  وحتــم طريقــة المــوت  فــإن كانــت

 .1علم افخرين  وممارسة السلطة عليهم  فالقضية هي مسملة اختيار شخصي

ه يخفـف المعانـاة  سـوا  نّـأفي الحقيقة تعتبر هذه وجهـة نظـر كـل مناصـر للمـوت الـرحيم  بحجـة    
جيــد  لان انتظــار المــوت يتــر  ســلبية للميــت أو رهلــه  مــن خــلال مســاعدته للحصــول علــم مــوت 

   عليهم ووض  حد لحياتهم. و معنوية حسبهم  لهذا لابد من التخفيفأمادية 

                                                             
1 Jonathan Herring : Medical Law and Ethics, Sixth Edition, Oxford University Press, 2016, P 

534. 
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 الرحيم الذين ينتقـدون هـذه القضـية بشـدة الموت يمعارضارخرت المتعلقة بظر هنا  وجهة النّ      
  ر وهـو قدسـية الحيـاةانتهاكا لمبدأ أخلاقـي كبيـ ديع  بقتل شخص  خربحجة أن السماح لشخص ما 

  هو قضا  علم مبدأ أن جمي  اررواح لها قيم متساوية  هذا النو  من الموتوعليه فإن الدعوة إلم 
    هنـــا  بعـــأ اررواح لا تســـتحق العـــيش  وهـــذه الـــدعوة ســـيتم  يســـتند إلـــم افتـــراأ أنّ  هعلـــم اعتبـــار 

 .1موتمن خلالها التلاعل بالمستضعفين للموافقة علم هذا النو  من ال

     يــتحجج أنصـــار القتـــل الــرحيم بمبـــدأ الاســـتقلالية  والــذي يجعـــل المـــريأ يمتلــ  الحريـــة التامـــة      
إذ لا بد من الموازنة بين حق المـريأ هنا  مصالذ لا بد من تغليبها  في التصرف بجسده  ولكن 

قـة لهـا تـمثير ومصالذ المجتم  ككل  فالموت لي  مسـملة فرديـة  بـل قضـية عمي  في اختيار الموت
مـا يعـاني المجتمـ  قـارل بدقـة  وربّ ارفمن الصعل تحديد الضرر  الـذي يلحـق   كبير علم افخرين

  هـذه القضـية من التشريعات إلم النظـر الجيـد فـي إذا سمحنا بالقتل الرحيم  لهذا دعت الكثير   ككل
ouse of H ني مجلــ  الللــوردات البريطــالكمــا ورد ذكــره فــي جلســة المصــلحة العامــة وتغليــل 

Lords of the United Kingdom The  نّ أوهـي الغرفـة العليـا فـي  البرلمـان البريطـاني علـم 
أن القتـل الـرحيم مناسـل  لكـن هـذه الحـالات  قد يـرت فيهـا بعضـهمإقرار بوجود حالات فردية  هنا  

ة شـخص فـاو فرديـا   فقـد تـؤثر و ألهـا تـداعيات خطيـرة وواسـعة  ذلـ  أن المـوت لـي  شـمنا شخصـيا 
خرين  وعليه فقضـية المـوت الـرحيم لا يمكـن الفصـل فيهـا بـين مصـالذ الفـرد ومصـالذ علم حياة اف

  .2المجتم 

     ه القضـــية  التـــي أثـــارت الكثيـــر مـــن الانتصـــار لهــذ واحــدة مـــن المبـــررات العقليـــة مــن أجـــل الحـــدّ     
 الحيـاة  فضـلا علـم حـق الـنف  المتعلقة بالكرامـة ومصـير اانسـان  وقدسـيةمن ارسئلة ارخلاقية  

 في الحياة  فلا أحد يستطي  أن يجزم أن هذه النف  أو تل  لا تستحق الحياة.

 

                                                             
1 Ibid, P 535. 
2 Ibid, P 540. 
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   ل يجب قتل المحتضريل؟ .2

 المـوت الـرحيم  فـي كثيـر مـن ارحيـان  فـي ظـل قضـيةه مـن الصـعل جـدا نّ أيجدر الاشارة إلم      
  وت هــو قــرار شــديد الخطــورة  ولا رجعــة فيــهقــرار المــ نّ اتخــاذ قــرار حــر مســتنير ومســتقل للمــوت  رأ 

    د الكثيــر اعتبــارا لهــذا يؤكــلاتخــاذ هــذا القــرار   لــ  الانســان أعلــم معــايير الكفــا ةلهــذا لا بــد أن يمت
ســيكون مــؤهلا بمــا يكفــي   يعــاني مــن  لام وعــذال الاقتــرال مــن المــوتمــن المهتمــين إلــم أن مــن 

    يعـــانون  ت الـــذين يريـــدون المـــو  علـــم أنّ   اردلـــةبعـــأ هنـــا   نّ أليكـــون قـــادرا علـــم الموافقـــة  كمـــا 
ن ألــــم إخــــرت أدلــــة أ  كمــــا تشــــير أعــــدادهممــــن الاكتئــــال  وبمجــــرد تقــــديم دوا  للاكتئــــال تــــنخفأ 

ذا كــــانوا يريــــدون إشــــخاص المصــــابين بــــممراأ مميتــــة يســــتمرون فــــي تغييــــر  رائهــــم  حــــول مــــا ار
 .1أم لا ؟المساعدة للحصول علم موت جيد 

بــين تعقيــدات الاســتمرارية فــي الحيــاة  والحصــول علــم ريــده  يمحتضــر يفقــد التركيــز علــم مــا فال    
ه في شفائه  أو تسليم أمـر ما حيانا علم أمل أمكانية حصوله الموت من أجل تخفيف المعاناة  بين إ

بط تماما لهذا فإن الموافقة لا ترت أولا يريده تماما  يه في طلل الموت أيغير ر  هللقدر  وهذا ما يجعل
لـم المعانـاة أحـد يسـتطي  أن يثبـت للمـريأ  أن أبالوعي  الذي يجعل المريأ يدر  ما يفعله   ولا 

       .وأن اانسان لا يستطي  أن يعرف عنه شيئاخاصة   لم الموتأقوت من أ

أن  مرافقة المحتضرين" وتعنيالرعاية التلطيفية   التي تقوم علم وفقا لهذه المعطيات  لابد من     
لا يرجم شـفاؤها بارقـارل وارصـدقا  والمحبـين  وبطـاقم طبـي  التي  مراأيحاط المرضم بتل  ار

وقــد يســاعدهم علــم تجــاوز   2يســاعده متطوعــون  فــإن هــذا يخفــف علــيهم وطــمة اللحظــات ارخيــرة"
 جـود الكثيـر مـن الحـالات التـي ظهـر فيهـا اليـم  فـيو محنة المـرأ  فقـد أثبتـت التجـارل والوقـائ   

   .قصيرة اختفم المرأمسملة الشفا   ولكن بعد مدة سوا  بالطويلة أو ال

                                                             
1 Ibid, P541 ,542. 

 .197ص مصطفم النشار: المرج  السابق    2
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رائــــدا فــــي طــــل مرافقــــة    Biven Mauriceيعــــد الطبيــــل الفرنســــي " مــــوري  أبيفــــين"      
  فـــي قلـــل المستشـــفم الـــدولي بجامعـــة" بـــاري "  وهـــو 1987المحتضـــرين  فهـــو الـــذي أسســـه ســـنة 

  محــــاطين بمقربــــائهم ضـــرون الــــذين لا يرجــــم شــــفاؤهم   يكــــون فيــــه المحتفضـــا  استشــــفائي علاجــــي
خفــف  لامهــم  ومــن صــعوبة يهــؤلا  المرضــم مــن عــلا   دوبطــاقم طبــي يســاعده متطوعــون  ويســتفي

لم التطوير إولايزال يحتا  هذا النو  من الطل   بالحل الملي حظات ارخيرة  حي  يوفر الجو اللّ 
 .1خلال فن الاصغا   والاهتمام  والتحدي   خاصة في علاقة المريأ بالطبيل  من

  ضد الع ل إالعاطفة إالت اليد: . 3 

ر الحـــزن والشـــفقة علـــم أن الشـــخص يـــانتحـــار يث ارحيملـــالمـــوت ا يعتبـــر " دانيـــال كالاهـــان" أنّ      
    درجــة كبيــرة مــن اليــم  فوضــ  حــدا لحياتــه  فــي حــين أننــا نجــد  خــرين بالدرجــة نفســها  وصــل إلــم 

نهـــا  حيـــاة الانســـان أمـــرا مبـــررا إالقتـــل الـــرحيم محاولـــة لجعـــل فالشـــي  ذاتـــه   مـــن اليـــم  لا يفعلـــون
كـــل هـــذا يتعـــارأ مـــ  العقـــل بـــا  إلـــم دفـــ  القضـــية إلـــم ارمـــام  طأخلاقيـــا  تســـعم الحكومـــات وار

  مشـكلات المــرأللتعامـل مــ   ولا عقلانيــة  والعاطفـة والتقاليـد  فــالموت الـرحيم لــي  طريقـة منطقيـة
يشـــكل اســـتجابة  إنتحـــار فهـــوهـــا المـــوت ســـوت احتمـــال مـــن  لاف الاحتمـــالات  لا يشـــكل من والتـــي

لمشـكلة  فضلا علـم أنـه إثـارة  حتم ولو تمكنوا من فهم الداف  ورا  ذل   لدت بعأ النا عاطفية 
التــي تتميــز   ن يعمــل ضــد مبادئــهأالمــريأ يطلــل مــن الطبيــل وبالنســبة للتقاليــدا أخلاقيــة عميقــة  

  فـالنف  يجـل أن تبقـم لـدت اانسـان مقدسـة 2التي تقتضي الحفاظ علم الحياةنضباط الكبير  و باا
      وعزيـــزة  لا تخضـــ  لمتطلبـــات المـــوت الـــرحيم  التـــي تعمـــل ضـــد العاطفـــة والتقاليـــد والقـــيم  فاانســـان

 لا يدري متم يموت  وكيف يموت.

      
                                                             

 .218   صالانتها  التقني للمقد   وهم الفردو  اررضي وتشيؤ اانسان  المرج  السابقغيضان السيد علي:  1
2 Daniel Callahan : A Case Against Euthanasia, In a book, "Contemporary Debates In Applied 

Ethics", Edited by Andrew I. Cohen and Christopher Heath Wellman, Blackwell Publishing , 
2005, P179.  
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غربيــة منهــا  هنــا  ثــلا  أســبال فــي مختلــف التقاليــد والثقافــات خاصــة ال هنّــيؤكــد " كالاهــان" أ     
وهــي : الــدفا  عــن الــنف  الــرحيم لــي  واحــدا منهــا   والمــوتلقتــل شــخص  خــر  ومشــروعة مقبولــة 

 . 1عدام ضد أسو  الجرائمعندما تكون حياة المر  مهددة  حالات الحرل  وعقوبة اا

التقاليـــد  ضـــدّ ه عمـــل نّـــارســـبال؟ يبــدو أهــل يمكـــن تصـــنيف القتـــل الـــرحيم فــي واحـــدة مـــن هـــذا      
ن أيمكنها    فهو لي  بالدفا  عن النف  أكثر من انتها  حرمتها  ولا توجد حرل معينة  والثقافات

أو ضـــد مشـــكلات المـــرأ المعقـــدة  وكلهـــا تـــدعو للقتـــل الـــرحيم  ســـو  الحـــرل ضـــد محـــن الحيـــاة   
الحيـــاة  كثـــر مـــن كونـــه جريمـــة ضـــدأعـــدام  تســـتحق اا ةولا يـــمتي المـــوت الـــرحيم مـــن جريمـــخاســـرة  

   لا بد من تقدي  الحياة اانسانية  والعمل علم تحقيق الاحترام الواجل لها.والنف  والمجتم 

نهــا  إعنــدما تســيطر المعانــاة وارلــم علــم شــخص مــا ســيريد الراحــة طبعــا  لكــن لــي  الــم حــد      
ة  وارمــل فــي يتشــب  بالحيــاحياتــه للحصــول عليهــا  فقــد تبلــغ المعانــاة بالانســان مبلغــا عظيمــا  لكــن 

ـــة الملايـــين مـــن الخـــرو  مـــن هـــذه المعانـــاة   والـــدلائل التاريخيـــة علـــم ذلـــ  كثيـــرة  فقـــد تمـــت معامل
 شخاص في معسـكرات الاعتقـال بوحشـية  ولـم يكـن الانتحـار شـائعا بيـنهم  العديـد مـن النـا  مـرّ ار

علاقـــة  رو انهيـــاأو نهايـــة الـــزوا   أثـــرت علـــم حياتـــه مثـــل مـــوت الطفـــل أبماســـي شخصـــية قاســـية 
معـدل  نّ إحتـم  أو يطلـل المـوت الـرحيم  و خسارة عمل  لكن معظمهم لا ينتحـر أعميقة   عاطفية

 . 2صحا قل من ارأالانتحار لدت المعاقين 

      المعانـــاة درجـــاتن وصـــلت إيقـــدر الحيـــاة  ويقدســـها  حتـــم  يةن كثيـــرا مـــن البشـــر أوهـــذا يعنـــي      
طبــا  الحفــاظ علــم لهــذا لا بــد علــم اريل فــي الشــفا   تحتمــل فهنــا  علــم ارقــل أمــل ولــو ضــئلا 

  وعليـــه لابـــد مـــن النظـــر أولا فـــي بقراطـــي الـــذي يمنـــ  مســـاعدة المرضـــم علـــم الانتحـــارالتقليـــد ار
ارسبال الداعية إلم طلل هذه ارشيا   ثم العمل قدر المستطا  علم الحد منها  من أجل الحفاظ 

ال التكــريم الــذي يســتحقه كإنســان  فالقضــا  علــم الســبل علــم مصــير اانســان  وقدســية الحيــاة  لينــ

                                                             
1 Ibid, p179. 
2 Ibid, P180. 



لثورة البيوتكنولوجيةاالبيوإتيقا ومشكلات                                  الفصل الثالث            

 

 
216 

 

طبعا يجعل النتيجة محمودة العواقل  والتي بموجبها يتم الحـد مـن مثـل هـذه الظـواهر  التـي لا تتـرم 
اانسان  ولا تعطي أي اعتبار لمقدساته  لهذا فإن الانتصـار لتقنيـة المـوت الـرحيم  مـاهو إلا تعبيـر 

 ات.نسان تحت سلطة افلة وارنانية والرغبعن لحظة زمنية يق  فيها اا

التـي يسـتعملها المنتصـرون للمـوت  ا   Death with dignityعبـارة " مـت بكرامـة" لتكـون      
شــديد  وفقــدان للســيطرة  هــو حقيقــة  بــملمفــالموت لــي  وهمــا  ولــو كــان مصــحوبا   مضــللة  الــرحيما

التـي لهـا كرامتهـا  وللمـوت كرامتـه    نسـانجـز  مـن حيـاة الا كـميأساسية في علم ارحيـا  البشـري  
لـم يفقـد هـؤلا  حتـم   كثـر مـن ذلـ  لمحـو كرامـة البشـرأمـر يتطلـل ار  "اروتاناسيا"التي لا تمنحها 

القتـل الـرحيم لا يمـنذ   هانـةفي معسـكرات الاعتقـال قـيمهم الانسـانية وكرامتـه بالتعـذيل والاذلال واا
فقدان السيطرة علـم  نّ أالذين يعتقدون  رولئ خلق وهم الكرامة  ه فقط ينّ إأي كرامة لعملية الموت  

والـتحكم   المولود الجديد غير قادر علم الكـلام نّ ن تحمله  لا يستطي  أحد أن يقول أالجسد لا يمك
  ارمــر للشــيخ المحتضــر كــذل فــي وضــعه  وغيــر قــادر علــم التفاعــل مــ  افخــرين يفتقــر للكرامــة  

 .1ن يمنحها القتل الرحيم لشخص ماأمن البشر  ولا يمكن  ةفالكرامة لا تؤخذ بسهول

تيقي بين تمديد الحياة والانتصار للموت  يض  في الاعتبار       ل كوفي ارخير إن الخطال البيوا 
الحجج التي تمت  أي ممارسة  تؤدي إلم مشكلات أخلاقية   قد تنتصر لسلطة التقنية علم حسال 

ديـــد الحيــاة  واللجــو  إلــم طــل الشـــيخوخة عبثــا  رن ذلــ  ضــد قـــوانين القــيم  فــلا يقــوم اانســان بتم
الطبيعيــة  والــذي قــد يــؤدي إلــم اخــتلال التــوازن الاجتمــاعي  وفــي مســملة الاجهــاأ كــذل  لابــد مــن 
الابتعــاد تمامــا عمــا يســيئ للإنســان  فضــلا عــن النتــائج ارخــرت المنتميــة تمامــا إلــم قضــية التعــدي 

 لاعتبارات للموت الرحيم كذل .تد هذه اعلم النف  اانسانية  وتم

  

 

                                                             
1 Ibid,P189. 
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تي صالمبحث الرابع: ما بعد الإنسانية إر انا  الاطاب   البيإا 

صــبذ فيــه كـــل أصــارت البشــرية علـــم أبــوال عــالم جديـــد     الثــورة البيوتكنولوجيـــة منــذ ظهــور     
     يشـكل عقبـة شي  ممكن تقنيا  وازدادت صورة المادية قوة  وتفوق عنصر العلم  علـم أي شـي  قـد 

وكـــل ذلـــ   أو تحقـــق المصـــالذ ارنانيـــة  فــي طريـــق الحصـــول علـــم نتـــائج تبهـــر البشـــرية لا محالـــة 
ـــم عـــن مســـاره وأهدافـــه لتظهـــر مفـــاهيم جديـــدة علـــم غـــرار مفهـــوم " مابعـــد  حـــدي  عـــن إغتـــرال للعل

 اانسان".

نســـان مان  ااالانســـان ارعلـــم  الســـوبر  متماثلـــة علـــم غـــرار: أخـــرت واســـتتب  ذلـــ  مصـــطلحات    
الفائق  الانسانية المتجاوزة  وكل يصـل فـي قالـل مـا بعـد الانسـانية  هـذه التـي دعمـت مصـطلحات 

  علـم حسـال كـل لسـلطة التقنيـةلحات التـي تنتصـر طالتشيؤ والاغترال والمادية  وغيرها من المص
ور اهـدا أمـام التطـالـذي لا يـزال يعمـل ج   خلاقـيرالقيم التي يدعمها المجتمـ   بمـا فيهـا الخطـال ا

 التقنـي  لا فـي سـبيل توقيفـه تمامـا  ولا محاربـة العلـم  بـل تشـجي  الممارسـات التـي تكـون فـي صـالذ
الانسـان  وعقلنـة التطبيقــات التكنولوجيـة خاصـة علــم الانسـان  ليســتمر البحـ  عـن قيمــة القـيم  فــي 

 .ظل التطور العلمي والتكنولوجي

يش رهانـا  يتسـا ل عـن مـدت قدرتـه علـم مسـايرة عـالم مـا خـلاق يعـالبحـ  الـذي جعـل سـؤال ار    
مـام معطيـات الانسـانية المتجـاوزة  والسـعي الـم الحصـول علـم أنسـان  وقدرتـه علـم الوقـوف بعد اا

فكــر لــم تكتمــل لكــن فــي فهــي فــي شــظايا نبــؤات   الــذي كــان يعبــرعننســان الفــائق " الســوبرمان" اا
    فــي صــورة إطالــة الاعمــار تحقيــق تلــ  النبــؤاتا نحــو عصــر الثــورة البيوتكنولوجيــة تســير تــدريجي

 .بحا أوالتلاعل بالجينوم  وتحسين النسل  وغيرها مما تم ذكره من   والاستنسا  البشري

ـــة مـــا بعـــد  فـــي ظـــلّ أن  ن يكـــون بعـــديا أخلاقـــي فهـــل يســـتطي  الخطـــال ار     الحـــدي  عـــن مرحل
تيقا أن تكون هي ارخرتالانسان؟  قـي يصـلذ خلاأي خطـال فائقة في خطابها؟ أ هل تستطي  البيوا 

 ؟لصورة الانسان الجديدة
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 : إلى ما بعد الانسانية الحداثة البعدية مل -أولا

يؤكـد المهتمـون بهـذا الـنمط مــن التفكيـر أن هنـا  ارتبـاط وثيـق بــين مـا بعـد الحداثـة و مـا بعــد       
  طلاحي منــه  فقــد ظهــر مصــطلذ نســانية لــي  الارتبــاط المعرفــي والتــاريخي فقــط  بــل حتــم الاصــاا

رول مـــرّة فـــي أدل مـــا بعـــد الحداثـــة  عنـــد ارديـــل والمفكّـــر  Posthumanism" نســـانيةمـــا بعـــد اا
فــي مقــال لــه بعنــوان " برميثيــو   (1925-2015)يهــال حســن" إارمريكــي ذو ارصــول المصــرية " 

 Prometheus as Performer: Toward aنســـانية" كـــمدا   نحـــو ثقافـــة مـــا بعـــد اا

Posthumanist 1 . 

التي ستؤثر علم طبيعـة وشـكل الـذات   ة فهم التحوّلات العميقةد في هذا المقال علم ضررو أكّ       
نســــانية  بفعــــل التطــــور والتقــــدم التقنــــي الكبيــــر  وعليــــه فــــإن الشــــكل البشــــري والطبيعــــة الانســــانية اا

        نســـــانية قـــــد تقتـــــرل عـــــام مــــن اا 500 ن نفهـــــم أنّ أخارجيـــــة  قـــــد تتغيـــــر جــــذريا  علينـــــا لوتمثلاتهــــا ا
  ومنـذ ذلـ  الحـين إلم ما يجل أن نطلق عليـه بـالقوة: مـا بعـد الانسـانية  حي  ستتحول من نهايتها

علــــم غــــرار الفيلســــوف ارمريكــــي " فرانســــي  اهــــتم الكثيــــر مــــن المفكــــرين بفكــــر مــــا بعــــد الانســــان  
ها  وقلــق لالفوائــد الكبيــرة المحتمــل حصــو فوكويامــا" وتــمرجذ هــؤلا  بــين مؤيــد ومعــارأ  بــين قائــل ب

 . 2بشمن تحول البشرية نحو ما بعد الانسانية

   ر تعبّــل مجــرد مصــطلذ ظهــر فــي أدبيــات مــا بعــد الحداثــة  بــل فكــرة يشــكّ لا  نســانيةمــا بعــد اا    
نسـانية  نحـو مرحلـة المنتظـر منهـا جلـل فوائـد جديـدة تنقـل لـم تجـاوز ااإة  تسـعم عن فلسـفة عميقـ

الرغبــات  كمــا لمســناه ســابقا فــي الثــورة التــي حصــلت فــي ميــدان  شــرية الــم حيــاة  تتــوفر فيهــا كــلّ الب
صطلاح الجديد امتداد لمنجزات الثورة البيوتكنولوجية  عبر عـن ن هذا الاأالطل والبيولوجيا  ويبدو 

لا تعنــي   يتغيـر معـه شــكل الـذات وطبيعتهــا  لكـن احتماليـة حصــول الفائـدة للإنســانيةمسـتقبل جديـد 

                                                             
1 Francesca Ferrando : Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Academic, Great Britain 

2019, P 25. 
2 Kim Toffoletti : Syborgs And Barbie Dolls Feminism, Popular Culture And The Posthuman 

Body, I B Tauris & Co Ltd, London, 2007, P 11. 
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بـدت قلقــة الشـديد مـن الانتقــال الـم هــذه أبـل هنـا  مــن   الحــدو   محمـود العواقــلمـر مطلـق ن ارأ
نســانية  خاصــة كثــرة المرحلــة الجديــدة  قلــق تــزامن مــ  مختلــف التغييــرات الكبيــرة علــم الطبيعــة اا

ي  سيخلق بشر   هذا الحد هإنسان نصفه  لة ونصف   Syborgs   نسان "السيبورغ"الحدي  عن اا
 حياة أبدية.خاصة فيما يتعلق بوهم الخلود والسعي نحو   خلاقية جديدةأمشكلات 

" تسـتنفذ  :نسانية التـي يبـدو أنّهـافعل علم النزعة اا هذا النمط من التفكير يمتي كردّ  نويبدو أ     
ســا  رات الغامضــة  لا تســمذ بااممضــامينها ودلالتها...وأصــبحت عبــارة عــن مجموعــة مــن التصــوّ 

عن مسايرة العلـم والتكيـف نسانية أصبحت عاجزة تماما النزعة اا واق  موضوعي ملمو ...إنّ  بميّ 
 .1معه  باعتباره قوة فكرية متعاظمة"

نســان " " مــا بعــد الانســانية" هــي الوريــ  الاكثــر شــهرة لمشــرو  اا نّ أواعتبــر بعــأ الدارســين     
 Joelحفي والكاتــل ارمريكــي " جويــل جيــرو" كمــا قــال الصــ فالسـيبورغ" لتصــبذ بــذل  حركــة تهــد

Garreau   إلم تعزيز الفكر البشري والجسدي والقدرات العاطفية  والقضا  علـم المـرأ والمعانـاة
 .2والتمديد الدراماتيكي للحياة  إنه إيمان بالتطور الهندسي للبشر

نسـانية فـي صـورتها اانسان الفائق الذي سيتمكن من تجاوز هذا التطور الذي سيجلل معه اا     
  وهــو تجــاوز ســيحمل معــه الكثيــر مــن المتغيــرات علــم مســتوت مفهــوم اانســان وصــورتهالطبيعيــة  

  ة زمنيـة محـددة  بصـورة مـا  مـر ان يعـيش فتـسـنالصورة التي رسمتها الحياة الطبيعية التي تجعل اا
  مـــ  قـــدرات خـــرتصـــيل بعضـــهم وتتـــر  اف التـــي تظهـــر وتختفـــي أو تبقـــم  مـــراأ مـــن ار الكثيـــر

طبيعيــة عاديــة   التــي تحفــظ الموازنــة  وتســتجلل التنــو   والحفــاظ علــم الجــن  البشــري  الــذي مــن 
 شمنه أن يرسم التناسق والانتظام.

                                                             
  نســان فــي الخطــال الفســلفي المعاصــر  هيــدجر  ليفــي ســتراو   ميشــيل فوكــو  دار الطليعــةعبــد الــرزاق الــداوي: مــوت اا 1

 .22   ص  ط  د بيروت  د
2 Cary Wolfe: What is Posthumanism? University of Minnesota Press Minneapolis London, P 

xiii. 
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تعبــر عــن حجــم التغيــر الكبيــر صــطلحات جديــدة  يبتكــرون م الكثيــر مــن الفكــرين  دفــ تجــاوز      
  والترنسـومانيزم  Transhumanism المتجـاوزة" " الانسـانية الذي يحد  في صورة اانسان  مثل 

عبــارة عــن حركــة فكريــة  ظهــرت فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة ارمريكيــة  بــرزت بشــكل لافــت فــي 
ختراق إلم تسعم هذه الحركة إحيا   المناقشات المتعلقة بالسياسات التكنولوجية  وأخلاقيات علم ار

نسـان  خاصـة مـ  التطـورات وتعزيز قدرات ااة الرفاهية  حياة وزيادلجل تمديد اأالجسم البشري من 
 .1دوية  وظهور تكنولوجيا النانووانتشار العقاقير وار  عصالالكبيرة في علم ار

    ارتبطت ما بعـد اانسـانية بـوهم الخلـودابقام  هذه المتغيرات والمستحدثات التي تم تحليلها س     
وهما  بل واقعا  إذ يذكر العالم الفيزيائي ارمريكي ذو ارصـول نه لم يعد أوالعيش إلم اربد  ويبدو 
أن هــذا الــوهم إســتحوذ فــي كتابــه " مســتقبل البشــرية"   Kaku Michioاليابانيــة " ميتشــيو كــاكو"  

علــم بعــأ أغنيــا  العــالم  ولــي  هــدفهم الســيطرة علــم العــالم  أكثــر مــن العــيش إلــم اربــد  وذكــر 
الذي يسعم جاهدا إلـم إيجـاد  Googleجوجل  يأحد مؤسس Sergey Brinمنهم " سيرجي برين" 

  أضـخم مـن واحـدة  Oraclأحـد مؤسسـي شـركة  Larry Ellisonعـلا  للمـوت  " لاري إليسـون" 
هنـــا  غموضــــا فـــي مســـملة قبـــول المـــوت  ويريـــد بليــــونير  نّ أالمعلومـــات يـــرت  تقنيـــة شـــركات وأهـــم

 .2عام  10000أن يعيش  kovDimitry Its اانترنيت الروسي " دمتري إتسكوف" 

" حيــ  كــان كثيــر مــن النــزلا  لمركــز شــيخوخة " كــاكو" فــي الكتــال ذاتــه عــن زيارتــه  يــذكرو       
من  لام ومتاعل الشيخوخة كثير منهم كـان يمـرون ببدايـة أعـراأ الزهـايمر  وكـانو ينسـون  يعانون

     ن ينبــو  الحيــاة قــالوا جميعــا مــن هــم وأيــن هــم  وعنــدما ســملتهم مــا إذا كــانوا يرغبــون فــي الشــرل  مــ
 .3نعم"" "في لهفة  

                                                             
1 Andrew Pilsch: Transhumanism Evolutionary Futurism and the Human Technologies of 

Utopia, University of Minnesota Press Minneapolis, London, P1. 
خار  اررأ  تر: حمدي أبـو  ميتشيو كاكو:  مستقبل البشرية  استصلاح المريخ  والسفر بين النجوم  والخلود  ومصيرنا 2

 .234  ص 2021  1كيلة  مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات  ط
 .241المرج  نفسه   3
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هذه صورة من صور البح  عن ترسيخ لمفهوم ما بعد اانسانية  في محاولات تجاوز الطبيعي     
      نســـان الفـــائق  اانســـان التـــي ســـيتمكن لـــي  فقـــط نتحـــد  فيـــه عـــن اافينـــا والانتقـــال نحـــو مســـتوت 

ن  ذل من تجاوز قدرات اانسان العادي  ب سيتمكن من عيش حياة أبدية  أو حيـاة طويلـة المـدت  وا 
  فكـرةالراعـي الحقيقـي لهـذه ال طالـة ارعمـار  إلا أنّ إاستوضحنا هـذه النقطـة فـي حـديثنا عـن مسـملة 

والمنتصــر لهــا  هــم أنصــار اانســانية المتجــاوزة  مــن خــلال العلمــا  الــذين يشــقون طــريقهم  بفضــل 
نقـل و تحقيق ارهداف التي كانت تعتبر من قبيل الخيـال العلمـي  وهـذا ياربحا  العلمية الكبيرة نح

 اانسان نحو مجال أكثر تعقيدا  في حدي  عن صورة جديدة للإنسان  وللبشرية جمعا .

 :إتطسفة العالف الأتضلما بعد الإنسانيةو  -ثانيا

العالمية الثانيةا دعا                 عندما كانت الدول تتعافم من الدمار الذي خلفته الحرل 1957في عام      
ل عالم ارحيا  التطوري  والمدير العام اروّ  Julian Huxley (1887-1975)" جوليان هكسلي"  

جــل ألمنظمـة ارمــم المتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافــة ياليونســكو( إلـم ضــرورة " مـا بعــد الانسـانية" مــن 
لــم إمكــن للجـن  البشــري تحسـين حالتــه  فـنحن بحاجــة   إذ يالخلـودنسـان  وتحقيــق تحسـين حالــة اا

نسـان مــن خــلال إدرا  اامكانــات الجديــدة   وتجــاوز ااااعتقــاد مــن أجــل تحقيـق هــذه ارهــدافهـذا 
للطبيعـــة البشـــرية  وهنـــا ســـيكون الجـــن  البشـــري علـــم أعتـــال نـــو  جديـــد مـــن الوجـــود يختلـــف عـــن 

  لي  التجاوز الذي يعنـي الـتخلص eking manP1  كما هو الحال بالنسبة لـــ"رجل بكين" وجودنا
 من البشر  بل تطويرهم  وتقديم أفضل الصور التي تحفظ الجسد من العلل وارمراأ.

                                                             
   إنسان بكين  كان يدعم كـذل Sinanthropus pekinensis  مثـال يعبّـر عـن سـعي الانسـان لتحقيـق بقائـه  مـن خـلال

دراكــه تغييــر طبيعتــه  وتجــاوزه لبشــر اامكانياتــه مــن أجــل الانتقــال إلــم نــو  جديــد مــن الوجــود" فقــد كــان مــن أوائــل  لحالتــه  وا 
الواقفين علم ساقين...إذ استطا  المشي علم قدمين منتصبا   كما عرف كيف يختار الصخور التـي يمكـن أن يصـن  منهـا 

لهـــا وليـــتمكن مـــن البقـــا  عـــاش فـــي أدواتهـــا الحجريـــة...تعلم كيـــف يســـتخدم النـــار  كيفيـــة تخـــزين المـــواد ليصـــن  منهـــا وقـــودا 
  1مجموعـــات"  ينظـــر  مـــا يكـــل ديلـــون: مختصـــر تـــاريخ الصـــين  تـــر: نانســـي محمـــد  العربـــي للنشـــر والتوزيـــ   القـــاهرة  ط

 . 15  ص2018
1 Newton Lee and others: The Transhumanism Handbook, Springer Nature Switzerland, AG 

2019, P 4. 
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يقـدمون رؤيـة تبعـ  علـم ارمـل  فـي وقـت يجـل   مـا بعـد الانسـانيةهذه الدعوة جعلت أنصار      
يــة لهـا  ونقصـا فــي المـا  والغــذا   أن تكـون فيـه ارمــور أفضـل  خاصـة والبشــرية تواجـه حربـا لا نها

ستقرار الاقتصادي  والعنف الذي لا معنم لـه  وعدم اا Global Warming  والاحتبا  الحراري
التـي يمكنهـا التعامـل مـ  هـذه المشـاكل  فـي   والكثير منا لا يثق في المؤسسات الاجتماعية الحاليـة

شافات الواعدة في الطـل والبيولوجيـا  وعلـم خبار حول الاكتالوقت الذي نجد عناوين متفائلة في ار
للوقـــود  Sugarsوالســـكريات Celluloseســـبيل المثـــالا ميكـــرول تـــم اكتشـــافه حـــديثا ينـــتج الســـيلوز

الرؤيـة لـدت المرضـم شـبه المكفـوفين   يمكـن مـن بعـأالـذي     والعلا  الجينيBiofuelsالحيوي 
ان تشـير أوالـذكا  والنضـج  ولا يمكنهـا بـدا  قصص التكنولوجيـا هـذه فـي حقيقـة الامـر تـدل علـم اا

نسانية علم ضرورة اسـتخدامها لرفـ  تماما الم وجود مشكلات  ويؤكد من خلالها أنصار ما بعد اا
 .1مستوت الجن  البشري

ــأنســان الفــائق" الــذي يظــن أنصــار مــا بعــد الانســانية يــمتي الحــدي  عــن "اال      ه النمــوذ  الــذي نّ
ن ينتقــل باانســان مــن حالــة الــنقص إلــم حالــة الكمــال  أت البشــرية  و ن يحــلّ جميــ  مشــكلاأينتظــر 

التقنيـة العلميـة  "نّ أبفعل التقدم العلمي والتكنولوجي  خاصة فـي ميـدان الطـل والبيولوجيـا لهـذا يبـدو 
نسان الكامل  معلنة بذل  بداية عصر جديد  هو عصر ما بعد جا ت لتبشر باانسان الفائق أو اا

نتـا  ا  نسـان  و أبرز أماراته العمل علم تجاوز كل ما ينظر إليه بوصفه نقصـا فـي اانسان  الذي اا
نســاني المعلــن عــن إنســانية جــديرة نســاني تمتــاز بالفعالية...تمهيــدا للكمــال اانمــاذ  مــن الوجــود اا

 .2صانعة لمصيرها"

ذات سـيتمكن والمعنم علم ما يبدو  يتعلـق بمسـملة الصـحة والمـرأ  أي فـي هـذه المرحلـة بالـ     
  العلما  من القضـا  علـم جميـ  ارمـراأ الممكنـة  ليعـيش اانسـان زمنـا طـويلا  وفـي صـحة جيـدة

 وبالتالي تغطية النقص  و السير به نحو الكمال.
                                                             

1 Stephen Lilley: Transhumanism and Society the Social Debate over Human Enhancement, 

Springer Dordrecht Heidelberg New York, 2013, P2. 
 .117مصطفم كيحل: تحولات مفهوم الانسان في فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة  المرج  السابق  ص   2
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  مـراأ التـي تهـدد البشـرية  والعـيش فـي رفاهيـةصورة الكمال التي تتجسد فـي القضـا  علـم ار     
نســان هنــا تصــبذ البشــرية علــم حافــة عهــد جديــد يصــن  فيــه اا مــ  ســعي دائــم إلــم تمديــد الحيــاة 

  إن لـم تكـن يعـيش تهديـد لا متناهيـاكيانـه فيها كماله  كما يصن  فيه مصيره  ليخر  من حالة كان 
  مــراأ دون أدنــم شــ " إنهــا وعــود اانســان الفــائق بتجــاوز التنــاهي إلــم الخلــودالحــرول ســتكون ار

  مـــراأنســـانية إلـــم صـــورة الكمـــال مـــن خـــلال القضـــا  علـــم ارااوتجـــاوز النقـــائص فـــي الطبيعـــة 
  والتحكم في طفال وفق الرغبة والطلل  والتفوق علم ضعف الشيخوخة والتقدم في السنّ نجال ارا  و 

صطناعي  وترميم الجسم المعرأ للحـواد   عـن طريـق نجال بتقنية الرحم اامشكلات الحمل واا
 .1ابتكار الطابعة البيولوجية" عضا  من دون صعوبات  بواسطةزر  ار

ليـدور التفكيـر دائمـا فـي سـياق تجـاوز الطبيعـي فينــا  فـي بحـ  دائـم نحـو ترسـيخ فكـرة اانســان      
الفـــائق  اانســـان الـــذي يمكـــن أن يتجـــاوز كـــل المشـــكلات  نحـــو مـــا هـــو أفضـــل ليحقـــق صـــورة مـــن 

يجعــل هــذا  افعــا تحــدي الخلــود ر الكمــال  تؤكــد للبشــرية أن العلــم يبقــم أقــوت القــوت علــم ااطــلاق  
لا تقبلــه الــديانات ذلــ  أن: " اانســان كمــا تصــورته ارديــان وارنــوار  التيــار يعبــر عــن إيديولجيــة قــد

  ليتغيــر 2وبقـي جسـده الضـعيف عائقــا أمـام الخلـود ووالسـرمدية  وعليــه يجـل ااجهـاز عليـه"  انتهـم
 الطبيعي فينا ونتحول نحو مفهوم جديد للإنسان. 

نسـانية تيـار قـوي مـا بعـد ااإيديولوجية جديـدة قـد تطـورت  لكي ندر  أن هنا  لقد حان الوقت      
بحــا  بتمويــل كبيــر  لقــد نشــمت هــذه الحركــة بالفعــل   لاف المنشــورات أبشــكل متزايــد يمتلــ  مراكــز 

والمــــــؤتمرات والمناقشــــــات  فــــــي الجامعــــــات والمستشــــــفيات  ومراكــــــز البحــــــ  والــــــدوائر الاقتصــــــادية 
  يناضــل أنصــارها بــدعم مــن المــوارد داد تمثيرهــا الــدولي أكثــر فــمكثراســية  يمثلهــا جمعيــات  يــز والسي

والـــدعوة إلـــم الاســـتخدام الكثيـــف اللجـــو  إلـــم التقنيـــات الجديـــدة   مـــن أجـــلالعلميـــة والماديـــة الكبيـــرة 
                                                             

 .118داثة وما بعد الحداثة  المرج  السابق  ص مصطفم كيحل: تحولات مفهوم الانسان في فلسفة الح1
تيقـا : "كتـال فـي  ز:  فـاق مشـاري  البيوتكنولوجيـات البشـرية واانسـان المتجـاو 19رشيد دحـدوح: مـا بعـد أزمـة الكوفيـد  2 البيوا 

  جزائـــر  إشـــراف وتنســـيق: محمـــد جديـــدي  منشـــورات الاخـــتلاف  ال"وطبيعتنـــا اانســـانية الهشـــة فـــي زمـــن الهيمنـــة الفيروســـية
 .159  ص 2022  1منشورات ضفاف  د م  ط
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عــــل نســــان والهندســــة الوراثيــــة  التلاتهجــــين اا  بحــــا  الخلايــــا الجذعيــــة  والاستنســــا  التناســــلير
 . 1جل تحسين حالة الانسانأن يغير نوعنا بشكل لا رجعة فيه  من أبالجينيات  وكل ما يمكن 

     كيـــف يمكــن لهـــذه التقنيـــات ان تســـاعد علـــم تحقيـــق الكثيـــر  -كمـــا تـــم تداولـــه ســـابقا–وقــد رأينـــا      
الانسـان إلـم    وتغييـر طبيعتـه  والانتقـال بـه مـن مرحلـةاانسـانمن النتـائج المرتبطـة بتحسـين حالـة 

يقول " مات ريدلي":" لدينا إمكانات كبيرة لتحسين العالم اليوم كمـا كنـا عليـه قبـل  ما بعد الانسان   
خمسين عاما  لهذا اعتقد بالاسـتناد إلـم عـدد العـاملين فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا  وعـدد التقنيـات 

        ال للاعتقـــــاد بقـــــدرتنا اركبـــــر التـــــي بحـــــوزتهم  ومقـــــدار المعرفـــــة الـــــذي راكمـــــوه  بوجـــــود كـــــل ارســـــب
 . 2علم مشاكل اليوم"

أن  Nick Bostromيؤكد الفيلسوف السويدي المتخصص في هذه الدراسـات" نيـ  بوسـتروم"      
علمــا  مــا بعــد اانســانية يروجــون للــرأي القائــل بــمن تقنيــات التعزيــز البشــري يجــل أن تكــون متاحــة 

 تقنيـــاتبشـــمن أي هـــذه ال  يتمتعـــوا بســـلطة تقديريـــة واســـعة وأن ارفـــراد يجـــل أن  علـــم نطـــاق واســـ 
  Morphological Freedomالحريــة المورفولوجيــة  فــي إطــار مــا يســمم:  تنطبــق علــم أنفســهم

 الحريـــةيجــل اســـتخدامها  وهــذا مـــا يســمم:  اانجــال تقنيـــات أي عــادة يقـــرروا أن يجــل افبــا  وأن
    أنصــار " مــا بعــد الانســانية" أنــه علــم الــرغم  كمــا يعتقــد  Reproductive Freedomة  اانجابيــ

إمكانات هائلة للاستخدامات   من وجود مخاطر يجل تحديدها وتجنبها  فإن تقنيات التعزيز ستوفر
نسان  من الممكن أن تجعلنا كائنات ذات قـدرات كبيـرة  وجانـل صـحي مشـرق  ومواهـل المفيدة للإ

  مـــن بينهـــا الصـــحة الموفـــورة 3العواطـــف وغيرهـــا فكريـــة غيـــر محـــدودة  مـــ  القـــدرة علـــم الـــتحكم فـــي
 والجسد البعيد عن ارمراأ  إطالة العمر وغيرها.

                                                             
1 Luck Ferry : La Révolution Transhumaniste, Éditions Plon, Paris, 2016, P7. 

هـل أفضـل أيـام البشـر قادمـة؟ تـر: بعنـوان: منـاظرة رباعيـة ريـدلي:  مـات غلادويـل  مـالكوم بنكر  ستيفن بوتون  دو  لان  2
 .114  ص 2019  1داد  طنصير فليذ  منشورات نابو  بغ

3 Nick Bostrom: In Defense of Posthuman Dignity, Bioethics, Volume 19 Number 3 2005, 

P203. 
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تي ا إاطاب " ما بعد الان-ثالثا  سانية": البيإا 

لقـد حـاول " نيــ  بوسـتروم" وأنصـار مــا بعـد الانســانية  إضـفا  الطـاب  ارخلاقــي علـم خطــابهم      
  خاصــة المرتبطــة بــالمرأ معانــاة اانســانيةخلاقــي لتجنــل لحــاح ارمــن الرغبــة القويــة واا انطلاقــا

لتزامـا أخلاقيـا إوالموت  وعليه يشير " بوستروم" إلم أن خطال " مـا بعـد الانسـانية" يجـل أن يكـون 
هـا نزعـة نّ ت لم تعد قادرة علم مخاطبة ضحاياه  إمستوحم من الشعور بمن الموت قا   والمجتمعا

ه بإمكاننــا نّــألشــعور بالــذنل كمــا يقــول " بوســتروم" نــاب  مــن معرفتنــا وا  ن تنشــم مدينــة فاضــلةأتريــد 
    وجعــل الخيــال واقــ   خاصــة مــ  وعــود الخلــودمــالهــا نزعــة تريــد تحقيــق افإنشــا  هــذه المدينــة  إنّ 

 .1والقضا  علم الشيخوخة

                   كر" مـــا بعـــد الانســـانية" إذ يـــذ الكثيـــر مـــن المفكـــرين يقفـــون ضـــد خطـــاللكـــن بالمقابـــل هنـــا        
تيقيـون أثـاروا نقاشـا " بوستروم" نفسه هذه الفكرة   ومن هؤلا  نجد: المحافظين البيولوجيين   وهـم بيوا 

و " فرانســي   عميقــا ضــد اســتخدام التكنولوجيــا لتعــديل الطبيعــة البشــرية  ومــن بيــنهم " ليــون كــا "
كـــدين علـــم أن تقنيـــات التعزيـــز وغيـــرهم ا مؤ   Jeremy Rifkin" جيريمـــي رفكـــين" و فوكويامـــا"

 أن تقـوأ شـيئا ذات قيمـة عميقـة البشري غير إنسانية  كونها تهدد كرامتنا  فـي الوقـت الـذي يمكـن
بصــورة واســعة لهــذا يــرت هــؤلا  المحــافظون أن أفضــل نهــج هــو تنفيــذ الحظــر العــالمي  فــي اانســان 

نسـانية  التـي يبـدو حالـة مـا بعـد اا للإحبـاط الانزلاقـات الخطيـرة نحـو   تقنيات التعزيز البشري علم
 .2أنها ستنهار في نهاية المطاف

والشــي  اركثــر عمقــا فــي اانســان والــذي يمكــن أن يهدمــه هــذا الخطــال  هــو إنســانية اانســان      
في حذ ذاتهـا  فلـم يبـق اانسـان كمـا هـو علـم صـورته الطبيعيـة التـي جبـل عليهـا  بـل كـائن خاضـ  

 واق  تحت سيطرة العلم والتقنية. للتجربة  خاض  للتعديل 

                                                             
1 Melinda Hall: The Bioethics of Enhancement Transhumanism, Disability, and Biopolitics, 

Lexington Books, London, 2017, P190. 
2 Ibid, P 204. 
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  فبينمـا يعتمـد والمحافظين البيولـوجيين   نسانيةما بعد اا لهذا بدا الصرا  واضحا بين أنصار     
نســان  عــن طريــق زيــادة نصــار علــم الابتكــارات فــي طليعــة التطــور البيولــوجي  لتحســين حيــاة ااار

 جي  وزيـادة عمـرهم مـن خـلال العـلا  الجيينـيقدرات البشـر  مـن خـلال التـدخل فـي تكـوينهم البيولـو 
 الذي يمن  الشيخوخة  فيحفز التجديـد  فضـلا عـن تحقيـق رفاهيـة مـدت الحيـاة  بفضـل أدويـة المـزا 

تبيــين مــن خـلال يجـادل الخصـوم  انسـان الفــائق"يسـمم التعزيـز البشــري  أو " ااوكـل ذلــ    وغيرهـا
د الانســـانية  يـــدعو إلــــم التشـــكي  فـــي كرامــــة خطـــورة تجـــاوز حـــدودنا البيولوجيــــة  فمشـــرو   مـــا بعــــ

الانســـان  فلـــم يخـــف رائـــد المحـــافظين البيولـــوجيين " فرانســـي  فوكويامـــا" قلقـــه بشـــمن تغييـــر الطبيعـــة 
 .1البشرية  فيما يخص تقوية الذكا  والتلاعل به والتلاعل بالعواطف  إطالة العمر وغيرها

 إلكل لماذا يجب عطينا أل ن طق؟ 

  بخصــــــوص التقنيــــــة امــــــا" قــــــائلا:"...إن أعمــــــق المخــــــاوف التــــــي تعتــــــري النــــــايجيــــــل فوكوي     
نفقـــد بشـــريتنا بصـــورة مـــا  أي تلـــ  الخاصـــية التـــي شـــكلت دومـــا أســـا  إحساســـانا الحيويـــة...هو أن 

رية طــوال مســيرة بكينونتــا  ومصــيرنا  رغــم جميــ  التغييــرات الواضــحة التــي طــرأت علــم الحالــة البشــ
  .2نا قد فقدنا شيئا ذا قيمة عظمم"نّ أقد نحد  هذا التغيير دون أن ندري وارسوأ هو أننا التاريخ  

  هاوالشــي  ذو القيمــة العظمــم هــو إنســانيتا  التــي تبنــم عليهــا كرامتنــا التــي تجعــل للحيــاة قدســيت    
حاجة تعزيز قدراته بقدر ما هو بل بعيدا عن حاجته  مكانته وطبيعته العادية  التي تجعله  وللإنسان

الحفــاظ علــم كرامتــه وانســانيته  فالطبيعــة كفلــت لــه هــذه الحقــوق بموجــل حصــوله علــم الحــق الــم 
ه قـوة ن نظـام الكـون لا تسـير أ  تقـديرا لهـذه الهبـة  وايمانـا أن نحترمهـاعظم وهو الحياة التـي يجـل ار

 .قيمة عظمم ذوعميا   بل في تناسق بدي  يجعل العيش وفق الطبيعة 

                                                             
1 Claire Grino, Corps, Genre Et Nouvelles Technologies Biomédicales : Reconfigurations 

Antinaturalistes Au Sein Des Théories Féministes, Directrices de thèse : Mme Catherine 

LARRERE, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne École Doctorale De Philosophie 

Université Laval Faculté De Philosophie, 2015 , P 202. 
 .131  130  ص سابقالمرج  المستقبلنا بعد البشري   فرانسي  فوكوياما:  2
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 نـهإ االقـيم فـي كبيـرا إنقلابـا تشـكل اانسانية  بعد ما أنصار له انتصر الذي الخلود إرادة إن ثم     
فلا تكون كرامة اانسان في تقبل جسديته المحدودة  بل في السعي  ":"الرحمان عبد طه"  يقول كما

إلــم توســيعها  ولا هــي فــي الصــبر علــم الهــرم إنمــا فــي الجــز  منــه  ولاهــي فــي تحمــل ارلــم بــل فــي 
ــــاقي التبــــرم منــــه   نمــــا فــــي الشــــفا  منــــه بوصــــفه دا  مثــــل ب ولا هــــي فــــي التهيــــؤ للمــــوت المقــــدر  وا 

نما الموت تعني اردوا ...فصار الموت بكرامة لا  الموت في سبيل قيم عليا  أي الموت الشجا   وا 
  نكاد نفقد تمامـا كـل قيمنـا الخلقيـة 1تحرر من ارسقام أو تخوفا من رذالة العمر أي الموت الجبان"

 كانت مترسخة في الطبيعي فينا.التي 

تيقي   هدد حتم فكرة الحقـوقي نسانيةخطال ما بعد اا نّ أكما       التـي ركـز عليهـا الخطـال البيـوا 
هــا خيــال علمــي مــمخوذ علــم نّ أرغــم  كثيــرا  إذ يؤكــد " فرانســي  فوكويامــا" رفضــه لمــا بعــد الانســانية

جــل تعزيــز الانســان  مــن أي أجنــدتها مــن فاعتبرهــا أخطــر فكــرة فــي العــالم  وتحديــدا فــ محمــل الجــد
طـراف الصـناعية خلال التحكم في جسمه بالوسائل التكنولوجيـة  الهندسـة الوراثيـة  تمديـد الحيـاة  ار

حيـــ  توجـــد   وغيرهــا  إنّ تقنيـــة التعزيــز حســـبه تهــدد بتقســـيم البشـــر إلــم فئـــات مختلفــة فـــي الحقــوق
 .2كافئ للحقوقالطبقة الدنيا جينيا والعليا  ضمن توزي  غير مت

ا وتبقم المخـاوف دائمـا تحضـر بشـمن هـذه التقنيـات التـي يعـد العلـم بتحقيقهـا  بحثـوفي ارخير      
ن وهام للإنسانية  المرتبط بارفاق التي تجعل الانسـاعن عالم أفضل في شعار يحمل الكثير من ار

نهـــا الحقـــوق والكرامـــة يعـــيش حيـــاة ســـهلة ومتاحـــة  متناســـيا خطـــورة فقدانـــه رســـمم قداســـاته  مـــن بي
 لـم كونـهوالانسانية  سينزل من كونه مركز الكون  ويفقد حقوقه فـي المسـاواة  وينتهـي بـه المطـاف ا

ي فـمجرد  لة تسيرها التقنية  لتعبّر مرحلة ما بعـد اانسـان  عـن مشـكلة خلفتهـا التطـورات الحاصـلة 
 الطل والبيولوجيا  مثيرة الكثير من ارسئلة ارخلاقية.

                                                             
سؤال العمل  بح  في ارصول العملية للفكر والعلم  المركـز الثقـافي العربـي  الـدار البيضـا   المغـرل  طه عبد الرحمان:  1
 .261  ص 2012  1ط

2 Andrew Pilsch Transhumanism Evolutionary Futurism and the Human Technologies of 

Utopia: Ibid, P64. 
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 ج الفصل: نتائ

 مما سبق تحليله نستنتج مايلي: 

  بقـــدر مـــا تحمـــل الثـــورة البيوتكنولوجيـــة مـــن  فـــاق للبشـــرية  بقـــدر مـــا تحتـــوي علـــم مجموعـــة مـــن
تيقي يحــــدد هــــذه  المشـــكلات علــــم تعــــددها بـــرزت فــــي شــــقها ارخلاقـــي  جعلــــت الخطــــال البيـــوا 

   فــي كرامتــه  ومصــيرهاشــرة اانســانالمشــكلات ويصــنفها ثــم يؤكــد علــم تجنبهــا  رنهــا تمــ  مب
 .قدسية الحياة  حرمة الجسد  حقوقه وغيرها

  تجلــت هــذه المشــكلات مــن خــلال تطبيقــات الثــورة البيوتكنولوجيــة  وهــي مجموعــة مــن اافــرازات
 والنتائج التي حملت مجموعة من المتغيرات  لم تغير وجه العالم فقط  ولـم تقلـل التصـورات بـل

تبعــون عــن مــا بعــد اانســان  وصــورة اانســان الفــائق الــذي  غيــرت صــورة اانســان  ليتحــد  المت
تيقي إلــم الانفتــاح علــم مجــالات حمــل حتميــة تغييــر منظومــة القــيم   التــي دفعــت الخطــال البيــوا 

 كثيرة  لتغطية هذا التغير الفادح والكبير والذي أنتج في النهاية التوج  والارتيال.
 ســــة الوراثيــــة  ومــــا قدمتــــه هــــذه التقنيــــة مــــن مــــن تجليــــات ذلــــ  نجــــد المشــــكلات ارخلاقيــــة للهند

  مسـتحدثات علـم غـرار الجينـوم البشــري والـذي عبـر عـن مسـملة عميقــة جعلـت الفـرد يفقـد حقوقــه
  ويقضــي علــم مســملة الاســتقلالية عنــده  مثــل التلاعــل بالجينــات الــذي ســيغير طبيعــة اانســان

خلاقيــة أينهمــا  معنــاه مشــكلات ويخلــط بــين هــذا الكــائن وافلــة  وعنــدما تلغــم الحــدود الفصــلة ب
نســـانية اانســـان  فضـــلا عـــن مصـــيره والتلاعـــل بجســـده  فضـــلا عـــن الطـــل  متعلقـــة بالكرامـــة  وا 
       التنبــــؤي الــــذي عبــــر عــــن إســــتغلال فعلــــي للإنســــان  وتعلاعــــل بمصــــيرهم عنــــدما يــــتم الكشــــف

ط بمشـكلات كلات نفسـية  تـرتبط أشـد الارتبـامشـعن مشكلة ما في أجسادهم وهو ما يؤدي إلـم 
 ارخلاق.

 رت عـــن إيديولجيـــة خطيـــرة عـــادت بنـــا إلـــم العنصـــرية النازيـــةومســـملة اليوجينيـــا كـــذل  التـــي عبّـــ  
والخطال الداروينية التي تؤكد علم فكرة البقا  للأصلذ وارقوت  لتظهـر عمليـات التعقـيم  التـي 

متــه  ليمتنــ  صــنفت علــم أنهــا جريمــة تعتــدي علــم حــق اانســان فــي الحايــة  وهــو مــا يمــ  كرا
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اانســـان عـــن تجنـــل الضـــرر وااحســـان إلـــم غيـــره  فضـــلا عـــن الانتصـــار رنظمـــة اســــتبدادية 
وارفكـار العنصــرية التـي تعبــر عــن تجـاوز كبيــر فـي مبــدأ العدالــة  وأن النـا  سواســية  ولا فــرق 

 بينهم.
 اصـة مــا أكثـر ارسـئلة ارخلاقيـة عمقـا فـي هـذا الســياق مـا يتعلـق بمسـملة الاستنسـا  الحيـوي  خ

يتعلـــق بإمكانيـــة إستنســـا  بشـــر  والـــذي يجعـــل البشـــر يبحثـــون عـــن كيـــانهم عـــن هيـــوتهم  عـــن 
غضـافة أصولهم  م  تغيير لصورة اانسان  والعائلة  والمجتم   وتغيير مفهوم اربوة والبنـوة  بال

غلــم اخــتلال التــوازن وفقــدان التنــو  البيولــوجي  وقــد يســتعمل كســلاح مــدمر  فهــو ضــد الفطــرة 
ــــا  فضــــلا ال ــــق اا  محاولــــة عبثيــــة لتجــــاوز الطبيعــــي فين      ســــليمة  مســــا  بالكرامــــة  تغييــــر لخل

 عن تسلي  المرأة واانسان ككل  واستغلال هذه التقنية لغرأ الربذ بمي وسيلة.
  ئ  كدت عليها الشراأأما الخلايا الجذعية فدار النقاش ارخلاقي فيها حول وض  الجنين  والذي

ضــعية  فضــلا عــن النقاشــات ارخلاقيــة علــم أنــه إنســان كامــل  يحــق لــه مــا يحــق والقــوانين الو 
تيقــاا  لشــخص كامــل  و   ذا مــا اســتخدم هــذا الجنــين كوســيلة انتــا  الخلايــا الجذعيــة  ســتؤكد البيوا 

 علـــم أن هـــذا دليـــل علـــم عـــدم إحتـــرام الحيـــاة اانســـانية  لتفقـــد قدســـيتها  ويفقـــد اانســـان مكانتـــه
 لتلاعل بمصيره بعيدا عن الاستقلالية  وتجنل الضرر وااحسان.وحقوقه  ويتم فعلا ا

  تنتقل هذه المشكلات إلم مسملة زراعة ارعضا   ليثير موت الدماغ جدلا أخلاقيا كبيـرا  حيـ 
د البــاحثون أن هــذه المســملة  لا تعــد فــي بعــأ الحــالات موتــا علــم ااطــلاق  وفــق مجموعــة كّــأ

عضـا  شـخص تعـرأ أر المشـكلات ارخلاقيـة  فـي إنتـزا  من اربحـا  العلميـة الدقيقـة  لتظهـ
فضــــلا عــــن مســــملة أخــــرت متعلقــــة بالتجــــارة غيــــر المشــــروعة لمــــوت الــــدماغ ولــــم يتوقــــف قلبــــه  

 بارعضا   وغيال مبدأ العدالة في توي  هذه القط   إذ يحصل عليها ارثريا  فقط.
 بالقتـل بـداف  الشـفقةأومـا يمسـم وتسـهيل المـوت م تمديد الحياة  أو وهم الخلـود  عي إلوبين الس 

تيقي مؤكدا علم حضور مشكلات أخلاقية  غاية في التعقيد   فتمديد الحياة  يقف الخطال البيوا 
رسخ لفكـرة لا يحصـل عليهـا إلا ارغنيـا  وهـي وهـم الخولـد  أو عـيش حيـاة أبديـة  والتـي بـدورها 

طبيعة اانسان فقط  بـل طبيعـة  ستوق  المجتم  في حالة لا توازن  والتي من شمنها لي  تغيير



لثورة البيوتكنولوجيةاالبيوإتيقا ومشكلات                                  الفصل الثالث            

 

 
230 

 

المجتمـ  ككـل  لتصــبذ عنـدنا مجتمعـات مكونــة مـن فئـات عمريــة كبيـرة  أمـا مســملة القتـل بــداف  
الشــفقة  مهمــا كانــت نوعهــا  فهــي قتــل غيــر مشــرو   أو إنتحــار غيــر مقبــول أخلاقيــا  فــلا أحــد 

تهـــا  وبينهمـــا يقـــ  يمتلـــ  ســـلطة القضـــا  علـــم حيـــاة بشـــرية رنـــه لا أحـــد يســـتطي  أن يحـــدد نهاي
ارجهاأ الذي يعتبر تعدي أخلاقي في حالة عدم وجـود المـان   فللجنـين حـق الحيـاة ولـو كـان 

 غير شرعي  ولو كان معطوبا يمكنه العيش.
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 تم يد: 

قيــة مجموعــة مــن المشــكلات ارخلا  تركــت الثــورة البيوتكنولوجيــة بمنجزاتهــا المتنوعــة والمتعــددة     
تيقيـون  مـن خـلال الاسـتعانة بميـادين مختلفـة مـن والت م معالجتهـا  أي تحديـدها ثـأجـل ي حـاول البيوا 

 مناقشتها  والسعي إلم الحد منها  وهذا ما يسمم تحديدا تهذيل ممارسات العلم علـم اانسـان  مـن
أجــل ااحتـــرام الواجــل للشـــخص  وعــدم المســـا  بمختلـــف قيمــه مثـــل الكرامــة  مصـــيره  إســـتقلاليته 

 قوقه  إنسانيته  قدسية الحياة  حرمة الجسد  واابتعاد عن تشييئه وتغيير طبيعته.ح

صـــطناعي يااخصـــال الصـــناعي  أطفـــال ارنابيـــل  إســـتئجار اررحـــام( وتقنيـــات اانجـــال الا     
يــة كينونــة عصـر التكنولوجيــا الحيو رت عــن واحـدة مــن منجـزات الثــورة البيوتكنولوجيــة البـارزة  بــل عبّـ

  تحــــت مســـمم إيجــــاد الحلـــول لمشــــكلة العقـــم  لكنهــــا نقلـــت البشــــرية مـــن الصــــورة التقليديــــة بامتيـــاز
فـي قلـل تـام للمفـاهيم   للإنجال  أو من صورة اانجال الطبيعـي  نحـو صـورة جديـدة تختلـف تمامـا

وارســـ   لتخلـــف مجموعـــة مـــن المشـــكلات ارخلاقيـــة هـــي ارخـــرت  توضـــ  فـــي ميـــزان الخطـــال 
تيقي   الذي س  يعمل علم تحديدها ثم مناقشاتها  ثم وض  حد لما هو خطير  وتهذيل المقبـولالبيوا 

 .   مستعينا في ذل  بمجالات مثل الدين والقانونامنه

 المجتمعـــــات إن بـــــل لـــــم تتوقـــــف هـــــذه التقنيـــــات الســـــتحدثة عـــــن حـــــدود الحصـــــول علـــــم ولـــــد      
 ة  سـلكت فيهــا منحـم  خــرشــمتوحالماديـة المفرطــة  والرأسـمالية ال عليهــا تسـيطر التــي الاسـتهلاكية 

 الصـــناعي التلقـــيذ عـــن نتحـــد  نعـــد فلـــم ضـــد اانســـانية تمامـــا  ليتجـــاوز البحـــ  العلمـــي حـــدوده  
دون هويـــة  ارنابيـــل أطفـــال ثـــم الخـــارجي  ومـــن حيـــوان غيـــر معـــروف تمامـــا   حتـــم بـــل الـــداخلي 
ل مــا هــو طبيعــي فينــا  بــ ليظهــر مفهــوم جديــد لا يهــدم فقــط البديلــة  وارم الارحــام  فكــرا   معروفــة 

 يتجاوز حدود المعقول  وتنتقل البشرية نحو مستوت  خـر مـن التشـيؤ  لا يلغـي الحـدود الفاصـلة بـين
تيقي:  اانسان وافلة فقط  حتم م  باقي الكائنات  هنا يجل تماما حضور الخطال البيوا 

 نجاب؟الإ  الدمي تص الجديدة التطإرا  يإاجي أل إستطاع تكي      
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 صطناعص:الانجاب تكنإلإجيا  الإ  سرة تص ظل  صإرة الأ :ث الأإلالمبح

يــة ذلـ  أبــرز مـا خلفتـه الثـورة البيوتكنولوج اسـرةلــم تحـوّل صـورة ارإنسـان مـن تحـوّل صـورة اا     
خـــلاق  بفعـــل م خاصـــة اريفبعـــدما عرفنـــا تغيـــرا كبيـــرا فـــي القـــفــي تطبيقهـــا المتعلـــق بمـــادة اانجـــال  

عـــن إفـــرازات ثـــورة الطـــل فـــي معـــرأ الحـــدي  تـــي قلبـــت صـــورة اانســـان الالجديـــدة  لمســـتحدثاتا
نتفـي   قـد يةشـكالا جديـدأولـم فـي بنـا  المجتمـ   لتعـرف لم النـواة ارإمر يمتد هاهو ار والبيولوجيا 

نحــو القضـــا  علــم هـــذه  تجـــاهشـــديدة التعقيــد  مــ  الا إشــكالياتســـرة تمامــا  لتظهـــر معهــا مفهــوم ار
ذا هـفالمجتمعات التي تشج  نساني  ا الحيوية التي تحفظ بقا  النو  ااأسسه لم  وعةالفطرة السليم

  تركيبـات ضـد كـل مـا هـو طبيعـيسـر  جديـدة مـن ار أنها تتجه نحو أنـوا النمط من التقنيات  يبدو 
 نماط الاجتماعية للقيم  وغيرها مـن ماسـيغترال عن ارإطفال دون هوية  أإنسان متعدد ارنسال  

تيقــا أن تنخــرط فيــهالتــنســان اا  بفعــل ســلطة نســانيةاا رنّ ا ي تعبــر عــن تحــدي أخلاقــي لا بــد للبيوا 
ة نسـانيالعلاقـات اافيهـا تتغيـر  ةنمـاط معيشـيأغير متوازنة  نحو  مجتمعاتنحو  التقنية تنحدر نحو

 .تتغير معها معطيات المودة والرحمةمادية مفرطة تسيطر عيها لغة السوق  نحو 

 فطرة السطيمةو تإازل المجتمع: الأسرةو ال-أإ لا

  لا يـــزال يعمـــل منـــذ زمـــن بعيـــد علـــم تقويـــة المجتمعـــات  وضـــمان هنـــا  أســـا  قـــوي ومتـــين     
هــا الخليــة نّ أســرة  التــي كثيــرا مــا يتــردد عنهــا فــي ثقافــة المجتمعــات علــم اســتقرارها وتطورهــا  هــو ار

صــعدة من توازنــه علــم جميــ  ارتلــ  هــي الفطــرة الســليمة التــي تضــ   المجتمــ   ساســية فــي بنــاار
-Carrel Alexis (1873ه كمــا يقــول " ألكســي  كاريــل" نّــإ  هنــا  يحقــق الفــرد تكاملــه  والميــادين

ه يحتـــــا  نّـــــإ...لكـــــي يبلـــــغ الفـــــرد قوتـــــه الكاملـــــة  فذلـــــ  المجهـــــول"  نســـــاني كتابـــــه " اافـــــ  (1944
ماعـــة المحــدودة مـــن شـــمنها هــذه الج  1هتمــام جماعـــة اجتماعيــة محـــدودة تتكــون مـــن ارســـرة"إإلم...

  فــي بنــا  المجتمــ   والــدف  بــه مســاهمة فعالــة التــي تجعلــه يســاهمتــوفير الكثيــر مــن متطلبــات الفــرد  

                                                             
 .306  ص 1998ط   ألكسي  كاريل: الانسان ذل  المجهول  تر: شفيق أسعد فريد  مكتبة المعارف  بيروت  د  1
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ن خلفــت ا  ســرة  منــذ القــديم  وحتــم العصــر الــراهن  حتــم و باســتحالة الاســتغنا  عــن ار ليــوحي ذلــ 
نحتم و تركيبتها الكثير من المشكلات    التنشئة الاجتماعية. يمركزية ففإنها تبقم كانت منفكةا  ا 

لا يســتطي  العــيش بمعــزل عــن غيــره  فهنــا  يكتســل مختلــف  نســانتؤكــد دائمــا أن اا فارســرة     
وغســت أن علاقــات متينــة  مــن خــلال تعاونــه مــ  بنــي جنســه  وهــذه الفكــرة أكــد عليهــا " القــيم ويكــوّ 
 نّ فـــذهل إلـــم أعيـــة  جتماي دراســـته للثوابـــت اا( فـــ1857-1798ي  August Comteكونـــت" 

 .1طار تعاونه م  افخرينإطارها  وفي إفي  لاّ إلا قيمة له جتماعية  والفرد الوحدات اا همّ أسرة الا

شــئة تن فــي أدوارهـا التـي تعمــل علـم  تمتلكهـا ارسـرةالكبيـرة التــي  ةهـذه التحلـيلات تثبــت المكانـ     
 المســا  أوســرة  مجتمعــات  ومعهــا زوال ارهميتهــا فــي بنــا  الأفــراد وتــربيتهم  مــ  التمكيــد علــم ار

و سنشـــهد صـــورة مجتمـــ  أدنـــم شـــ  اخـــتلالا  أبكـــل مـــا لـــه علاقـــة بكيانهـــا  ســـيعاني المجتمـــ  دون 
خـتلال النـو  إصوله وانتما ه  فضلا عـن أ  يعيش حالة من الفوضم  لا يعرف خلاله الفرد امختلط

  شائكة.خلاقية أ بمسئلةن يدخلنا عالما مليئا أ نساني الذي من شمنهاا

فــإلم جانـــل الحفــاظ علـــم اســتقرار المجتمـــ   وتوازنــه  نجـــد حفاظــا علـــم النســل  وعلـــم دورة       
نبـدأ كمطفـال  ثـم ننضـج  ثـم  نسان منذ زمن بعيد والتي تؤكـد علـم أننـا :"الولادة التي فطر عليها اا

لـم مـالا نهايـة طفالا لينمـو بـدورهم  ويعيـدوا مـا عملنـا أوننجل بدورنا   نتر  الدنيا   وهكـذا دواليـ   وا 
      ســـرةن ارألقـــد ظلـــت هـــذه الـــدورة تعمـــل منـــذ زمـــن مغـــرق فـــي القـــدم  بانتظـــام جعـــل الانســـان متيقنـــا 

   الـدور المنتظـر مــنهم   لا يتجـزأ مـن المشـهد الانســاني  ويعلـم ارطفـال مـن قبـل أن يبلغــوا الحلـم جـز 
 . 2ستمرار"ن يلعبوه لكفالة هذا ااأ

                                                             
المعرفـــة  المجلــ  الـــوطني للثقافــة والفنـــون  عبــد الباســط عبـــد المعطــي: اتجاهـــات نظريــة فـــي علــم الاجتمــا   سلســـة عــالم 1

 .62  ص 1980ط   وافدال  الكويت  د
: البيولوجيا ومصـير اانسـان  سلسـلة عـالم المعرفـة  المجلـ  الـوطني للثقافـة والفنـون وافدال  الكويـت  سعيد محمد الحفار 2

 .97ص   1970د ط  
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أن ذلـــ  ا و تغييـــر فطرتهـــاأن يتصـــور تمامـــا اختفـــا  هـــذه الـــدورة أنســـان هـــذا لا يســـتطي  اال      
نسـاني  للنـو  اافعليـا ن تحقـق حفظـا أ  بـل واسـتطاعت منـذ عهـود جـد قديمـة عليها البشرية تعارفت

د لا بـ واجبـا  والحفـاظ عليهـا هـدف خرت  وبالتالي سيكون التقدير لهـاأي مؤسسة أبطريقة لم تكفلها 
ه ولــــولا هــــذ  المــــودة والرحمــــة  الحــــل والعطــــف والحنــــاننهــــا أســــا  أن تمخــــذ بــــه جميــــ  ارجيــــال  إ

يتكيف م  عالمه وم  مختلف المواقف  رغـم هـذا إلا أن صـورتها   أن لما استطا  الطفل المؤسسة
 عصر الثورة البيوتكنولوجية.  تغيرت تماما م  ولو  البشرية

 : ت نية الحيإيةت دف السرة تص ظل مست بل الأ-ثانيا

ســرة دورا مهمــا فــي الســياق الاجتمــاعي  باعتبارهــا ممــتص ن تــؤدي ارأمــن المفــروأ جــدّا إذن     
تكـون حاضــرة فــي الصـدمات العمــلاق  والـذي يلجــم إليــه الفـرد بحثــا عــن السـكينة  وحــلّ المشــكلات  

    كنولـــوجي خاصـــة و التخلـــف  داخـــل الحضـــارة أو خارجهـــا  ولكـــن التقـــدم العلمـــي والتمســـار التقـــدم أ
إن بـل   فلـم يـتقلص دورهـا فقـطغراضـها  م  ظهور تقنيات اانجال الحديثـة  جعـل ارسـرة تسـتنفذ أ

  وتحطيمهـا  فـارم لـم تعـد بحاجـة الـم اتصـال جنسـي مـ  الرجـل حتـم هنا  ما يعمـل علـم تمزيقهـا
ة للحصــول علــم جنــأحــد معــارأ ارتنجـل طفــلا  وكــذل  الحــال بالنســبة للرجــل  يكفــيهم فقـط زيــارة 

سرة بعيدا عن التقليد المعروف  ذل  فعلا اضطرال أحسل الطلل والرغبة  ثم تربيته وتنشئة   طفل
عنــدما ينتقــل جنــين مــن رحــم الــم رحــم  فــلا يعـــرف يــزداد خطــورة  ســرة يــؤثر علــم ماهيــة ار شــديد

 الـزوال والانحـلال تتجـه نحـو  لر الحيوية للفطرة السليمةادو   لم يعرف ارأصله  بل سينمو في عالم
 .1والتلاشي  لتشهد نهايتها

أو حتـم أنـه يريـد حـد يهـتم ببنـا  أسـرة  بـالمفهوم التقليـدي الـذي تعارفـت عليـه البشـرية  ألم يعد      
مســايرا للتقــدم العلمــي والتكنولــوجي الــذي يحــد  فــي بــل صــار الجميــ  أســرة وفــق ارســ  القديمــة  

      أســـاليل لا تكـــاد تقبلهـــا العقـــول فيمـــا يخـــص اانجـــال  لهـــذا ميـــدان الطـــل والبيولوجيـــا  والـــذي أنـــتج 

                                                             
 .98  السابق  ص المرجالبيولوجيا ومصير اانسان  سعيد محمد الحفار:   1
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لا تحتا  الوالدية لعملية إتصال  أو تكوين علاقات تسودها المودة والرحمـة  بـل يكفـي ااتجـاه نحـو 
صــورة مــن  نســان يــتم تربيتــه دون معرفــة أصــوله  وهــيالشــرا   وارخــذ بمبــدأ الحصــول علــم ولــد  كإ

ل ســتخل هــ"  ا لنتســا ل:الانســانية قــيممســتقبل التقودنــا للحــدي  عــن التــي ة  يصــور ارســرة المســتقبل
نسـانية طـويلا؟ أم عليهـا اا تنسانية التي سـار المعدلة بيوتكنولوجيا بالقيم ااالتركيبة الجديدة للأسرة 

نسانية نحو أشكال اجتماعية مترقبة أكثر تطوّرا؟ ألي  التصـور نا علم عتبة تحوّل  خر يحمل ااأنّ 
يعـود أصـلا لتركيبـة ثقافـة وتصـور  انجـال  واختيـار الجينـيجديد للأسرة وقد أتيحت لها تقنيـات ااال

ومـا بعـد الحـدي  وهـي العدميـة   نسـان الحـدي زت ااأكسيولوجي يؤول مباشرة إلم العلامة التـي ميّـ
 .1المتبوعة بممارسة وجودية؟ "

 مشـكال الفـراغ فـي المعنــأمـام شـكل مـن أحن فـن  بالعدميـة للأسـرةذا مـا ارتـبط الشـكل الجديـد ا  و      
 Baudrillard Jean" جــان بوديــار"عــالم الاجتمــا  والفيلســوف الفرنســيلعدميــة التــي وصــفها اهــا نّ إ
  أضــطل  قــرأ اهدمبــالاة القصــوت  فمنــا عــدمي أشــبــالفراغ  تظهــر فــي أشــكال اللاّ ( 1929-2007)
عـد الحداثـة  التـي هـي الصـيرورة الواسـعة لتـدمير حلل الثورة الثانيـة  ثـورة القـرن العشـرين  ثـورة مـا بأ

مــل فــي الموازنــة بــين الخيــر والشــر  بــين الحــق حيــ  يضــمحل ار  المعنــم  متميــزة بصــفات الكابــة
  يظهـر فيهـا والشـ ّ ه عصر اللايقـين والباطل  بل تضمحل فيها المقارنة بين قيم من النو  نفسه  إنّ 

مشــاكلنا  ولــم يبــق غيــر  لمعالجــةولا تجــد حــلا   م تعــد مقنعــةجوبــة القديمــة التــي كنــا نمتلكهــا لــار نّ أ
يقــول :" لقــد دخــل  2ه موجــود" نّــأة علــم دلّــأوجودنــا  وكــل مــا يســتطي  الانســان القيــام بــه هــو تقــديم 

هـا دائـرة اللامبـالاة  دائـرة الـرد   فالعدميـة صـطنا   فـي دائـرة مؤذيـة  إنّ العالم  ودخلنا جميعا في اا
 .3صطنا  والرد "ير فقط بل في االم تتحقق في التدم

                                                             
 .219  218  ص سابقنورة بوحناش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  ال  1
   المجلـ  الــوطني للقافــة والفنــون وافدال 41الـزواوي بغــورة: الفكــر ارخلاقـي لمــا بعــد الحداثــة  مجلـة عــالم الفكــر  المجلــد  2

 .99  98  ص 2021ديسمبر  2الكويت  
       2008  1صــــطنا   تــــر: جوزيــــف عبــــد اا  مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة  بيــــروت  طجــــان بودريــــار: المصــــطن  والا 3

 .237ص 
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ا يجعل القيم تسير نسان وسيلة لبلوغ غاية معينة  ممّ ه تجسيد لصور الفردانية التي تجعل ااإنّ      
مر مرتبط بالبح  عن النتائج المرضية  وفق الرغبة ار نّ إ  غاياتهاعلم الهامش  في سبيل تحقيق 

غ فـي قيمنـا  ويعمـل علـم اا يشـج  علـم الفـر الوجـود  ممّـ والمنفعة والنتيجة فـي النهايـة تـرتبط بإثبـات
هايــة مثــل الجســد الــذي يعمــل علــم إزاحــة الواقــ   وهنــا تصــبذ ارســرة فــي النّ   مبــالاةاللاّ  تجســيد فــنّ 
 ستنســـا  والـــذي وصـــفه "بودريـــار" بقولـــه:" جســـد بـــلا تمثيـــل ممكـــن بالنســـبة إلـــممـــن اا المســـتخر 

مستمصل منه كينونتـه  ومعنـاه  بتغييـر هيئتـه فـي شـيفرة وراثيـة  جسد افخرين  ولا بالنسبة إلم ذاته 
 .1كتعظيم للتكنولوجيا" و بتعديل بيوكيمائي لا عودة عنه  أ

فـــتم التلاعـــل عهـــا  حيـــ  استمصـــلت منهـــا كينونتهـــا  ســـرة عـــن واقوبالتمثيـــل هـــذا ســـتغترل ار      
 تصـارا ل لـة  لتصـبذ كالجسـد بـلاإن نجال الحديثةتكنولوجيات اا بمصيرها  وفقدت معناها في ظلّ 

 نية.روح  أو بعبارة أخرت  أسرة لا تحمل المعاني الحقيقية لمفهوم ارسرة المتجذر في أصول اانسا

صـول القديمـة نسانية  ضاربة عرأ الحائط اررت خريطة العلاقات اامبالاة التي غيّ اللاّ  هاإنّ      
ذا تمملنـا الشـكل الجديـد إجتمـاعي والحضـاري  فـنحن االمشـهد ا حقيقتها مـن سرة  لتنتفي لتكوين ار

        صــــطناعي ســــنقف علــــم تلــــ  الحقيقــــة  عنــــدما تعــــيش نجــــال اانســــانية فــــي ســــياق االلعلاقــــات اا
  تصــبذ حينهــا العلاقــات ســريرتهمفــي  ل بــا  صــل دون هويــة  لا محــلّ أطفــال دون أعازبــة مــ   مّ أ

تسير البشرية في هذا النمط المعيشي الم اغترال اجتماعي لة  تنتفي معها قيم المودة والرحمة  هشّ 
مـــرتبط بفقـــدان ارســـرة لوظائفهـــا الحيويـــة  وصـــورتها الطبيعيـــة  لا رابطـــة تجمـــ  الوالـــدين   2حقيقـــي

وارطفال  رنهم ببساطة ممخوذين من متبر  أو من بن   في تجاوز غير مشرو  رصول العلاقات 
مكن رحد أن يصدر حكما قاطعا عـن سـبل مثـل هـذه التصـرفات لا ياانسانية في سياق اانجال  

 مــن الممكــن جــدا أن الماديــة المفرطــة  وســلطة التقنيــة هــي التــي فرضــت ذلــ   لينتقــل اانســان مــن
 تعظيم الطبيعة إلم تعظيم العلم.

                                                             
 .175  ص السابقالمرج    والاصطنا  المصطن  :جان بودريار 1
 .220نورة بوحناش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  السابق  ص   2
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 نحإ انتفاء معانص المإدة إالرحمة:  -ثالثا

نســانية  خاصــة المتعلقــة بــالمودة ر القــيم ااالاتجــاه نحــو تــدهو  معنــم بقــي للأســرة فــي ظــلّ  أيّ      
تغيـــر  ســـرة قـــد تمزقـــت وابنهــا  تكـــون روابـــط ار مّ فعنـــدما لا تنشـــم العلاقـــة الفطريـــة بـــين ار  والرحمــة

مفهومها  أو قد انتهت تمامـا  لتعـرف البشـرية صـورا جديـدة مـن العلاقـات اانسـانية  لا تحتـرم القـيم 
نسان الم مرحلـة تغييـره  فيـتم انتهـا  حرمـات كانـت علـم م اامن مرحلة التجريل علتماما  لننتقل 

      ارمــــر  أو كمـــا يقــــول محمــــد عابـــد الجــــابري :" إنّ  -صــــذ التعبيــــر نّ إ –حمـــرا أالـــدوام تعتبــــر خطــــا 
بــل بتغييــره  لا بــل انتهــا  حرمــات جوانــل أساســية فيــه  لــم يكــن   نســانق بالتجريــل علــم االا يتعلّــ

  ويمكـن علـم ااطـلاق إضـافة ارسـرة لهـذه 1انـل الجـن  والحيـاة والمـوت"يطالها العلم من قبـل  جو 
 الحرمات.

سرة  هذه المؤسسة التي لم يتخيل أحد أن تتغير جذريا  فتنقل مـن ممـتص الصـدمات حرمة ار     
فـراد  دون روابـط العملاق إلم مجرد رابطـة صـغيرة تقتصـر مهمتهـا فـي الجمـ  بـين مجموعـة مـن ار

كت العلاقة الحميمية بين الرجـل والمـرأة  كمـا تحوّلـت " فقد تفكّ ا و حتم تاريخيةقية أأو أخلاشرعية 
نسـانية ارولـم إلـم مشـا  ااالعلاقات ارسرية إلـم ضـرل مـن الصـناعة الفرديـة  فقـد يـتم التبـر  بار

 للنسـل قـد نعثـر عليـه زو زوجين قد يكونان مـن الجنسـية المثليـة  وبالتـالي يحـد  هنـا  اخـتلاط ممـ
 .2في المملكة الطبيعية للحيوانات" 

م عنـد ليـد  ولا حتـاي ارعـراف ولا العـادات ولا التقتقبلـه العقـل  أو يلقـم الرضـا لا فـذل  مـا لا ي    
        إذ تتجـــه ارســـرة فـــي ســـياق هـــذه التحـــولات غيـــر المقبولـــة  نحـــو زوالهـــاســـو  التجمعـــات البشـــرية  أ

 اته. والتي هي من كرامة اانسان في حد ذ إذ تفقد كرامتها   التي بنيت عليها أو زوال مختلف القيم

 

                                                             
 .65لسابق  ص المرج  اقضايا في الفكر المعاصر  محمد عابد الجابري:   1
 .224ص  السابق  المرج  الحداثة  وجدل الاجتهادنورة بوحناش :   2
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ــــأيــــذكر البيواتيقيــــون       التطــــور    التــــي لحقــــت بارســــرة فــــي ظــــلّ خلاقيــــةألاّ ه مــــن التصــــرفات النّ
 " مــاري" و"تــوني"    علــم غــرار الــزوا  التــاريخي بــينإقــرار بعــأ الــدول بــزوا  المثليــين التكنولــوجي

همــا ينتظــران نّ إمــر عنــد حــد زواجهمــا  بــل ن فــي " لنــدن"  ولــم يتوقــف اروهمــا مــن الشــواذ المشــهوري
حـد  أهـا حملـت لهمـا بطفـل تـوأم  وذلـ  بواسـطة نّ إتوأما من امرأة متزوجة تسـمم " روزلانـد"  حيـ  

حــد الحيوانــات المنويــة منهمــا  لتخصــل مــ  أخــذ أنجــال وهــي التلقــيذ الصــناعي  حيــ  تقنيــات اا
 .1وتزر  داخل الرحم  بويضة

 عــن طريـق التلقــيذ الصــناعيولــود تتكـون مــن رجلــين وابنهمـا الم لنتصـور فــي هـذه الحالــة أســرة     
اربــوة؟ ومعــاني  تــام لمعــاني  مــن هــو افل؟ ألــي  فــي ذلــ  تهــديم مــن إمــرأة أخــرت  مــن هــي ارم

 أي مسـتقبل للطفـل فـيسرة تتكـون مـن رجلـين؟ أطفال وجودهما في مومة؟ كيف سيتقبل هؤلا  ارار
نســـانية  المـــودة ة اامـــنتجـــه تـــدريجيا لفقـــدان مفـــاهيم الرابطـــة الزوجيـــة  الكرامثــل هـــذه المســـتحدثات؟ 

ه " في مواجهة البؤ  ارخلاقي نّ فإهذا لم يعد للتقاليد أي معنم أو قدرة علم المواجهة   لوالرحمة  
شـنا المعـذل  نكهـة مل فـي أن يعطـي التمسـ  بالتقاليـد لمحنـة عيمالناجم عن التقدم  كان يمكن أن ن

لــم التقليــد تنحــرف لتصــبذ إالعــودة  فكــرة نمــن ذلــ  فــإ لكــن علــم العكــ   أو حنانــا إنســانيا  ةداخليــ
   في ظلّ المستحدثات الجديدة للتوالد اانساني.2فكرة فظة" 

 تركيب أسري لا أا قص: -رابعا

  والتـي جعلـت إشــكالية خلاقيـةأارســات اللامن نضـيف الكثيـر مـن المأويمكننـا فـي هـذا الســياق      
ن نـذكر أوعلينـا في ظل تكنولوجيات اانجال الاصطناعي تظهر إلـم الواجهـة بقـوة  سرة مصير ار

هو التكاثر الجنسي  باعتباره سـنة مـن سـنن اا فـي خلقـه  فكـل أن الطريق الطبيعي للإنجال  دائما

                                                             
المرجـ    الوراثيـة الهندسـة إلـم الـرحم خـار  الصـناعي وااخصـال ارنسـجة زراعـة مـن بيوتكنولوجيـاال :صفا  أحمد شـاهين 1

 .69السابق  ص 
: جيروم بيندي  تر: زهيدة درويش جبـور  جـان بإدارةجماعي ين؟ مؤلف أ  مؤتمر القيم إلم يهالة الباجي: ثقافة اللاإنسان 2

 .63  ص 2005جبور  منشورات اليونسكو  المجم  التونسي للعلوم وافدال والفنون  بيت الحكمة  تون   
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ة أ (  وبويضة ملقحة لامـر حياته عن طريق بيضة مخصبة  بين حيوان منوي لرجل يالزو  أإنسان بد
نجـال  ولكـن كثيــرا مـا تناقلـت وســائل يالزوجـة(  ولهـذا فـإن العلاقــة الجنسـية ضـرورية فــي عمليـة اا

سـرة خلاقيـة ضـد كيـان ارأتيقيـون ممارسـات لاا  تثبت عك  ذل   والتي اعتبرهـا البيو  أحداثا  ااعلام
سنة  Washington Post Theن بوست"مريكية المرموقة " الواشنطاليومية ار وكرامتها  إذ نشرت

خصـال عن كاهنة برتستانتية تمكنت من أن تكون أما دون اتصال جنسي  حيـ  تـم لهـا اا 1987
 .1خلاقيأوغير   ها لم تقم بمي شي  غير قانونيالصناعي  وراحت تصرح أنّ 

ة أخـرت مـا   ليتمكـد ارمـر مـر وة القـومفمن تعتبرهم المجتمعات صـإمتدت المشكلات حتم إلم       
لتتكون  بلغته التقنية من تعظيم  غير معه الكثير من المفاهيم ارخلاقية في زمن الثورة التكنولوجية 

  أســرة فـــي مكـــان يظـــن أنـــه مــن التقـــدي  أن لا تظهـــر فيـــه  بـــل تحــرم حتـــم فيهـــا العلاقـــات الجنســـية
      وضــوحا هـــذه الفكـــرةه لا أخلاقــي تمامـــا  تـــزداد إنّـــ ؟فكيــف يكـــون التركيــل ارســـري فـــي هــذا الســـياق

  في عدم معرفة هوية ارل  أو عدم وجود زوا  وغيرها من التحليلات ارخرت.

daily  he British nationalTنشــرت الصــحيفة البريطانيــة المعروفــة " الــدايلي ميــل"     
newspaper   نـــه تـــم ذلـــ  بواســـطة أم الحامـــل ذ صـــرحت ارإ  ا طفلـــةتـــنجبأعــن امـــرأتين ســـحاقتين

 .2صال الصناعي لحيوانات منوية من طرف صديقخاا

ســـرة؟ أي ســـئلة ذاتهـــا تطـــرح ا مـــا نـــو  هـــذه ارمـــراتين ســـحاقيتين وارافمـــن رجلـــين مثليـــين الـــم     
ســرة متكونــة مــن طفــل أ؟ مــا الغايــة مـن ســرة  بقــي فــي ســياق التقـدم العلمــي والتكنولــوجي لأمسـتقبل ل

حقــة والتــي توجــد فــي مثــل هــذه كيــل للأجيــال اللاّ غيــر شــرعي وامــراتين  كيــف يمكــن تفســير هــذا التر 
  يشــرح كيــف يمكــن للرغبــة أن تنتصــر علــم حســال ه ببســاطة تركيــل أســري لا أخلاقــيإنّــ ؟ ســرةار

 القيم اانسانية  التي تشهد نفورا كبيرا في عصر الثورة البيوتكنولوجية.

                                                             
 .353المرج  السابق  ص   الرومانسية عصر نهاية الاستنسا  :محمد عبد الحميد شاهين  1
 .353المرج  نفسه  ص   2
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يــدة فــي مســاعدة الكثيــر مــن ي ســاهمت فيــه هــذه التقنيــات الجدففــي الوقــت الــذتحــوّلات معقــدةا      
طفـال فـي جميـ  أنحـا  العـالم  فتحـت المجـال لمجموعـة مـن المعضـلات أارزوا  الذين لـي  لـديهم 

رق التقليديــة والفطــرة الســليمة للإنجــال  حيــ  أمكــن خلاقيــة  خاصــة فــي غيــال الطــالاجتماعيــة وار
لبويضــات  التــي ينشــم منهــا وا   تعــدد لمصــادر الحيوانــات المنويــةجــرا  فصــل تــام بــين الــزوجين  مــإ

جنـة لاسـتخدامها لاحقـا  ولا تحتــا  الحيوانـات المنويــة والبويضـات وارر إمكانيـة تجميـد الطفـل  وتـوفّ 
  المرأة التي زر  الجنين في جسدها أي علاقة وراثية م  ابنها  أسر غريبة  طفـل واحـد لخمسـة  بـا 

لحيوانــات المنويــة  الرجــل والمــرأة المتبرعــان لا يــوفران البويضــات وا  الزوجــان اللــذان يكفــلان الطفــل
 .1قد يضلان مجهولان  إضافة إلم ارم التي يزر  فيها الجنينمشا  بار

دد تـم تكوينهـا فـي سـياق تعـتراكيل لا يستطي  العقل أن يستوعبها تمامـا  أي أسـرة هـذه والتـي       
 نّ أســرة ؟ يبــدو غايـة مــن تكـوين ارافبـا ؟ ثــم ينتقـل الســؤال إلـم المجتمعــات؟ ثـم بعــد ذلــ  مـا هــي ال

د ســتفقد وظائفهــا التقليديــة  ولــن يعــو مــ  هــذه المســتحدثات   وجميــ  أشــكالها  ســرة ســتفقد تركيبهــاار
بـل هنـا   لتطـور المجتمعـات  سـيةالحدي  بعدها عن تل  المؤسسة التي لطالمـا شـكلت النـواة ارسا

ســو  بيــت أية علــم مــر الســنين تــردد أن هميــة التــي جعلــت البشــر ولهــا مــن ار مــن اعتبرهــا مقدســة 
  بـــل إنـــه أســو  تركيـــل ســـتعرفه ارســرة  مجموعـــة مـــن التجـــاوزات طفـــالأجمـــل روضــة أأفضــل مـــن 

 الذي يتم التلاعل به كما تم التلاعل بالجينات سابقا.  ارخلاقية في حق هذا التركيل المقد 

تاحـة هـذه التقنيـات نوعـا جديـدا إم  يدا  وتعقكا خلاقية تشبّ سئلة اربل تزداد التطورات حدة  وار    
إمكانيــة حمــل إمــرأة واحــدة دون التراكيــل التــي هــي ليســت أسـرية فــي حقيقتهــا  مــن خــلال وجـود مـن 

    و اسـتخدام جنـين تـم التبـر  بـهثي  أو حمـل إمـرأة بعـد سـن اليـم   أممارسة الجـن   مـ  ارل الـورا
 .2نجال طفل مرتبط وراثيا بمحدهمايلة ان يكون زوجان مثليان يستخدمان أما بدأو يمكن أ

                                                             
1 Alastair V. Campbell :  Bioethics The basics, Routledge, New York, 2013, P 93. 

2 Idem. 
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تعتبــر غيــر مقبولــة  بــل ا  مــ  ظهــور هــذه التراكيــل التــي نــدور فــي المشــكلات ارخلاقيــة ذاتهــ     
م خطيرة علم الفرد والمجتم  ذاته  يتم فيهـا تجـاوز الكثيـر مـن الكرامـات والحقـوق  حقـوق ارل وار

 الدم  وأصول الزوا  وغيرها.والطفل  والتلاعل بالروابط المقدسة الخاصة ب

مثل هذه التعقيدات أدت ببعأ البلدان إلـم وضـ  قـوانين صـارمة لتنظـيم هـذه التقنيـات  ولكـن      
ـــدان أخـــرت لا يوجـــد أي تشـــري  أو قـــانون يمنـــ  ذلـــ   ممـــا يعنـــي أنّ  هنـــا  احتمـــالات كبيـــرة  فـــي بل

الولايات المتحدة ارمركية تظهـر اختيارية من طرف المستهل   مثلا في  فتصبذ المسملة  لانتشارها
    علـم غـرار حيوانـات منويـة لحاصـلين علـم جـائزة نوبـلالتي ترو   للمثل هذه العمليات علاناتاا

تيقيـون  مـور بـرز المخـاوف التـي تثيرهـا هـذه ارأ نّ أبويضات لشـابات جمـيلات وذكيـات  ويؤكـد البيوا 
التي يراد منها العيش السـوي  كحـق مـن   1يتهم  ومستقبل ارطفال ورفاهسريةالتمثير علم الحياة ار

  إذا مـا ظهـرت مثـل هـذه ارشـيا حقوق الطفل  الذي تعمل مختلف المؤسسات علم مراعاتهـا  لكـن 
 .سرية معقدة  تنتفي فيها كل معاني الحل والحنان والعطفأربما سيعيش الطفل حياة 

   فــــي  مــــن طــــرف المتخصصــــينطرحـــت مشــــكلات أخلاقيــــة كثيــــرة  لــــم تــــمت المعارضــــة عليهــــا      
تيقــا والــذين هــم الــذين يســاندهم الفلاســفة  والقــانون والحقوقيــون حتــم مــن رجــال الــدين بــل   فقــط البيوا 

تيقي  علـم غـرار فـي مقدمـة الـذين عارضـوا هـذه التـي كانـت الكنيسـة الكاثوليكيـة  سند للخطال البيـوا 
ل خروجــا غيـر مشــرو  هـا تشـكّ نّ إ جنــة فقـط  بــلنهــا تنطـوي علــم تـدمير بعـأ ارالتطـورات  لـي  ر
 نّ طفــال ورفــاهيتهم  إرية ومســتقبل ارســا يشــكل تهديــدا للحيــاة ارالطبيعــي  ممّــ عــن صــفة اانجــال

تـرو  لفكـرة  Thomas Aquinasكـويني" علـم تعـاليم القـدي  " تومـا ااثوليكيـة القائمـة التقاليـد الكا
ومـــن هـــذا تحظـــر نســـان  وفـــق إرادة اا  اااحتـــرام القـــانون الطبيعـــي  والـــذين يرشـــدنا ويقيـــد أفعـــال 
نجـال نتـا  النسـل وفـق معطيـات ااإمـن   الكنيسة ارساليل التي يمكن أن تؤدي إلم طرق متنوعـة

 .2الحديثة

                                                             
1 Ibid, P 93. 
2 Ibid, P 94. 
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ها اســـتحدثت مـــن الصـــعل جـــدا أن تتفـــق العقـــول أو أن تتقبـــل مثـــل هـــذه التراكيـــل الجديـــدة التـــي     
غيـــر مشـــروعة  رغـــم ســـعي بعـــأ مـــن  الفعـــأأنهـــا طناعي  بـــل تتفـــق علـــم تقنيـــات اانجـــال الاصـــ

التــي يجــل أن نعتبرهــا لا أخلاقيــة  فارســرة فــي عصــر الثــورة  ارشــخاص إلــم تكــوين هــذا التراكيــل
ا  بـل فيها المفهوم التقليـدي لهـا  لـي  تغييـرا فـي شـكله وجية  شهدت تغييرات كثيرة  انقللالبيوتكنول

وامـرأة  م أصلها الثابت القـائم  المتعلـق بالتكـاثر بـين رجـلفي ماهيتها تماما  إذ لم تحافظ التقنية عل
  أو رجل  أو متماثلين  وغيرها من الصور التي تعصـف هابل صورة جديدة  تكونت من إمرأة لوحد

ل ظــبكيانهــا  وتهــدد بزوالهــا  وتــؤثر تــمثيرا كبيــرا علــم مختلــف القــيم الاجتماعيــة  فصــورة ارســرة فــي 
ال الاصطناعي تغيرت تماما  ومعهـا تغيـرت الكثيـر مـن المفـاهيم علـم باانج ةالمستحدثات المتعلق

 غرار مفهوم ارمومة  والوالدية  واربوة  حتم مفهوم الطفل تغيّر تماما.

 مل الأسرة إلى الطفلو أسئطة أاطر إمشك   أعمق: المبحث الثانص:

تي ت بدايتها بارسرة  والثير من المتغيرات  كانكتقنيات اانجال الاصطناعي حملت معها ال      
أفرزت مجموعة من التجاوزات غير ارخلاقية  في حق مفهومها التقليدي  وتركيبهـا الـذي يمكـن أن 

غييـــر مفهـــوم ارمومـــة واربـــوة وغيرهـــا  مـــ  فقـــدان الكثيـــر مـــن المفـــاهيم ت  فضـــلا عـــن انعتبـــره مقدســـ
 انشا  الـذي سـيجد فيـه الطفـل مـاارخرت علم غرار المودة والرحمة والعطف وغيرها  لم تعد ذل  ا

د يساهم في نموه النمو السليم  لتنتقل المشكلات من ارسرة إلم الطفل  كتعبير عن خطر جديد إمتـ
من الممكن جـدا أن نلاحـظ تجـاوزات   من الجماعة إلم الفرد  وحين يظهر هذا الخطر علم الطفل

ذل  أنّ الطفل هو المقصـود تمامـا  أخرت علم قدر كبير من العمق أكثر مما سيظهر علم ارسرة 
ود من استحدا  هذه التقنيات  فقد ارتبطت بعملية معالجة العقم  لكن لم يعد ارمـر متوقفـا عنـد حـد

الحصــول علــم طفــل  بــل هنــا  طفــل حســل الطلــل  الطفــل اللعبــة  الطفــل الفــائق  الطفــل متعــدد 
لقـيم يـة  والانتصـار للتقنيـة علـم حسـال ا  وغيرها من التقلبات المرتبطـة بالرغبـات  والانانمارنسال

 ليتغير حتم مفهوم الطفل.
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  تي ية: ا  سئطة البيإ مشكطة النسب إالأ -أإلا

سـئلة  وهـذه الكثيـر مـن ار ااصـطناعينجـال ثارت مشكلة النسل في سياق تكنولوجيـا ااألقد      
مختلـف القـوانين فانون  الـدين  والقـظهـرت فـي مجـال خلاقـي فقـط  بـل لـم تـرتبط بالسـياق ار ارسـئلة

بويــه  لــي  الرابطــة القانونيــة أالنســل يقــوم علــم رابطــة حقيقيــة بــين الطفــل و  نّ أوالشــرائ  تؤكــد علــم 
ن الولـد فـي م حقيقيـة يكـوّ أل حقيقـي تربطـه الرابطـة البيولوجيـة بولـده  و أما من نّ ا  و والاجتماعية فقط  

نجــال  والــذي غــال يقــة الوحيــدة للإرحمهــا ومــن صــلبها  وبهــذا يصــبذ الاتصــال الجنســي هــو الطر 
صبذ من الممكن جدا حدو  الحمـل والـولادة دون حـدو  العلاقـة أ  حي  هذه المستحدثاتبموجل 

ن إحكـام النسـل  بــل أقيمـت عليـه قواعـد و أالـذي  ارســا  انتهـا  ليـتم ة أالجنسـية  بـين الرجـل والمـر 
شخصــية بــين الرجــل وزوجتــه  بــل مــن علاقــة قائمــا علــم يعــد  عنــدما لــمهــذه القواعــد ثبــت انهيارهــا 

    .1ل طرف  خرن يتدخّ أالممكن والمتاح جدا 

ه يــر  " شــكلا مــن العلاقــة نّــأهــذه الصــورة ســتنعك  مســتقبلا علــم الطفــل خاصــة و  نّ إحتــم      
مشـا  قـد تجعـل بنـو  ار نّ أحيان رباعيـة   بـل وخماسـية  بمـا بعاد  وفي بعأ اربوية ثلاثية ارار

نســانية  متعــددة وكثيــرة  وهــو مــا يحــد  بــذل  هــوة ســحيقة فــي الهويــة لــدت الطفــل اامــن العلاقــات 
  .2تتس  باتسا  العمر"

صول الطفل واحدة من القضايا التي ستسعم لها القـوانين مسـتقبلا  وهـذا مـا أليغدو البح  عن     
عي باسم الرغبـة لتفقد معه رابطة النسل" طابعها الاجتماومعقدة  سيخلف مشكلات اجتماعية كبيرة 

الفردية في الحصول علم ولد  واحترام الحياة الخاصة للأفـراد  وربمـا تفلـت بـذل  رابطـة النسـل مـن 
 .3القيود التي فرضها المجتم  علم ممارسة الافراد لرغباتهم" 

                                                             
 .331  330ص   المرج  السابق  الشرعية وحدوده القانونية أحكامه الاصطناعي اانجال: زهرة المرسي محمد  1
 .211لسابق  ص نورة بوحناش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  ا  2
 .332 صالمرج  نفسه  محمد المرسي زهرة:   3
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ت اقـجيال في هذا السياق متعددة متنوعة  تسـعم للحفـاظ علـم قـيم العلاوالقيود التي توارثتها ار    
 فراد غير الشرعيين  فضـلا عـن تشـجي  الـزوا نسانية الاجتماعية  والتي تقتضي التقليص من اراا

 .والحفاظ علم رابطة الدم  وتقدير النسلانطلاقا من روابط المودة والرحمة  

تي ية حإل أطفال الأنابيب -ثانيا  : مطارحا  بيإا 

مــــن بــــين المســــتحدثات التكنولوجيــــة  يــــلارناب أطفــــالمنــــذ ولادة " لــــوي  بــــراون" اعتبــــرت تقنيــــة     
  ولكـن مـ  زيـادة حـدة التقـدم ال عريضـة للـتخلص مـن مشـكلة العقـمالمشروعة التي عقدت عليهـا  مـ

تجميـد  إمكانيـةالعلمي  اتجهت هذه التقنية نحو الانحراف عن مسارها الطبيعي  خاصـة مـ  ظهـور 
ا تربيــة هــذالعــائلات بزيارتهــا  ومــن ثــم   والبويضــات الملحقــة  لتكتفـي مشــا المنـي  وتشــييد بنــو  ار

               يــــر ســــوا   لتظهــــر الكث علــــم حــــدّ  وارخــــلاقمخــــاوف رجــــال الــــدين  رتاأثــــ  هــــذه الانحرافــــات الولــــد
 من المشكلات نوجزها فيما يلي:

 اعتراضا  عامة:  .1

مزيــد مــن واقتــرح المعارضــون إجــرا  اللقــد كانــت الحجــج ضــدّ تقنيــة أطفــال ارنابيــل متنوعــة        
بحــا  فــي هــذا الســياق غيــر ار نّ أ  واعتبــروا تطبيقهــا علــم اانســانالتجــارل علــم الحيوانــات قبــل 

لايمكــن إصــلاحها  لطفــل الطفــل  أو علــم ارقــل وجــود أضــرار  أخلاقيــة رنهــا تحمــل خطــرا لمــوت
المســـتقبل  فضـــلا عـــن العواقـــل المحتملـــة فـــي المـــدت الطويـــل علـــم المجتمـــ   وحـــذروا مـــن التبـــر  

مهات البديلات  تحديد الجـن  وغيرهـا  ووفقـا لهـؤلا  بالبويضات لطرف ثال   وحمل ارجنة من ار
مشــا  طــرف ثالــ   علــم العلاقــة بــين الــزوجين  يشــكل معضــلات نفســية أالمعارضــين فــإن إدخــال 

  للطفــــل  بااضــــافة الــــم نزاعــــات الحضـــــانة مشــــكلات متعلقــــة بتبليــــغ الحقيقــــةمتعــــددة  كمــــا ينــــتج 
 .1الفقرا  واستغلال

                                                             
1 Inmaculada de Melo-Marti’n: Making babies: Biomedical Technologies, Reproductive 

Ethics, and public policy, Springer-science +Business media, RV, 1998, P 55. 
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اعتبــارا لهــذا الطــرح كانــت البيواتيقــا فــي ثمانينــات القــرن الماضــي  ذات صــلة كبيــرة بمواضــي       
عــادة الــزر  أمشــا  مــن ومــا يتبــ  ذلــ  مــن الــتحكم فــي ارنابيــل  طفــال ارأ جــل التبــر  والتحفيــز  وا 

ا: أن هــذه التقنيــة منهــوقــد تــم وضــ  القيــود مبكــرا  جنــة مــن خــلال عمليــات التبريــد والحفــاظ علــم ار
  رغـم كثـرة حـق لا للمثليـين ولا السـحاقياتت لامنـه للأزوا  من جنسـين مختلفـين  و ليست متاحة إلّا 

أن يكونــوا بــا  الــذين لــديهم اســتعداد علــم ل  نيــةهــذه التقيــتم إتاحــة   كمــا الاســتقلاليةالحــدي  عــن 
يجة المخاوف الكبيرة من النتائج  قد وضعت هذه القيود نتو جل التكفل الجيد بالطفل  صالحين  من أ

ن يكــون الطفــل منبــوذا فــي أغيــر المرغوبــة  مثــل المشــكلات النفســية  وردة فعــل المجتمــ   إذ يمكــن 
   .1مجتمعه  وحتم الضرر الجيني الذي قد يحمل معه عواقل سلبية

 إان يار أسس الانسانية:  مشاجمصار  الأ .2

عمـــلات يوضـــات بصــورة كبيــرة  ومعهــا انتشــرت  وزاد لقــد انتشــر التســويق لبنــو  المنــي والب       
نتجـــوا عـــن طريـــق  أكثـــر مـــن مليـــون طفـــل أنّ أحصـــائيات فقـــد ذكـــرت التقـــارير وااطفـــال  نتـــا  ارإ

ر الكبيـر ضـاتهم بالنسـبة للنسـا   ومـ  هـذا الانتشـاو قاموا ببي  نطفتهم بالنسبة للرجال  وبي  أشخاص
والسـعي إلـم ضـاعتها  عـلان لبوكالات في الدعايـة وااتخصصة  والنو  الموزيادة الطلل تجتهد الب

لكن هذه ااعلانات   والثروة تحقيق الربذوالطرق وذل  بهدف مستعملة مختلف ارساليل تسويقها  
العبـاقرة  عي بـمن لهـا منـيّ كمن تـدّ من أجل تحقيق الهدف المنشود  خلاقي  تضليلا غير أ لتحم قد 

وفــــي الحقيقـــة قــــد يكــــون المنــــي المحفـــوظ لــــديها مــــن المتســــولين والفنـــانين والمشــــاهير والحســــناوات  
  رغـــم ذلـــ  لـــي  مـــن ارخلاقـــي تمامـــا الســـماح لنشـــاط مثـــل هـــذه 2والمجـــانين والمرضـــم والمجـــرمين

البنــو   وفــتذ ســوق لمثــل هــذه ارشــيا   ســوا  كــان المتجمــد مــن أصــل عبقــري  ذكــي  أو مــريأ 
 ولم.ومجنون  فالذي نتحد  عنه هو إنسان بالدرجة ار

                                                             
1 Bruce Jennings: Autonomy, In a book : "the oxford handbook of Bioethics" , Edited by 

Bonnie Steinbock, Oxford University Press, P 74. 

  1998  1كـارم السـيد غنـيم : الاستنسـا  والانجـال بـين تجريـل العلمـا  وتشـري  السـما   دار الفكـر العربـي  القـاهرة  ط  2
 .254ص 
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ــــم حــــل مشــــكلات ار إنّ                      إنهــــا تتصــــرف ســــر والبشــــرية هــــذه الشــــركات لا تســــعم بــــلا شــــ  إل
ة إلـم تحقيـق أربـاح  تحـت سـيطرة رأسـمالية مفرطـة  تقـود البشـري لا أخلاقيا  من خلال سعيها الـدائم

ن متعد المشكلة تمتي نهيار قيمها التي توارثتها منذ ظهور أول بشر علم سطذ المعمورة  فلم إنحو 
نشا  مصارف المنيتجميد ار طبيعة السلعة المعروضة  فالانسـان يبحـ  عـن  منبل  فقط  جنة  وا 

ي صل الصافي  والعرق العبقري والمنـزه عـن الشـوائل  ولكـن فـالجودة في هذا السياق  المتعلقة بار
         بعمليــــة تضــــليل ســــبيل الــــربذ قــــد تلجــــم هــــذه الشــــركات الــــم أخــــذ المنــــي مــــن أي شــــخص  ثــــم تقــــوم

 أخلاقية مثل العنصرية.  لتؤس  لكثير من التجاوزات لاشخاص الراغبين في الشرا لأخلاقي لألا 

صارت حقلا للتلاعل بالعقول  كما تعمل دائما علم التلاعل بـالمني  هـذا مصارف ارمشا       
المتخصصــون أن مثــل هــذا  يــوردمــثلا ســلام خيـر الــذي حــذرت منــه الكثيــر مــن الــديانات  ففــي ااار

نسـال  الـذي سـيفتذ البـال لكثيـر مـن العمل سيؤدي إلم فساد كبير  خاصة فيما يتعلق بـاختلاط ار
فضــــل جــــدا أن يصــــل مــــا  الرجــــل الــــم رحــــم المــــرأة بالصــــورة الشــــرعية الشــــرور وافثــــام  ومــــن ار

اصــة لمــا يــتم مثــل هــذه الوســيلة خ 1987الصــحيحة  وقــد أدان المكتــل المقــد  فــي " رومــا" ســنة 
 .1وهو ما انجر عنه الكثر من الفضائذ  تداوله من استعمال هذه البنو  لغرأ الربذ

خلاقيــة  القانونيــة وحتــم لنطــاف تثيــر الكثيــر مــن ارســئلة ارمثــل بنــو  االجديــدة مفــاهيم ال إذن     
   :Rosney ه كمـا يقـول صـاحل كتـال " مغـامرة الكـائن الحـي" " جويـل دو روزنـاي"إنّـ  ة منهـاالديني

نســــانية والاجتماعيــــة " منــــذ ســــنوات ومــــ  ولادة أطفــــال ارنابيــــل ونحــــن نواجــــه بعــــأ المشــــاكل اا
 نّ إالتــي طرحتهــا الطــرق الجديــدة للانجــال المراقــل طبيــا...حتم   وارخلاقيــة  والقانونيــة واللاهوتيــة

خصــال ناعي  اامفــاهيم جديــدة ومحيــرة أصــبحت تلاحقنــاا التبــر  بــالمني والبويضــات  التلقــيذ الصــ
   معها تبرز المشكلات الاخلاقية المتعلقة بالكرامة.2جمدة..."جنة المنبول  بنو  اررفي ا

                                                             
 .99  98  ص 2008ط   عية  منشمة المعارف  الاسكندرية  دمحمود أحمد طه: الانجال بين التجريم والمشرو  1
 .254  ص2003  1بيروت  ط   ر: أحمد ذيال  دار الطليعةتجويل  دو روزناي: مغامرة الكائن الحي   2
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خطــورة أبحاثهــا علــم اانســان  ومختلــف  -بمجــرد ظهورهـا–بهــذه التقنيــات أدر  المهتمــون قـد ل     
نســان فــي إلغــا  قيمــه  مشــاكل تمتــد مــن الطفــل إلــم ارســرة إلــم المجتمــ   فيهــا مــا يمــ  كرامــة اا

مـن معرفـة  الحدود الفاصلة بين اانسان وافلة  في حقوق الطفـل الـذي مـن حقـه عـيش حيـاة سـوية 
أصـــوله ونســـبه ووالديـــه  إلـــم حيـــاة أســـرية تغمرهـــا المـــودة والرحمـــة  ومـــن ثـــم مفـــاهيم جديـــدة للأســـرة 

 والمجتم  م  إنهيار عميق رس  اانسانية في النهاية.

عـن مصــير أسـئلة استشـكالية  طــرح  ديات مســتحدثة  والمفـاهيم الجديـد الغريبـةكمـا أن هـذه التحـ    
  والحضـاري لكثيـر مـن المجتمعـات  المتينـة للنسـيج الثقـافي اررضـيةلت من ارس  التي شـكّ الكثير 

وطريقتـــه المشــروعة  النســـل ومـــا   هــا  منـــذ  لاف الســنين  والحـــدي  هنــا عـــن الــزوا إن لــم نقـــل كلّ 
تصـــل مشـــكلاتها ردق التركيبـــات ااجتماعيـــة  تغيـــر ل .1و دال  وهويـــة الطفـــل يســـتتبعه مـــن حقـــوق

المفاهيم التي شكلت أس  اانسانية منذ القديم  عندما يشـتري زوجـان منيـا أو بويضـة ملقحـة وغيـر 
ذل   فما يمكن تسمية ذل   هل هو ولد تم إقتناؤه من معرأ ارجنة؟ ثم ما أصل هذا الولد؟ حنم 

ن تـمّ  لا يمكــن تمامـا تســميتها أســرة  ولا تحمــل أي صــورة  أصــله وهويتــه  نصـل إلــم تركيبــة معرفــة وا 
   .من صورة اانسانية

عــن مصــير  فيهــا حــدي   قضــية أخــرت غيــر أخلاقيــة ظهــرت فــي ظــلال مصــارف ارمشــا       
م مثابــة أجنــة حيــ  يــت  وتعتبــر هــذه اللقــائذ بحيــ  تلجــم هــذه البنــو  للتخلــي عنهــا  دةارجنــة المجمّــ

وزر  بعضـها فـي رحـم الزوجـة  وبعضـها افخــر يـتم الاحتفـاظ بـه  هـذا الاحتفـاظ يرجــ    اسـتخراجها
  ومـ  تـراكم عـدد ارجنـة اعـدد لابـم  بـه منهـ تجميدتم يلم خوف ارطبا  من فشل عملية الزر   لإ

 تضــطر البنــو  للتخلــي عنهــا  وقــد انتشــر فــي هــذا الســياق الحــدي  عــن مــا يســمم " مذبحــة ارجنــة"
 .2جنين قابل للحياة والنمو 5000  حي  تم إعدام 1996علم غرار ما حد  في بريطانيا سنة 

                                                             
 .136ص   المرج  السابق  والبيولوجيا الطل وأخلاقيات المعاصرة العدالة نظريةمطالسي حمي:  ورالدينن  1
 .268  267المرج  السابق  ص   السما  وتشري  العلما  تجريل بين والانجال الاستنسا نيم: كارم السيد غ  2
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خلاقيـة التـي تشـغل بـال حـدت المشـاكل ارإ" خـرت عـن أبعد هذه المذبحة سيعود الحدي  مـرة       
المهتمين بالبيواتيقا وهي مشكلة وضـ  الجنـين  فبسـبل تضـارل افرا  حولهـا لـي  هنالـ  لحـد افن 

جنـة التـي يـتم زرعهـا فـي الـرحم  ولا حـول تجميـد ارجنـة لا حول القواعـد التـي تضـبط عـدد ار اتفاق
ه فـي الوقـت الـذي تنـتج فيـه أجنـة أنّـ  نجـال الاصـطناعيالتي لا يتم زرعهـا  وتـرت أغلـل مراكـز اا
 .1زائدةا نصبذ أمام واجل أخلاقي لحفظها" 

جنــين إنســانا؟ لــه حقــوق الشــخص الكامــل؟ وعنــدما هــل يجــوز قتــل الجنــين؟ ألــي  هــذا ال ولكــن     
جرائم  حول خلاقية ذاتها التي طرحتار ارسئلةتقريبا  ا أين كرامة الانسان من هذا كله؟ نقتل جنين

ذا كـان رجـال الـدين  ا متسلسـلا عـن بدايـة الحيـاة إجرا  التجارل علم البشر  ليمتي الحـدي  بعـده وا 
الحيـاة تبـدأ منـذ لحظـة إلتقـا  الحيـوان المنـوي بالبويضـة  ممـا  أنّ إلم وارطبا  المسلمون قد توصلوا 

يعني أن للجنين حرمة وقدسية أخلاقيـة مسـاوية لحرمـة وقدسـية اانسـان البـالغا فـإن هـذا يعنـي أنهـم 
فعلـــه لا يمكـــن ان يجـــروا تجـــارل علـــم ارجنـــة  ولا يمكـــن الـــتخلص منهـــا أيضـــا فمالـــذي يمكـــن أن ن

ذا أبـدت عـدم رغبتهـا فـي ذلـ   بارجنة التي تم تجميدها؟ هل نستخدمها لتلقيذ الزوجة مـرة أخـرت؟ وا 
 .2لعوبة في يد العلمأنسانية بذل  فمالذي يمكن أن نفعله؟ لقد أصبحت الحياة اا

  الكثيــر مــن ارســئلة التــي أثيــرت  والتــي مازالــت تطــرح  حــول هــذه المســتحدثات  التــي مــن شــمنها    
  العلــــم لا يعــــرف حــــدودا  خاصــــة إذا ارتــــبط بتغذيــــة الرغبــــات أن تســــتمر فــــي الحــــدو   نظــــرا رن

ن ذل  يستجلل تنافرا في القيم  غير مرغول  مشكلات أخلاقية تـرتب ط والانتصار لسلطة التقنية  وا 
جميــ  حقوقــه  قدســية الجســد  ثــم قدســية  هبالمقــد  عنــد اانســان  إحتــرام الطفــل كشــخص كامــل لــ

تيقيـون غيـر مرغـول تمامـا  التجاوز الذي تعتبره مختلف  الحياة رن  شرائذ المجتم   بما فيهـا البيوا 
 اانسان في  خر المطاف  لي  بحاجة إلم تجاوز حدود الطبيعة.

 
                                                             

تيقا  المرج  السابق  ص   1  .237  236عمر بوفتا : البيوا 
 .140المرج  السابق  ص الهندسة الوراثية وارخلاق  ناهدة البقصمي:   2
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 أطفال حسب الططب:  .3

خلاقيـة علـم قـدر أنجال طرحـت إشـكاليات المستحدثات التكنولوجية الجديدة في ميدان اا إنّ       
   نســان حــال فــي أطفــال ارنابيــل أيــن تــزداد حــدة  إذا انتقــل ااكبيــر مــن العمــق والتعقيــد  كمــا هــو ال

ومصـــارف ارمشـــا   إلـــم الســـيطرة علـــم توارثـــه  وتحســـين نســـله  حيـــ  يمكـــن  المتعـــددمـــن التلقـــيذ 
وهنـا سـيبتعد العلـم تـدريجيا بواسـطة ارنابيـل   تحسين السلالة البشـرية عـن طريـق صـناعة ارطفـال

التـي  بعـدها نحـو معـرأ مـن المعـارأ فـردين الحمـل  لينتقـل العن ااطار الفطـري والشـرعي لتكـو 
  .1حسل الطلل يختار منها الطفل الذي يريده يوجد فيها أطفال

جعلنا دون أدنـم شـ  نعـود للتفكيـر فـي تلـ  تحسين السلالة البشرية  وهو مايتتيذ هذه التقنية       
لطـــف  لتســـير المـــرتبط بالبقـــا  للأالايـــديولوجيات الخطيـــرة التـــي تمخضـــت عـــن التفكيـــر الـــدارويني 

" لوحت الفلسفة اليوناسية بضرورة أن نحيط  ومن هذاامجهول العواقل  هدفالبشرية بموجبها نحو 
أنفسـنا بالحيطـة والحـذر  ونتـوج  مـن مسـتقبل مجهـول  حتـم ننجـوا مـن ارسـو ...وتنبة "  ن فـاغو 

كبـر لفعـل أسيؤدي الدور اانساني إتقانا لاجو" إلم خطورة تحول اردوار بين اانسان وااله...فهل 
خلـــق اا  والفطـــرة  تغييـــرنســـان صـــنعه  بـــل فـــي التـــدخل فـــي تقـــان ااإشـــكال لـــي  فـــي ااو   2االـــه"

نسـان هـو ذلـ  الطبيعـي فيـه  وعنـدما ننتقـل نحـو صـن  أطفـال ا للإن ما يهبه اأالسليمة دائما تؤكد 
 البـالوأن هـذا الممارسـات تفـتذ الانهيـار  خاصـة نسـانية أمـام حتميـة تكـون القـيم ااا حسـل الطلـل
نا  في حالـة طفال المشوهين  مصير اامام تساؤلات أخلاقية عميقة متعلقة بمصير ارمرة أخرت أ

 ن  حقوق ارطفال غير العاديين؟   عراد المجتم  الذكورأ

                                                             

 ت للتقنيـة و كمـا قـال " فرانسـي  فوكويامـا":" سـتكون الجـائزة الكبـر أا  يبدو أن هذا الهدف من أبرز ما سـتخلفه البيوتكنولوجيـ
الوراثيــة الحديثـــة هـــي طفــل التفصـــيل  أي أن اختصاصـــي الوراثــة ســـيتمكنون مـــن تحديــد الجـــين الخـــاص بصــفة مثـــل الـــذكا  

  ينظـر  فرنسـي  "طفـلفضـل للأن يسـتخدموا هـذه المعرفـة لصـن  نسـخة أوالعدوانية أو احترام الذات  و   والطول  ولون الشعر
 .101المرج  السابق  ص مستقبلنا بعد البشري  فوكوياما: 

 .137المرج  السابق  ص  هندسة الوراثة واانجال في ضو  ارخلاق والشرائ   أحمد شرف الدين: 1
 .2017نورة بوحناش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  السابق  ص  2
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عي  أو يقـود إلـم فـي التـوازن الاجتمـا نا   والذي سيخلف اخـتلالامثل سيطرة الذكور علم اا     
   مجموعة من المشكلات التـي تصـل حـد الفسـاد الـذي يهـدم المجتمعـات  يقـول " فرانسـي  فوكويامـا:
" مـن الممكــن أن تــؤدي النسـل المنحرفــة بــين الجنسـين إلــم عواقــل اجتماعيـة مهمــة  فبحلــول العقــد 

ن الـذكور فـي سـن من القرن الحادي والعشرين تواجه الصين وضعا لن يجد فيـه خمـ  السـكا الثاني
خـــذنا فـــي الاعتبـــار نـــزو  أإذا   الــزوا  عـــرائ  لهـــم  ومـــن الصـــعل أن نتخيـــل صـــيغة أفضـــل للقلـــق

 .1الذكور الشبان غير المرتبطين إلم الانخراط في نشاط التمرد والجريمة"

تفضـــل الطفـــل   ســـرمـــن ارلا يســـتهان بهـــا  انســـبومـــن المعـــروف فـــي الســـياق الاجتمـــاعي أن       
           الطلـــل يكثرســـ  صـــن  ارطفـــالنثـــم  كـــل لـــه اعتباراتـــه  وعنـــدما يكـــون مـــن المتـــاح رعلـــم ا الـــذكر

يغيل نثم  لنحصل علم مجتمعات ذكورية  من الصعل الحصول فيها علم ارلعلم الطفل الذكر 
    ولّـــد يال بالارتبــاط  نحـــو فـــراغ لا مكانيـــة الانشـــغبموجبهــا الارتبـــاط  ويتجـــه ارفــراد الـــذين تتـــاح لهــم إ

المجتمعـات  والـذي كـان مـن الممكـن أن يجلـل الهـدو  للـذكور علـم  لا الانخراط في ما هو خطيـرإ
طفـال وتنشـئ ار سـرن اروالتـي تكـوّ  ضـلا عـن القضـا  علـم الفطـرة السـليمة نثـم  فبمجرد تـوافر ار

مـــام أ ل الـــزوا   بـــل وربمـــا ســـنفتذ البـــالة والرحمـــة  وهـــي غيـــاالتنشـــئة الســـليمة القائمـــة علـــم المـــودّ 
   مثماثلة.علاقات 

نبــول والــذي طــور تقنيــة طفــل ار  مــراأ النســا أاعتبــارا لهــذه التحــولات الخطيــرة دعــا طبيــل      
 ريــ  سبســتو" إلــم ضــرورة وضــ   دال وأخلاقيــات" بات االتــي أدت إلــم ولادة الطفلــة " لــوي  بــراون"

 .2ة  دال خاصةن تكون له لجنذا الميدان  فكل من يقوم بهذه اربحا  لا بد وأله

أخلاقيـات مــن شــمنها أن تصـن  للبشــرية جســرا قويـا نحــو المســتقبل  لا يمكـن فيــه زيــارة معــارأ     
الانتصــار لايــديولوجيات تســعم ات الناجمـــة عــن الطفــل اللعبــة  أو ارجنــة  أو الانخــراط فــي التجــاوز 

   .لتحسين السلالات البشرية
                                                             

 .107المرج  السابق  ص  البشري مستقبلنا بعد  فرانسي  فوكوياما:   1
 .316المرج  السابق  ص   والرجا  الخوف بين الوراثية الهندسةأحمد راضي أحمد أبو عرل:    2
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العقــم فــي الــذي يعــانون زوا  ســاعد ارناعي يطصــالا نجــالاان ّ يـذهل " جــا  تيســتار" إلــم أو      
نه سـيخلق نوعـا مـن العبثيـة فـي والعمل علم تحسيلقادمة  لكن عملية اختيار الجنين  جيال ابنا  ار

بــل تتجــه نحــو صــابات المرضــية  ة لــن يبقــم مرتبطــا بااجنّــخــص التنــو  البشــري  رن فــرز اري مــا
لا عمليــة إفضــل  ومــا هــي زوا  يتجهــون نحــو الطفــل ارحريــة الاختيــار تجعــل ار نّ طريــق  خــر  ر

هــــا تقــــوم علــــم مقــــايي  عشــــوائية  متعلقــــة بالجمــــال والتنــــاف  نّ   رتتعــــارأ مــــ  التنــــو  البيولــــوجي
 . 1الاجتماعي ونقص المعارف

الكثيــر مــن ارســئلة الهامــة هــذه الاختيــارات التــي تقضــي علــم التنــو  البشــري  تطــرح أمامنــا "       
ق بالخصائص الذاتية للطفل المصن   وبمستقبل مواليد المحاولات العلمية الفاشلة  وبالحق فيما يتعل

يــنجم عــن اســتبدال  يفــي الغيريــة للأطفــال الــذين يولــدون مــن مجامعــة طبيعيــة  هنــا  خطــر أساســ
  صــل البشــرأعنصــرية الجينــات بالعنصــريات البائــدة  التــي كانــت تعتمــد علــم لــون البشــرة  أو علــم 

 .2عل هذه العنصريات الجديدة تحتمي بشار العلم" نا نجأو 

البشـرية قـادت   والتـي "لطـفالبقـا  للألممارسـات "ودة عـصرا  بين الطبيعي والمصطن   فيـه       
  بقيـت مهـاوقضـت علـم قي غيرت الكثير من أسسها  وهددت صـور اانسـانية فيهـا مشكلات  نحو 

وتحت أنانية مفرطة  وهـوت  نسانن اا  رفيه بقوة  وعادت ثارها الم غاية العصر البيوتكنولوجي  
ن أأن يحـــد  ذلـــ   العبـــ  جـــدا ومــن ذكـــم  جمـــل وارفضـــل وارن يتـــر  مـــن خلفــه ارأيريـــد قاتــل  

السيطرة علم الجسـد  ليتم الانتقال نحوالطلل  ل ما يريد حسلانتا  طفل  بارجنة يتلاعل اانسان
 لثقافــة و أيديولوجيــة معينــة  اأو ننتصــر البشــرية فعــلا  بطريقــة قــد تتــر  خلفهــا مــا لــم تكــون تريــده 

ه كمـا يقـول " جـا  تيسـتار":" إن التطهيـر الجينـي نّ إ أو لسياسة معينة  الثروة بكل الطرق المتاحة  
نساني فـي البويضـة بنـا ا نرفأ التكوين اا نالذي يجعلنا نقبل أ  يتم وفق قوانين المجتم  الليبرالي
                                                             

: تـر بينـدي  جيـروم: بـإدارة جمـاعي مؤلـف أيـن؟ إلـم القـيم مـؤتمرجا  تيستار: من الخدعة الجينينة إلم المسـتند الجزيئـي  1
 تـــون  الحكمـــة  بيـــت والفنـــون  وافدال للعلـــوم التونســـي المجمـــ  اليونســـكو  شـــوراتمن جبـــور  جـــان جبـــور  درويـــش زهيـــدة
 .399  398ص   2005

 .401المرج  نفسه  ص   2
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ضـــيف إليـــه مواصـــفات نهـــتم فيـــه بتحســـين النـــو  بـــمن ننافسية...وســـيمتي زمـــن علـــم الاحتمـــالات الت
يديولوجيـة ا  ن الرهانـات سياسـية و يقـاف هـذا التطـور علـم مسـتوت المختبـرات رإمكننا مستجدة...ولا ي

 .1أكثر مما هي علمية" 

      رنســـي ه كمـــا يقـــول الفيلســـوف الفنســـان  إنّـــتحـــوّلات تعبـــر عـــن تهديـــد عـــام للوجـــود الطبيعـــي للإ     
  سيصــبذ بإمكــان  بــا  مــن نــو  جديــد اختيــار صــفات أبنــائهم"  : Edgar Morin " إدغــار مــوران"

  جي أو فيزيــائيلو و علـم وفـق كاتـالو   وبمـا أن العبقريـة الخلاقـة غالبــا مـا تكـون مرتبطـة بـنقص سـيك
وملحهــا  فســيندر وجــود كــل ماكــان خميــرة للبشــرية   وبــالحظ العــاثر  وبمصــيبة أخــذت منحــم  خــرن

  ومن بينها التنو  البيولوجي واختلاط ارنوا   والتوازن الذي فرضته الطبيـل بفعـل ذلـ  2اررضي" 
 النظام الذي يعبر عن تناسق بدي  إن غيرته أيادي البشر ستحد  الكثير من الاختلالات.

    بـــةالطلـــل  وتســـيره الرغوقـــانون العـــرأ   كـــه الســـوقفضـــلا عـــن أننـــا نتحـــد  عـــن مجتمـــ  تحرّ     
تعبيـر الفيلسـوف المغربـي " طـه عبـد الرحمـان" ضحت البشرية تتحد  عن الطفل اللعبـة  أو بأحتم 

ســلامية":" أصــبذ وجــود الولــد الــذي يقــول فــي كتابــه " روح الحداثــة  المــدخل إلــم تمســي  الحداثــة اا
كمـا   ةيرغل فيه كما يرغل في الحصول علم اللعبـة  فـلا يـدخل الحمـل فـي مشـرو  الحيـاة الزوجيـ

نّ  ما يتوقف علم رأي الشريكين...فإن وجدا فـي ذلـ  رغبـة يسـتمتعان بهـا  طلبـا يدخل فيه الجما   وا 
ن لم يكن ممكنا...فلا حر  أن يطلباه في سوق الحمـل التـي أنشـمها أهـل تصـني  الحيـاة  -الحمل  وا 

عة مــن الســوق ...كمــا تطلــل الســل-بمــا يملكونــه مــن بنــو  للأجنــة المجمــدة  وميــاه الــذكور واانــا 
 .3المتخصصة في بي  اللعل" 

                                                             
 .402ص   السابقالمرج    من الخدعة الجينينة إلم المستند الجزيئي :جا  تيستار 1
  ة(مـــحي  هيئـــة أبـــو ظبـــي للثقافـــة والتـــرا  يكلبشـــرية  تـــر: هنـــا  صـــبنهج  إنســـانية اانســـان  الهويـــة الإدغـــار مـــوران:  الـــ 2

 .295  ص 2009  1اامارات  ط
  2006  1طـــه عبـــد الرحمـــان: روح الحداثـــة  المـــدخل إلـــم تمســـي  الحداثـــة الغربيـــة  المركـــز الثقـــافي العربـــي  المغـــرل  ط 3

 .133ص
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قــة بــين العلالمتانــة فلــم يعــد الحصــول علــم الطفــل يمخــذ تلــ  الســعادة الطبيعــة  التــي تؤســ       
ة ة  معبــر رتبط برغبـة تحركهــا المــادّ إبتعـدت تمامــا لتــالمــودة والرحمــة   قائمــة علـممختلـف المســاهمين 

  التــي تعبــر عــن كرامــة افدمــي  مختلــف القــيمنســان الــذي انتصــر ل لــة علــم حســال يئ اايعــن تشــ
عــن تلــ  الرغبــة ســيطرة للتقينــة بمعطياتــه الطبيعيــة  لينجــر الــذي يكــون دائمــا بمنــمت عــن التلاعــل 

ق سـئلة مطروحـة  باحثـة عـن أسـبال هـذا التحـول العميـاندثار تدريجي للأخلاق التقليدية  لتبقـم ارو 
البشـــرية مســـلمات لا تقبـــل الجـــدل  تغييـــر قـــد يقـــود لا طالمـــا إعتبرتهـــا  التـــي  فــي كثيـــر مـــن ارســـ 

 كان عقلانيا  أو متوارثا بين ارجيال.  ي البشرية نحو عالم لا نجد فيه أي ش

 : نفسيا إاجتماعيانبإب الأ مست بل طفل  -ثالثا

 نّ أخاصـة و    للتبـر  بالبويضـات والحيوانـات المنويـةيؤكد " دانيال كالاهان" معارضته الشـديدة      
ن مثـــل هـــذه اه النتيجـــة  وذهـــل فـــي هـــذا الســـياق إلـــم أتبـــر  يتجـــرد مـــن أي مســـؤولية أبويـــة اتجـــالم

نجــال  لهــذا يلاحــظ فــي افونــة ارخيــرة مــ  التصــرفات فيهــا إســا ة لاســتخدام معــاني الحريــة فــي اا
والبويضــات ظهــور حركــات صــغيرة ومتزايــدة معارضــة   والتبــر  بالحيوانــات المنويــة  انتشــار التبنــي

جـل معرفـة أمـن   هكذا عمليات  واذا ما استمرت هـذه التصـرفات فلابـد مـن مـنذ الحـق للطفـل لمثل
 .1والبح  عنه في حال ما إذا كانت له رغبة في ذل   المتبر 

  وعــن حقوقــه  خاصــة مــ  انتشــار نبــولهــذا التحليــل يجعلنــا نتســا ل عــن مســتقبل طفــل ارإنّ      
يضــــيف  خـــرون مجموعــــة مـــن ارســــئلة الاخلاقيــــة   مشـــا  جنــــة وارف النطــــاف  وبنـــو  ارمصـــار 

المتعلقـة بمسـتقبل الطفـل فـي حالـة إذا خرجـت هـذه التقنيـة عـن إطارهـا المشـرو  :" أي كرامـة لجسـد 
خلاقي والقانوني والاجتماعي والنفسي ووضعه ار  الجنين الذي سيصبذ فيما بعد طفلا فشابا فكهلا
أنــه مــزيج مــن الســوائل المنويــة؟ ...هــل لــه الحــق فــي مذبــذل؟ هــل يعــد هــذا الجنــين شــرعيا؟ والحــال 

ر  ومـــنذ النســـل أي لقـــل العائلــــة؟ واجتماعيـــا كيـــف يمكنـــه أن يتــــمقلم مـــ  المجتمـــ  لـــو عــــرف اا

                                                             
1 Daniel Callahan: In Search of the Good A Life in Bioethics, Op. Cit, P163. 
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         الطفـــــل ســـــيتعل نفســـــيا لعـــــدم انتمائـــــه وعـــــدم معرفـــــة  وضـــــعيته؟ وفـــــي مجمـــــل هـــــذه ارحـــــوال فـــــإنّ 
 .1هويته ونسبه"

لطفل سيعيش في مجتم   وهـو الـذي ولـد بطريقـة غريبـة عـن  نحن نتحد  عن مستقبل مجهول    
نـه مـزيج مـن حيوانـات أصول الطبيعية  فكيف سيكون الوضـ  النفسـي لطفـل يكتشـف فـي النهايـة ار

 عـات يتـمثر الطفـل المولـودممنوية وبويضات ملقحة في أنبول اختبار؟ في الواق  الـذي تعيشـه المجت
قـل و ينتأ  ه قـد يـدخل عـالم الجريمـةنّـأفسيا كثيرا  إلم درجـة بطريقة غير شرعية من خطم زنا مثلا ن

ه قــد يعــرف هويتــه  أي نّــأســاليل العــدوان علــم الــنف  وافخــر  مــ  أالــم الانتحــار وغيــر ذلــ  مــن 
ين مــزيج بــ  افثــار النفســية عميقــة  فكيــف لطفــل يخــر  مــن أنبــول اختبــار نّ أ والديــه البيولــوجيين إلاّ 

  أخطـرعمـق  والعواقـل الاجتماعيـة أثـار النفسـية سـتكون  افنّ أ يبـدو مشا  لا يعرف حتم أصـلها؟أ
 وستظهر مشكلات جديدة.

مــر فــي هــذه الحالــة خــرين  وســيكون ارفــراد افعلــم علاقاتــه مــ  ارو علــم نفســية الطفــل   تــؤثر    
خيـر علـم البحـ  ه فـي اري  ليرتكـز همّـبنّـالذي تـم الحصـول عليـه عـن طريـق التبه بذل  الطفل أش
صـله البيولـوجي  فالانتصـار للرغبـة علـم حسـال المسـتقبل  جعـل العقـل التقنـي أن نسبه  بل عن ع

تيقيـا كبيـرا ا  نسـال  الـذي سـيخلف فـي النهايـة حـديثا بيو ينذر بمشكلات كبيرة  علـم غـرار اخـتلاط ار
  ومعـه يتـر  مشـكلات نفسـية كبيـرة علـم الطفـل  فضـلا عـن مـا سـيخلفه مـن 2عن الكرامة الانسانية
 مشكلات اجتماعية.

  فـي مسـتقبل ارطفـال القــادمين  نسـاناق تفكيـر اامـفـي هـذه النقطـة بالـذات وصـل العلـم إلــم أع    
ليــتم الحــدي  عــن مســملة  هم  فــي عــالم تحكمــه التقنيــة شــوضــعيتهم مصــيرهم  وطريقــة عيتفكيــر فــي 

خوفا من انهيار  ات خلاقي  من أجل مراقبة هذه التطور ملحة وهي حضور فلسفة القيم في شقها ار
 الكثير من ارس . 

                                                             
 .81سمية بيدوح: فلسفة الجسد  المرج  السابق  ص   1
 .224ص المرج  السابق    جدل الاجتهاد والحداثةبوحناش:  ةنور   2
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لا يحسـان بتلـ  العاطفـة اربويـة نحـو طفـل  ة  خاصة وأن الزو  والزوجـفضلا عن أزمات كثيرة    
حـق  يجعـل للطفـل  وهـذا مـا قـد هنبول  خاصة إذا لم يكن افل عنصرا فـي ولادة طفلـمولود في ار

وقــد يصـل الطفـل اجتماعيــا إلـم العـيش فــي  رفـأ أبـوة أبيـه  ليتجــه إلـم البحـ  عــن والـده الحقيقـي 
  حتمــل بــين افل والابــن علــم مــن تكــون لــه الســلطةمعائلــة مليئــة بالمشــاكل  إذ قــد يظهــر صــرا  

جـــل الحيـــاة أليولـــد فـــي النهايـــة مشـــكلات عميقـــة نفســـيا واجتماعيـــا قـــد تـــؤثر علـــم مســـار الطفـــل مـــن 
 .1السوية

  ليتم التعدي بصورة غير أخلاقية علم مسملة خاصة وأن نسل الطفل في النهاية صار مجهولا    
  عميقــة تعمــل علــم تنشــئة الطفــل التنشــئة القائمــة علــم قــيم المــودة الرحمــة  ومــ  بقــا  افل مجهــولا
فــــإن الطفــــل فعــــلا ســــيتمثر نفســــيا  وتكــــون العلاقــــة بينــــه وبــــين افل متــــوترة  لتكــــون بعــــدها التنشــــئة 

حسـا  الطفـل بفقـدان هويتـها الصـرا   واففـمن المصاعل  فيه علم قدر كبير  الاجتماعية   ات  وا 
 .الخطيرة الغرق في اففات الاجتماعيةكحالة الطفل غير الشرعي  الذي ينتهي به المطاف إلم 

ير شديدة الخطورة  خاصة إذ قلنـا أنـه لا يوجـد عـائق ت المستقبل تحمل معها محاذهي احتمالا    
طوفانــا يجـرف كــل مــا يلقـاه  وذلــ  عنــدما  تقنيـةال"ه فيــ  م أصــبحتليمنـ  حــدو  ذلـ  تمامــا  فــي عـا

 .2 دميته  وجعلت منه دمية بين أنيال افلات ومخالبها" ننسامن اا نزعت

  نحــن نتحــد  عــن ســلطة تقنيــة لا يمكــن الــتحكم فيهــا  متــم بلــغ العلــم ذروتــه مــن حيــ  التطــور   
   ومتــم خــر  العلــم عــن مســاره وزيــادة المعــارف والاكتشــافات  والتــاريخ البشــري الطويــل يثبــت ذلــ

 الطبيعــي  كانــت النتــائج غيــر محمــودة العواقــل  إن لــم نقــل كارثيــة  هــذه التحلــيلات كثيــرا مــا يؤكــد
تيقي  من أجل جعل العلم خادما للإنسان   يحقق  مـال البشـرية عليها المتخصصون في الحقل البيوا 

 أسسها وقيمها. وطموحاتها في بلوغ أهدافها  لا أن يض  في مازق تنهار فيه

                                                             
 .152المرج  السابق  ص في فلسفة الطل  أحمد محمود صبحي:  محمود فهمي زيدان    1
 .98ص المرج  السابق   حسن مصدق: يورغن هابرما  ومدرسة فرانكفورت   2
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جـل أالتلاعل بارطفال عملية مرجوة  لي  لغايـة تجـاوز معضـلات العقـم  بـل ومـن  إن مسملة     
جعــل المجتمعــات تســير نحــو تحقيــق كــل مــا اعتبــر ســابقا ضــربا مــن  تلاعــلالكــل هــذا   الفضــول

تيقينفـلام  وهـذا مـا جعـل البيـو أو نشـاهده فـي ار فـي الروايـات الخيـال العلمـي  الـذي نقـرؤه يؤكــدون  ا 
المحـــيط بالطفـــل مـــن جميـــ  النـــواحي  ومـــن احتمـــالات صـــن  مجتمـــ  مليـــئ   علـــم الخطـــر الكبيـــر

  .بالمشكلات بدل تخليصه منها

إن الطفــل الــذي كــان مــن الصــعل الحصــول عليــه فــي عمليــة التوالــد الطبيعــي  بفعــل مشــكلة       
  نتقل البشرية من حاجتهـا إلـم طفـلالعقم  صار بموجل هذه التقنيات متاحا  بل وحسل الطلل  للت

حصــول علــم ارقــوت وارذكــم وارجمــل  لــي  هــذا فقــط  بــل تريــد النحــو تغييــر طبيعتهــا  مــن أجــل 
      الطفـــل اللعبـــة  لكنهـــا لـــم تضـــ  فـــي حســـبانها أن هـــذه الغايـــة  تجعلهـــا تتجـــاوز كـــل مـــا هـــو طبيعـــي 

هويـة يمكـن الوقـوف عنـدها  ولا أصـول في التقليد المعـروف لـدت العـائلات فـي مسـملة التكـاثر  فـلا 
 .حقيقة  ولا رابطة توجد بين الطفل ومن يمتل  هذه اللعبة

ارمـر الــذي فعــلا ســيؤثر علـم مســتقبل الطفــل  مقارنــة بمــا سـتخلفه هــذه التجــاوزات مــن تــمثيرات     
  نفســـية واجتماعيـــة عليـــه  بـــل حتـــم علـــم كرامتـــه وحقوقـــه  فـــي أن يكـــون إنســـانا يعـــيش حيـــاة عاديـــة
  ولي  خليطا مـن أمشـا  تـم شـراؤه مـن أحـد البنـو   هـو طغيـان للماديـة  وسـير نحـو تشـيئ اانسـان

لطفل اكل مفاهيم التقليد في عملية إنجال  يهدموالسير تدريجيا نحو مستقبل قد يتم فيه بنا  إنسان  
ي يبقـــم الـــذ  وتكـــوين أســـرة  لتعبـــر الثـــورة البيوتكنولوجيـــة  عـــن تجـــاوز لا أخلاقـــي فـــي حـــق الطفـــل

تيقا ترفأ في النهاية كـل التجـاالتكوين الذي يضمن الاستمرار للنو  البشري وزات   لستنتج أن البيوا 
 التي تؤثر علم الطفل وارسرة والمجتم .

                                                             
 مسملة الفضول تسيطر علم  جمي  مناحي الحياة المعاصرة  من العلم إلم مجالات أخرت  خاصة في مجتمعات  نّ أبدو ي

لية...بل استهلاكية   حي  تكون " علاقة المستهل  بالعالم لحقيقي  وبالسياسة والتاريخ والثقافة  ليست علاقة اهتمام ومسـؤو 
  2018  1فلسفة القيم ارصول والامتدادات  كلمة للنشر والتوزي   تون   ط  ينظر  عبد اا موسم: هي علاقة فضول " 

 .98ص 
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 لظا رة إستئجار الأرحاف إالأف البديطةال ضايا الأا قية المبحث الثالث: 

ت إلّا ومـــر البيوتكنولوجيـــة  لـــم تتـــر  مجـــالا  ت العميقـــة التـــي حـــدثت فـــي ميـــدان الثـــورةالتحـــولاّ       
ــــة تغيــــرا فــــي المفــــاهيم وارســــ   لتتجــــه بالبشــــرية نحــــو  مجموعــــة لا يســــتهان بهــــا مــــن عليــــه  حامل

تيقيـة  تـزداد حـدتها كلمـا كـان المجـال أكثـر ال التجاوزات  تصـاقا التي خلفت الكثير مـن ارسـئلة البيوا 
نجـــال فـــي الحيـــاة  كمـــا هـــو الحـــال فـــي ميـــدان اا وريةر نســـان  وحاجاتـــه الملحـــة والضـــبمقدســـات اا

دي الاصطناعي  فمن تمثيرها الكبير علم الطفل إلم الوالدية  وتغير شكل ارسرة عـن مجالهـا التقليـ
ــــمثير ثير التغيــــرات الكبيــــرة هــــي ارمالطبيعــــي  لتقــــ  تحــــت تــــ        خــــرت  ومــــ  هــــذه التحــــولات يكــــون الت

م قــي وغامضــة بطفلــه  لتفقــد ارســر  النهايــة ذا علاقــة بعيــدة علــم مفهــوم الوالديــة  ليكــون الوالــد فــي
 ر مفــاهيم الحقـوق والكرامـة والمصـير  واتجهــت التحـولات لتصـل بنـا فــيالمـودة والرحمـة  ومعهـا تتـمث

 ستسـقط معهـنّ     هنـا حـدي  عـن أمهـات بـديلاتاانسـانات العميقـة علـم المـرأة النهاية إلـم التـمثير 
   .والمفاهيملعديد من وتتغير االكثير من ارس   

 : إالارتباطا  ال يميةالم دس تطسفة المرأة و  -أإلا

  تمرجحـت النظــرة إلـم المــرأة تاريخيــا  بـين التقــدي  والتـدني   فمحيانــا تكــون تلـ  الــروح الجميلــة     
  ساســـيةمـــن الحاجيـــات ار التـــي تعبـــر عـــن التســـامي  والتـــي تشـــكل بموجبـــه قاعـــدة  لتحقيـــق الكثيـــر

رة تقــول المفكّــ  تحتقــر هوجبــمعمــال الشــيطانية التــي بتكــون جســدا  يعبــر عــن الخطايــا  واروأحيانــا 
المصرية " نوال السعداوي":" لقد أصبذ الجسد يرمز إلم الجن  المدن   والشيطان يالمرأة بالذات( 

أو الرجـل  الـذي يمثـل االـه فـوق اررأ  لكـن   أما الروح فهي ترمز إلم المقد   الجـن  ارعلـم
تكشـف لنــا أن هـذا الوضـ   لـم يكــن هـو الوضـ  ارصـلي  فــي الحيـاة البشـرية  وفــي   دراسـة التـاريخ

أو إلـم السـما ...لهذا السـبل نخاطـل الـروح  مصر القديمـة  كانـت المـرأة ترمـز إلـم الـروح المقدسـة
 .1بالمؤن "

                                                             
 .15  ص 2018ط   نوال السعداوي: عن المرأة والدين وارخلاق  مؤسسة هنداوي سي    سي  المملكة المتحدة  د 1
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عـن مكانتهـا  تعبيـراهـو الغالـل  تقديسي للمرأة  ال من خلال هذا القول يبدو أن الجانل الجميل     
            المتعاليـــــة  والتـــــي لا يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا  اعتبـــــار المـــــرأة جســـــدا  يجلـــــل معـــــه الشـــــرور والخطايـــــا

سا يجل المحافظة عليه  والتمكيد علم شخاص  بل تشكل تقديرضا  رغبات ارأو اعتبارها سلعة ا
م تمديــــة الكثيــــر مــــن الوظــــائف ة قــــادرة علــــألتكــــون المــــر م الحيــــاة البشــــرية  مكانتــــه الســــامية فــــي ســــلّ 

هذه النظرات تتعثر في مواطن كثيرة  فالمرأة لم تسير علم طريق التقدي  عبـر  نّ أإلا الاجتماعية  
أ إلـم تلـ  النظـرة المزدريـة الكارهـة  والتـي تعبـر عـن كونهـا مصـدرا تعرّ لتالتاريخ البشري الطويل  

     طـــون" " المثـــاليا الـــداعي إلـــم التحـــرر   كمـــا هـــو الحـــال فـــي منطـــق فلســـفة " أفلااللشـــرور والخطايـــ
قفـه ل إلم اعتبار المـرأة رمـزا للشـهوة  ومـن ثـم يمكـن النظـر إلـم مو من الجسد وشهواته  إذ كان أقر 

  منـه إلـم موقـف المحـل الـذي كـان يعنيـه حقـا همـن المـرأة ...علـم أنـه كـان أقـرل إلـم موقـف الكـار 
 .1تحريرها  والدفا  عنها"

ر الكثيــر مـــن نقـــائص المـــرأة  والتـــي اطو" الاتجـــاه ذاتـــه  عنــدما عمـــل علـــم إظهـــاتجــه " أرســـو       
دم قـدرتها علـم تبعدها تـدريجيا عـن مسـملة التقـدي   خاصـة مسـملة العقـل  بـل ويضـيف إلـم ذلـ  عـ

ها تفتقـد القـدرة علـم شـغل أي نّ أإضافة إلم لاقية  علم نحو ما يفعله الرجل  خممارسة الفضائل ار
  هــو البيولــوجيا و ثقــافي حتــم قيــادة المنــزل لا يمكنهــا ذلــ   بــل لهــا دور واحــدمنصــل اجتمــاعي  أ

 .2أي الاقتصار علم الانجال وفقط

  الكثيــرون أنهــا ســتختفي مــ  مــرور الــزمنظــنّ والتــي يمكــن اعتبارهــا أنهــا ضــيقة  هــذه الرؤيــة       
دوره كمســتود  يــتم فيــه رنهــا رؤيــة تحــطّ مــن قيمــة المــرأة إلــم درجــة تســليعها  وجعلهــا شــيئا يكــون 

ة ؤيـالر لهـذه كون لا أكثر  فهـي وسـيلة بيولوجيـة لانجـال طفـل  أو انتـا  شـهوة  وسـي تشكيل الطفل
 الثورة البيوتكنولوجية. ق في عصرصدت عمي

                                                             
نين  دار قبــا  للطباعــة والنشــر مصــطفم النشــار: مكانــة المــرأة فــي فلســفة أفلاطــون  قــرا ة فــي محــاورتي الجمهوريــة والقــوا 1

 .47والتوزي   القاهرة  دط  د   ص 
 .8  ص 1996  1إمام عبد الفتاح إمام: أرسطو والمرأة  مكتبة مدبولي  القاهرة  ط  2
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  أكثــر قــوة وأشــد وقعــا  والحــدي  هنــا يتعلــق  ذاتــه تنــاول المفكــرون قضــايا قيميــةوفــي الســياق      
  للحـدي  عصـر الثـورة البيوتكنولوجيـةقضية التي سـتجد لهـا صـدت عميـق فـي بتحرير المرأة  هذه ال

نجــال  وحريــة الحمــل للغيــر  وحريــة تــمجير المــرأة لرحمهــا  بالمقابــل أو غيــره  وقضــية عــن حريــة اا
التـي   Liberal Feminism" النسـوية الليبراليـة"  فـي الغـرل حيـ  بـرزت الحرية عرفت أو  قوتهـا

أســـا  المســـاواة بـــين البشـــر باعتبـــارهم كائنـــات عاقلـــة  هـــي  بـــمنيبراليـــة القائلـــة تتبنـــم " النظريـــة الل
م الكرامة  والحرية أن تحصل عل لا بد نثم إنسان مثلها مثل الرجلارف االتساوي العقلي بين الرجل

 .1نسان" وغيرها من حقوق اا  حقيق الذاتوالعدالة  وت

المــرأة  لتفعــل مــا تشــا  بــذاتها  علــم اعتبارهــا  الواســ  أمــام قضــية تحريــرفتحــت البــال  حركــة     
  هـافـي اتخـاذ قرارتلهـا سـلطة  إنسان له حقوق  مثلها مثل الرجـل  لتكـون بـذل  مسـتقلة فـي قراراتهـا  

حقها أما بديلة  أو جعل رحمها مستودعا معروضا للكرا   أو  منها   التي تجعلالصورةفيما يخص 
   أو تبرعا.في بي  بويضاتها بمقابل مادي الكامل

خلاقيـة التـي تنسـل للنسـا   مـن قبيـل حكـام ارهذه الحركـة اعتبـرت فيمـا بعـد أن الكثيـر مـن ار     
التواضـ  والمحبــة  والعاطفـة والايثــار  وغيرهــا تعبتـر ســطحية  وفـي العصــر الــراهن تـم التشــكي  فــي 

لنسـوية  علـم غـرار عـدم الكثير من ارحكام ارخلاقية التـي تتنـافم مـ  شـعار الحريـة  الـذي رفعتـه ا
 Simone deأكـدت " سـيمون دي بوفـوار" قـد نـا   و جهاأ  والمثلية الجنسية لدت ااأخلاقية اا

Beauvoir (1908-1986 ) عرابـــة هـــذه الحركـــة  علـــم هـــذه الفكـــرة مـــن خـــلال انتقادهـــا للأخـــلاق
هـا النسـا  بفعـل التقلدية التي صورت المثلية علم أنها أمر مرفوأ  وعددت المشكلات التـي تواجه

 .2من  الاجهاأ  منتقدة اعتبار أن الاجهاأ غير أخلاقي

                                                             
سـلامي  مكتبـة الملـ  يمان بنت مهدي العسيري: قضية تحرير المـرأة فـي الغـرل  أصـولها الفسـلفية و ثارهـا علـم العـالم ااإ 1

 .92  ص 2017  1السعودية  ط  لوطنيةفهد ا
جتماعيــة  تـــر: هبــة صــاغر  سلســـلة نــرج  رودكــر: فمينيــزم يالحركـــة النســوية( مفهومهــا  أصـــولها النظريــة  وتياراتهــا اا 2

 .235  234  233  ص ص 2019  1سلامي للدراسات الاسترتيجية  لبنان  طمصطلحات معاصرة  المركز اا
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لعبت دورا كبيرا في الانتصـار لقضـية   خاصة الماركسيةالفلسفة المادية  شارة إلم أنّ يجدر اا     
خـــلاق لــدين والتشـــري  وارانـــافم مـــ  ة النســـوية  هــذه الفلســـفة التــي تتتحريــر المـــرأة  والتــرويج للحركـــ

قتصــادي  ومــا مــن خــلال إطارهــا المــادي واا إلاّ   الحيــاة لا يمكــن النظــر إليهــاوتؤكــد أنّ   وارســرة
يحد  بين ارمم صرا  مادي بحت  ولا قيمة للإنسان دون المادة  والصرا  حولهـا هـو الـذي يحـدد 

هنا خرجت قضية تحرر المرأة مـن ن  دال  م صرا  بلا أخلاق ولا عقائد ولا  العلاقات بين النا 
 .1جل تحقيق المساواة المطلقةأمن   لال صراعها م  الرجلخ

سال هكذا ستشعر المرأة بالاستقلالية  لتسعم من خلالها تحت تمثير المادية المفرطة إلم اكت      
الـــرحم غـــرا  الاســـتهلاكي  لتنبـــ  قضـــية ة تحـــت وطـــمة اانهـــا مـــن فعـــل مـــا تشـــا   خاصّـــمكانـــة تمكّ 
ا بالحرية  منطلقة نحو تجاوز ما اعتبر في فترة من الـزمن قضـاي من شعور المرأة ضمنيا المستمجرة
هـا باسـتئجار والمثلية  لمـا لا يمكـن السـماح ل جهاأغير مرغول فيه  فمجرد السماح باا  أخلاقية

يبــــــيذ ذلــــــ   هكــــــذا تصــــــل قضــــــية النســــــوية بامتــــــداها نحــــــو الثــــــورة  رحمهــــــا  مــــــادام تطــــــور التقنيــــــة
 نجــــال الحديثــــة بتجــــاوز الصــــورة التقليديــــةخــــلال تكنولوجيــــات اا البيوتكنولوجيــــة  لتقــــوم المــــرأة مــــن

وجبهــا تتعلــق المــرأة بطفلهــا  الــذي هــو مــن صــلبها  وصــلل رجــل تعرفــه  بينهمــا مللأمومــة  والتــي ب
  .علاقة قوية  شرعها المشر  وفق قوانين السما  والمجتم 

 : الأمإمة البديطةو بيل تسطيع المرأة إان يار ال يف -ثانيا

كانت المرأة تحاط بنو  من القدسية  التي تمنحها كرامة  تبيذ لها العيش كإنسـان يحـافظ علـم      
متمصـلة مـن رتها الطبيعـة ارم  فـلا هـي رمـز للعبوديـة  ولا هـي مكتسابته  حريته وملكيته  كمـا سـطّ 

ؤثرا شرور الشيطان  بل سعت عبر تاريخها الطويل للحصول علم الحرية  التي تجعل منها بشرا مـ
ومتمثرا عبـر التـاريخ البشـري الطويـل  ليصـل بهـا المقـام للشـعور بنـو  مـن الاسـتقلالية  التـي تجعلهـا 
          تفكـــــر فيمــــــا تريــــــده  مـــــ  تحمــــــل العواقــــــل  وتعتبـــــر ارم البديلــــــة واحــــــدة مـــــن صــــــور هــــــذا التطــــــور

                                                             
 .128ص   المرج  السابق  الغرل في المرأة تحرير قضية يمان بنت مهدي العسيري:إ  1
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ثات التـي ن هذه التقنية ستخلف مجموعة من المسـتحدأولكن ظهرت وجهات نظر من نو   خر  إذ 
خلاقيــة الخطيـرة  والتــي مــن شــمنها أن تحــط مــن كرامــة مـن شــمنها أن تتــر  جملــة مــن المشــكلات ار

 المرأة  وحقوقها كإنسان.

 : ان يار ال يف الاجتماعيةإ الأف البديطةو  .1

         ســـــان الصـــــادر عـــــن منظمـــــةنعـــــلان العـــــالمي للأخلاقيـــــات الحيويـــــة  وحقـــــوق اايتضـــــمن اا      
امـــة اانســـان  ومراعـــاة الحقـــوق   لعـــلّ أهمهـــا وجـــول احتـــرام كر  مجموعـــة مـــن المبـــاد " اليونســـكو"

جير اررحـــام" والبحـــ  عـــن " ارم البديلـــة"  يمنـــ  منعـــا ـمــــتيـــرات ارساســـية  لهـــذا فـــي عمليـــات " والخ
قاطعـــا اعتبـــار البشـــر ســـلعة  والحـــرص علـــم حمايـــة أولئـــ  الـــذين يملكـــون ســـلطة ضـــعيفة فـــي هـــذا 

دادت   يتم استعمال هذه المستحدثات في جمي  أنحا  العالم  وفي الوقت الـراهن إز السياق  رغم ذل
  فة  وهذا أدت إلم انتشـار مخـاوف كثيـرة حـول انهيـار منظومـة القـيمعمليات التمجير أضعافا مضاع

 .1خاصة العدالة الاجتماعية  وظهور الاستغلال  وانتها  حقوق اانسان ارساسية

ية والملك التي تحتوي العدالة  والحفاظ علم الحقوق  وعدم المسا  بالحريات  ومنظومة القيم      
 وغيرها  عرفت تاريخيا صراعا كبيرا  من أجل الحفاظ عليهـا  وظهـر الكثيـر مـن العقـود الاجتماعيـة

ذا مــا تعرضــوالتــي أكــد علــم احتــرام قــانون الطبيعــة  وعليــه احتــرام هــذه القــيم  فــي هــذا الســياق   ت وا 
سيطرة  خاصة في ظلّ   فنحن بصدد مشكلات أخلاقية كبيرة  من الصعل جدا التحكم فيها للتهديد 

تيقا علم وجول العلم  والسعي ورا  المال   المحافظة بصورة لهذا يؤكد المتخصصون في حقل البيوا 
يمكـن اعتبارهـا مكتسـبات هامـة  حققتهـا البشـرية عبـر بهـا  إذ  سـا وعـدم المجدية علـم هـذه القـيم  

  الطويل. هاختاري

 

                                                             
1 Olga B.A. van den Akker: Surrogate Motherhood Families, Palgrave Macmillan, London, 

2017,  P 232. 
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إلــم ضــرورة الاهتمــام بالقضــايا ارخلاقيــة التــي   طــرح دعــا الكثيــر مــن المهتمــينالاعتبــارا لهــذا      
  أبرزهـا: هـل هـذا التقينـة لسـياقتثيرها هذه التقينة  والتي بدورها تطرح الكثيـر مـن ارسـئلة فـي هـذا ا

  ية علــــم حقــــوق المجتمــــ ووجــــود الطفــــل لهـــا أســــبق  فعـــلا مرغوبــــة؟ هــــل حقــــوق ومصـــالذ الــــزوجين
ومصالذ الجمي ؟ والتي يجل أن تؤخذ بعين الاعتبار؟هل يحق للمجتم  أن يتدخل في صن  القرار 

  وفوق ذل  كله  لماذا يتم فتذ المجال لمثل هذه التقنيات؟ 1الانجابي للفرد؟ هل للأم البديلة حقوق؟
معنـــاه أن العلـــم والتشـــيؤ والماديــــة  لمـــاذ لا يتـــر  المجـــال لمـــا أقـــره الطبيعـــي فينــــا؟ إن فـــتذ المجـــال

 تنافر في القيم وتغير في المفاهيم.   المفرطة  قد سيطرة علم اانسان  م

تيقين علـم ضــرورة التعامـل بحـذر مـ  هـذه التقنيـات  و أكـد الكثيـر مـن  هنـامـن       يرهـا مــن غالبيـوا 
 هــذا الســياق  فيمــاجتمــ  ســليمة فــي   علــم أن تكــون قــرارات الماانجــال الاصــطناعيتكنولوجيــات 

ن أ إذ لابـدو العمل علم القضـا  التـام عليهـا  أو تطويرها  أخص السماح باستخدام هذه التقنيات  ي
فــراد فــي طــار عمـل لاحتــرام رغبـات ارإتحـدد الظــروف التـي يجــل فيهــا تقييـد هــذه التقنيـات  ووضــ  

طفـال  وجميـ  ة  وحمايـة ارخلاقيـمحاولاتهم الوصول لما يريدونه  لكـن مـ  المحافظـة علـم القـيم ار
ومن  الظلم والاستغلال وغيرها  وهذه المهمة صعبة جدا  خاصة فـي   المشاركين في هذه العمليات

إلـم التوفيـق بـين احتياجـات الفـرد وقـيم المجتمـ   فـي لهذا فـنحن فـي حاجـة سيطرة التكنولوجيا   ظلّ 
 .2ظل بيئة لا تزال القواعد فيها قابلة للتغيير

 إذ يجـــل مراعـــاةودها فـــي إطـــار ارمومـــة البديلـــة  نجابيـــة لا ينبغـــي أن تتجـــاوز حـــديـــة اافالحر      
راده تكـون فيـه العلاقـة بـين أفـ  سـية لبنـا  مجتمـ ة ارسامختلف القيم الاجتماعية  التـي تشـكل الركيـز 

ســـ  وعنـــدما تكـــون ارلـــم غايـــة التشـــكيلات الاجتماعيـــة المختلفـــة  إمتينـــة قويـــة  بدايـــة مـــن ارســـرة 
 .المتينةالمقدسة سرية تغيل الروابط ار تكون هشة  إذبنية علم هذه المستحدثات  مية الاجتماع

                                                             
1 Judith A. Erlen, & Ian R. Holzman: Evolving issues in surrogate motherhood, Health Care 

for Women International11, 1990, P324. 
2 John A. Robertson: Children of Choice, Freedom and The new Reproductive Technologies,    

Princeton University Press , USA, 1994, P4.   
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تي ا . 2   : إالأا ق الفردية تسطيع المرأةبيإا 

التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم الغربي  صار الحـدي  كبيـرا حـول أزمـة عميقـة  في ظلّ        
  جتمـاعي التقليـديم  التـي عملـت علـم الـتخلص مـن النظـام اافي ميدان القيم  هي أزمة أفـول القـي

الغربية المعاصرة فعـلا  فـارمر  تمعاتلتفتذ البال للنمط الاستهلاكي الليبرالي  ذل  ما تشهده المج
لم يعد يرتبط بالحدي  عن علاقات أخلاقيـة إلزاميـة  وسـيطرة الواجـل ارخلاقـي كمـا نظرتـه القواعـد 

فرديــة التــي تسـيير وفــق نــزوات أخلاقيـة  يحــددها الاختيــار وفـق حــدود الحريــة الكانطيـة  بــل حلـول ال
والمســاواة  التــي تســمذ بــالتخلص مــن إلزاميــة الواجــل  ليصــير فــي وســ  الفــرد الــتخلص مــن إلزاميــة 

 . 1الواجل ارخلاقي

نطولوجيـة أ  "  ليـة اقتصـاديةمعبـرة عـن  لتي تتحد  بلغة كرا  اررحامهكذا تكون ارم البديلة  وا   
نجــالا إمكانيــة العثــور اقتضــاها التلقــيذ الاصــطناعي  وجعــل مــن ثــم لكــل ارســرة المحرومــة مــن اا

هـذه اروضـا   علم طفل  مادامت المواد ارولية متـوفرة  وشـرا  المـرأة الحاضـنة ممكنـة  والحـق أن
قية التـي تضـبط خلاالبشرية الجديدة في بنا  ارسرة  قد ولدت علامات مجهولة فيما يخص القيم ار

والانتقـال نحـو نمـط جديـد     يـمتي هـذا الجهـل مـن خـلال تجـاوز مـا هـو طبيعـي2دائما وجود ارسـرة"
علـم مسـتوت العلـم واانسـان والقـيم  وهـو مـا  يفي معاملات التكاثر والتي عبرت عـن إغتـرال حقيقـ

تيقي  تيقيـون جعل المنتخصصـين فـي الفكـر البيـوا  فـ  الغمـوأ عـن  مـن أجـل  يكثفـون البحـو البيوا 
وتبتعـد تمامـا عــن   يجـابيمـن أجـل أن تـؤدي المســتحدثات البيوتكنولوجيـة دورهـا اامـا هـو مجهـول  
 .نسانيةالتي من شمنها أن تعصف بالقيم اا  المخلفات السلبية

في نهاية القرن العشرين  كانت أبرز المناقشـات فـي ميـدان ارمومـة البديلـة تـدور حـول خيـار       
د أنصــار كــرا  اررحــام ومــنهم وكانــت المشــكلة ارساســية هــي قضــية حقــوق المــرأة  إذ أكّــنجــال  اا

     جســدها مــا تشــا بفــي أن تفعــل    مــدير مركــز اربــوة البديلــة فــي " لــو  أنجلــ " علــم حــق المــرأة
                                                             

تيقا والفلسفة  من اانسان الفائق إلم الانسان المتزكي  المرج  السابق  ص   1  .61نورة بوحناش: البيوا 
 225نورة بوحناش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  السابق  ص  2
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كـان تفكيــرهم  نيـةوبالتـالي دافـ  علنـا عــن مسـملة الكـرا  للـرحم  لكــن الـذين سـعوا إلـم حضــر هـذه التق
كســا تمامــا  إذ أن مســـملة الاختيــار قـــد تمخــذ منحـــم  خــر  فــالقلق يـــمتي مــن إمكانيـــة فقــدان هـــذا معا

ــــواتي يــــدخلن فــــي عقــــود تــــمجير اررحــــام  إذ  كثيــــرا بمســــملة  يخــــاطرنالاختيــــار  بالنســــبة للنســــا  الل
 .1هات بيولوجياتالاستقلالية في أجسادهم  وحقوقهن كممّ 

  فـــي رحـــم المـــرأة  ليكـــون ملكـــا لغيرهـــا الجنـــينة بمجـــرد زر  تختفـــي مســـملة الحريـــة والاســـتقلالي      
تخضــ  لمقاييســه ومبادئــه  تــمتي معــه جميــ  الممنوعــات الصــادرة عــن رغبــات المــرأة فــي الاحتفــاظ 

ذا مــا ظهـر نـو  مـن الارتبــاط العـاطفي بمـا هـو مــزرو   فإنـه لا اعتبـار لـه فــي   بـالجنين مـن غيـره وا 
  شــم نــو  مــن الخــوف علــم مســتقبل العلاقــة بــين ارم البيولوجيــةعقــود التــمجير  وفــي النهايــة سينظــل 

تيقيـــة المشـــروعة :"  كيـــف نفســـر والابـــن الـــذي فـــي رحمهـــا  هنـــا تطـــرح  الاحتمـــالات وارســـلئة البيوا 
رحوال ارخلاقية الطارئة فـي علاقـة المـرأة بطفلهـا؟ أي تـداخل أنطولـوجي يقتضـيه وجـود طفـل فـي ا

الغربــة بــدل ارلفــة فــي علاقــة ارم بالطفــل حتــم يمكنهــا كــرا  أحشــا  إمــرأة ؟ هــل نتصــور حضــور 
رحمهــا كــمي ســيارة يمكــن كرا هــا؟ وفــي استقصــا  الواقــ  بــدت أن الكثيــر مــن حــالات ارم الحاضــنة 
أحــدثت صــراعا بــين ارم التــي تبرعــت ببويضــتها  وارم الحاضــنة التــي ســتكون بالنســبة للــزو  زوجــة 

  .2ثانية وأم لطفله

                                                             
1 Susan Markens: Surrogate Motherhood and the Politics of Reproduction, University of 

California Press, California, 2007, P50. 

  وأشـهرها حالـة   كثير من الحالات ظهر فيها الصرا  فيما يتعلق بمسملة  تمجير اررحامBaby M قـت   وذلـ  عنـدما واف
 مقابــل Sternعلـم أن تصــبذ أمــا بديلـة لــــ" وليــام" و " أليزابيـ  ســتيرن"  Mary Beth Whitehead" مـاري بيــ  وايتهــد" 

 دولار  من خلال عملية التلقيذ الصناعي بالحيوانات المنويـة للسـيد " سـتيرن"  ويقتضـي الاتفـاق حمـل الطفـل حتـم 10000
ة أنـه ته  ثم التخلي عنه   لكن ارم البديلة" وايتهد"  وتحت تمثير عاطفي قوي رفضت التخلي عن الطفل  وأقرت المحكمـولاد

ي هـعليها تسليم الطفل  لكنها استمنفت الحكم  إلم أن قضت المحكمة في النهايـة بـبطلان عقـد اايجـار  وصـارت " وايتهـد" 
ارم بعد رأت المحكمـة أن المصـالذ الفضـلم للطفـل تقتضـي أن يعـيش مـ  " سـتيرن" و ارم البيولوجية  والقانونية  لكن في ما 

 ينظر    البيولوجية "وايتهد" لها حقوق الزيارة 
Lewis Vaughn: Bioethics Principles, Op. Cit, P 416. 

 .225ش: الاجتهاد وجدل الحداثة  المرج  السابق  ص انورة بوحن  2 
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تي ا ال .2  جسد تص ظل  الرحف المستأجرة: بيإا 

ا لقد أثارت هذه التحولات العميقة في ميدان ارمومة البديلة نقاشا معقدا  مثيرا  للاهتمام ودقيق      
  ة والقانونيـة والاجتماعيـة  التـي تمركـزت حولهـا ظـاهرة تـمجير اررحـامحول القضايا ارخلاقية والديني

من قضية تمجير اررحام  وظهرت مخاوف كبيرة بشمن تسلي  وكثيرا ما أظهر النقاش عدم الارتياح 
 .1النسا  وارطفال  واستغلال جسد المرأة  وتشويه الطبيعة  والتقليل من قيمة الحياة البشرية

فالبشــرية لــم تعــد تخــر  عـــن الطبيعــة وفقــط  بــل حتــم عـــن الســيطرة  عنــدما استســلمت لســـلطة     
الرغبـات والنـزوات ارنانيـة  سـوا  فـي السـعي للحصـول علـم  وللحرية الانجابيـة  فضـلا عـن  التقنية

" بالفعــل إننــا أمــام قضــية   طفــل بطريــق خــاطئ  أو عــن طريــق تســليم الجســد للحصــول علــم المــال
جسـد ها مـن أسـو  الاسـتعمالات للفي مقابل أنّ   يكون فيها الجسد ارنثوي مؤجرا للقيام بعملية الحمل

علم الموقف تهميشا لمفهوم   تعد هذه النظرة التجارية الطاغية لاّ ..أللحصول علم الاكتفا  المادي.
بعــد أن كــان حــاملا رســمم معــاني   ارمومــة وللجســد الــذي أصــبذ محفوفــا بالمخــاطر فــي المســتقبل

 .2القدسية والحرمة والكرامة

لم  للجسـد  أفقـده أسـمم معـاني الكرامـة  فصـار قـابلا للتسـلي   إذ تسـطال هذا التهميش الذي      
     المـــرأة جســـدها  كمـــا يســـلم جســـد الجنـــين بمقابـــل مـــادي  أوصـــل بعـــأ المفكـــرين إلـــم طـــرح الكثيـــر 

ارمومــة  يــتم احتقــارإذ نســان  بمــا يحتمــل مــن اتجــار بجســم اا" المشــكلات ارخلاقيــة المعقــدةمــن 
ه  وذلــ  بقــوة باعتبارهــا نــيلا مــن كرامــة الانســان  إذا تحولــت إلــم نــو  مــن الاتجــار بجســم  بالنيابــة

نسـان نوعـا مـن التضـامن بـين النسـا   أو كونهـا شـكلا مـن أشـكال اتجـار اا رنها تتمرجذ بين كونها
مـــراة رحمهـــا رهـــن إشــارة غيرهـــا  فمـــا تـــتم إدانتــه أســـا  هـــو تحـــول إبذاتــه حـــين تنحصـــر فـــي وضــ  

لـــم نـــو  مـــن الات       جـــار ارمومـــة بالنيابـــة إلـــم نـــو  مـــن الاســـتغلال مـــن جهـــة الـــراغبين فـــي الطفـــل  وا 
                                                             

1 Elly Teman:  Birthing a Mother the Surrogate Body and the Pregnant Self, University of 

California Press, California, 2010, P 2. 

  2 سمية بيدوح: فلسفة الجسد  المرج  السابق  ص 80  81.
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  احتقـار للجسـد  ونظــرة غيـر أخلاقيـة لـدوره وقيمتـه  وهـو قـد كــان 1فـي الـذات مـن جهـة ارم البديلـة"
ه  أو مــن هــم محاطــا بالقدســية  التــي تجعــل لــه حرمــة وكرامــة  تمنــ  التلاعــل بــه مــن طــرف صــاحب

 خارجون عن حدوده.

 : الأطفال أإضاعإ الأمإمة البديطة  -ثالثا

وضـيا  رحـام يـرتبط بالتسـلي   فـي مسـملة كـرا  ار ي إلم تشيئ الطفل  كل شـمن تشييئ ارم      
إذ اعتبر الكثير من الباحثين أن هذه التقنية ترتبط ببي  ارطفال  مادام اانسانية والكرامة والحقوق  

تعتبـر ظـاهرة ممارسـة  الكرا  يكون بمقابل مادي  هذا ما يطـرح مجموعـة مـن ارسـئلة " إلـم أي حـد
ة مـن أجـل افخـرين فـي مصـلحة الطفـل؟ إذا ألقينـا نظـرة علـم النزاعـات التـي تنشـل فـي هـذا ارموم

ااطــار: حــين ترغــل ارم البديلــة أن تحــتفظ بالطفــل  أو حــين تــرفأ هــي وارم الاجتماعيــة قبولــه 
بسـبل إعاقتـه  أو غيرهـا مـن الحـالات  فمثـل تلـ  الممارسـات ليسـت مـن مصـلحة الطفـل  بـل تؤكــد 

       مـــــن اعتبـــــار أهميـــــة العلاقـــــة بـــــين  المنظومـــــة فـــــي كليتها...إضـــــافة إلـــــم ذلـــــ  لا بـــــدّ هشاشـــــة هـــــذه 
 .2الطفل وأمه"

وفــي هــذا الســياق ســتظهر الكثيــر مــن المشــكلات التــي تــؤثر علــم نفســية الطفــل  حيــ  يعــرف      
ل همال التي قد تصله جرا  إصابته بإعاقة أو ماشابه ذلـ   ومـن خـلافضلا عن مسملة اا  الحقيقة

 أمهات متعددة. طر هي  وجوده في ظلّ مسملة أخرت أخ

  إن قــرا ة الوضــعية المســتقبلية للطفــل  تظهــر الكثيــر مــن المشــكلات علــم الصــعيد الاجتمــاعي    
خلاقيــة عميقــة  ذلــ  أن إخبــار الطفــل عــن أصــوله مــن طــرف الوالــدين أوهــي فــي حقيقتهــا مشــكلات 

لـم وقـت لا حـق مـن حيـاة الطفـل  وفـي هـذا السـياق سيكون صعبا  ويـزداد ارمـر صـعوبة إذا تـر  إ
  بحــا  التــي أجريــت علــم ارطفــال الــذين تــم تبنــيهم  رغبــتهم الشــديدة فــي معرفــة أصــولهمأظهــرت ار

                                                             
تيقا  المرج  السابق  ص  1  .243عمر بوفتا :  البيوا 
 .243  ص المرج  نفسه 2



نجاب الاصطناعيالإ اتيالقضايا البيوإتيقية لتقن                                         لفصل الرابعا  
 

 
268 

 

فــي تــمجير اررحــام ســتظهر هــذه الرغبــة كــذل   فــإذا مــا تمــت عمليــة ارم البديلــة بصــورة جيــدة  فــإن 
 .1د عن طريق أم أخرتو ه مولنّ ألدته لم تحمله  و افبا  سيجدون صعوبة في إخبار الطفل أن وا

ا ن  بحثـيومن المعروف جدا في تقاليد ارسرة حاجة الطفل من جمي  النـواحي لوالديـه الحقيقـ       
سليمة وتوفر السكينة من أجل التربية ال  متينة ومستويةعن تل  الرابطة الدموية التي تجعل العلاقة 

فل في منزل أم ليست أمه التي حملته فـي بطنهـا؟ مـاذا لـو أراد للطفل  فكيف يمكن تصور وجود ط
 الطفل معرفة أمه الحقيقة؟ ما هي العواقل التي يمكن توقعها نتيجة رفأ الطفل للوالدين؟ هـل مـن

 هات عديدة  لنعود مرة إلم مشكلة اختلاط ارنسال.جد الطفل نفسه ولدا رمّ ن يأارخلاقي 

د معارضــوا تــمجير كّــأهــم  ل فضـلمارطفـال  والبحــ  فــي المصــالذ ال بـالعودة إلــم مســملة تســلي      
ذ يحـولهم إد ارطفال علم مستوت أساسـي لهـم وهـو اانسـان  ه يهدّ خاصة التجاري منه  أنّ   اررحام

لم سل  تبا  وتشـترت  وبالتـالي فتـمجير اررحـام التجـاري  لا يختلـف عـن بيـ  ارطفـال  وعلـم هـذا إ
 Maryة الطفل  ويشج  علـم المتـاجرة بالبشـر  ذكـرت " مـاري بيـ  وايتهـد" النحو  فهو يهدد كرام

Beth Whitehead  رفضــها التــام لهــذه الممارســات وهــي أول إمــرأة تــؤجر رحمهــا  بمقابــل مــادي
ضرورة ألا يصبذ ارطفال جز ا من مخطط لجني ب تلحقوق ارساسية للأطفال  وذكر ارنها تنته  

 .2المال والربذ ري شخص

دت معضـلة أخلاقيـة  أكّــاانجـال الاصـطناعي  فــي سـعيها إلـم تجـاوز تقنيـات لت وهكـذا شـكّ       
علــم ضــرورة حظــر مثــل هــذه الممارســات التــي تمــ  بكرامــة اانســان  ومصــيره وحقوقــه  ومكانتــه 
الاجتماعيــة  فضــلا عــن تغييــر شــكل ارســرة والتلاعــل بقدســيتها وقدســية الحيــاة  مــن أجــل إرضــا  

      وهـــذه ارمـــور  رأة والطفـــل إلـــم ســـلعة تبـــا  وتشـــترت  أو مـــن أجـــل الثـــروة لتتحـــول المـــأنانيـــة العلـــم
  غير مقبولة أخلاقيا  علم اعتبار أنّها تتعدت علم كرامة الطفل وارم  حتم علم قدسية الجسد.

 
                                                             

1 Olga B.A. van den Akker: Surrogate Motherhood Families, Op. Cit, P 178. 
2 Susan Markens: Surrogate Motherhood and the Politics of Reproduction, Op. Cit, P 69. 
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 نتائج الفصل: 

 مماسبق تحليله نستنتج مايلي: 

 ثـورة البيوتكنولوجيـةا خلفـت مجموعـة كبيـرة تقنيات اانجال الاصطناعي كغيرهـا مـن تطبيقـات ال
تيقــا  مــن المشــكلات  التــي طرحــت ارســئلة ارخلاقيــة  وقــد عمــل المتخصصــون فــي حقــول البيوا 

 علم معالجتها من أجل الحد من تل  التي تم  اانسان في جسده وكيانه وقيمه.
  فصـار الحـدي  في ظل المستحدثات الجديـدة فـي ميـدان اانجـالتحوّلت صورة اانسان تماما  

منتشـرا عـن إنسـان متعـدد ارنسـال  و خـر دون هويـة  فضـلا عـن إمكانيـة صـناعة هـذا اانســان 
قتنائه من بنو  ارجنة.  في المخبر  وفق الطلل  وا 

 عنــدما تغيّــرت صــورة اانســان  تغيّــرت معهــا الكثيــر مــن الكيانــات ارخــرت  علــم غــرار ارســرة  
  الفطرة السليمة  التي تعمل علـم تـوازن المجتمـ   حيـ  التي كانت في وقت ما  معبرة عن تل

ظهـــرت تركيبـــات جديـــدة غابـــت عنهـــا رابطـــة الـــدم  لتنتفـــي المـــودة والرحمـــة  ممـــا جعلهـــا مهـــددة 
 ماهيتها تغيير تاما. بالزوال  أو تغيير

 ذل  ما خلف مشكلات أخلاقية علم قدر كبير من العمق والتعقيد  جعلها تفقد وظائفها الحيوية  
 تغرق في العدمية  وتشـجي  الغايـات الفرديـة  لنجـد أسـرة فيهـا أم عازيـة  تعـيش مـ  أطفـال دونل

ر ما ولد  أو امرأتين ولهما ولد  لتصـبذ العلاقـات هشـة  تنهـههوية  أو أسرة مكونة من رجلين ل
 أمامها كل القيم الاجتماعية  التي كانت تعبر عن الرابطة الدموية القوية.

 ر علم مستقبل الطفل خاصة فيما يتعلق بمسملة النسـل  ومـا انجـر عنهـا مـن إنعك  هذا التغيي
مشــكلات علــم مســتوت القــانون وارخــلاق وحتــم الــدين  إذ أن الطفــل ســير  شــكلا مــن العلاقــة 
اربويـــة ثلاثيـــة اربعـــاد  أو رباعيـــة أو حتـــم خماســـية  أو نـــرت كائنـــا متعـــدد ارنســـال  وهـــو مـــا 

 ومكانته الاجتماعية.سيؤثر تماما علم كيان الطفل 
  ومــــن بــــين المســــتحدثات التــــي تســــببت مباشــــرة فــــي هــــذه المشــــكلات  نجــــد مصــــارف ارمشــــا         

نتــا  اللامرغــول فيــه أخلاقيــا  كوســيلة للتعــدي علــم أو بنــو  ارجنــة  التــي اعتبــرت مصــدرا ا
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اص الــذين مختلــف القــيم  عنــدما يــتم إنتــا  أجنــة مختلطــة لا أصــول لهــا  ولا علاقــة لهــا بارشــخ
 .ملة الكرامة  وحقوق الطفل  ومصيره  مكانته ومستقبلههنا تطرح مسأخذوها  

  تيقـا فقـط  حتـم رجـال لهذا جا  الـرفأ التـام لهـذه المصـارف  لـي  مـن المتخصصـين فـي البيوا 
ة غراأ الربذ  والتجارة  معبر القانون والدين  ومختلف شرائذ المجتم   خاصة وأنها تستعمل ر

 .رطة  لا غاية إنسانية من ورائها  إضافة إلم إتلاف الكثير من ارجنة الفائضة عن مادية مف
  أتاحــت تقنيــات اانجــال الاصــطناعي فرصــة الحصــول علــم ولــد حســل الطلــل  ولكــن فرصــة

أعــادت إلـــم ارذهــان الايديولوجيـــة العنصــرية الناجمـــة عــن التفكيـــر الــدارويني  والتـــي انتصـــرت 
سـن وارقـوت  فـي إطـار تحسـين النسـل  وكـمن بـاقي البشـر لـي  لــه لمسـملة البقـا  للألطـف وارح

 الحق في الحياة  لتقضي علم التنو  البيولوجي  وتوازن الحياة والطبيعة.
    عبر اانجال الاصطناعي عن صـرا  بـين الطبيعـي فينـا والمصـطن   هـذا الصـرا  الـذي تـر

تقـل نية  وحقـوق الطفـل ومسـتقبله  لينمجموعة من التحديات ارخلاقية  المتعلقـة بالكرامـة اانسـا
لــة علــم حســال القــيم  وتترســخ هــذه الفكــرة أكثــر مــ  نحــو تشــييئ اانســان  والانتصــار ل العلــم 

قضـية اســتئجار اررحــام  أيـن نشــهد تســليعا للمـرأة والطفــل معــا  حيـ  أصــبحت المــرأة مســتودعا 
 ذلـ  صـورة التقـدي  التـي كانـت لنمو الجنيني  لا علاقة لها به  بل هو لغيرهـا  لتنتفـي بموجـل

تعبــر عــن تلــ  الــروح الجميلــة  والتــي هــي أســا  قيــام ارســرة والمجتمــ  معــا  لتقــ  تحــت تــمثر 
 المادية المفرطة  التي جعلها تتب  المكاسل المادية  علم حسال قيمها.

  ّفـي النهايـة  فضـلا عـن ضـيا  حقوقهـا كـمم بيولوجيـة سـترغل فـي  امـن كرامتهـ هذا التسـلي  حـط
تيقــا هـذه المشـكلات  أكــدت علـم ضـرورة تفاديهــا   الاحتفـاظ بجنينهـا  لهــذا وبعـدما شخصـت البيوا 

 ان بالدرجة ارولم.بل والتخلص منها  رن الذي نتعامل معه  هو إنس
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  ةالــالمســاهمات المعرفيــة الفعّ فيمــا يخــص   رغـم محــاولات ااقصــا  الكثيــرة التــي طالــت الفلسـفة     
تقـديم    إلا أنّهـا حاولـت جاهـدةيوتكنولوجية  بفعل التقدم الكبير الذي شـهده العلـمفي عصر الثورة الب
      لمـه بحاجة إلم تجديد مواضيعها  فظهـرت معا مهأنّ سريعا أدركوا  الفلاسفةرن  ما يعبر عن تميّزها 

ر حــول إفــرازات العلــم مــن خــلال فكــر أخلاقــي جديــد  ســعم إلــم الانخــراط فــي النقاشــات التــي تــدو 
ج غيــر هــا قــد تــؤدي إلــم نتــائأنّ  وتطبيقاتــه  والتــي رغــم أنهــا ظاهريــا تحمــل  فاقــا منتظــرة للبشــرية  إلاّ 

ــــي محمــــودة  تعمــــل علــــم المســــا  بمختلــــف القــــيم البشــــرية  والتــــ         ر صــــورة اانســــان تمامــــاقــــد تغيّ
 وهو الذي ساهم في تطور هذه التقنية.

خــر  مــن المختبــرات والتــي تعلقــت بالطــل والبيولوجيــا  ليســت مجــرد أبحــا  فاربحــا  التــي ت      
    بل هي مسـتحدثات تعمـل علـم إعـادة قلـل المفـاهيمفقط  عزيز التطور التقنيتعلمية  الغاية منها 

 والتصورات  بل وأكثر من ذل  إعادة النظر في مفهوم الحي والحياة  فرضت بموجبها التقنية سلطة
تصـــر لهـــا علـــم حســـال أصـــول أخـــرت  اســـتثارت الخطـــال الفلســـفي  ليتخـــذ مـــن جعلـــت اانســـان ين

ات فــي الفلســفة التطبيقيــة  وعنــه ظهــرت ارخلاقيــ يات  تجلــمّ التجديــد واجبــا لمواجهــة مختلــف التحــدّ 
تيقــا التطبيقيــة  التــي كانــت فيهــا علــه جلاح الفعــال الــذي وقــف أمــام منجــزات العلــم  لغايــة السّــ  البيوا 

 .ومن ثم تهذيل الممارسات التقنو علمية علم هذا الكائننافعا للإنسان  

تفاصــيل الحيــاة اانســانية  فهــي لــم تتوقــف عنــد  فــي أدقّ  انخرطــتالممارســات التقنــو علميــة       
   بــل تخطــت ذلــ  نحــو الجســد البشــري  ليغــدو هــذا الحــدّ التجريــل علــم النبــات والحيــوان فقــطحــدود 

    بمقتضـــم العقـــل موضـــوعا للتجربـــة  وذلـــ  أفـــرز مجموعـــة  الـــذي يمكـــن إعتبـــاره مقدســـا  رنـــه يســـير
من التطبيقات  وهي نتائج عملت علم إعطا  صورة غير مسبوقة للتقدم التقنو علمـي  خاصـة عنـد 
الحـدي  عــن أبحــا  الهندســة الوراثيــة  والجينــوم البشـري والاستنســا  والخلايــا الجذعيــة  ومــدت تقــدم 

  المضــاد للشــيخوخة  والمــوت الــرحيم لطــل التنبــؤي  والطــلّ أبحــا  ااجهــاأ وزراعــة ارعضــا   وا
لعظمـــة التقـــدم الـــذي حـــد  فـــي ميـــدان الطـــل   وغيرهـــا مـــن اربحـــا   التـــي تـــوحي بصـــورة واضـــحة

والبيولوجيــا  وهـــو التقـــدم لــم يعـــد يعتـــرف بالحــدود الفاصـــلة بـــين الطبيعــي والمصـــطن   بـــين اانســـان 
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ـــة  ليفـــرز مجموعـــة مـــن النتـــائج اعتبـــرت    فـــي النهايـــة مشـــكلات أخلاقيـــة للثـــورة البيوتكنولوجيـــةوافل
 طرة لنحتا  إلم خطال أكثر تماسكا.صعل حصرها  وقد تخر  ارمور أحيانا عن السي

مشكلات أخلاقية كثيرة ومتعددة  علـم غـرار المشـكلات التـي تنجـر عـن التجريـل علـم البشـر      
     ســـفة  الــذين وضـــعوا مجموعــة مـــن المبـــاد  والتــي ناقشـــتها مختلــف شـــرائذ المجتمــ   بمـــا فــيهم الفلا

تيقي فيمـا بعـد مبـاد من أجل   تحديـد مـا يجـل ارخـذ بـه  والامتنـا  عنـه  إتخـذ منهـا الخطـال البيـوا 
حـاق مسيرة لكل أنوا  الممارسات السريرية علم اانسان  علم غرار إحترام الاستقلالية  عدم إل  له

هــذا جســرا نحــو المســتقبل  يحــاول قــدر المســتطا  تهــذيل الضــرر  مبــدأ ااحســان والعدالــة  لتكــون ب
 الثورة البيوتكنولوجية.منجزات هذه المباد  علم مختلف  تطبقممارسات العلم علم اانسان  ثم س

نيـة ماديـة مفرطـة  تسـيرها رأسـمالية تقـد  الفردانيـة وارنا عـن تعبـر لقد ظهرت متغيرات كثيرة      
وتشــييئه  والانتصــار للتقنيــة علــم مختلــف قيمــه  ليغــدو الحــدي   والحريــة  أعلنــت إغتــرال اانســان

مبتعـــدا تمامـــا عـــن إحتـــرام الحايـــة وارخـــلاق  بـــل حـــدي  متعلـــق باانســـان الفـــائق  وتحســـين النســـل 
طالــة الحيــاة  وحلــم الشــرل مــن ينبــو  الحيــاة إلــم اربــد   بــل واانســان طبــ ق والتلاعــل بالجينــات  وا 

وأطفـال حسـل الطلـل  وغيرهـا مـن المسـتحدثات التـي أكـدت الفلسـفة  ارصل  ثم المتعـدد ارنسـال 
ــــم ضــــرورة المراقبــــة  قبــــل الــــدخول فــــي مت       هــــات يصــــعل امــــن خــــلال خطــــال ااتيقــــي الجديــــد عل

 الخرو  منها.

مباشـــرة  ونزلــت إلـــم الواقــ  فـــي أقصــم تقديراتـــه  بــل ودخلـــت  يــاةت هــذه المســـتحدثات الحمسّــ     
ــــــت فــــــي العــــــ ــــــوت  وتوغل ــــــت تقنيــــــات اانجــــــال الاصــــــطناعي مــــــن خــــــلال التلقــــــيذ البي ائلات  وأثب

الاصطناعي  وأطفال ارنابيل  وارم البديلة عن  ذل   فلم تبقـم هـذه المتغيـرات فـي يـد فئـة محـددة 
من النـا   المرضـم مـنهم  وارغنيـا  فقـط  بـل حتـم شـرائذ المجتمـ  المتعـددة  لتـمتي فـي أحاديثهـا 

عن تغير فـي منظومـة القـيم   لة العقم  ولكن تجاوزت ذل  إلم التعبيرالظاهرةا محاولة معاجة مشك
اانسـانية  لتتغيـر صـورة الطفــل  وارسـرة  واربـوة والوالديــة  مـ  تجـاوز مجــرد تلقـيذ إصـطناعي بــين 

  يضــات  فارجنــةت بنـو  المنــي فالبو منـي رجــل وزوجتــه  إلـم إمكانيــة التلقــيذ بــين غـريبين  ثــم ظهــر 
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تخليــد اســمه بعــد موتــه  وأتــاح كــل ذلــ  مســملة أطفــال ارنابيــل  ثــم ظهــور ارم بــل هنــا  مــن يريــد 
 البديلة في تجاوز لحدود المعقول  من خلال كرا  الرحم من أجل الحمل لصالذ افخر.

تيقـا للاعميقــةر عـن مشـكلات كـل ذلـ  طـرح تحــديات أخلاقيـة عميقـة  عبّــ      نخــراط   دفعـت البيوا 
لم  ه التحولات  مؤكدة علم أن هذه التجاوزات  ستغير مفهوم ارسرة  إنهذ المتعلقالنقاش  بقوة في

سـرة علـم تعمل علم زوالها  ومعها تتغير مفاهيم اربوة وارمومة  وتتجاوز الحدود التقليدية لبنا  ار
أســ  الــزوا  الســليم  تحــت قــوة رابطــة الــدم  لتنتفــي معــاني المــودة والرحمــة  وتظهــر مشــكلة النســل 

ربنــا  لتظهــر صــراعات غيــر محمــودة بــين افبــا  وا  ة مســتقبل الطفــل نفســيا واجتماعيــالتطــرح أزمــ
    ل  وحتــم الــذي يجعــل نســبه  لتكــون هنــا  صــعوبة فــي التعامــل معــهويظهــر الطفــل متعــدد ارنســا

ن كل هذا فعلا يعبر عن اغترال للإنسان عن إنسانيته  عن قيمـه  يفقـد فيهـا كرامتـه  وحقوقـه  ليكـو 
ر بممـان الذي تجعل اانسـانية تعبّـ  غامضا  وغاية الخطال ارخلاقي الجديد وض  الجسره لمستقب

 نحو هذا المستقبل.

لهــذا كانــت كيفيــة مواجهــة الفلســفة لمشــكلات الثــورة البيوتكنولوجيــة  واضــحة المعــالم مــن خــلال    
تيقـــا  اليـــت كانـــت بمث ه ابـــة المرافـــق لهـــذظهـــور الحقـــل البـــارز فـــي ارخلاقيـــات التطبيقيـــة  وهـــو البيوا 

اربحــا   فتنــاقش التــي يــرت فيهــا المتخصصــون أن ســتؤثر ســلبا علــم اانســان  وتــدعم التــي تحمــل 
عــن  ينبغــي أن نفهــم مـن تحديــد المشــكلات ارخلاقيـة للثــورة البيوتكنولوجيــة  فـاق واعــدة لــه  لهـذا لا 

تيقي  الوقوف في وجه التقدم العلمـي  بـل إن جميـ  شـ  رائذ المجتمـ   بمـا فـيهمطريق الخطال البيوا 
تيقيين يشــجعون كـــل صــورة التقــدم العلمـــي  لكــن تلــ  التـــي تكــون فــي صـــالذ اانســان  و   تحـــلّ البيــوا 

تيقـا تريــد للعلـم أن يكــون نافعـا  مهــذبا فـي التعامــل مـ  هــذا الكـائن لكــل االــذي يبقـم   مشـكلاته فالبيوا 
 الذي يحتل مكانة مرموقة في سلم معادلة الكون.

البحـو  تحمـل  فـاق معرفيـة عديـدة  تفـتذ البـال لانخـراط الخطـال الفلسـفي فـي حـوار مثل هذه     
عقلانــي مــ  العلــم  يؤكــد أن حقــل فلســفة العلــوم منــذ ظهــور يعــرف تطــورا كبيــرا  يؤكــد علــم حاجــة 
البشــرية لــه  مــن أجــل الحفــاظ علــم الصــلة القويــة بــين العلــم والفلســفة   فكلمــا كــان هنــا  اكتشــاف 
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هنا  تفكير فلسفي يتماشم معه  لنبتعد تدريجيا عن الحدي  عـن موتـه  واسـتنفاذ  علمي جديد  كان
أغراضــها  وأفــول الســؤال الفلســفي  ونهايــة التفكيــر العقلانــي  وغيرهــا مــن خطابــات تريــد أن تقصــي 

 الفلسفة من المنظومة المعرفية للتفكير اانساني.

ورة البيوتكنولوجيــة واحــدا مــن الممكنــات لــ  كــان موضــو  المشــكلات ارخلاقيــة للثــولترســيخ ذ      
لــذل   يمكــن فــتذ البــال للدراســات  داالتــي تحــافظ علــم ذلــ   ونمــوذ  اانجــال الاصــطناعي تجســي

 المســتقبلية بتفصــيل حــول هــذه التقنيــة  إذ يمكننـــا تنــاول المشــكلات ارخلاقيــة للتلقــيذ الاصـــطناعي
كموضـو  مسـتقل  والمشـكلات ارخلاقيـة  كموضو  مستقل  والمشكلات ارخلاقيـة رطفـال ارنابيـل

 كموضـو  مسـتقل كـذل   لننقـل هـذه المواضـي  مـن المجـال العقائـدييلة واستئجار اررحـام  للأم البد
 .لسفةومجال الحقوق والقانون إلم مجال الف

مثــل هــذه المواضــي  لابــد أن يكــون لهــا حضــور قــوي فــي المناقشــات المعرفيــة للحقــل التــداولي     
تيقا مكونة من فلاسفة وأطباالمعرفي ف   ي الجزائر  فما نلاحظة غيال اللجان المتخصصة في البيوا 

ورجال قانون وحقوقيين  رغم وجود هذا لحقل علم مستوت الجامعـة  وأسـاتذة جـامعيين متخصصـين  
تيقــــا          مـــ  ظهــــور مؤلفــــات عنهــــا  لكــــن فــــي المجــــال المقابـــل قــــد لا نجــــد طبيبــــا متخصصــــا فــــي البيوا 

يولـــوجي باحـــ  متخصـــص فيهـــا حتـــم الحقوقيـــون ورجـــال القـــانون لا نكـــاد نجـــد متخصصـــا فـــي أو ب
تيقي  وتتمكــــد تــــدريجيا حاجــــة المجتمــــ  الجزائــــري لهــــذه اللجــــان  رنّ تقنيــــات الانجــــال  الحقــــل البيــــوا 
الاصطناعي بدأت تتغلغل في العائلات الجزائرية من جهـة  ومـن جهـة أخـرت مجتمعنـا لـي  بمنـمت 

التــي تحــد  فــي ميــدان البيوتكنولوجيــا  خاصــة زراعــة ارعضــا   والهندســة الوراثيــة  عــن التطــورات 
 مسائل ااجهاأ وغيرها. 
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مـة البيوتيقـا والمه" فـي كتـال:تحسـين النسـل  والـولادة المبرمجـة والاستنسـا   في مواجهة قضايا 
  منشـــورات ضـــفاف  مـــداوي  منشـــورات ااخـــتلاف  الجزائـــر: علـــي عبـــود المح"  إشـــرافالفلســفية

 .2014  1ط  الرباطبيروت  دار ارمان  
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الثقافي  المركز ابرما  ومدرسة فرانكفورت حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية  يورغن ه  .35
 .2005  1العربي  بيروت  ط

م وتمثيراتهـــا المحتملـــة علـــ  نعكاســـات اســـتخدام المـــادة الوراثيـــةإحمـــد بـــن عبـــد الســـلام الســـويلم:   .36
 .2011  1ارمن الوطني  جامعة نايف العربية للعلوم ارمنية  الرياأ  ط

 الــوطني للثقافــة والفنــونخالــد أحمــد الزعيــري: الخليــة الجذعيــة  سلســة عــالم المعرفــة  المجلــ    .37
 .2008ط   وافدال  الكويت  د

  ارســ  النظريــة  الهيئــة المصــرية العامــة للكتــال  القــاهرة  خالــد قطــل: فلســفة التقــدم العلمــي  .38
 .2017  1ط

ـــم  المكتبـــة   .39 ـــم التطبيقيـــة  الفلســـفة تبحـــ  عـــن  فـــاق جديـــدة داخـــل العل ـــد قطـــل: فلســـفة العل خال
 .  ط  د اركاديمية  مصر  د

كـــــيفل : التـــــاريخ العاصـــــف لعلـــــم وراثـــــة اانســـــان  تـــــر: أحمـــــد مســـــتجير  المكتبـــــة   ..دانييـــــل  .40
 .1993  1اركاديمية  القاهرة  ط

  رفـةدانييل كيفل   وليروي هود: الشفرة الوراثية للإنسان  تر: أحمد مستجير  سلسلة عالم المع  .41
 .1997ط   يت  دو المجل  الوطني للثقافة والفنون وافدال  الك

   ترجمـةني  بويكان: البيولوجيا تاريخ وفلسفة  تر: لبنم الريدي ومها قايبل  المركز القـومي لليد  .42
 .2017  1القاهرة  ط

رالــف لينتــون : شــجرة الحضــارة  قصــة اانســان منــذ فجــر مــا قبــل التــاريخ حتــم بدايــة العصــر   .43
  ط مـة  القـاهرة  دسلسـلة ميـرا  الترجمـة  المركـز القـومي للترج    تر: أحمد فخـري1الحدي   

2010. 
:  فـــاق مشــــاري  البيوتكنولوجيـــات البشـــرية واانســــان 19رشـــيد دحـــدوح: مـــا بعــــد أزمـــة الكوفيـــد   .44

تيقا وطبيعتنا اانسانية الهشـة فـي زمـن الهيمنـة الفيروسـية " :في كتال  زالمتجاو  شـراف   إ"البيوا 
 .2022  1د م  ط   وتنسيق: محمد جديدي  منشورات الاختلاف  الجزائر  منشورات ضفاف
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تر: نجم الـدين جميـل الشـرابي و خـرون  سلسـة كتـل   لتقانة الحيويةادليل  شميد: د. رودولف.  .45
   د  .طالتقنيات الاسترتيجية والمتقدمة  مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتقنية  السعودية  د 

  ير  فاطمــــة نصــــرريتشــــارد ليــــونتين: حلــــم الجينــــوم البشــــري وأوهــــام أخــــرت  تــــر: أحمــــد مســــتج  .46
 .2003المنظمة العربية للترجمة  بيروت د ط  

ر الـــزواوي بغـــورة: مـــا بعـــد الحداثـــة والتنـــوير  موقـــف ارنطولوجيـــا التاريخيـــة  دراســـة نقديـــة  دا  .47
 .2009  1الطليعة  بيروت  ط

زولــت هارســينياي  ريتشــارد هتــون: التنبــؤ الــوراثي  تــر: مصــطف إبــراهيم فهمــي  سلســلة عــالم   .48
 .1988ط   ة  المجل  الوطني للثقافة والفنون وافدال  الكويت  دالمعرف

  رقنابيـــل بـــين العلـــم والشـــريعة  الـــدار العربيـــة للعلـــوم  دار البيـــاأطفـــال ارحمـــد ســـلامة  أزيـــاد   .49
 .1996  1بيروت  لبنان  ط

   :الكت في الحقول  الدلالات  المفهوم سمية بيدوح: الجسد في ظل التطورات العلمية الراهنة    .50
 منشورات كيحل  مصطفم: إشراف  "الفلسفي للفكر المعاصرة والرهانات التطبيقية ارخلاقيات" 

 د  . الفلسفية  د ط  للدراسات الجزائرية الجمعية
 .2009ط   سمية بيدوح: فلسفة الجسد  دار التنوير للطباعة والنشر والتوزي   تون   د  .51
  دار طــلا  للدراســات والترجمــة والنشــر  دمشــق ســتيف جــونز: لغــة الجينــات  تــر: أحمــد رمــو   .52

 .2000  1ط
فة لمجل  الوطني للثقاالم المعرفة  اسلسلة عنسان  سعيد محمد الحفار  البيولوجيا ومصير اا  .53

 .1970ط   والفنون وافدال  الكويت  د
  ةنوا   تر: مجدي محمـود المليجـي  المجلـ  الـوطني للثقافـة  القـاهر شارل  داروين: أصل ار  .54

 .2004  1ط

 .  الكويت1997  1صبري الدمرداش: الاستنسا  قنبلة العصر  دار الفكر الحدي   ط  .55
     حمــد شــاهين: البيوتكنولوجيـــا مــن زراعــة ارنســجة وااخصـــال الصــناعي خــار  الـــرحمأصــفا    .56

 .2007  1إلم الهندسة الوراثية  دار التقوت للنشر والتوزي   القاهرة  ط
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  يوح الحداثـة  المـدخل إلـم تمسـي  الحداثـة الغربيـة  المركـز الثقـافي العربـطه عبـد الرحمـان: ر   .57
 .2006  1المغرل  ط

ســـؤال العمـــل  بحـــ  فـــي ارصـــول العمليـــة للفكـــر والعلـــم  المركـــز الثقـــافي طـــه عبـــد الرحمـــان:   .58
 .2012  1العربي  الدار البيضا   المغرل  ط

علي  :اف" إشر البيوتيقا والمهمة الفلسفية" تال:في كالبيوتيقا والفلسفة والقانون   عامر عبد زيد:  .59
منشــــورات ضــــفاف  بيــــروت  دار ارمـــــان  عبــــود المحمــــداوي  منشــــورات الاخــــتلاف  الجزائــــر  

 . 2014  1طالرباط  
 . عبد الباسط الجمل: أسرار علم الجينات  الهيئة المصرية العامة للكتال  القاهرة  د ط  د   .60
سلسـة عـالم المعرفـة  المجلـ  فـي علـم الاجتمـا   ات نظريـة عبد الباسط عبـد المعطـي: اتجاهـ  .61

 .1980ط   الوطني للثقافة والفنون وافدال  الكويت  د
  نســان فــي الخطــال الفســلفي المعاصــر  هيــدجر  ليفــي ســتراو عبــد الــرزاق الــداوي: مــوت اا  .62

 .  ط  د ميشيل فوكو  دار الطليعة  بيروت  د
ري عـلام وتشـريعاته فـي القـرن الحـادي والعشـرين  دار اليـازو عبد الرزاق الديلمي: أخلاقيـات اا  .63

 .2015  1ردن  طي   ارز العلمية للنشر والتو 
القـيم  ارخلاقيـات التطبيقيـة جـدل" : في كتـال  عبد الغني بوالسك : الفلسفة البيئية وأخلاقياتها  .64

 .2015  1  إشراف: خديجة زيتلي  منشورات الاختلاف  الجزائر  ط"والسياقات الراهنة
 .2018  1عبد اا موسم: فلسفة القيم ارصول والامتدادات  كلمة للنشر والتوزي   تون   ط  .65
عبــد المعــز الخطــال: الاستنســا  البشــري هــل هــو ضــد المشــيئة الالهيــة  الــدار الذهبيــة للنشــر   .66

 .  والتوزي   القاهرة  د ط  د
العربي  مجموعة مؤلفين  المركـز  اقالسيعزمي بشارة: مقدمة كتال " مالعدالة؟ معالجات في   .67

 .2014  1  طقطرالعربي للأبحا  ودراسات السياسات  
  الشـــراكة  المركـــز الثقـــافي العربـــي رهـــال صـــلاح  اازمنـــة الحداثـــة الفائقـــة  ااأعلـــي حـــرل:    .68

 .2005  1بيروت  ط
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ار علـــي يوســـف المحمـــدي  فقـــه القضـــايا الطبيـــة المعاصـــرة  د  علـــي محـــي الـــدين القـــرة داغـــي .69
 .2006  2سلامية  بيروت  طالبشائر اا

رهانـات " :فـي كتـالالتطبيقية  مسـاهمة فـي تجديـد الفلسـفة العربيـة   ياتعمر بوفتا : ارخلاق  .70
  ةنسـاني  إشراف: محمد المصباحي  منشورات كليـة افدال والعلـوم اا"الفلسفة العربية المعاصرة

 .2010  1  طباطالر 
تيقا ا  .71   لشـرقاإفريقيـا   خلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيارعمر بوفتا : البيوا 

 .2011د ط    المغرل
تيقا  الطبيعة  المباد   الرهانات  تر: محمد جديـد  .72  زيـ  ي  جـداول للنشـر والتو غي دوران: البيوا 

 .2015  1بيروت  ط
  1النشـر  بيـروت  طف فولغين: فلسفة ارنوار  تـر: هنريسـت عبـودي  دار الطليعـة للطباعـة و   .73

2006. 
بحـو  مركـز اامـارات لل ل ثورة التقنية الحيوية قمستقبلنا بعد البشري  عوا فرانسي  فوكوياما:  .74

 .2006اامارات    والدراسات الاسترتيجية

كتــــال:" ارخلاقيــــات   فــــي بــــين المهنيــــة والعالميــــة والعولمــــة عــــلامخلاقيــــات ااألمــــو: أفريــــدة   .75
إشــراف: خديجـــة زيتلــي  منشــورات الاخـــتلاف    والســـياقات الراهنــة للعلــمالتطبيقيــة  جــدل القــيم 

 .2015  1الجزائر  ط
  دالفــؤاد زكريــا : التفكيــر العلمــي  سلســلة عــالم المعرفــة  المجلــ  الــوطني للثقافــة والفنــون واف  .76

 .1978ط   الكويت  د
 ربيما   دار الفكر العنجال بين تجريل العلما  وتشري  السكارم السيد غنيم : الاستنسا  واا  .77

 .1998  1القاهرة  ط
كريســتين مــومري و خــرون: الخلايــا الجذعيــة  الحقــائق العلميــة والخيــال العلمــي  تــر: مصــطفم   .78

 .2016  1إبراهيم فهمي  دار التنوير للطباعة والنشر والتوزي   القاهرة  ط
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ـــيج  بيـــورن كريستيانســـن: أســـ  التقانـــة الحيويـــة  تـــر: ابتســـام  .79   خـــرون عبـــد الجبـــار و  كـــولن راتل
    سـعوديةللعلـوم والتقنيـة  ال يـزمدينـة الملـ  عبـد العز   سلسلة كتل التقنيات الاستراتيجة والمتقدمة

 .  د  ط د

  مــا يكــل ديلــون: مختصــر تــاريخ الصــين  تــر: نانســي محمــد  العربــي للنشــر والتوزيــ   القــاهرة  .80
 .2018  1ط

مصــطفم ابــراهيم فهمــي سلســلة عــالم   تــر:   البشــريالســيرة الذاتيــة للنــو مــات ريــدلي: الجينــوم    .81
 .2001ط     دللثقافة والفنون واردال الكويتالمعرفة  المجل  الوطني 

يق يكولوجيـا الجذريـة  تـر: معـين شـفمايكل زيمرمان: الفلسفة البيئية من حقـوق الحيـوان إلـم ار  .82
 .2006ط   فدال  الكويت  درومية  سلسلة عالم المعرفة  المجل  الوطني للثقافة والفنون وا

 الشــرعية  دراســة مقارنــة هنجــال الاصــطناعي أحكامــه القانونيــة وحــدودمحمــد المرســي زهــرة: اا  .83
 .1993ط   د  مطبوعات جامعة الكويت  الكويت

  محمد بن زكريا  الرازي: أخلاق الطيل  تحقيق : عبد اللطيف محمد العبد  مكتبة دار التـرا   .84
 .1997  1القاهرة  ط

    افدال والعلـوم  دار المعرفـة الجامعيـة1محمد بيومي مهـران: الحضـارة المصـرية القديمـة     .85
 .1989  ط سكندرية  داا

تيقـا  الطبيعـة  المبـاد   الرهانـات  جـداول  .86  محمد جديدي فـي ترجمتـه لكتـال  غـي دوران: البيوا 
 .2015  1للنشر والترجمة والتوزي   بيروت  ط

  فضــــل  سلســــلة عــــالم المعرفــــةأي: تكنولوجيــــا النــــانو  مــــن أجــــل غــــد ســــكندرانمحمــــد شــــريف اا  .87
 .2010ط   المجل  الوطني للثقافة والفنون وافدال  الكويت  د

  الفكـــر المعاصــر  مركـــز الدراســـات الوحـــدة العربيـــة  بيـــروت محمــد عابـــد الجـــابري: قضـــايا فـــي  .88
 .1997  1ط

   الـــدار الســـعودية للنشـــر والتوزيـــ جهـــاأ  دراســـة طبيـــة فقهيـــة  محمـــد علـــي البـــار: مشـــكلة اا  .89
 .1985  1السعودية  ط
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 .2011  5عدد  3الجلفة  الجزائر  مجلد 

هــل أأسـما  قاسـم محمـد: مفهــوم ارخـلاق الحيويـة فــي مجـال التقنيـات الطبيــة المعاصـرة  مجلـة   .3
 . 2014  15العراق  العدد  بلا أهل البيت  كر  البيت  جامعة

خلاق المسؤولية عنـد هـان  ونـا   مجلـة الباحـ   المدرسـة العليـا أ مال علاوشيش: أنطولوجيا  .4
 .2016  16للأساتذة بوزريعة  الجزائر  العدد 

مجلــة   طـار ارخلاقـي ربحـا  الجينــوم البشـري  والهندسـة الوراثيـةيهـال عبـد الـرحيم محمــد: ااإ .5
  2د  العــد35المجلـ  الـوطني للثقافـة والفنـون وافدال  الكويـت  المجلـد   جينـوم(عـالم الفكـر يال

 .2006ديسمبر   -أكتوبر

  جمعة محمد بشير: نسل المولود الناتج عن التلقيذ الصـناعي  المجلـة الجامعـة  جامعـة الزاويـة .6
 .2005  7ليبيا  العدد

ة لقـانون المقـارن  المجلـة اركاديميـحسين فريجـه: زراعـة ونقـل ارعضـا  البشـرية بـين الشـريعة وا .7
 .2011 للبح  القانوني  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية 

تذة دليلــة جبــار: ســؤال اانســان عنــد كــانط: مجلــة التربيــة والابســتمولوجيا  المدرســة العليــا للأســا  .8
 .2015  9العدد  5بوزريعة  الجزائر  المجلد 
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قــي زمــة الــوعي ارخلاأو   دوح: مــن فلسـفة العلــوم إلــم البيوطيقـا  واقــ  العلــوم البيوطبيـةرشـيد دحــ  .9
 .2012  جوان 37  الجزائر  العدد 1الغربي  مجلة العلوم اانسانية  جامعة قسنطينة

ة رضا كندمي ناصر  بادي: الجذور العلمانية في فلسفة كانط  الحداثة بدنيويتها الصارمة  نـدو  .10
يـ    رب9سـتراتيجية  العـراق  العـددسلامي للدراسـات االة الاستغرال  المركز ااالاستغرال  مج

2017. 

    المجلـــ41الـــزواوي بغـــورة: الفكـــر ارخلاقـــي لمـــا بعـــد الحداثـــة  مجلـــة عـــالم الفكـــر  المجلـــد  .11
 .2021ديسمبر  2  الكويت  قافة والفنون وافدالثالوطني لل

ل دائم في القرن الحـادي والعشـرين  مجلـة التقـدم كسير الحياة  شباإطارق قابيل: البح  عن   .12
 .2017  98العلمي  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  الكويت  العدد

نفورمـــاتيك   ثـــورة المعلومـــات الجينينـــة  مجلـــة التقـــدم  .13  طـــارق قايبـــل: المعلومـــات الحيويـــة  بيوا 
 .2017فريلأ  97الكويت  العدد   العلمي  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 ال  المركـــزامر عبـــد زايـــد الـــوائلي: البيوتيقـــا والتقنيـــة والتحـــولات المعاصـــرة  مجلـــة الاســـتغر عـــ  .14
 .2019  15سترتيجية  بيروت  العددااسلامي للدراسات اا

ن الجينــوم البشــري  وحقــوق معبــد الجبــار الضــحا : أخلاقيــات البيولوجيــا وااعــلان العــالمي بشــ .15
 .2+1  العدد 92شق  الملجد دم  اانسان  مجلة مجم  اللغة العربية

زيـز ة  مدينـة الملـ  عبـد الععبـد العزيـز محمـد السـويلم: الخلايـا الجذعيـة  مجلـة العلـوم والتقنيـ  .16
 .2010  مار  94والتقنية  السعودية  عددم للعلو 

غيضان السيد علي: الانتها  التقني للمقد   وهـم الفـردو  اررضـي وتشـيؤ اانسـان  دوريـة   .17
 .2019  ربي  4  السنة15كز ااسلامي للدراسات الاستراتيجية  بيروت  العددالاستغرال  المر 

  خلاقيــةالعربــي بلحــا : الخلايــا الجذعيــة ومــدت مشــروعية اســتخدامها مــن الوجهــة الشــرعية وار .18
  45 الجزائريـــة للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية والاقتصـــادية  المجلـــد جلـــةدراســـة فقهيـــة تمصـــيلية  الم

 .2008  جامعة الجزائر  الحقوقية   كل2العدد 
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 29  المجلـد   مجلـة جامعـة دمشـقثرها في تغيـر القـيمأعزت السيد أحمد : الثورة التكنولوجية و  .19
 .2013  4+3العدد 

    لملـــ  اة  مجلـــة العلـــوم والتقنيـــة  مدينـــة يـــوليـــة فـــي التقنيـــة الحيو أمـــاهر محمـــد شـــحاتة: مفـــاهيم  .20
 .2007  كتوبرأ  92العدد  عبد العزيز للعلوم والتقنية  السعودية 

خـلاق جديـدة لمسـتقبل الطبيعـة أمحمد بن سبا : الفلسفة الايكولوجية عند هـان  يونـا   نحـو  .21
   الجزائـر  المجلـد2نسانية  مجلة العلوم الاجتماعية  جامعة محمـد ارمـين دبـاغين  سـطيفواا
 .2018  26  العدد 15

    الخلايــا الجذعيــة  مجلــة العلــوم والتقنيــةبحــاأخلاقيــة فــي رمحمــد زهيــر القــاوي: الجوانــل ا  .22
 .94  العدد 24مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتقنية  السعودية  السنة 

  محمــــد ســــبيلا: الثــــورة البيوتكنولوجيــــة المعاصــــرة و فاقهــــا الفلســــفية  التــــرن  تكنوفاشــــية جديــــدة  .23
مركز الملـ  فيصـل    506-505 علان الحرل ضد النو  اانساني  مجلة الفيصل  العددينا  و 

 . 2017للبحو  والدراسات  السعودية  ديسمبر 

مـراأ المستعصـية  مجلـة التقـدم محمد شريف الاسـكندراني: طـل النـانو سـلاح القـرن لقهـر ار .24
 .2018  أكتوبر 103العلمي  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  الكويت  العدد

  ية  مجلــة عــالم الفكــر يالجينــوم(ســمانمحمــد عبــد الحميــد شــاهين: الاستنســا  نهايــة عصــر الرو  .25
ــــد  ــــوطني للثقافــــة والفنــــون وافدال  الكويــــت  المجل   ديســــمبر-  أكتــــوبر2  العــــدد35المجلــــ  ال

2006. 

      10المجلـــدمية  ســـلاإي  مجلـــة دراســـات هـــقوأثـــره الف  جهـــاأمحمـــد عبـــد اا ولـــد محمـــدن: اا .26
 .2015الجزائر    مركز البصيرة للبحو  والاستشارات والخدمات  1العدد 

ـــمحمـــد علـــي البـــار: التلقـــيذ الصـــناعي وأطفـــال ار .27   1ة مجمـــ  الفقـــه ااســـلامي   نابيـــل  مجلّ
 .1984    جدة  السعودية2العدد
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مصــطفم عبــد الــرؤوف راشــد أحمــد: ارســ  المعرفيــة للأخــلاق البيولوجيــة ومبادئهــا يالمنفعــة  .28
  الجلـ  الـوطني للثقافـة والفنـون وافدالعامة أسا  للأخلاق البيولوجيـة( مجلـة عـالم الفكـر  الم

 .2019ديسمبر  -  أكتوبر180الكويت  العدد

نسـان فـي فلسـفة الحداثـة وفلسـفة مـا بعـد الحداثـة  إســلامية مصـطفم كيحـل: تحـوّلات مفهـوم اا .29
  .2019  شتا  95  العدد24سلامي المعاصر  ارردن  السنة المعرفة  مجلة الفكر اا

خلاقيــات أخلاقيــة للتــدخل الجينــي  النقــاش الفلســفي والفقهــي حــول : الحــدود ارمعتــز الخطيــل .30
ـــة تبيـــين   27المركـــز العربـــي للأبحـــا  ودراســـة السياســـات  قطـــر  العـــدد   التقنيـــة الوراثيـــة  مجل

2019. 

كـر مجلـة عـالم الفالهندسـة الوراثيـة  والتقنيـة الحيويـة  رؤيـة عربيـة  وجدي عبد الفتـاح سـواحل:  .31
-  أكتــوبر2  العــدد35وطني للثقافــة والفنــون وافدال  الكويــت  المجلــد يالجينــوم(  المجلــ  الــ

 .2006ديسمبر  

نجــــازات  مجلــــة الــــوعي ا  وجــــدي عبــــد الفتــــاح ســــواحل: ثــــورة الهندســــة الوراثيــــة  منشــــم وتطــــور و  .32
 .2004  ديسمبر 470سلامي  وزارة اروقاف والشؤون الاسلامية  الكويت  العدداا

نجطيزية(بالط ريا إالدإ  قائمة المج   -رابعا  غا  الأجنبية )ترنسية إا 
1. Jenell Johnson: Bioethics as a Way of Life: The Radical Bioethos of 

Van Rensselaer Potter, Literature and Medicine, Volume 34, Number 1 

spring 2016, Johns Hopkins University. 

2. Hubert Doucet : La théologie et le développement de la bioéthique 

américaine, Revue des Sciences Religieuses, tome 74, fascicule 1, 2000. 

3.   Hubert Doucet : Célébrer quarante ans de bioéthique, Éthique & Santé, 

Volume 4, Issue 1, March 2007. 

4. Francis Fukuyama, Transhumanism, Foreign Policy, Washingtonpost 

Newsweek Interactive, LLC, No. 144, 2004. 

5. Henri Mbulu : Le clonage humain et les usages polémiques de la dignité 

humaine, Les Cahiers de droit, vol. 44, n° 2, 2003. 

6. Nick Bostrom: In Defense of Posthuman Dignity, Bioethics, Volume 19 

Number 3, 2005. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/17654629
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17654629/4/1
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 : إعا  إالمعاجف بالطغة العربيةالمإس -اامسا
أحمــد محمــد كنعــان: الموســوعة الطبيــة الفقهيــة  موســوعة جامعــة للأحكــام الفقهيــة  فــي الصــحة  .1

 .2000  1المرأ والممارسات الطبية دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزي   بيروت  ط
 .74  ص 1982   دار الكتال اللبناني  بيروت  د ط 1جميل صليبا: المعجم الفلسفي      .2
   دار المحجـة البيضـا  للنشـر والتوزيـ  3رحيم أبـو رغيـف الموسـوي: الـدليل الفلسـفي الشـامل    .3

 .2015  1بيروت  ط
 روزنتـــال يـــودين و خـــرون: الموســـوعة الفلســـفية  تـــر: ســـمير كـــرم  دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر .4

 .  بيروت  د ط  د
  1ؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر  بيـروت  ط  الم2: موسـوعة الفلسـفة   عبد الرحمـان بـدوي  .5

1984. 
نجطيزية( .بالطغاف المإسإعا  إالمعاج -سادسا    الأجنبية )ترنسية إا 

1. Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2 Ed, 

Cambridge University Press, United Kingdom. 

2. Richard Robinson: Biology, Volum2 (E-H), Cal group, USA. 

3. Dagobert D. Runes: The Dictionary of Philosophy, Philosophical 

Library, New York. 

4. John Lackie: Chambers Dictionary of Science and technology, an 

imprint of Chambers Harrap Publishers Ltd, 2007. 

5. Don Rittner and Timotty.L.M.C.cab: Encyclopedia of Biologie, library 

of congress catalog in publication data, USA. 

6. Dominique Le court : Dictionnaire D’histoire et Philosophie Des 

Sciences, Quadrige/puf. 

7. Jacqueline L. Longe: The Gale Encyclopedia of Medicine, Third 

Edition, V5, Thomson Gale, 2006, P 1994. 

8. J. Baird Callicott and Robert Frodeman: Encyclopedia of Environmental 

Ethics, and Philosophy, vol1, Macmillan Reference USA, a part of 

Gale, 2009. 
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 رسائل جامعية بالطغة العربية: -سابعا
 مقدمـة لنيـل شـهادةمحتال  منة: التمطير القانوني للعمل الطبي علـم الجينـوم البشـري  أطروحـة  .1

 دكتـوراه فـي القــانون  إشـراف  شــتوار جيلالـي  كليــة الحقـوق والعلــوم السياسـية  جامعــة أبـي بكــر
 .2017  2016بلقايد  تلمسان  

  بــن عــودة سنوســي: التجــارل الطبيــة علــم الانســان فــي ظــل المســؤولية الجنائيــة  دراســة مقارنــة .2
  الخــاص  إشــراف: بــن ســهيلة ثــاني بــن علــي أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون

 .2017كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة ابو بكر بلقايد  تلمسان  الجزائر  
 نظرية العدالة المعاصرة وأخلاقيات الطل والبيولوجيا  أطروحـة لنيـلنور الدين مطالسي حمي:  .3

  كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــةشـــهادة دكتـــوراه علـــوم فـــي الفلســـفة  إشـــراف: أ.د عبـــد الحكـــيم صـــايم  
 .2018  2017  الجزائر  2جامعة محمد بن أحمد  وهران

 برني نـذير: حمايـة الكرامـة الانسـانية فـي ظـل الممارسـات الطبيـة الحديثـة  أطروحـة لنيـل شـهادة .4
ر الدكتوراه في الحقوق  إشراف: تشوار جيلالي  كلية الحقوق والعلـوم السياسـية  جامعـة أبـي بكـ

 .2017-2016ان  الجزائر  بلقايد  تلمس
 رسائل جامعية بالطغا  أجنبية  -ثامنا

1. Pierre Leduc : La Notion D'incommensurabilité chez Thomas Kuhn, 

Thèse Présentée Comme Exigence Partielle du doctorat en philosophie, 

Université Du Québec, Montréal, Octobre 2007. 

2. Romain Marechal : La Bioethique Et Les Contradictions Normatives 

Du Droit International, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en 

droit public, sous-direction : Brigitte Feuillet-Liger, Faculté de droit et 

de science politique, Aix-Marseille Université, 2013. 

3. Jean-Pierre ngapmen : Le défi de l’éthique rationnelle dans la 

dynamique du développement à l’heure de la mondialisation : Le mérite 

de Kant et de Habermas, Thèse présentée et soutenue publiquement en 

vue de l'obtention en vue de l’obtention du doctorat de Philosophie, 

université paris nanterre 2017. 
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4. Claire Grino, Corps, Genre Et Nouvelles Technologies Biomédicales : 

Reconfigurations Antinaturalistes Au Sein Des Théories Féministes, 

Directrices de thèse : Mme Catherine LARRERE, Université Paris I – 

Panthéon-Sorbonne École Doctorale De Philosophie Université Laval 

Faculté De Philosophie, 2015. 

5. Romain Marechal : La Bioethique Et Les Contradictions Normatives 

Du Droit International, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en 
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 : بالطغة العربية و ندإا ومطت يا و مؤتمرا و ت ارير -تاسعا
 جمـاعي مؤلـف أيـن؟ إلـم القـيم جا  تيستار: من الخدعة الجينيـة إلـم المسـتند الجزيئـي  مـؤتمر .1

 المجمـــ  اليونســـكو  منشـــورات جبـــور  جـــان جبـــور  درويـــش ةزهيـــد: تـــر بينـــدي جيـــروم: بـــإدارة
 .2005 تون   الحكمة  بيت والفنون  وافدال للعلوم التونسي

 19جميل أبو العبا  زكيري بكري: فلسفة علم اروبئة  بعأ مشكلات فيرو  كورونا  كوفيد  .2
وّل  العلــــوم أنموذجــــا  سلســــة أعمــــال مــــؤتمر الفلســــفة والعلــــم  المــــؤتمر اافتراضــــي الــــدولي ار

  دار خيــــال 2022ديســــمبر  22/23/24اانســــانية وااجتماعيــــة  رؤيــــة جديــــدة بعــــد الجائحــــة 
 للنشر والترجمة  بر  بوعرير   الجزائر.

  : جيــروم بينــديبــإدارةيــن؟ مؤلــف جمــاعي أ  مــؤتمر القــيم إلــم يهالــة البــاجي: ثقافــة اللاإنســان  .3
نســكو  المجمــ  التونســي للعلــوم وافدال تــر: زهيــدة درويــش جبــور  جــان جبــور  منشــورات اليو 

 .2005والفنون  بيت الحكمة  تون   
  صـطناعي ومـالات البويضـات الملقحـة الزائـدة عنـهمحمد رشيد بوغزالة  نصيرة برير: التلقـيذ اا .4

لعلوم حكام ارسرة  معهد األي الثاني  المستجدات الفقهية في و دراسة مقارنة  أعمال الملتقم الد
 .2018أكتوبر  25و  24امعة الوادي  الاسلامية ج

     بعنــوان: 68جــل تقريــر حقــوق الانســان وحمايتهــا  الــدورة أالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  مــن  .5
 .2013وت أ 2  "" الاتجار بارشخاص وخاصة النسا  وارطفال
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 الصفحة  
 حر  الأل 

 .Hippocrate 9  10  32  94  95   أبقراط 
 Fetuses 17  38  42  130 رجنة ا

174  176  177  233 
234  283  255. 

  Abortion 52  53  187  188 ااجهاأ 
189  190  191  192  

  Beneficence 12  115  116  138 ااحسان
149  152  162  176  
177  181  184  187  
192  195  214  258. 

 thicsBusiness E  80 أخلاق التجارة وارعمال
 . Environmental Ethics 76  77  78  79  80 أخلاقيات البيئة 
 Enterprise Ethics 80  83 أخلاقيات المقاولة

  Applied Ethics 71  72  73  74  75 ارخلاقيات التطبيقية 
 Adorno 123 أدورنو
 Aristote 32  244 أرسطو

 Biological Terrorism 150 اارهال البيولوجي
  utonomyA 156  162  178  184 الاستقلالية 

187  194  196  197  
213  214  231  246  
250  258  

   Cloning 36  37  39  166 الاستنسا  
170 

  Therapeutic cloning 37 الاستنسا  العلاجي
  Family 218  219  220  221 ارسرة 
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222  223  224  225  
226  227  228  

  In vitro fertilization 59  60  61  230 ال ارنابيل أطف
231  232  233  234  
235 

 Declaration of Helsinki 100  143 إعلان هلسنكي
   Plato   43  44  50  51  244 أفلاطون  
 Alvin Toffler 148  لفين توفلر

 Surrogate Motherhood 55  56  57  58  59 ارم البديلة   
60  61  217  226 

245  246  247  248  
249  250  251  252  
253. 

 Amartya Kumar Sen 80 أمارتيا صن  
  Artificial Reproduction 2  28  53  55  59 اانجال الاصطناعي 

61  62  63  93  
102  140  154  217  
222  224  228  29  
234  237  243  248  
253  

 ej BartkeAndrz 47 أندريه بارت 
 Enzymes 17 اانزيمات 
 Restriction Enzymes 33 التحديد إنزيمات

 Ian Wilmut 38 إيان  ويلموت 
 R.H.Asch 59   إيش

  Immanuel Kant 114  115 إيمانويل كانط 
 حرف )ب(
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 P.Stepto    59    ستبتو باتري 
 Clinical Pragmatism 113 العيادية البراغماتية

 Paul Ramsey 102 رامسي بول 
تيقا    Bioethics  71 91  92  93  94 البيوا 

95  96  97  98  99  
100  101  102  103  
104  105  106  107  
108  109  110  111  
112  113  114  115  
116  117  118  119  
120  121 ...143   . 

  Biology 4  5    7  8  9  10 البيولوجيا 
11  12  13  14  15 .  

 Microbiology 11  البيولوجيا الدقيقة
 حرف )ت(

 Eugenics 14  42  43  44  44 تحسين النسل 
54  64  65  127  

130  132  140  162  
163  164  65  166  
170  202  255. 

 Perceptions 4 التصورات 
  .     Technology   2  3  10  17  23 التقنية 

  Nanotechnology 17  25  26  27 النانو حيويةتكنولوجيا 
205 . 

  Insemination Artificielle   55  56  67  85 التلقيذ الصناعي 
59  60  97   102 

 .Genetic Prediction 158  159  160  161 تلسا ؤ تللرتثي
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 Hybridization 2 تهجين النبات 
 Thomas Aquinas 227 توما ااكويني  

 Kuhn .S.Thomas 3   كون توما
 حرف )ث(

 الثورة البيوتكنولوجية 
 
 

Biotechnological 

Revolution  
2  3  4  5  11  13  

14  15  16  17  19  
22  23  25  27  28  
30  36  41  42  43  
44  45  46  47  53  
5  63  64  65  67  

73  75  80  81... 
 

 Digital Revolution 3 الثورة الرقمية
 The Industrial- Revolution 2 الثورة الصناعية

 حرف )ج(

 Jacqueline Russ 72 جاكلين رو   
 Baudrillard Jean 221  جان بوديار

 .Mendel     31  32  141     ع يجلرل ماجل 
 Jermy Rifkin 23 جريمي رفكين  

 Joseph Edward Murray 46 جزيف إدوارد موراي  
 Gilbert Hottois 93  169  وتوا جلبرت ه

 George Sarton 9   جور  سارتون 
 Joseph Fletcher 104 جوزيف فليتشر 

 François Lyotard-Jean 111 جون فرانسوا ليوتار
 John Hunter 56   جون هانتر

 Jean-Jacques Rousseau 83 جونجا  روسو 
 Jeremy Rifkin 210 جيريمي رفكين  
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  Genes 16  17  22  24  28 الجينات 
29  30  31  33  34  
44  45  47  48  49  

107  147  151  152  
155  156  157  158  
258  . 

  Genom  33  34  35  36  93 الجينوم 
107  127  130  132  
152  153  154  155  
156  157  164  182. 

 حرف )ح(

 Genetic Determinism 155  الحتمية الجينية
 حرف )خ(

  Stem Cells 37  38  40  41  42 الخلايا الجذعية 
92  102  140  143  

166  174  175  176  
177  184  209  257 . 

 حرف )د(

 Dorothy E. Roberts 154    دورثي روبرت 
 David Baltimour 35 ديفيد بالتيمور  

 حرف )ر(

 Ralph Linton 21 رالف لينتون 
 R.Edwaeds 59 دواردز إ روبرت

 Richard C. Lewontin 33 ريتشارد ليونتين 
 Richard A. McCormick 98 ريتشارد ماكورمي 

 Richard Routley 77 ريشارد روتلي 
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  Organ Transplantation 42  44  46  47  54 زراعة ارعضا  
93  127  166  178  

180. 
 حرف )س(

  cancer 18  26  71  87 السرطان 
105  161. 

 Simone de Beauvoir   245 سيمون دي بوفوار
 حرف )ش(

  Charles Darwin 13  14  31  32 38 شارل  داروين 
44  110  163  165 

231  235 . 
 حرف )ط(

  Medicine 5  6  7  8  9  12 الطل
110  111  112  113  
114  115  116  .  

 Interventionist Medicine   10 الطل التدخلي
 Predictive medicine 164  165  166  167 الطل التنبؤي

 الطل المضاد للشيخوخة 
 إطالة العمر 

Anti-ageing Medicine 15  47  48  96  97  
191  192  193. 

 ح ش )ع(

 Nhilism 169 العدمية
 Genomics 35 علم الجينوميك 

 Szietnisms 124   العلموية 
 حرف )غ(

 Craig Venter 156 غريج فنتر
 حرف )ف(

 Francis Bacon 51 فرانسي  بيكون 
 F. Galton 14   فرانسي  غالتون 
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  Francis Fukuyama 119  130  131  132 فرنسي  فوكوياما 
133  134  135  136  
163  164  186  187  
188  189  190  208  
209  210  211  212  
235  236. 

 William French Anderson 29 درسون فرنش أن
  Applied Philosophy 67  68  69  70  71 الفلسفة التطبيقية 

3  74  86  91  137  
257. 

 حرف )ك(

 Ereky K. 19 كارل أريكي 
 Pearson-K 45  كارل بيرسون

 Karl Marx 72 كارل مارك   
 Chromosomes 16 الكروموزومات

 Claude Bernard 10 كلود برنارد
 حرف )ل(

 Lamarck 13 لامار 
تيقا اللّ   Nordic Committee on  جنة الشمالية للبيوا 

Bioethic 
171 

 .Leon Kass 131  210  ليون كا 
 حرف )م(

  Transhumanism 135  136  202  203 ما بعد اانسانية 
204  205  206  207  
208  209  210  211  
212. 

 Matt Ridely 34   مات ريدلي
 Macroscopic 2 الماكروسكوبي
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   Nürnberg 103  141 محاكمة   نورنبرغ 
  Euthanasia 47  49  50  51  52 الموت الرحيم 

54  71  92  93  97  
104  140  185  186  
196  197  198  199  
200.   

 Michel Serres 80 ميشيل سير
  Michel Foucault 68  23 ميشيل فوكو 

 Microscopic 2 لميكروسكوبيا
 حرف )ن(

 Pangenesis 31 نظرية التشكيل الشامل
 Nature Mediator 10 نظرية الطبيعة الشافية 

 Norio Taniguchi   25  نوريو تانيقوشي
 Nietzsche Friedrich 169 هنيتش

 .Nick Bostrom 135  209 ني  بوستروم
 حرف )ه(

 Hans Jonas 119  120  21  122 هان  يونا  
235. 

 Hormones 17 الهرمونات 
  Genetic Engineering 107  127  131  132 الهندسة الوراثية 

133  140  141  45  
146  148  149  150  
151  156  166  209  
257 . 

 Henry Beecher 105 هنري بيتشر  
 Horkheimer   123   هوركيمير
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 حرف )و(

 Genetics 2  14  28  29  30 الوراثة  
31 .    

 William Bateson 32  وليام باستون 
  Jürgen Habermas  123  124  125 يورغن هابرما  

126  127  128  129  
130. 
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 الصفحة العنإال
 15-1 م دمة

 يف إأسس(الفصل الأإل: مل الثإرة البيإتكنإلإجية إلى الإنجاب الإصطناعص )مفا 
 17 تم يد

 18 المبحث الأإل: تص تطسفة الثإرة البيإتكنإلإجية 
 18 البيوتكنولوجيا وبراديغم الثورة العلمية  -أولا
 20 الثورة البيوتكنولوجية والتمسي  لبراديغم جديد في الطل والبيولوجيا  -ثانيا

 21 اربحا  العلاجية علم اانسان الطل وتطور  .1
 26 فة جديدة في الحياةفلسالبيولوجيا  .2
 30 بين التكنولوجيا الحيوية والثورة البيوتكنولوجية -ثالثا

ر الثإرة البيإتكنإلإجية نشإءالمبحث الثانص:   34  إتطإ 
 34 البح  والتفكير البيوتكنولوجي بدايات -أولا
 38 تطور البيوتكنولوجيا والسير نحو الثورة العلمية -ثانيا
 40 لنانو حيوية فصل جديد في الثورة البيوتكنولوجيةتكنولوجيا ا -ثالثا

 43 المبحث الثالث: تطبي ا  الثإرة البيإتكنإلإجية
 43 الهندسة الوراثية الصورة العليا لتطبيقات الثورة البيوتكنولوجية -أولا

 44 الهندسة الوراثية واكتشاف الجينات .1
 46 أبحا  مندل واكتشاف أسرار الوراثة .2
 48 وم البشري والنظرة الجديدة للإنسانمشرو  الجين .3
 51 الخلايا الجذعيةالاستنسا  الحيوي   -ثانيا

 52 الاستنسا  فتذ جديد في ميدان الثورة البيوتكنولوجية .1
 54 الاستنسا  العلاجي أو التمهيد لاستنسا  بشر .2
 55 أبحا  الخلايا الجذعية .3
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 57 تحسين النسل وزراعة ارعضا   -ثالثا
 58 ا: التحسين  التعديل  الانتقا اليوجيني .1
 60 زراعة ارعضا   قط  غيار بشرية .2
 62 طل حالة ااحتضار أو تكنولوجيا جديدة للموت  -رابعا

 62 السعي إلم تمديد الحياة .1
 64 والقتل بداف  الشفقة وجيةالموت الرحيم بين ارغراأ البيوتكنول .2
 67 ااجهاأ ظاهرة معقدة .3

 70 ةالثإرة البيإتكنإلإجي مل تطبي ا نجاب الاصطناعص الإ ا  ت نيالمبحث الرابع: 
 70  خصال الاصطناعي وبداية ميلاد الثورة الجديدةاا .1
 74 من التلقيذ الاصطناعي إلم أطفال ارنابيل .2
 76 معقّدة  تطورات استئجار اررحامإلم  البديلة  من ارمّ  .3

 79 نتائج الفصل 
 لأا قص تص عصر الثإرة البيإتكنإلإجيةلا  الفكر االفصل الثانص: تحإ  

 82 تم يد 
 83 المبحث الأإل: الأا قيا  التطبي ية إمحاإلا  تجديد الفكر الفطسفص 

 83 الفلسفة التطبيقية والوعي بضرورة التجديد  -أولا
 86 لسفيارخلاقيات التطبيقية مساهمة في تجديد الفكر الف -ثانيا
 90 قيات التطبيقية فرو  وميادين ارخلا -ثالثا
 91 . أخلاقيات البيئة 1
 95 العمل والاقتصاد  يات. أخلاق2
 99 . أخلاقيات ااعلام والاتصال 3

تي ـــا )بحـــث تـــص الأا قيـــا   المبحـــث الثـــانص: مـــل الأا قيـــا  التطبي يـــة إلـــى البيإا 
 الحيإية( 

102 
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تيقا: مطارحات أكسيولوجية معاصرة  -أولا  102 البيوا 
تيقا: جدل الاتصال والانفصال  -ثانيا  109 ارخلاق الطبية والبيوا 
 112 الانفتاح علم مجالات معرفية متعددة -ثالثا
تيقا والدين: علاقات تاريخية 1  112 . البيوا 
تيقية2 تيقا والقانون: في فلسفة الحقوق البيوا   114 . البيوا 
تيقا والاقتصاد: ضد هيمنة الطاب  التجاري3  116 . البيوا 

 118 المبحث الثالث: المبادئ إالأسس المؤسسة لاطاب الأا ق الحيإية 
 118 لطة اربوية للطبيل د علم السّ محاولات التمرّ -أولا
تيقي -ثانيا  120 ارس  والمرتكزات الفلسفية للخطال البيوا 
 121 . فلسفة ارنوار وفكرة حقوق اانسان والحرية1
 123 ق العملية. الفلسفة البراغماتية وارخلا2
 125 . الفلسفة ارخلاقية الكانطية3

تيقا  -ثالثا  127 مباد  البيوا 
 128 . إحترام الاستقلالية 1
 130 . مبدأ ااحسان2
 131 . مبدأ عدم الايذا 3
 132 . مبدأ العدالة 4

تي ص تص الفطسفة المعاصر   134 )نماذج(ة المبحث الرابع: الاطاب البيإا 
 134 مستقبل والمسؤولية عند هان  يونا أخلاق ال -أولا
 138 مستقبل الطبيعة البشرية عند هابرما  -ثانيا
 145 عند فرانسي  فوكوياما  عواقل الثورة البيوتكنولوجية-ثالثا

 152 نتائج الفصل 
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تي ا إمشك   الثإرة البيإتكنإلإجية  الفصل الثالث: البيإا 
 155 تم يد 

تي  تحسـيل  بحاث ال ندسة الإراثيةو مل الجينـإف البشـري إلـىأا إ المبحث الأإل: البيإا 
 النسل

156 

جرا  التجارل علم البشر -أولا تيقي وا   156 الخطال البيوا 
 160 أخلاقيات الهندسة الوراثية -ثانيا
تيقي لمشرو  الجينوم البشري  -ثالثا  166 الخطال البيوا 
 166 . التلاعل بالجينات1
 170  . من يمتل  جيناتنا؟2
 173 . التنبؤ الوراثي  طل بديل أم إنزلاق أخلاقي؟ 3

 177 اليوجينيا إيديولوجية خطيرة  -رابعا
 ةزراعو يةالمبحث الثانص: المآلا  الأا قية لبيإتكنإلإجيا الاستنساخو الا يا الجذع

  الأعضاء
181 

تيقا الاستنسا  الحيوي  -أولا  181 بيوا 
 182 ية( . بشر بلا نسل يأزمة الهو 1
 185 . الاستنسا  الحيوي إهدار للكرامة اانسانية2
 187 . تجارة غير أخلاقية3

 189 الخلايا الجذعية والحقائق ارخلاقية  -ثانيا
 193 أخلاقيات نقل وزراعة ارعضا  -ثالثا
 193 . موت الدماغ والجدل ارخلاقي 1
 195 . تجارة ارعضا  ظواهر غير أخلاقية 2
 قيات التبر . أخلا3
 

198 
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تي ا بيل تمديد الحياة إالانتصار لطمإ    200 المبحث الثالث: البيإا 
 200 من الفتوحات العلمية إلم الممزق ارخلاقي إطالة العمر  -أولا
 202 ااجهاأ ومشكلات القتل غير المشرو   -ثانيا
 203 . ااجهاأ من الناحية الدينية 1
 205 وضعية. ااجهاأ في القوانين ال2
تيقية 3  207 . ااجهاأ رؤت بيوا 

 211 ثانيا: إتيقا الموت الرحيم 
 211 . وجهات نظر مختلفة 1
 231 . هل يجل قتل المحتضرين؟ 2
 214 . ضد العقل والعاطفة والتقليد 3

تي ص   217 المبحث الرابع: ما بعد الإنسانية إر انا  الاطاب البيإا 
 218 إلم ما بعد اانسانيةمن الحداثة البعدية  -أولا
 221 ما بعد اانسانية والعالم ارفضل  -ثانيا
تيقا وخطال ما بعد اانسانية  -ثالثا  225 البيوا 

 228 نتائج الفصل 
تي ية لت نيا  الإنجاب الاصطناعص رابعالفصل ال   : ال ضايا البيإا 
 232 تمهيد 

 233 نجاب الاصطناعص المبحث الأإل: صإرة الأسرة تص ظل تكنإلإجيا  الإ 
 233 ارسرة  الفطرة السليمة  توازن المجتم   -أولا
 235 مستقبل ارسرة في ظل تقدم التقنية الحيوية  -ثانيا
 238 نحو إنتفا  معاني المودة الورحمة  -ثالثا

 رابعا: تركيل أسري لا أخلاقي 
 

239 



 وجيةلبيوتكنولاالمشكلات الأخلاقية للثورة                                      فهرس المواضيع 

 

 

 

 243    أعمق المبحث الثانص: مل الأسرة إلى الطفل أسئطة أاطر إمشك
تيقية  -أولا  244 مشكلة النسل وارسئلة البيوا 
تيقية حول أطفال ارنابيل  -ثانيا  245 مطارحات بيوا 
 245 . إعتراضات عامة 1
 246 . مصارف ارمشا  وانهيار أس  اانسانية 2
 250 . أطفال حسل الطلل 3

 254 مستقبل طفل ارنبول نفسيا واجتماعيا  -ثالثا
 258 ث الثالث: ال ضايا الأا قية لظا رة إستئجار الأرحاف إالأف البديطة المبح
 258 المرأة  فلسفة المقد  والارتباطات القيمية  -أولا
 261 بين تسلي  المرأة وانهيار القيم ارمومة البديلة   -ثانيا
 262 . ارم البديلة وانهيار القيم الاجتماعية1
تيقا تسلي  المرأة 2  264 وارخلاق الفردية . بيوا 
تيقا الجسد في ظلّ 3  266 الرحم المستمجرة  . بيوا 

 267 ارمومة البديلة وتسلي  ارطفال  -ثالثا
 269 نتائج الفصل 

 272 خاتمة 
  قائمة المراج  

  فهر  المصطلحات وارعلام 
  فهر  المواضي  

 

 

 


